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على مدى ربع قرن ,2 ومنذ انتهاء الحرب العالمية الثانية . ظل 
الواقع الذى يسود الحياة الدولية هو العداء الأمريكى السوفيتى » وتسلل 
هذا الواقع الى كل المشكلات الدولية الصغيرة والكبيرة » وكان نتيجة ذلك 
ما عرف بالحرب الباردة التى شكلت التحدى الرئيسى للاستقرار والسلام 
الدولى جيل بأكمله 0 

على أنه فى قلب .مذه العملية » بزع أمام القوتين عصر جديد مو 
العصر النووى , والذى فرضت أحكامه عليهما ضرورة السعى الى بناء اطار 
جديد من العلاقات يستهدف فى أساسه تفادى حدوث مواجهة ساخنة 
بينهما , والتعاون من أجل حل أ على الأقل ادارة ما يثور من مشسكلات 
دولية بطريقة سلمية ٠‏ 


وقد توارى مع هذا2 حدوث تغيرات واسعة المدى فى البيئة الدولية 
حيث انتهى عصر تفرد القوتين وسيطرتهما المطلقة عن حلفائهما » كما 
:نحقق بينهما التعادل فى اخطر وأدق علاقاتهما وهى القوى الاستراتيجية 
والنووية . هذا فضلا عن تغيرات فى واقع واحتياجات محتمعاتهما ٠‏ 


صذهة التغيرات جاءت لكى تنؤكد للقوتين الحاجة الل ادخال عناصر 
استقرار فى علاقاتهما ٠‏ وكانت أولى الخطوات العملية فى هذا الاتجاد 
توقيع معاهدة الحظر الجزثى للتجارب النووية عام 113 »2 ثم معاهدة منم 
انتشار الأسلحة النووية 2 ثم توالت خطواتهما فى هذا الاتجاه وبسكل 
خاص على أوائل السبعيئيات وبدأ ها يمكن أن يعرف بعصر مؤتمسرات 
القمة حيث عقدا أربع مؤتمرات ما بين عام ١91/5‏ 191/5 , توصلا خلالها 
لعدد من الاتفاقيات والتعاقدات ومبادىء السلوك شملت أوجه علاقاتهما 
الدولية والثنائية وصاغت فى الواقع ما أصبح يعرف بظاصرة الوئاق 
أو الانفراج فى علاقات القوتيل ٠‏ 


على أنه رغم ها توصلا اليه فى هذا الاطار ء الا أنه لم يعن تصفية 
مصادر الخلاف الأساسية بينهما ٠‏ وبالتالى لم يحل دون ظهور توترات بل 
ونكسات فى اتجاه علاقاتهما الجديدة الأمر الذى آبرز المضمون الواقعى 
والحدود العملية لظاهرة الوفاق ٠‏ 

ويعالج كتابنا هذه الظاهرة منذ أن بدأت ملامحها بتوقيع معامدة 
الحظر الجزثى للتجارب على أثر أزمة الصواريخ الكوبية ٠‏ والتاثير العبيق 
الذى تركته فى سياسات ومفاهيم كلا القوتين » ثم متابعة هذا الاتجاه 
وبشكل خاص مع مجىء ادارة الرئيس نيكسون الى الحكم وشروعها فى 
بناء اطار جديد للعلاقة مم الاتحاد السوفيتى , وهو ١ا‏ توافق مع تراكم 
عدد من الاعتبارات الموضوعية سواء فى البيئة الدولية . وعلاقات القرى . 
أو لدى الجانب السوقيتى ٠‏ واتخذنا لهذه الدراسة اطارا زمنيا يقم ما بين 
155 لاوا ٠‏ 

وقد تتيعنا هذه الظاهرة فى مفاهيمها النظرية . وفى تطبيقاتها 
العملية , الأمر الذى ابان عن اختلاف فى النظر لدى كل جانب لا يعنيه 
بعلاقات الوفاق ٠‏ كما أنهينا هذه الدراسة بما استخلصناه من نتائج 
وبتصورنا لاتجاه هذه الظاهرة وابعادها ٠‏ 


وأود فى النهاية أن اتقدم بأعمق الشكر الى أستاذى الدكتور بطرس 
بطرس غالى الذى تبنى هذا العمل حين كان فى الأصل رسالة للدكتوراة , 
كما أتقدم بالشكر الى الأستاذ الدكتور محمود خيرى عيسى ٠‏ كما أشكر 
السادة السفراء يحيى عبد القادر والدكتور أحمسد عثمان والدكتور 
عبد الهادى مخلوف على كل اعتمأمهم وتشسجيعهم ٠‏ 

تأجدنى حريصا على أن أشكر ‏ من بعيد -- أساتذنى فى جامصة 
أكسفورد بانجلترا , وأمينات وأمناء مكتبات جامعة أكسفورد بانجلترا ,2 
وبنفس القدر أمينات وأمناء المعهد النيجيرى للعلاقات الدولية فى لاجوس2 
كما لا يغوتنى أن أشكر الهيئة العامة للكتاب على تبنيها لهذا العمل ٠‏ 

واذا كان للأسرة والمناخ الذى توفره للباحث أثر معروف فى أى 
عمل علميء فانى أتوجه بعميق الامتنئان لشقيقى الأستاذ محمد أمين شلبى» 
ولزوجتى على روح الهدوء والسكينة الذى وفرته لى طوال مراحل اعداد 
هذا العمل ٠‏ 


والله ولى التوفيق .6 
السيد آمين شلبى 


بين المواجربة وبدايات الانفراج 


الفصل الأول 


عصر كنيدى وصعود زعامة خروشوف 


بدأ الرئيس الامريكى جون كنيدى عهده فى رئاسة الولايات المتحدة 
يناير سنة ١931١‏ بمفاهيم وتصورات اختلفت بشكل واضح عن تلك التى 
انتهى بها عهده القصير ‏ أكتوبر سنة ١9435‏ 3ء وقد تعرضت مفاهيم 
الرئيس كنيدى لتجارب أنضجتها وذلك فيما يتعلق بأدوار السسسياسة 
الخارجية الأمريكية العالمية وعلى وجه التحديد بسياساتها وعلاقاتها مع 
القوة العالمية الأخرى وهى الاتحاد السوفيتى ٠‏ وقد افتتح كنيدى عهده 
تج بة غير مشجءة وهى ها عرف بحملة خليج الخنازير الفاشلة ضد 
حكومة فيديل كاسترو فى كوبا » وتلى هذا اثارة الزعيم السوفيتى لازمة 
جديدة حول برلين وهو ها ارتبط بلقائه مع خروشوف فى فيا » وهو اللقاء 
الذى انتهى بشكل عاصف ٠‏ اما التجربة الحاسمة فكانت فى نشسوء أزمة 
الصواريخ الكوبية التى تضمنت بالنسبة للقوتين نتائج بعيدة المدى 
ودروسا كانت من الخطورة والوقع بحيث وضعت القوتين وبشكل مباشر 
أمام حقائق العصر الذرى ومعنى نشوب حرب نووية بينهما ٠‏ 

وقد تولى جون كنيدى رئاسة الولايات المتحدة ولديه ريؤية خاصة 
عن بلاده » حيث كان يعتقد ان الولايات المتحدة هى آخر وأفضل أمل 
للبشرية كما كان يتطلع لرخاء وسعادة كل شعوب العالم ويعتقد ان 
الولايات المتحدة لديها القدرة على أن تقدم القيادة اللازمة لتحقيق هذء 
الغايات ٠‏ وقد أحاط. كنيدى نفسه بأفضل العقول فى أمريكا وعين رجالا 
اعتقد أنهم يمتلكون العقول والأساليب الفنية التى ستمكن الادارة الجديدة 
من حل أى مشمكلة (<ا) وكان كنيدى ومجموعة الرجال الذين أحاط 


ر<ا) من آمثال عمؤلاء روبرت مكلمار! ودين راساك وولت روستو وماك جورج بندى 
وماكسويل ”يلور وقد شرعوا جميعا فى مهمتهم مع كنيدى باقتناع ان العالم يمكن تطويعه ع 


٠. 


نفسه يهم قد فقدوا صبرهم مع ايزنهاور وزعامته فلم يكن ايزتهاور فى 
رآيهم جسورا بما فيه الكفاية ونان يمثل المساومة والحلول الوسط وغير 
قادر على أن يحرك الأمة الى الأعمال العظيمة . فقد تخلى ايزنهاور أسساسا 
عن فكرة أنه ,يمكن أن تكون هناك حلول عسكرية اشكلات الحرب الياردة » 
أو أن أمريكا يمكنها ان تصيغ وتشكل مصير العالم , وهكذا قبل حدودا 
على دور أمريكا ٠‏ أما كنيدى ورجاله فهم يرفضون هذا فحيث كان !بر تهاور 
سلبيا فان فان كنيدى يمكن آن يكون ايجابيا وحيث كان ايزنهاور حذرا 
فسوف يكون كنيدى جريئا ٠‏ وكان كنيدى ومعاونوه مهتمين بشكل خاص 
باستعادة مكانة وهيبة الرئاسة التى اعتقدوا انها تأثرت فى تهد 
ايزنهاور ٠ )١(‏ 

وتؤخد عبارة كنيدى الشهيرة التى ضمنها خطاب تنصيية فى يناس 
سنة ١95١‏ وقال فيها « لتعلم كل أمة سواء أرادت لنا الخير أو الشر 
أننا سوف ندفع أى ثمن ونتحمل. أى عبء ونلقى كل مشقة ونؤيد كل 
صديق ونعارض كل عدو لنضمن بقاء ونجاح الحرية » ونؤخدذ هذه العبارة 
كتصوير للمفاهيم التى بدأ بها كنيدى ادارته وكتعبير عن احساسس الثقه 
الزائد بالنفس (9) ٠‏ 


وكان الرئيس الجديد يعتقد أن الولايات المتحدة لم تعمل هافيه 
الكفاية وتتصرف يشكل جيد فى الحرب الباردة وكان يقول م هل تصرفئا 
بالشكل الذى نستطيع أن نتصرف به * » وكانت اجابته خلال حملته 
الانتخابية « بلا » مؤكدا انه اذا ما فشلت أمريكا فان الحرية سوف تعشل »2 
وكان يعتقد ان الحرية تتعرض « لأقصى هجوم تعرضت له « » وانه لا يمكن 
انقاذها الا بالولايات المتحدة 2 ومن هنا كان قوله « أعتقد انه قد حمان 
الوقت لأن نتحرك امريكا هن جديد » ٠‏ وكان كنيدى يريد أن تأخذ أمريكا 
المبادرة » وهو ما جعل البعض يشك فى أن هذا أشبه بحديث دالاس عن 


- وانهم بيمكنهم أن يديروا ويسيطروا على الأحداث شكل ذكى وعاقل ولدلك اتنخدذوا 
اتجاما متتددا معتقدين أن لديهم الشسجاعة والمقول والتصسميم تللى مواجهة 'إنحرك 
السوفيتى والتغلب عليه ٠‏ 
راجع 
.6 .م ره إعمصمهاوتلك ممعتتعسة كه عطقل » : (ولع) ,تصملتة؟ علصدط رتلعقة) 
بىى #عنامم مومه سعتعصسمة ,صسونادطماع م؟ عمنظ ». رمعغطمعو رعومعطمممف 
.626 .2 ,2973 ,80015 منوندع5 ,د 1938-1976 
8ه عط يه أله قصع عقل8 15 » رلننهم تععر1 4هه .© ,عه1امو 8‏ ل 
.64 .م ,3974 ,008ممم] <١‏ مممعقعمية 


الي وف لمك ل روت ررم 
الذرى » كما لم د يكن بتوقع ان يفوز بالنصر التقليدى ٠٠‏ هس فالواقسع 
السلكرى يموق مدل هذا التصر » )١(‏ + 

وكان كنيدى يرى ازاء هذا الواقع ضرورة التمسك بالأمل الطويل 
الاجل . وكان يقول « بدون ان تحدث حرب نووية فاننا نريد ان نتيح 
ما أسماه توماس جفرسون فرص الحرية وان نبشر بها فى المناطق التى 
تحكمها الشيوعية الآن » ٠‏ ولكن كيف ؟ 

كان يرى عدا جرزئيا بالانتظار . وجزئيا من خلال النموذج الذى 
تقدمه أمريكا , ومن خلال حيويتها » ومن هنما طلب كنيدى من الشعب 
الأمريكى ان يتوقع « عملية طويلة وبطيئة من التطور نحو الاستقلال 
القومى والحرية وأبعاد الشيوعية » ٠٠‏ وكان العالم الثالث مفتاحه الى هذا 
اذ كان يعتقد « ان أرض المعركة الكبرى للدفاع عن الحرية وتوسيع زقعتتها 
هو كل النصف الجنوبى من العالم وأراضى الشعوب النامضة » , وقد كان 
كنيدى مثله فى هذا مثل خصومه الشيوعيين يؤمن بحتمية انتصار نظامه 
على المدى الطويل كما لم ,يكن لديه جدول زهنى لتحقيق هذا النصر أو رغبة 
في الاسراع به ٠‏ وللمفارقة جاءدت تجربته وأزمته الأولى أيضا في العالم 
الثالث وفى أمة من أممها الثورية ٠‏ ورغم ما كان يعلنه كنيدى عن اتجاها 
الى قبول التنوع فى العالم الا أنه لم يكن مستعدا « لآن يقبل نظاما شيوعيا 
على مشارف من خليج فلوريدا » وهو ما جعله يوافق على حملة خليج 
الخنازير وغزو كوبا بواسطة اللاجثين الكوبيين (*) ٠‏ 


)0 274 .2 يأك .م0 ره تسكتلةطماع مغ عقل8 » ,عومعطسة ‏ اس 
(<ا) اختلف مؤرخو جون كنيدى حول مدى مسئوليته عن هذه الحملة » فمساعده الخقاص 
وكاتب خطبه سسورنسن يرى أنه من الانصاف القول بأن هذه العملية كانت قد خططت لها 
من قبل وكالة المخابرات المركزية قبل توليه الحكم وان ايزنهاور قد وافق عليها بل انه بعد 
فشل الحملة آنب نفسه كثيرا واعتقد ان مستشاريه قد أخطاوه النصيحة 
816 تنوم ,(قمفعصة عوط كه لله قصد عذنه ع15» .0,7 رع لطعم 
(147 .2 2974 رمهقهم1 
غير أن هناك رايا آخر يعتقد أن كنيدى كان من انلصار هذه العملية خلال حملته 
الانتخابية عام ١97٠‏ , وان هذا يتفق مم وجهمات نظره فى ان كاسترو قد شان الثورة 
الكوبية ٠‏ وأن الشسعب الكوبى يئن تحت قهره . وكان يعتقد أنه لابد من ايجاد بديل ثالث 
بين كاسترو رباتسستا , وآن الثورة المضادة بقيادة الكوبيين فى المذفى سستكون القيادة 
المتحررة التى سيلتف حولها الشعب الكوبى ولهذا فانه لم تكن وكالة المخابرات هى التى 
دفعت بكيديٍ الى خليج الخنازير وانما هى رؤياهء الخاصة ٠‏ 
.(267 .2 ركك .وه ,تستلهطمع مه ونه ودمءاصة) 


9 


الخالة الهسكرية فى عهد كنيبى : 
وتر تبط مفاعيم كنيدى السياسية عند توليسه الرئاسة بتصوره 
للقوة العسكرية للولايات المتحد: وما يجب أن تكون عليه ٠‏ وقد كان من 
أكثر مخاوف كنيدى أن يبدو ضعيفا ٠‏ وشأنه شان كل أنصار الحرب 
«لباردة ظن أن الطريق الوحيد للتعامل مع السوفيت هو من موقع القوة , 
ولكن بأى قدر من القوة ؟ كان هذا هو السؤال الكبير . وكان الرجل الذى 
اختاره كنيدى للاحاية على هذا السؤال هو روبرت مكزمارا وزير الدفاء 
الذى اعتب. ان الاجابة على هذا السؤال عى فى الكفاية ‏ لإ6طعن10 مناه 
العسكرية للولايات المتحدة , وكان تفسيره للكفاية يعنى التفوق العظيم 
51010167 وعل هذا شرع فى أن يحقق لأمريكا هذا التفوق 2 وقد 
شرح مكنمارا نفسه اتجاعه هذا فى خطاب له بعد ذلك فى عام 1١951/‏ 2 
حيث ذكر أنه حين تولى منصبه كان السوفيت يملكون « ترسانة صغيرة 
جدا من الصواريخ عابرة القارات » ٠‏ ولكن كانت لديهم القدرة « على توسسميع 
هذه الترسانة بشكل كبير جدا » . غير أن الولايات المتحدة « لم يكن لديها 
الدليل على أن السوفيت يخططون عمليا لاستخدام هذه القدرة » ولذلك 
اتفق هو وكنيدى على أن الضمان ضد بناء عسكرى سسوفيدى هو زيادة قوة 
أمريكا العسكرية بش كل كبير ٠‏ وعلى هذا فبعد عامين من تولى منصبه 
رفع كنيدى ميزانية وزارة الدفاع ب 5١‏ بليونٍ دولار 2 ومع تقدم حرب 
فيتنام سوف ترتفع بقدر اكثر ويشكل خاص فى القطاع المؤثر من الأسلحة 
وهو الصواريخ عابرة القارات حيث زاد كنيدى ومكنمارا القوة العسكرية 
الأمريكية خمس هرات ٠‏ فقد ورتوا من ايزنهاور ٠٠١‏ صاروخ عابر للقارات 
بلغت عام 1951 / ٠٠٠١‏ صاروخ () ٠‏ 


وقد كانت البداية فى تعكير كنيدى فى هذا المجال مع اطلاق الاتحاد 
السبوفيتى للقمر الصناعي والشروع فى انتاج الصواريخ عابرة القارات 
مو ما جعل كنيدى يحذر عام ١168‏ من انه مع بداية الستينات فان ه معدل 
الردع قد بتبحرك الى صالح السوفيت بشكل كبير الامر الذى قد يفتح لهم 
طريقا مختصرا للسيطرة على المالم » ولهذا حث ايزنهاور على اتخاذ 
خطوات » بطولية « لغلق فجوة الصواريخ مذكرا اياه « بتجربتنا مع 


للق .278 ,277 .5م رقتاة 


القرارات غير المنطعية نهتلر « التى تجعلنا نتعلم الحاجة لأن نكون حذرين 
مع قادة النظم الشمولية » ٠ )١(‏ 

ولكن فى الأسابيع الأولى من حكمه اكتشف هو ومكنيارا عدم وجود 
ما عرف بفجوة الصواريخع 82) 3158116 وانها كانت وهما . وعلى هذا 
قدمت له السبلطة منافذ الى المعلومات التى جاءت مناقضة لمعتقداته ٠9‏ 
فحين تسلم كنيدى السلطة تبين ان لدى الولايات المتحدة مائة صاروج 
عابر للق.ارات مقارنا ب ٠٠‏ لدى السوفيت وقرابة ١7٠١‏ قاذفة بعيدة 
المدى بينما كان لدى السوفيت ١٠٠١‏ ء ولدى أمريكا 9 صواريخ بولاريس 
'تحملها © غواصات نووية فى الوقت الذى لم يكن لدى السوفيت مىء من 
هذا النوع 0 

غير آن كنيدى وماكنمارا حرصا على أن يخفيا عن الشعب الأمريكى 
عدم وجود فجوة الصواريخ » وكى خلال الشهور الستة الأولى بعث كنيدى 
بئلاث رسائل للكونجرس يطلب زيادة قدرما 7 بليون دولار فى اتفاقات 
الدفاع يخصص جزء كبير منها للاسلحة الاستراتيجية ونتيجة لهذا , 
وعند وفاة كنيدى , كانت الولايات المنحدة قد حققت تفوقا ساحقا عل 
الاتحاد السوفيتي فى الصواريح عابرة القارات وصواريخ بولاريس وخلفت 
بذلك عدم توازن خطير فى سباق التسلح (؟) ٠‏ 

وكرد على هذه السياسة زاد السوفيت من صواريخهم عابرة القارات, 
وكما صور مكنمارا الموقف عام ١951/‏ فلم يكن لدى السوفيت النية فى 
الدخول فى سياق للتسدح وكانوا سيكتفون بقبول الوضع الراهن 
عام ١931١‏ والذى كانت أمريكا تحوذ فيه على التفوق ولكن ليس بالدرجة 
التى تتيح لها أن 'تنشسن الضرية الاولى » على أنه ييسدو أن بر نامج كنيدق 
ومكنمارا قد أقنع الروس بأن !لولايات المتحدة انما تهدف فى الواقع الى 
الرصول الى قدرات #مكنهاأ من الضربة الأولى وهو مالم يترك للسوفيت 
خيارا » اذ اتجهوا الى زيادة قوتهم الصاروخية الأمر الذى أجبر بدوره 
الولايات المتحدة على أن تبدأ جولة جديدة (9) (<) ٠‏ 

4 .63 .2 رلك .92 ,د عناه2 موك102 مدتعسة 6ه ومعطفلة » ,ناعكة 

لقف .9 .2 ,للطة سا 

زفق 8 .م عاك .م0 رق مكتلوطماعج م عدن1 > رعووءصتة 

() أعاد مكنمار! عام 19537 تقييم اللوقف كما كان قائما عام ١953١‏ ققال أن صد 


لحا 


الى جانب هذه المواقف فيما يتعلق بالقوة العسكرية للولايات 
المتحدة , ومباركة كنيدى لعمل..ه غزو اللاجئين الكوبيين لكوبا بدعم من 
الولايات المتحدة فقد خطا ما يمكن أن يعتبر أول خطوة عملية فى التورط 
العسكرى الأمريكى فى فيتنام » دفى 59 ابريل سنة ١93١‏ ء وافق كتيدى 
على نصيحة مستشاره والت روستو يارسال جونسسسون نائب رئيس 
الجمهررية الى سايجون وتبعه التفويض بارسال مائة خبير ومستشسار أمر يكى 
عسكرى متجاوزا بذلك الحدود التى سمحت بها اتفاقية جينيف لعام 
45 ,:؛ وفى ١١‏ مهايو سنة ١95١‏ وافق على توصيات معدلة حول قوة 
خاصة لفيتنام تتضصمن ارسال قوات خاصة وبدء عمليات من التغاغفل 
والتخريب وحملات الكوماندوز ضد فيتنام الشمالية بل وهجمات واسعة 
من وقت لآخر ٠‏ وكان انهدف الرسمى كما تضمنته مذكرة الأمن القومى 
رقم 07 هو « منع سيطرة الشيوعية على جنوب فيتنام » وجعل هذا البلد 
مجتمعا صالحا وديموقراطياء وهكذا ربط كنيدى الولايات المتحدة 
بالاشتراك فى حرب أهلية باعتقاد ‏ سيتبين خطؤه فيما بعد أنه' نضمن 
المصالح الأمريكية بشكل مباشر - 


وقد تجاهل كنيدى فى هذا أصوات مثل فولبرايت واتشيسون ٠‏ 
وكذلك لم يستمع لتحذير ديجول الذى تنبأ بان أمريكا سوف تتورط فى 
هوة عسكرية وسياسية لاقرار لها ٠‏ غير أن كنيدى كانت تسيطر عليه 
حينئذ اعتقاداته بأن الشىء الوحيد الذى يفهمه الديكتاتوريون والعدوانيون 
هو القوة المتفوقة والشجاعة فى اسستخدامها , وانه اذا كان قد فش ل. 
ان يقف بحزم فى كوبا ولاوس فلابد ان يقف فى فيتنام ٠ )١(‏ 


خروشوف وادارة كنيدى 


من ناحية أخرى , كانت موسسكو قد رحبت بمجيىء كنيدى الى 
الحكم (<ا) , فهى تذكر أنه قال يوما انه لو كان فى مكان ايزتهاور ثانه 


- الحقيقة ساطعة أنه لو كانت لديئا معلومات أكثر دقة حول تخطيط القوات السوفيتية 
عام 19911 فائنا ببساطه لم نكن سنحتاج لبناء ترسانة واسسمة كالتى لدينا اليوم » * 
79 مم رقاطة) 
5 2.2 راك .و0 ,د وعمصماوتك موفعسم كه ومعطملة »> ملعك 
(*) يقول خروشوف فى مذكراته « رغم اثنا حاولنا ان نتمسك بموقف الحياد فى 
الحملة الانتخابية بين كنيدى وليكسون الا اننا نشعر أن ترشسيح كنيدى هر فى صالحنا 
أكثر هن نيكسون 


١ 


كان سيعتذر عن حادث الطائرة 002 (*)ء ولذلك هنأه خروشوف 
عند انتخابه معيرا عن الأمل فى انه خلال رئاسته سسبتعود العلاقات بين 
البلدين مرة أخرى الى ما كانت علييه فى عهد روزقلت »2 كذلك فان 
موسكو رغم وعيها يما ورد في حملات كنيدى الانتخابية 2 فقد قدرت له 
دعوته فى خطاب تنصييه إلى بذل محاولات جديدة للتعاون بين القوتين 
الاعظم . واشارته الى الدول الشيوعية لا « كأعداء » . وانما « كخصرم »ء 
وقوله « وأخبرا لتلك الأمم التى تجعل من نفسها خصوما لنا فائنا لا نقدم 
وعدا بل مطلبا بأن يبدأ الجانيان من جديد السعى نحو السلام قبل ان 
'نداهم الانسانية قوى التدمير التى آطلقها العلم بدمارٍ متعمد أو عن طريق 
الصدفة ٠٠‏ ان أيا من القوتين لا تستطيع أن ترتاح من اتجاعنا الحالى » 
فكلانا محمل بعبء الأسلحة الحديلة , ولهذا دعونا نبدأ من جديد مند كزين 
ان المدنية ليست مظهرا من مظاهر الضعف . وان الاخلاص يحتاج دائما 
الى ها يثبته ٠٠‏ فدعونا لا نتفاوض من باب الخوف ٠‏ ولكن دعونا أيضا 
لانخاف من أن نتفاوض » ٠ )١(‏ 

وعلى أثر خطاب تنصيب كنيدى , يدأ الاتحصاد السوفيتى فى ابداء 
بعض اللفتات » فقد أوقف حملته العنيفة التى كان قد بدأها بعد نشل 
مؤتمر قمة باريس » وأعلن خروشوف سحبه لثسكواه فى الأمم المنحدة حول 
حادث الطائرة (1[2) . وأفرج عن طاقم الطائرة الأمريكية » الا أنه مع 
هذه اللفتات أثار فى خطابه فى 3 يناير 11731 الوضع فى برلين وهدد 
بتو قيع معاهدة منفردة مع ألمانيا الشرقية **) ٠‏ وفى ظل مده الروح 

(ا) على أثر المناخ المسجم الذى أشاعه اجتماع كل من الرنيس الامريكى ايزنهاور , 
والزعيم السوفيتى خروشوف فى كامب دافيده بالولايات المتحدة فى سمبتمين 1918994 2 هدآ 
التحضير لانمقاد هؤتمر قمة هن القرى الآر بع ٠‏ وقد التقى زعمازها بالفعل فى باريس فى 
١‏ هايو 197١‏ , الا أن المؤتس لم يقدر له الاستمرار حيث أعلن الاتحاد السوفيتى عن 
اسقاط طائرة تجسس أمريكية 2 ورفضص خروشوف الاشتراك فى المؤتمر الا بشروط رنضتها 
الولابات المتحدة ٠‏ 

)3 .74 .2 « معت 03همه 10 اتلعتمستمادمه ‏ د10 » 

(ن #د) من العنامر الهامة فى الموقف السوفيتى فى هذه الفترة تقديم خروشوف 
لتوضع الدولى ففى مؤسمر للاحزاب الشسيوعية عام ١93١‏ قال ان الاهبريالية مازالت قوة 
لا يستهان بها . ونبه الى الحروب المحلية الصصغيرة وخطرها وامكانية نموها الى حرب صواريثم 
ومن 'نم يجب همفاومتها . ألما تحدث عن معنى الحرب العالمية ففال انها سمتكون حرب صواريخ 
وحربا نووية وأكثر 'لحروب. تدمير! فى التاريخ انه فى مثل هذه الظروف فان الشعب العامل 
والطبقة العاملة محى التى ستعانى أكثر + 
طسمسنمت] لود0 وهم كاعنل عط مذ كلادم مومه مم مدعف بعوطمظ 

.142 .133 .128 ,وم ,3972 رسممقهمة مم2 


إزذا 


التى اختلطت فيها الرغبة فى المهادنه بالتهديد عبر خروشوف عن رغبته 
فى الاجتماع بالرئيس الأفريكى الجديد 2 وهو الاجتماع الذى تبحدد له 
يوم من يونيو 21571١‏ فنى هدينة فنا ٠‏ وكان هن الواضحح أن من أمعاف 
هذا الاجتماع أن يقيس كل من الزعيبين الآخر ويضتغه فى الميزان ٠‏ وقد 
ناقضا عددا هن القضايا الدولية , وتجادلا حول مفهومهم للوضيع الراهن 
حيث وضسحاختلافهما حول هفهوفه ٠‏ فعتد كنيدى فان الؤْضع الراعن هو 
التوازن القائم للقوة الدولية وهو ما لا يعنى انه يريد أن يحمد العالم عنى 
وضعه الاجتماعى » وانما تأخذ التغيرات شكلا سلميا وبدون انتقال السلطة 
من كتلة الى أخرى , أما خروشوف فاق الواضغع الراهن عنده يتمثن فى 
ضرورة تقدم الثورة الشيوعية فى القالم كله (<ا) ٠‏ 

واتصالا بذلك ناقش الزعيمان الوضع فى كوبا حيث اعتير كنيدى 
ان الملسكلة ليست كما يظن اأسوفيتٍ هو الموقف من التغيير الاجدماعى 
الذى لاتعارضه الولايات المتحدة , ولكن المشكلة هى فى تغيير ميزان القوى 
القائم ٠ )١(‏ بعد مناقشة الوضع فى كوبا تحول الزعيمان الى برلين ٠‏ 
وقالن خروشوف ان المشسكلة الالمانية لم يعد هن الممكن التسامح معها , 
وهدد ان لم ,يوافق الغرب على توقيع معاهدة مع ألمانيا الديمقراطية هما 
سينهى حالة الحرب ويلغى كل الالتزامات القاثمة بما فيها حقوق الاحتلال 
والمؤسدمات الادارية وحق المرور ٠‏ أما كنيدى فقد أكد لخروشوف رفضه 
لهذا الاتحاه , وأنه مع اعترافه بأن الوضم فى برلين غير مرضص ٠‏ 
فان هذا ليس وقت قلب هيزان القوى العالمية . وخلال اجتماعهما الأخير 
حث كنيدى خروشوف على عدم التصرف فى برلين » وقال خروشوف 
«اننى أريد اللسلام ولكن اذا أردت الحرب فتلك مشكلتك ٠»‏ ان قرار 


(*) يقول خروسوف فى مذكراته عن تقييمه هو وكنيدى للوضم الراهن « ان 
'كنيدى ادرك الحاجة الى تفادى الصراع العسكرى , وشعر اننا يجب ان نوقم اتفاقا رسسميا 
نتمساك فيه بمبادىء التعايضش السلمى , ولكن ما كان يعنيه بذلك هو تجميد الظروف 
القائمة فى كل الأقطار قيما يتعلق بنظمها الاقتصادية والاجتماعية , وهذا المفهوم كان غير 

مقبول كلية بالتسبة لى ٠‏ » 
-495 .2 كك .مه «1دعتمه13 عمضل عط" رهءطمسعصع1 بعطعطمتمطك1» 
عمقط519 عط مذ زلعممع1 .[ رقوهك 5لستكتدمظ1 ث» ,نتعععمنوعلك5 سس 

جاع 2 بت ردن يندا 


زلف 


المعاهندة لا رجعة فيه » 2 ورد كتيدى ؤهو يغتاذر د شيكؤن شحتاه 
قاسيا » (ر١) ٠‏ 


وقد عقب كنيدى على لقائه مع خروش وف بقوله « لقد كانا يومين 
حافلين بالجدية 2 وقد تناقهدت ؤجهات نظرنا بسكل حاد ء. ولم 
يتحقق تقدم أكيد , كما لم يحقق أحدنا كسبا على الآخر , ولكرا فتحت 
قنعزات الاتضال بشكل أكمل ٠‏ واتفق الرجال الذزين يعمد عليهسم قرار 
الحرب والسلام ان يظلوا على اتصال » (5) غير ان هغا لم يمنم كتيدى 
بمجرد عودته الى واشنطون أن يعلن التعبئة الجزئية 2 ويدعم العسكرية 
الأمريكية فى غرب أوربا بسبب تهديدات خروشوف حول برلين »2 
أما خروشوف فقد قيم نتيجة اجتماعه مع كنيدى بقوله « لقد شسحرت 
بالاسف شكل مضاعف , فهذ! الاجتماع لم يخلق ظزوفا خسمدة اتحسين 
علاقاتنا » بل عل العكس ٠‏ فقد زاد من خطورة الحرب » (*) ٠‏ وفى خطاب 
فى الاكاديمية العسسسكرية , آعلن خرش وف وقف أى نخفيضات فى 
القوات المسلحة وزيادة فى الميزانية العسكرية مقدار الثلث (5) - 

وقد أثار خروشوف بالفءل مضكلة برلين من جديد فى جنيف 
عام 1971 + واقبرح ١‏ ان القوات النتى ترابط فى برلين ,يجب أن 'نكون من 
الدانمرك أو النرو.يج ٠»‏ أو بنجيكا أو هولنداء وكذلك هن بولند! 
ونشيكوسلوفاكيا 2 وأن يكون تحت علم الأمم المتحدة » . وهو العرض 
الذى رفضته الولايات المتحدة فى الحال , ورد الاتحاد السوفيتى بآنه 
سيضطر الى توقيع معاهدة سلام مع المانيا الشرقية ونسوية الوضع فى 
«رلين بدون اشتراك القوى الكبرى » (0) وازداد الأمر تعقيدا حيل تدخل 
الاتحاد السوفيتى فى مواصلات غرب برلين » وعاق الضباط السوفيت 
وبواسيس ألمانيا الشرقية فريقا من الجيش الأمريكى 2 واعقب هذا حوادث 
نجاه الطائرات الأمريكية والفرنسية , الأمر الذى دفمع بوزير الدفاع 
الآأمريكى ماكنمارا أن يطير الى برلين الغربية » ويصرح أن الأزمة الحالية 


)00 عت ممم .وآ 6014 عط 2ه 815:0 ثم ,عقلصفة ,عدنت د70 له 
رعطعة17 همه ععكاءة ,ممقممة «جمعمععم عط م5 ع575 مسوعممك1 
.456 .2 ,1970 
ىم كأإعملا ع8 ربو8 كلسهة وء5ع2ة1 ,«ولعممعك1» عتلممعط1” دمفصعمو5 
.581 .5 ,1965 
م .400 .5 راك ,02 امعسفاق 1 عموط عط1" روعءطسعصع8 بعطعطعيصط ل 
3 .182 .8 رو196 بلعملا ج25 « 2115057 مع 55عم771 » ,032165 رقع1طه 80‏ سس 
«عع م8205 صذ بلعصدعط!ط كمه بع طعطختصط1 رغصو[ ,لإمصعطعة8 لد 


.26 .م .1977 ,هتمع متتلدت) ,ووعءم عممك معطه ع15" 


١ 


ه16 


أسوأ من آى أزمة أخرى منذ الحرب الكورية ٠‏ وقال « ان سياستنا هى 
استخدام أى أسلدة يحتاجها الموقف للمحافظة على مصالحنا الحيوية » ومن 
الواضح تماما اننا نعتقد ان مواصلاتنا الى برلين هى مصلحة حيوية » ٠ )١(‏ 

وخلال مداولات الجانب الأمريكى حول الموقف , اتخذ كنيدى موقفا 
تسم بالتصميم والمرونة وقال « اننا ندرك الاهتمام التاريخى حول 
وسط وشرق أوربا » ونحن على استعداد لأن نفكر فى أى ترتيب أو معاهدة 
حول ألمانيا تتمشى مع السلام والحرية ٠‏ والمصالح المشروعة لكل الأمم . 
اننا مصممون على السعى فى اجتماعات رسمية وغير رسسمية » ولا نريد 
للاعتبارات العسكرية أن نسيطر على تفكير الشرق والغرب , فى العصر 
النووى , فان أى سوء تقدير هن أحد الجانبين لنوايا الآخر قد يمطر هلاكا 
فى عدة ساعات أكثر مما شهدته كل حروب البشرية » (9؟) ٠‏ 

وبعد فترة نؤثر فيها الوضع الدولى بأكمله » وبعد سسسلة من 
المراسلات بين خروشوف وكنيدى ١‏ أنهى خروش وف الموقف بسكل 
جذرى حين بنى فى ١١‏ أغسطس ١95١‏ جدارا يفصل بين شطرى برلين 
وقسم المدينة نهائيا ٠‏ 


زنف +335 م2 ,114 
زلف .555 20 ,0ف15 ح 


لكل 


نطور المواجهة هن برلين الى كوبا 


أزمة الصواريخ الكوبية : 


اذا كان التاريخ انلذى بدات فيه الحرب البازدة هو موضع جدل بيبز 
المؤرخين فليس ثمة نقاش حول التاريخ الذى اقتريت فيه هذه الحرب لآن 
تتحول الى حرب ساخنة ٠‏ ذلك كان فى ؟5 أكتوبر سسسئة ١95015‏ وهر 
التاريخ الذى كث.ف فيه عن وجود الصواريخ السوفيتية فى كوبا والأيام 
الستة التى تلته لحين اعلان خروشوف قراره بسحبها ٠ )١(‏ 


فى ذلك اليوم ؟؟ أكتوبر سمئة 19715 قال الرئيس الأمريكى فى 
اذاعة تليفزيونية « انه خلال الاسبوع الماضى فان شسهادة لا تخطىء قد 
أظهرت حقيقة أن سلسلمة من مواقم الصواريخ يجرى الاعداد لها فى هذه 
الجزيرة ٠٠‏ وتشير هواصفات هذه الصواريخ الجديدة الى أنها صواريع 
نووية متوسطة المدى قادرة على حمل رؤوس ذرية لمسافة أبعد من ٠٠٠١‏ 
ميل قادرة على ضرب وشنطون وقناة بنما ومددنة المكسيك أو اى مدن 
أخرى فى الجنوب الشرقى للولابات المتحدة وأمريكا الوسطى وهاطقة 
الكاريبى 2 كما أن هناك مواقع اضافية لم تستكمل بعد تبدو أنها تعد 
لصواريخ قادرة على الانطلاق أبمد من ذلك مرتين وتقدر بهذا الشكل على 
ضرب معظم مدن هلف الكرة الغربى فى مدى يبصل الى كندا والى ديرو ٠‏ 
م ان هذا التحويل السريع لكوبا الى قاعدة استرانيجية هامة بوجود 


دن ,#ممهمخ1 «3ج9:-1962 ععناء5 مولعءه7 559164 »> ,مزطم2 ,لممصلظ 
.1 .م و5975 رقوع26 #زانسيء نم10 0240504 


الوفاق الأمريكى ‏ /ا١‏ 


هذه الأسلحة ذات المدى البعيد وذات الطبيعة الهجومية الواضحة والدمار 
المفاجي» الشامل انما يشكل تهديد! حربيا للسلام والآمن لكل الأمرريكييزن 
وتحديا لتقاليد هذه الأمة وهذه القارة ولميئاق الامم المتحدة والتحذيرات 
العامة من جانبنا للسوفيت كما أن هذا العمل يتناقض مع النأ كيدات 
المنكررة للمتحدثين السوفيت العلنية والخاصة (*) دن ان البناء العسكرى 
فى كوبا سوف ذبتى ذا طبيءة دفاعية وأن الاتحاد السوفيتى ليس له 
حاجة أو رغبة لاقامة صواريخ استراتيجية على أرض أى دولة أخرى ٠2٠ )١(‏ 


وبحدد كنيدى أبعاد العمل السوفيتى بالتسبة للولايات المتحدة فينول 
٠٠ «‏ ان هذا البناء السرى والسريع وغير العادى للصواريخ السوفيدية فى 
منطقة معروفة تماما بأن لها علامه تارينية بالولايات المتحدة وأمم نصف 
الكرة الغربى ٠‏ هذ! القرار السرى لاقامة أسلحة استراتيجية للمرة الاولى 
شبارج أراضى الاتحاد السوفيتى هو استفزاز متعمد وتغيير لا مبرد. له فى 
الوضع الراهن نال 8684105 والذى لا يمكن أن ,يكون مقبولا لهذا 
البلد اذا كنا نريد لالتزاماتنا أن يوثق بها من صديق أو عدو ٠ )5(6© ٠٠‏ 


ثم عدد كنيدى الاجراءات التى قرر اتخاذها « كاجراءات أولية وحتى 
لانخاطر بشكل غير ناجح أو غير ضرورى بحرب نووية عالمية ٠ ٠٠‏ : 


(*) فى رواية روبرت كايدى عن أيام الازمة قال انه فى مقابلاته مع السغير السوفيتى 
دوبرينين قبل اسابيع من الأزمة وحين عبر له عن قلق أمريكا من المعدات المسكرية التى 
تصل الى كربا قال السفير السوفيتى انه مكلف هن خروشوف أن يؤكد للرئيس كنيدى أنه 
لن نكرن هناك صواريخ أرض أرض أو صواريخ هجومية فى كوبا وان خروشوف أن يفيل 
شيئا عن شانه أن يندمد العلاقة بين البلدين » ويضيف روبرت كنيدى انه كذلك شلال هذه 
الأسابيع مز سسبنمبر عاد أحد الرسميين فى السغارة السوفيتية فى واشتطون حاملا رسالة 
من خروشوف للرئيدسي كنيدى وفرر فيها أنه يريد من الرئيس أن يتاكد أنه تحت أية 
اعتبارات لن برسل صراريخ أرض أرض الى كويا ٠٠‏ وكذلك حين قابل الرئيس كنيدى وزير 
الخارجية السوهيتى جروميكو بعد اكتشاف الصواريخ وقبل الاعلان عن ذلك قال جروميكو 
إن المساعدة الوحيدة التى تقدم الى كوبا هى للزراعحة وتطوير الارض وحتى يمكن للناس 
أن يطعموا انعسهم بالاضافة الى قدر صغير من الاسلحة الدفاعية وقال انه بالنظر الى كل 
ها ينشر فى الصحافة الأمريكية فانه يريد أن يؤكد أن الاتحاد السوفيتى لن يتورط فى 
ادخال الأسلحة الهجومية لكوبا ٠‏ 
.«ننقات وعللة-كنقة موطنه عط كه ععتعمعم لق رذزول مدعامتطا» رعمعطمس. 3ل صصع ع 
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أولا : لوقف هذا اليناء الهجومى فان حصارا 281015806 -حازما قد مدأ عل 
كل المعدات الهجومية التى تشحن الى كوبا وسوف تحول كل البواخر 
المتجهة الى كوبا من أى جنسية أو ميناء اذا ما وجدت أنها تحتوى 
على شحنات هن الأسلحة الهجومية وسوف يمتد هذا الحصار اذا 
ها تطلب الأمر لأشكئال ؟خرى هن الشحنات » ونحن لا نعنى ضرورات 
إلماة 1.7 ساول السوفيت أن يفعلوا فى حصار برلين عام ١94/8‏ * 


ثانيا : الاستطلاع المستمر والدقيق على كربا وبنائها العسكرى ». فاذا 
ما استمرت هذه الاستعة.ادات العسكرية فان عملا آخر سيكون له 
ما ببرره ٠‏ 


ثالًا : سيكون من سياسة الولايات المتحدة أن تعتبر أن أى صاروخ نووى 
موجه هن كوبا ال, أى أمة فى نصف ااكرة الغربى كهجوم من الاتحاد 
السوفيتى على ذاولايات المتحدة يتطلب الرد الرادع الكامل على 
الاتحاد السوفيتى ٠‏ 


رابعا : كاحتياطي عسكرى ضرررى فقد دعيت قاعدة جوانتانامو أن نكون 
على أهبة الاستعداد وأجلينا أسر أفرادنا هناك وأصرت وحدات 
اضافية أن تكون على أهبة الاستعداد ٠‏ 


خامسا : دعوة الهيئة الاستشارية لمنظمة الوحدة الأمريكية الى اجتمسباع 

عاجل الليلة للنظ. فى هذا التهديد لأمن نصف الكرة الغربى (<) 

ان ميثاق الأمم المتحدة يقر ترتيبات الأمن الاقليمية وقد وقفت أهم 

(*) حرصت الرلايات المتحدة قبل ان تعلن الحصار البحرى على كوبا ان تحصل عللى 
موافقة منظلمة الوحدة الأعريكية على هذا الاجراء فقد اجتمعم مجلس المنظمة فى اليوم التالى 
لخطاب الرئيس كنيدى فى واشنطورن واسستشهادا بمواد المعاهدة الأمريكية للمساعدة 
المتبادلة ( همعاهدة ريو ) ٠٠‏ قررت ١41‏ دولة امتناع ممثل الاورجواى حيث لم يسستطع 
الاتصال بحكومته » ٠‏ 

٠ الدعوة الى ازالة كل الضواريخ والأسلحة الهجومية من كوبا‎ )١( 

(؟) التوصية بان تتخذ الدول الاعضاء كل الاجراءات فرادى وجماعة بما فى ذلك 
استخدام القوة بما يضمن عدم استمرار الحكومة الكوبية فى تلقى المواد العسسكرية 
والامدادات سن الانحاد السسوفيتى والذى يمكن أن يهدد السلام والأمن فى القارة ٠‏ وبعفم 
هذا القرار هباشرة وقم الرئيس كنيدى اعلان الحصار لكى يسرى من الساعة العاشرة 
صباح يوم 4؟ اكتوير ٠‏ 


١9 


هذه القارة منذ وق تطويلضدالوجود العسكرى للقوىالخارجية( »0 
كما أن حلفاءنا الآخرين فى العالم قد وضعوا موضع التأحب ٠‏ 
سادسا : الدعوة الى اجتماع طارىء لمجلس الأمن لانخاذ اجراءات ضد هذا 
التهديد السوفيتى لسلام العالم وسوف يدعو القرار الذى ستقدمه 
الولايات المتحدة الى ازالة جميع الاسلحة الهجومية فى كوبا نحت 
اشراف الأهم المتحدة قبل أن يمكن رفع الحصار ٠‏ 
وقد أنهى الرئيس الأمريكى بيانه بدعوة الزعيم السوفيتى ١‏ أن 
ينضم الى جهد عالمى لانهاء سباق التسلح الخطير وتحويل تاريخ العالم » 
كما عبر عن استعداد الولايات المتحدة « لمناقشة اقتراحات جديدة لازاله 
التوترات على كلا الجانبين 1 ان 
وعللى الجانب السونيتى فقد أعلنت وكالة تاس أن الحكومة السوفيعية 
استدعت كل هن فى “جازات فى القوات المسلحة وأوقفت تسريح من أدى 
الخدمة فى مجالات الصواريخ والغواصات والوحدات المضادة للطائرات 
وذلك عقب اجتماع حضره وزير الدفاع الماريشال مالي و نفسكى كما أعلن 
أن قيادة أركان قوات حلف وارسو قد تشاورت لوضع اجراءات لرفع 
د حالة التأهب » العسكرى لدول حلف وارسو ٠‏ 
وفى نفس الوقت اذاعت الحكومة السوفيتية بيانا يدين « الحصار 
الانتقامى على كوبا » كعمل من «٠‏ أعمال القرصنة » وخرق للقانون الدولى 
واتهم الولايات المتحدة باتخاذ خطوة نحو اشعال حرب عالمية نووية ٠‏ 
« ان الاتحاد السوفيتى قد نبه مرارا للتهديد الخطير لقضية السلام الذى 
تحلبه سياسة الولايات المتحدة تجاه كوبا ٠٠‏ ان بيان الرئيس الأمريكى 
يظهر أن الدوائر الامبر يالية الأمربكية لن تتو تتوقف عن شىء فى محاولتها 
خنق دولة ذات سيادة وعضو فى الأمم المتحدة » ٠‏ ورد البيان على ما أعلنه 
الرئيس كنيدى «١‏ أنه اذا ها ألقيت قنبلة نووية واحكة على أراضى 
الولايات التحدة فانها سوف تضرب ضربة النتقامية , هذا البيان يشسم 
بالنفاق لأن ‏ الاتحاد السوفيتى قد أعلن مرارا أن أى قنبلة ذرية سرفيتية 
لن نقع لا على الولايات المتحدة ولا على أى دولة أخرى ان. لم يقع منها أى 


() يشمير كنيدى فى هذا الى هبدأ موترو والذى أعلنه الرئيس جيمس مونرو عام 


ولتضى بأن الولايات المتحدة سسموف تعتبر إن أى همحاولة من جانب القوى الأوربية 
د نظامها لآى جزء من نصف الكرة الغر بى خطرا على ملامتها وآمتها * 
)0 1 .م #اوصنوول1 
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عدوان ٠‏ إن الأسلحة النووية السوفيتية لن ستخدم أبدا لأغراض 
العدوان ولكن اذا ما بدأ المعتدون حربا فان الاتحاد السوقيتى سوف 
يضرب أكبر ضربة انتقامية ٠٠‏ « وأعاد البيان تأكيد أن المساعدة العسكرية 
السوفيتية لكوباء انما تهدف فقط لدعم الامكانيات الدقاعية لكوبا ٠‏ 
« وتعرض البيان الى القواعد الأمريكية فى العالم بما يوحى بالمقارنة 
بين الوجود السوفيتى فى كوبا ووجود هذه القواعد فى الدول الأجنبية 5 
ان الاتحاد السوفيتى يؤيد انسحاب كل القوات من الأراضى الأجنبية ٠٠‏ 
فاذا كانت الولايات المتحدة تحاول ان تضمن السلام العالمى فانها يجب 
أن نقبل المقترحات السوفيتية وتسحب قواتها ومعداتها العسكرية وتغلق 
قواعدها العسكرية على الأراضى الأجنبية فى عدة أجزاء من العالم » ٠ )١(‏ 
وقد انتقلت الأزمة الى مجلس الأمن حيث عرض خطاب من ممتل 
كوبا فى الأمم المتحدة يطلب النظر فى ١‏ اجراء الحرب الذى اتخذانه الولايات 
المتحدةا منفردة باقامة حصار بحرى على كويا » كما قدم فالارين زورين 
ممثل الاتحاد السوفيتى مشروع قرار يدعو إلى « اذانة أعمال حكومة 
الولايات المتحدة فى كوبا التى انتهكت ميثاق الأمم المتحدة وزادت من 
خطر الحرب » ٠٠‏ ويدعو الى, « ان توقف الولايات المتحدة قرارها بتفتيش 
سفن الدول الأخرى المبحرة الى كوبا » ٠‏ أما ادلاى ستيفنسون ممثل 
الولايات !'تحدة فقد القى خطابا مطولا تعرض فيه لطبيعة الفلسفة 
الشصيوعية !اتى تعارضي «٠‏ التنوع والتعدد فى المصير الانسانى » ولا تريد 
« عالما مفتوحا » تسوده الحرية والتسامح وائنما « عالما موحدا ل تسيطر 
عليه عقيدة واحدة » واستعرض ستيفنسون نتائج الحرب الباردة مندذ 
نهاية الحرب العالمية الثانية والسلوك السوفيتى فى تركيا وايران وحرب 
كوريا كما تعرض لفترة ما بعد السستالينية وما اثارته من آمل أحبطه 
ما حدث للانتفاضة فى ألمانيا الشرقية عام ١96‏ والثورة المجرية عام 
٠٠ 2 5‏ ثم تعرض للوضع فى كوبا واعتبر أن معارضة ٠‏ الدول 
الأمريكية » لنظام كاسترو « لا لآنه نظام ثورى أو لآنه اشتراكى أو 
ديكتاتورى وانما لآنه ساعد وحرض على غزو القارة »2 وانه أعطى الاتحاد 
السوفيتى رأس جسر ومنطقة ارتكاز فى نصف الكرة الغربى ودعا قوة 
خارجية عن القارة معادية للديمقراطية وتوسعية الى قلب العائلة 
الأمريكية , وبهذا جعل نفسه شريكا فى المخطط الشيوعى للسبطرة على 
العالم ٠٠‏ د ورد المندوب الامريكى على مقارنة البناء العستكرى السوفيتى 


)0 062 .2 ,ل اعمتسصلكة 
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فى كويا بالقواعد الأمريكية الخارجية بقوله ه ٠٠‏ ان الصواريخ التى 
انساعد بلدا على الدفاع عن استقلاله والتى تترك المؤسسات السياسية 
للأقطار سليمة » والتى لا تستهدف ان تخرب الوحصدة الاقليمية أو 
الاستغلال السياسى للدول الأخرى ء, والتى أقيمت بدون اخفاء أو خداع ,2 
ان المساعدة بهذا الشكل وبهذه الاهداف انما تتسق مع مبادىء الأمم 
المتحدة ٠٠‏ » 2 بل ودافع عن اقامة مواقع صواريخ فى أقطار الناتو بانها 
أنشئت « كرد على مواقع الصواريخ فى الاتحاد السوفيتى والموسدهة الى 
أقطار الناتو وكانت هذه الصواريخ تستهدف ان تردع عملية توسسصع 
كانت تتم بالفعل ٠600 0١(‏ 

وقد وصف المندوب السوفيتى بيان الممثل الأمريكى بأنه 
: محاولة لتغطية الأعمال العدوانية الأمريكية ضد كوبا » وقال ان حقيقة 
الأمر أن اأولايات المتحدة تقيم حصارا على الشواطىء الكوبية وتمارس 
خطاوات استفزازية لم يسبق اها مثيل فى خرق القانون الدولى وتحدى 
الشعوب المحبة للسلام 2 كما وصف الخطاب بانه « تكرار ممل لمدعاية 
الأمريكية واختلاقاتيا حول الطبيعة العدوانية للشيوعية وتشويه 
للسياسة السوفيتية الخارجية فى فترة ما بعد الحرب » وسخر زورين 
من « الصورة المثالية » التى رسمها ستيفنسون للعلاقات بين الولايات 
المتحدة وأمريكا اللانينية » وبعد أن أمحلن أن الحكومة السوفيتية 
« لم ترسل ولا ترسل أى أسلحة هجومية إلى كوبا » قال ان المساعدة 
السوفيتية لدعم دفاعات كوبا تطلبتها « أن جمهورية كوبا منذ ميلادها 
تعر ضلت أتمدبدات مستمرة واستفزازات من الولايات المتحدة » (؟) ٠‏ 


وهنا حدثت مواجهة بين المندوبين السوفيتى والأمريكى حين عرض 
ا مسئر ستيفنسون صلورا فوتوغرافية للصواريخ السوفيتية فى كوبا 
وطلب من المستر زورين أن يجيب بنعم أو لا عما اذا كانت هذه القراعد 
قالمة ٠٠‏ أما المندوب السوفيتى فقد رفض أن يجيب على هذا السؤال 
قائلا « انه ليس فى محكمة أمريكية وانت لست مدعيا عاما ولن أجيب 
على / غشنتك م ٠٠‏ 


وكان يوثانت السكرتير العام للامم المتحدة قد بعث برسالة الى 
؟(, من كنيدى وخروشوف يقول فيها « انه من الضرورى اعطاء وقت 
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كاف لتمكين الأطراف المعنية من الاجتماع سويا بهدف حل الأزمة سلميا 
وتطبيع الموقف فى الكاريبى وهذا يتضمن من ناحية الوقف الارادى لكل 
شحنات الاسلحة الى كوبا وكذلك الوقت الارادى لاجراءات الحصار 
المتضمنة تفتيش السفن المتجهة الى كوبا » وأعتقد أن مثل هذه الاجراءات 
سوف تسهل الموقف جدا وتعطى وقتا للأطراف المعنية للالتقاء والمناقشة 
بهدف ايجاد حل م«سلمى للمشكلة ٠٠ )١(‏ 

وقد أجاب كل من كنيدى وخروش وف على هذا النداء بلهجة 
ايجابية فذكر كتبدى فى رده « ٠٠‏ ان السفير ستيفنسون مسسستعد 
لمناقشة ما ورد فى رسالتك من اجراء ترتيبات مرضسية فى الحال 
وأستطبع أن أؤكد لك رغبتنا فى الوصول الى حل مرض وسلمى لهذه 
المسألة » ٠‏ أما خروشوف فقال فى رده « انى أرحب بمبادر نك واتفهم 
قلقك على المرقف فى الكاريبى حيث أن حكومة الاتحاد السوفيتى تنظر 
الى هذا الموقف باعتباره خطيرا للغاية وتدعو الى التدخل الكامل عن 
طريق الأمم المتحدة ٠‏ اننى اتفق مع اقتراحك الذى يتفق مع مصالح 
السلام » (9) ٠.‏ 

رمع درم 51 أكتوبر بدأ الموقتف يسوء ٠‏ ففى موسكو نشرت 
جريدة النجم الأحمر خطبة ألقاها الماريشال مالينوفسكى وزير الدفاع 
قال فيها ان القوات المسلحة السوفيتية « فى أقصى حالات الاستعداد , 
وانه مع أول اشارة فان كل قوة قواتنا المسلحة يجب أن توجه الى العمل 
الفورى ضد العدو وضد مراكزه العسكرية الاستراتيجية والاقتصادية» ٠‏ 
وفى واشنطون صدر عن البيت الأبيض بيان بأن العمل فى اقامة القراعد 
السوفيتية فى كوبا مستمر وبسرعة « ان هناك من الشواهد ما يثبت أن 
التقدم فى مواقم الصواريخ فى كوبا مستمر على نطاق واسع وأن 
النشاط فى هذه المواقعم يتجه بوضوح للحصول على قدرة آداء كاملة 
وبأسرع وفت ممكن مما يعنى انه ليس هناك نية فى ازالة أو وقف العمل 
فى مواقع الصواريخ تلك » () ٠‏ 

على أنه فى هذا اليوم أيضا صدرت عن الاتحاد السوفيتى محاولة 
للاتصال مع المسئولين الامريكيين على المستوى غير الرسمى 2 فقد 
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الح 


دعا الكسندر فومين المستشار بالسفارة السوفيتية فى واشنطون المراسل 
الدبلوماسى لشركة الاذاعة الأمريكية جون سالى ٠‏ وكان فومين قد 
تعرف عليه ويعلم انه موئوق به لدى المستويات الحكومية الأمريكية , وحين 
التقيا طلب فومين ٠ن‏ سكالى أن يجس نبض. أصدقائه الكبار فى الخارجية 
الامريكية حول حل ممكن للازمة وكان الحل الذى اقترحه يقوم على 
انسحاب الصواريخ السوفيتية وتفتيش من الأمم المتحدة فى كوبا مقابل 
وعد أمريكى بعدم غزو الجزيرة 2٠‏ كما اقترح فومين أن فى امكان السفير 
الأمريكى فى الأمم المتحدة مناقشة الأمر مع الممثل السوفيتى فى المنظمة 
الدولية 

فى نفس هذه الليلة بدأت رسالة طويلة من خروشوف الى 
كنيدى نصل الى الخارجية الأمريكية 2 وقد صيغت هذه الرسالة على 
نفس مضمون مقترحات فومين » اعترف فيها الرئيس السوفيتى بوجود 
الصورريخ فى كوبا ولكنه قال انها لن تستخدم أبدا فى مهاجمة الولايات 
المتحدة « اننا عقلاء بما فيه الكفاية ونفهم تماما أننا اذا هاجمناكم فسوف 
تردون بنفس الط_يقة » وقال خروشوف انه أرسل الصواريخ الى كوبا 
للدفاع عدها وهكذ! « فاذا ما أعطيت التأاكيدات بأن رئيس الولايات 
المتحدة لن يشترك فى هجوم على كوبا ورفع عنها الحصارة فان مسألة 
ازالة أو تدمير مواقم الصواريخ فى كوبا سوف تكون مسسالة 
مختلفة ثتماما » ٠٠ )١(‏ 

أما رسالة فومين فقد رفعها سكالى الى مستشارى الرئيس كنيدى 
وأخذه راسك الى البيت الأبيض حيث أمره كنيدى أن يعطيى المسئول 
السوفيتى اجابة بالموافقة وصاغ راسك بنفسه الرد « ان لدى اأسبابا 
للاعتقاد أن الحلومة الامريكية ترى اءكانيات حقيقية وتفترض أن ممثل 
الحكومتدين فى نيويورك يمكنهم بحث هذه المساألة مع يوثانت ومع 
بعضهم العض , وانطباعى عموما أن الوقت عاجل جدا » كما ئوض 
سكالى أن يقول ان هذا البيان قد جاء من أعلى المستويات فى حكومة 
الولايات التحدة (9) » ٠٠‏ 

وعهكذا كان عرض فومين ورسالة خروتشوف اولى الحلقات فى 
سلسلة المساومات ٠٠‏ 
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؟ 


ويبدو أن الرد الذى تلقاه فومين قد شجع السوفيت على مزيد من 
المساومة وأن موقفا متشددا شيئا ما سوف يدفع الولايات المتحدة على 
قبول ما هو أقل ٠‏ 

ففى اليوم التالى ,» /ا؟ آكتوبر بدأ خروتشوف سلسلة رسائله 
العلنية المتبادلة مع كنيدى ‏ كانت الرسالة التى بعث بها نوم 5 غير 
معلنة ولم تنشر ‏ فقد كتب الى كنيدى يقول « لقد تلقيت بسرور كبير 
اجابتك على نداء يوثانت بان خطوات سوف تتخذ لتفادى الاحتكاك بين 
بواخرنا وبذلك نتجنب نتائج مميتة لا يمكن علاجها ٠‏ ان هذه الخطوة 
المتعلقة من جانبك تقوى اعتقادى أنك تظهر اهتماما بحماية السلام ٠٠‏ 
ثم انتقل خرونشوف الى الاقتراح الأساسى الذى يريد نقله الى كنيدى 
٠٠ «‏ انك تريد أن تحمى دلدك وكل البلدان تريد نفس الشىء ٠‏ ونستطيع 
نحن فى الاتحاد السوفيتى أن نشير الى أعمالكم التى تحيطوننا بها بالقواعد 
العسكرية » ان صواريخكم مقامة فى بريطانيا وايطاليا وتركيا وموجهة 
الينا » انكم قلقرن من كوبا لأنها تقع على 1١‏ هيلا من ساحل أمريكا 
ولكن نركيا مجاورة لنا ٠‏ فهل تعتقد أن لك الحق فى أن تطاب الأمن 
لبلدك وازالة هذه الأسلحة التى تسميها سجومية ولا تعترف بمثل: هذا 
الحق لنا ؟ ٠٠‏ ولهذا فاننى أطرح هذا الاقتراح ٠‏ اننا على استعداد 
لآن نزيل من كوبا الاسلحة التى تسميها هجومية وأن نقدم إلى الأمم 
المتحدة وعدا بذلك وسوف يفعل ممثلك نفس الشىء بأن يعلن بأن 
الولايات المتحدة من جانبها تقدر القلق وعدم الارتياح لدى الدولة 
السوفيتية وسوف تزيل أسلحتها المشابهة من تركيا ٠‏ وسوف نعلن 
أمام مجلس الأمن بان الاتحاد السوفيتى يعد باحترام حدود وسسيادة 
تركيا وعدم التدخل فى ششئونها الداخلية ولن نجعل هن أراضيئا رأس 
جسر للغزو 2 وسوف نتحكم فى هؤلاء الذين بفكرون فى اعداد عدوان 
ضه تركيا سواء من أراذخى الاتحاد السو فيتى أو من أراضى دول أخرى 
مجاورة لت كيا ٠‏ وسوف تفعل حكومة الولايات المتحدة افسن الشىء 
بالنسبة لكوبا )٠١( ٠ ٠١‏ 

وربما يبدو هذا الاقتراح فى الواقع معقولا ومنصفا بالنسبة لأى 


مراقب ومحايد , غير أن رد فعله كان على عكس هذا تماما فى الولايات 
المتحدة فقد نظر الى الاستجابة اليه على أنه يعنى بدء الدخول فى 


4 102 1913 ,76 رك ره «5رهك ع6 1ه بخهطم2 عمد له 


ل 


:مساومات مع الاتحاد السوفيتى على مواقع الولايات المتحدة العالمية 8 
وبدأ أكثر من هذا على أنه هدم للثقة فى الولايات المتحدة من جانب 
حلفائها ومن يعتمدون عليها فى الدفاع عنهم وعلى هذا لم يكن صذا 
الاقتراح مقبولا من جانب الولايات المتحدة لا لقيمة القواعد التركية 
العسكرية أو الاستراتيجية (*) وانما للمغزى السياسى لسحبها ٠٠ )١(‏ 

وكما أوحى خطاب خروتشوف بالمقارنة برسالته فى 556 أكتوبر 
باضطراب فى أوساط السوفيت حول أسلوب معالجة الأزمة كذلك 
نشأ خلاف بين المخططين فى الولايات المتحدة حول ما يجب اتباعه ٠‏ 
فقد اقترح البعض الكتابة الى خروتشوف لسؤاله توضيح رسالتية 
واستقر الرأى على اقتراح روبرت كنيدى بالرد على رسالة خروتشوف 
بتاريخ 55 أكتوبر وتجاهل رسالته التالية فى /!ا؟ أكتوبر التى عرض 
فبها اقتراح انسحاب القواعد الأمرركية من تركيا (؟) ٠‏ وعلى هذا وجه 
كذديا.ى رسالة الى خروشوف صيغت باعتبارها ردا مباشرا على خطاب 
خرونشوف فى 7١‏ أكتوبر واقتراحه سحب الصواريخ الس وفيتية 
مقابل وعد امريكى بعدم غزو كوبا « كما قرأت خطايك ء فان العناصر 
الاساسية لاقتراحك والتى تبدو بش كل عام مقبولة كما فهمتها حى 
كالآتى :ب 

١‏ انك ستوافق على ازالة نظم الاسلحة فى كوبا تحت رقاية 
مناسبة من الأمم المتحدة واشرافها والتعهد بضمانات ملائمة بوقف 
ادخال مزيد من هذه الأسلحة الى كويا ٠‏ 

"' ل ونحن من جانبنا سوف نوافق على : (أ) أن نزيل بسرعة 
اجراءات الحصار المضروب حاليا ( ب ) اعطاء تأكيدات ضد أى غزو 
لكوبا ٠‏ هاذا أعطيت ممثليك تعليمات مماثلة فلن يكون هناك ما يحول 
دون أن نكمل هذه الترتيبات وان نعلنها للعالم خلال أيام 09 عا.ء 


وذعب كنيدى الى تصور اجراءات أبعد اذا ما اتخغذت هذه 


(“) كان لدى كنيدى منذ فترة طويلة تحفظات حول قيمة صواريخ جوميتر فى نركيا 
وايطاليا وكانت بالفعل ممواريخ قديمة وكان لغواصات بولاريس الامريكية فى حورض 
البحر المتوسطا آن تقدم التركيا حماية أكيبر وكان قد طلب من وزارة ‏ الخارجية أن تجرى 
مفاوضات لازالتها نم توقفت هذه المفاوضات إهام اصرار تركيا ٠‏ 
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الخطوات فقال اذا ما كان خطابك يعنى انك مستعد لآن تناقث.ن وفاقا 
يتعلق بحلف وارسو والاطلتطى فاننا مستعدون لأن نناقشش مع حلفائنا 
أى اقتراحات مفيدة )١( ٠٠‏ 


وفى 58 أكتوبر بدأت بوادر الفراج الازمة من خلال الخطاب الذى 
اذاعه راديو موسكو موجها من خروتشوف الى كنيدى والذى صيغ 
بشكل ودى « ٠٠‏ دعنى أعبر عن ابتهاجى وشكرى على الاحسساس 
بالتناسب الذى, أظهرتنه وتتقديرك للمسئولية التى تتحملها فى حماية 
السلام ٠‏ »> ثم أعلن خروشوف «٠‏ ان الحكومة السوفيتية قد أ-سدرت 
تعليماتها بوقف العمل فى مواقع الصواريخ بل وازالتها واعادتها الى 
الاتحاد السوفيتى ولكى نصفى بأكبر سرعة ممكنة النزاع الذى يهدد 
السلام فان الحكومة السوفيتية بالاضافة الى تعليمات سابقة بوقف 
العمل فى بناء قواعد الأسلحة قد أصدرت تعليمات جديدة بفك هذه 
الأسلحة التى وصفتها بالهجومية واعادتها الى الاتحاد السوفيتى ٠٠‏ » 
وبهذا لم بشر خروتشوف الى اقتراحه السابق فى !5 أكتوبر بان 
تسحب قواعد الصواريخ السوفيتية فى كوبا مقابل سحب قواعد 
الصواريخ الأمريكية فى تركيا ٠‏ ثم تحدث خروانشوف عن الاجراء الذى 
ستلتزم به الولايات المتحدة نجاه كوبا بقوله « اننى أنظر باحترام وثقة 
الى البيان الذى صدر منك فى رسالتك المؤرخة فى 507 أكتو بر يانه 
لن يكون هناك أى هجوم أو غزو لكوبا لا من جانب الولايات المتحدة آو 
من أى دولة أخرى من نصف الكرة الغربى ٠‏ وفى مثل هذا الوضع تكون 
الدوافع التى ح.دت بنا الى تقديم مساعدات من هذا النوع قد 


٠ #26٠١ انتفت‎ 
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(<) فى هذا الخطاب ايضا كشف خروشوف عن حادث طائرة آخر وقع فوق الانحاد 
السوقيتى « ٠٠‏ فى عام ١93٠‏ اسسقطت فوق الاتحاد السوفيتى طائرة التجسس ‏ 2 [5 
والتى حطمت هؤتر القمة ٠+‏ فى هذا الوقت اتخذت الموقف المصسحيح وأدانت هذا العمل 
الاحرامى من الادارة الأمريكية السابقة ولكن خلال عهدك وقع انتهاك آخر لحدودنا من طائرة 
طراز 2لآ فى منطقة ثشمالية وقد كتبت لك عندئد وبررت هذا ببسوء الجو ٠٠‏ ولكن 
حادثا آخر شخطير وقع اليوم حين توغلنت طائرة استطلاع فوق حدود الاتحاد السوفيتىي ٠,‏ 
فهل تعتبر يعذا استعزازا وفى وقت كهذا الذى تمر به حيث كل شىء وضميع موضاحع 
'لاستعداد المحرب أليس من الممكن أن طائرة أمريكية كتلك قد تؤخذ على انها قاذفة نووية 
وفد تجرنا الى هوة «ماتة ؟ , انك بذلك تسسططيع أن #تصور أى مسئولية تتحملها . > 


يفا 


وهكذا! انهى تبادل هذين الخطابين حالة التوتر التى خيمت على 
العالم لدة ستة ايام ٠‏ 
هن المهم بعد هذا الاستعراض لتطورات الأزمة ولاوثائق التى تبودلت 
خلالها أن نشير الى أسلوب معالجة زعيمى القوتين للأزمة والذى تحكم 
فيه فى النهاية » وبغض النظر عن تبادل الاتهامات والتهديدات » ادراك 
وناقعى لدى ما يمكن أن تتطور اليه الآزمة اذا ما اتخذت منحى آخر ٠‏ 
فعل الجانب الأمريكى كان من الواضح أن الرئيس كنيدى منذ 
بداية الأزمة انمأ يعمل على حصر الاختيار العسكرى (*) وتصور ماذا 
يمكن أن يلجأ اليه الجانب الآخر وما يحمله هذا من احتمالات صدام 
نووى بين القوتين ٠‏ فعند مناقشة اجراء الحصار على كوبا نادى البعض 
بضرورة انخاذ عمل عسكرى معتبرين أن الحصار لن يزيل الصواريخ او 
حتى يوقف العمل فيها وكان أعضاء هيئة أركان الحرب يشكل اجماعى 
يؤيدون عملا عسكريا عاجلا ٠‏ وحين سأل كنيدى عما سيكون عليه رد 
الفعل السوفيتى أجاب رئيس هيئة أركان القوات الجوية انه لن يكون 
هناك رد فعل سوفيتى ولكن كنيدى كان يشك فى ذلك وقال «١‏ انهم لن 
يدعوا الأامور تمر دون أن يفعلوا شيئا فهم لا يستطيعون هذا ٠٠‏ فاذا 
لم يتخذوا عملا فى كوبا فبالتاكيد سوف يتخذونه فى برلين » ٠٠ )١(‏ 
وخلال اجتماعه مع زعماء الكونجرس الذين كان معظمهم حادا فى 
نقده وفى مطالبته ان يتخذ الرئيس قرارا أكثر قوة بهجوم عسكرى أو 
زو واعتبارهم ان الحصار هو عمل ضعيف للغابة.2 رد كنيدى اله 
لا يشعر أن عملا عسكريا كبيرا أمر مطلوب منذ البداية لآن من الممكن 
أن تسوى المشكلة بدون حرب مبيدة وآنه قرر الطريق الذى اختاره وهو 


وخاصة الآن ونحن نعي فى مثل هذا الوقت القلق , وأود منك أن تقيم هذا عق وجه 
صحيح وان نتخذ الاجراءات السليمة لمنم هذا من أن يكون استثارة لاطلاق الحرب ٠‏ 
.19669 .2 ,1962 مونو متوولكة 
زلف 
(©9) كان هذا هو نفس الاسلوب الذى اتبعه رؤساء أمريكيون سابقرن تجاه عدد 
من الأزهات فعلى الرغم هما عرف به ترومان من نسدد تجاه الاتحاد السوفيتى , الا أن 
ها يحسب أه أنه هنم ”حول الحرب الكورية الى حرب أشمل باقالتة ماكه آرثر الذى كان 
يضغط لاس“خدام الأسلحة الذرية فى الحرب , كذلك عمل الرئيس ايزْنهاور ٠٠‏ وضمد 
:اصائح القيادات العسكرية ‏ على حصر الاختيار العسكرى فى أزمات مثل لبئان ب يولبو 
4 وبرلين ه توعمبر ٠0159848‏ 


4م" 


الحصار البحرى ٠‏ ولكنه أضاف أنه ريما فى النهاية سيصيح العمسل 
العسكرى ضروريا ومع هذا فان هذا الطريق يجب أن لا يؤخدذ باستخفاف 
٠٠‏ وقد ذكرهم كنيدى انه اذا ما بدأ الهجوم فان الخصم سوف يستجيب 
باطلاق الصواريخ التى يمكن أن تقتل عدة ملايين من الأمريكيين ومى 
مغامرة لا يستطيع الاقدام عليها حتى تستنفد نهائيا وبالكامل كافة 
الامكانيات الأخرى )١( ٠‏ 


وخلال الفترة التى وصلت فيها الأرمة قمتها وضاعفها اسسقاط 
صاروخ أرض جر لطائرة استطلاع 179 وهى تقوم بمسح استطلاعى 
فوق كوبا ومات قائدها الميجور أندرسون ٠٠‏ عندئذ وضح للكتيرين 
أنه يجب اتخاذ اجراء لحماية الطيران الأمريكى 2 بل وبدا للبعض ان 
الاتحاد السوفيتى يستعد للمعركة وعند هذه النقطة ثار السؤال الحاسم 
حول كيفية ارسال طائرات استطلاع جديدة مالم تزل مواقع الصواريخ 
سام 06و 

وفى البداية كان هناك شبه اجماع أن على الولايات المتحدة أن 
نهاجم فى صباح اليوم التالى لتدمير مواقع سام ولكن الرئيس كنيدى 
أبدى تحفظات أساسية فقال « انها ليست الخطوة الأولى هى التى يجب 
أن تشغلنا 2 وانما تصعيد كل جانب الى الخطوة الرابعة والخامسة , 
وان كان لن يذهبا الى الخطوة السادسة لأنه لن يكون هناك أحد لكى 
يتخذها ٠٠‏ يجب أن نذكر أنفسسنا أننا نشرع فى طريق غاية فى 
الخطورة » (؟) ٠‏ وطالب كنيدى باجراء تحقيق دقيق فيما اذا كانت 
طائرة الاستطلاع قد أسقطت ولم بيقع لها حادث تصادم ٠‏ 


وكان الرئيس كنيدى يركز كل اهتمامه ومداولاته على عدم اهانة 
خروتشوف وعدم اشعار السوفيت بأن عليهم أن يصعدوا استجابتهم لأن 
امنهم القومى أو مصالحهم القومية تلزمهم بذلك وكان هذا وراء ترددم 
فى أن توقف أو تفتص باخرة روسية ومعارضته الهجوم على مواقم 
“الصواريخ ء ويعبر عن هذا قوله « انه اذا ما بقى فرد حى ليكتب تاريخ 
هذه الحرب قانه سيتفهم أثنا بذثنا كل جهد لكى تصل الى سلام 


لق .54 .8 ,ام ل 
زقف 9 2م ,أله سس 
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وكل جهد لكى نعطى خصمنا مكانا للحركة ولست مستعدا لأن أدفع 
الروس بوصة أبعد مما يجب » ٠ )١(‏ 

أما الجانب السوفيتى فان الاجراء الذى اتخذه وحسم به الازمة 
بازالته للتواعد وسحبه للصواريخ من كوبا قد أوضح عملا لا قولاا مدى 
ادراك الاتحاد السوفيتى للمتضمنات البالغة الخطورة اذا ما أصر على 
اقاء القواعد وعدم سحب الصواريخ وانهأ ليست اقل من مواجهة نروية 
بينه وبين الولايات المتحدة . بالاضافة الى هذا فان رسائل خروتنشوف الى 
كنيدى خلال الأزمة كانت تتضمن تصورا واضحا لمثل هذا المصير ٠‏ فقد 
ذكر فى الرسالة التى لم تدع وقتئذ يوم 51 أكتوبر « اذا لم تكن قد فقدت 
السيطرة على النفس وتصورت بشكل معقول ما يمكن ان تؤدى اليه 
الأزمة فعندئذ علينا نحن وأنتم ألا نجذب نهايات الحبل الذى ريطتم به 
عقدة الحرب لأنه كلما جذب كلانا أكثر كلما أصبحت العقدة أكثر تنعقيدا ٠‏ 
وقد تجىء اللحظة التى تستحكم فيها هذه العقدة بشكل يصعب على 
الذين عقدرها أن يحلوها ٠‏ ولست أنا الذى يفسر لك معنى هذا » الا أنك 
نعلم تمأما أية قوة رهيبة تمتلكها بندانا , ولهذا فاذا لم تكن صاك نية 
لجذب هذه العقدة أكثر من هذا وأن نقضى على العالم بكارثة حرب 
نووية 2 فدعنا اذن نجد اجراءات فك هذه العقدة ٠‏ ونحن مستعدون 
لذلك ٠‏ » كما ذهب خروتشوف فى رسالته بتاريخ أكتو بر الى أبعد 
دن نطاق الأزمة والى الحديث عن اجراءات « للوفاق بين حلف الناتو 
ووارسو ٠٠‏ » وعن الرغبة فى « تبادل وجهات النظر حسول تحريم 
الاسلحة الذرية والنووية وعن نزع السلاح العام وحول مشكلات 
أخرى تتعلة, بتخفضشيف التوتر الدولى )١(» ٠٠‏ 


الدوافع السوفيشة فى اثارة الأزمة : 
بعد انسحاب الصواريخ السوفيتية من كوبا تحول الاهتمام الى 
محاولة الاجابة عن ثلاثة أسئلة  :‏ 
1 لاذا وضع خروتشوف هذه الأسلحة الاستراتيجية فى كويا ٠٠‏ ؟ 
ب ما الذى دفعه على الاعتقاد بأن الولايات المتحدة سوف تتسامح فى 
النهابة مع هذا الوضع م 
كف بم 110 
م2 .196069 .2 ,1962 رقن سلوون1 سا 


ىج ولماذا سحبها بهذه السرعة ٠‏ ؟ 

بالنسبة للسؤال الأول قانه بالاضافة الى التفسير الذى تقدمه 
الوثائق والبيانات السوفيتية خلال الازمة ‏ مع أصرارها على اتلار وصف 
الاسلحة الموجودة بأنها هجومية أو اسستراتيجية ل من أن الهدف من 
اقامتها همو حماية كويا وآن ذلك تم بناء على طلب حكومة كويا وساسنها 
والرد على التهديدات ١‏ مريكيه لها )١(‏ ء بالاضافه الى هذا التفسير العام 
فقد قدم خروتسوف فيما بعد تفسيرا للدوافع التى بجعلته يعدم عبى هدا 
الاجراء ٠‏ كتى مدترانه يروى خرو تسوت بداية دملكيره في ١قامة‏ 
الصواريخ فى كوبا فيقول « لقد شغلنى مصير "نويا والاحتفاظ بمكانة 
روسيا فى هذا الجزء من العالم ٠6‏ وقد نساءلت عما يحدث لو مقدنا 
كوبا , سيكون هذا ضربة مريعة للما ركسي اللينينية ووب يعال 
من مركزنا فى العالم خاصة فى أمريكا اللاتينية » فسوف ترفضنا 
أقطارها وستدعى أن الاتحاد السوفينى مع كل قوته لم يستطع أن يععل 
شيئا لكوبا ما عدا اصدار البيانات الفارغه والاحتجاج فى الامم المتحدة , 
ولهذا كان علبنا أن نفكر فى شىء آخر نواجه به أمريكا أكثر من الكلمات 
وان نقيم رادعا ملموسا وفعالا للتدخل الأمر يكى فى الكاريبى » ولكن 
ماذا على وجه التحديد ٠‏ ان الاجابة المنطقية كانت فى الصواريخ ٠١‏ » (5) 

اما التفسيرات الأمريكية فهى تدور حول ان خروتنشوف قد أراد 
بهذا الاجراء أن يغير ماديا وسياسيا من ميزان القوتين ٠‏ ويسستبعد 
هذا التفسير الافتراضى أن اقامة الصواريخ السوفيتية فى كوبا كان 
عملا غير مقص ود أو غير قائم على حسابات تستهدف فى المقام الأول 
استعادة توازن القوى فى المجال النووى بضربة خاطفة تزيد الثقة فى 
التهديدات النووية السوفيتية وتساعد على المساومة" مع الولايات المتحدة 
فى مناطق أخرى من العالم (*) ٠‏ 

وعند مناقشات الرثيس كنيدى مع معاونيه خلال الأزمة لم يكن 
يتأمل نحسب فى التصرف الذى ستتخذه الولايات المتحدة وائما كذلك 
فى الاسباب التى جعلت السوفيت يقدمون على هذا العمل والذى ابتعدوا 


بم ,8605667 رومع طتتاطتظ ووععومعط د« وئل[ه2 مولمه1 ععتومةد 02 ولنمد لق > 
2 .2 ,3975 

م 49 .2 رك .م0 ردععط عتصع2 بعطعطويصط1 ع 

م 5ه 7515[هصتة عأمع نامسد لق : وام موطتت 1656 » رأععطه8 ,موت سس 
529 .2 -1963 ,4 .21 ,01815 د ونامط عقتدهد امه ممتععمة 


نفد 


به عن سلوكهم العادى ٠‏ فى هذا الشسأن ظهر خلال هذه الاجتماعات 
عدد من التفسيرات والمفاهيم المتداخلة :ب 

الأول : ان خروتنسوف ربما اعتقد أن الشعب الأمريكى لن يقبل 
التضحية بحرب نووية وأنه سيقارن بين صواريخ وقواعد كوبا وصواريم 
أمريكا المجاورة للاتحاد السوفيتى , وعلى هذا فسوف نبدو أمريكا 
ضعيفة أمام العالم وغير قادرة على التصرف هما سيشكك حلفاءها فى 
اعتمادهم عليها ويدفعهم القن الاتفاق مع السوفيت ,2 وبهذا يكون هذ 
التصرف احتبار! لقدرة أمريكا وارادتها ٠‏ 

ثانيا : اذا ما هجمت الولايات المتحدة على كوبا الضعيفة فسدوف 
يقسم هذا معسكرها فى الامم المتحدة وأمريكا اللاتينية وفى هذا الوقت 
يحول خرونشوف قواه الى برلين ©) ٠‏ 

ثالثا : الدفاع عن كويا ٠‏ 

الرابع : استخدام هذا الاجراء كورقة للمساومة عليها فى نسوية 
الوضع فى برلين أو انسحاب القواعد الأمريكية وراء البحار ٠‏ 

الخامس : أن محاولة تعويض فجوة الصواريخ العابرة للقارات 
واقامة تواعد للصواريخ هو عمل مكلف جلسداء أما تزويد كويا 
بالصواريغ ٠٠‏ 

,51128مة3 6 1أو88114 ععضصمط [ماستدعغد00© قسصه للأستلعاة 

فانه يمثل وسيلة سريعة وغير مكلفة لتعويض هذه الفجوة ٠‏ 

وقد اعتبر كنيدى ان الافتراض الثالث والخامس يمثلان دواقع 
محتملة وان كانت غير كافية مما جعله يميسل أكثر الى الافتراضص 
الأول ٠ )١(‏ 


(لا) نداخلت .الازمة الكوبية مع الوضضع فى برلين فى تحديد الحسابات الأمريكية 
للدوافع السوفيتية كما اعتقد السفير الأمريكى فى موسكو خلال الازمة ‏ قوى كوهلر ل 
ان خروتشسوف قد بدا فى رفم حرارة الوضع فى كوبا عام 13501 كنوع من التهديد ا“ضاد 
للولايات المنحدة فيما يتعلق بأزمة برلين . وانه قد هرب الصواريخ الى كوبا كوصيلة 
لتغبير هيزان القوة بسكل كاف لاجبار الولايات المتحدة على قبول نسوية للمشكلة الاألمانية ٠‏ 


)60 .678 ,676 .مم ررك .مه حدسقتلودمل1؟ مغ عولك» عومعطصم 


رذن 


كما ذهب كنيدى بعد انتهاه الأزمة الى تأكيد هذا الافتراض »2 ففى. 
مقابلة تليفزيونية فى ١9‏ ديسمبر سنة 193:5 قال ان السوفيت كانوة 
يخططون تكى يعلنوا للعالم أن لهم صواريخ قريبة من الولايات المتحدة 
وانهم لا ينوون اطلاقها لأنهم لو أرادوا الدخول فى صراع نووى لكانت 
لديهم صواريخهم فى الاتحاد السوفيتي ٠‏ ولذلك اعتقد كنييدى إن 
ها أرادوه هو التغيير السياسى لميزان القوى . وعلى هذا . وفى ضوء هذا 
النظر , كان التوازن السياسى هو ما كان يبدو فى خطر ء وهذا التوازن 
السياسى هو مسألة مظاهر ومكانة ٠‏ وكانت الآثار السياسية وفقا 
لهذا المفهوم للا سيبدو فى عيون العالم والنقاد الداجليين لادارة كنيدى 
هو تحد سوفيتى مر بلا عقاب » وانه ان لم يكن السوفيت, قد أجبروة 
على التراجع لكان هذا بداية لسياسة التهدئة وعلامة على ان الولايات, 
المتحدة لا تستطيم أن تقف فى وجه القوة السوفيتية حين تتحداها , وآن 
هذا سيفتح الباب لتحديات فى المستقبل وربما حول برلين ٠‏ 

ويفسر هذا تجاهل اقتراح خرونشوف بسحب القواعد الأمريكية 
فى تركيا اذ كانت هذه القواعد ترتبط بمفهوم المكانة السياسية أكثر 
من ارتباطها بالأعمية العسكرية أو الاستراتيجية )١( ٠0‏ 

كذلك ينال الافتراض الخاص بان هدف السوفيت هو استعادة 
ميزان القوة الاستراتيجى يضربة سريعة تزيد الثقة فى التهديدات 
السوفيتية ومن ثم القدرة على المساومة مع الولايات المتحدة فى مناطق 
اخرى من العالم خاصة مع تزايد الشعور بالتفوق الاستراتيجى للولايات 
المتحدة (*) , يئال هذا الافتراض تأبيد عدد من الدارسين (؟) ٠‏ بل 
ان بعضهم بذهب إلى اعتبار أن الأزمة فى أساسها كانت فى المحل الأول 
أزمة استراتيجية سببها المحاولة السوفيتية لتغيير التفوق الأمريكى فى 


,1969 بكأدم8 سمملء2 ,د تسممعل مع هالول دوع > ,لوو ,لوووك 
لوغلا نوا 
(*) حدد هئرى كيسنجر علاقات القوى بين الاتحاد السوفيتى والولايات المتحدة 
فى عدد الاسلحة الاستراتيجية ممع نهاية عام ١9515‏ وشلال الإزمة الكوبية بآن الولايات 
المتحدة كانت تتمتع ,غوق فى الصواريخ الاستراتيجبة بنسبة 5 : ١‏ وبتفوق فى القاذفات 
الاستراتيجية بنسبة * : ١‏ وبتفوق بحرى كامل فى كل مكان وتعادل تقريبى على الارض فى 
يوريا ٠‏ 


راجم : 
لين ناذا عتامم ممءعه؟ موامسق أوعغودن 1581 256 : بومتوعة ‏ ممعتجرمف 
367٠‏ .2 ,و1978 ,2653 القع 1م10 علوملا +21 ,رتمدط عمنولة8 : رط لمعزلله «6جومر 
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الوفاق الأمريكى ل 6 


الصواريخ الذرية ونظم الايصال )١(‏ + فقد كان الاندفاع الأمريكى لبناء 
نظم ايصال للصواريخ عابرة القارات (.غواصات 

لقع ا نط8 عغته ,20106260 ,اعدظ 50118 فط ,وأمقامط 
قد اساء الى الوضع الاستراتيجى السوفيتى ٠‏ بالاضاقة إلى أن نشسوء 
ما عرف بفجوة الصواريخ فى الولايات المتحدة والتخوف من أن يتمكن 
الاتحاد السوفيتى من التغلب على الولايات المتحدة فى القدرة على ايصال 
الأسلحة الذرية قد نتج عنه فى البداية اقامة صواريخ أمريكية متوسطة 
المدى فى انجلترا , وايطاليا وتركيا كعمل مضاد لمواجهة البرنامج 
السوفيتى الكثيف للصواريخ المتوسطة المدى . ودعم من هذا الاتجاءه 
فجوة المصمواريخ , بالاضافة الى تكثيف موسكو لأزمة برلين » 
ادى بادارة كنيدى أن تزيد بشسكل حاد من قوة الولايات الملتحدة 
التقليدية والذرية وخاصة فى طاقتها على قوة الردع الثانية وأن توضح 
بشكل علنى هذا التفوق الأمريكى المستمر والمتزايد 2 فى نفس الوقت 
كان الجيل الأول من الصواريخ السوفيتية بدأ يصبح باليا وأصبح 
السوفيت مهددين بزيادة جذرية فى التفوق الاستراتيجى الأمريكى وبتأثر 
صورتهم العالمية حول قوتهم العسكرية ومكانتهم السياسية , ومكذا 
ياتى خروشوف مقتنعا بأن عملا جذريا أصبح ضروريا 2 وكان هدفه 
الطويل الاجل هو أن يخفض ان لم يكن ,يعكس ان أمكن التفوق الأمريكئ 
الاستراتيحى ٠‏ ولتحقيق هذا فقد أعيد توجيهالموارد السوفيتية رصحب 
هذا فى سبتمبر سنة ١953١‏ نجديد التجارب الذرية السوفيتية (*» 
والذى شعر بضرورتها من أجل انتاج رؤوس ذرية أخف وأن ينتقلن بعد 
هذا الى الصواريخ الأخف والأرخص وقد اعتبر خروتشوف أن اقامة 
الصواريخ السوفيتية فى كوبا سيحقق الهدف السوفيتى القصير الأجل : 
فعندما سيتم تشغيلها بالكامل فانه سيصبح فى امكانها أن تدم تماما 
قاذفات ‏ 8540 وهكذا تخفض بشكل جذرى من القدرة الأمريكية على 


3 ,كد26 كنال مط .جاقنه ‏ ععتوهكسهم51 مطك» رصدنا9؟ رضعلتيق 


.5 .5 ,1967 
(ا) فى ”ا أغسصسطس سسمنة ١931‏ أعلن خروشوق انه لم يعد ملتزها بالحظر 
الامريكى - السوفيتى على التجارب النووية باجرائه سلسلة من التجارب لتفجير سلاح 


8 - ميباتون وببلم فونه “0٠٠‏ همرة أكثر هن قوة القنبلة الى استعملت فى هيروشييما 
وأكثر قوة عدة هرات هن أى شىء طورته الولايات المتحدة ويبدو أن هذه القنبلة كانت 
ذات قيمة دعائية اكثر منها عسكرية باعتبار ان كلا الجانبين لديهما من القنابل اكثر 
مما يحتاجانها لتدمير اىمدينة في العالم + 


5 


الضربة الثانية الانتقامية ٠ )١(‏ 
وهكذا فان من يعطون أهمية أولية لرغبة خروتشوف فى سد هذه 

الفجوة الاستراتيجية ينتهون الى أن الاحباط الذى شعر به خروتشسوف 

فى المجال النووى بالاضافة الى عدم قدرته على اخراج الغرب من برلين 
وعدم القدرة على مسايرة الولايات المتحدة فى الصواريخ عابيرة «لغارات 
وما سببته الدعاية الصينية من ازعاج » كل هذا جعل خروتشوف ينظر 
الى مكان آخر يحقق فيه نصرا يجذب به انظار العالم ويغير من اأيزان 

الاستراتيجى ٠‏ وقد وجد هذا فى كوبا (؟) ٠‏ 
أما عن الحسابات السوفيتية قبل الأزمة.فان تقديرها كان يدور 

حول التصورات الآتية : ب 

ان فهم الاتحاد السوفيتى أو سوء فهمه لسياسة الولايات المتحدة 
تجاه كوبا كان عاملا رئيسيا فى قرار اقامة الصواريخ 2 ويبدو 
ان محاولة الغزو الفاشلة فى خليج الخنازير  ٠١‏ ابريل عام 
5 , بالاضافة الى أنها أثبتت عمق العداء الأمريكى لكاستروء 
قد اوحت أيضا للسوفيت أن تردد الولايات الملتحدة فى الزج 
بقواتها مباشرة فى عمل عسكرى ضد كوبا كان أمرا ذا مغزى , 
وأن الولايات المتحدة سوف تتسامح أيضا فى اقامة الصواريخ 
على الجزيرة أو على الأقل ستقاوم بوسائل لن تكون من بينها 
الحرب أو استخدام القوة ٠‏ 

ب كذلك فان قبول الولايات المتحدة الواضح لتزايد الارتياط السوفيتى 
العسكرى بكوبا بعد خليج الخنازير ربما قوى من الاعتقاد لدى 
القادة السوفيت أن الولايات المتحدة لن نتجه الى التدخل العسكرى 
الا كاستجابة لاستخدام قواعد كوبا ضد احدى دول نصف الكرة 
الغربى (9) ٠‏ 

ج ل ربما استنتج السوفيت كذلك على أساس خبرتهم الماضية فى 
فهم عملية اتخاذ القرار الأمريكى أن قدرة الحكومة الأمريكية على 
تقييم الموقف ووضع وتنفيد خطة للتعامل معه عليها قيود كثيرة 
وربما اعتمدوا على الظن ان الحكومة الأمريكية سيكون عليها 
ان 'نتشاور مع حلفائها الاطلنطيين والذين يتوقع منهم ان 

0 ا 1 .8-50 .مم رقنط1 


ىو 4 بص كك .00 ر«تصوألوط-1© 0غ ع815» رعومعطدمم 
بم رممقدمة ره ونا موععه" ععنوه5 وه عتمم عط »> ر(لء) رممممرمكع 


.62 ,365 .28 ,1971 رقطاده ع8 
انا 


لا ينظروا الى الآمر نظرة عاجلة على عمكس الولايات لمتحدة » 

'كدلك ربما توقعوا انه ستنسا داخل منظمة الوحدة الأمريكية 

معارضة تجاه أى اقتراح أمريكى لعمل عاجل مشترك يتطلب 

استخدام القوة العسكرية ٠‏ 

وهكذ! فان القادة السوفيت ريما قدروا أن احتمال عمل منفرد 
وسريع من جانب الولايات المتحدة هو احتمال ضئيل ٠‏ بالاضافة الى 
عذا فان القادة السوفيت ربما اعتمدوا فى تقدير هذا الاحتمال بمواجهة 
الولايات المتحدة بأمر واقم ذى طبيعة تجعل اتخاذ اجراء منفرد وسريع 
لمواجهته انما يتطلب اطلاق العنف ٠ )١(‏ 

اما عن الحسابات والتقديرات السوفيتية خلال الأزمة أو 
اذا غير خروتشوف وبشكل سريع قراره وسحب الصواريخ فثمة عدد 
من التقديرات تدور حول ما يلى :- 


: ب هناك التفسير السوفيتى لقرار سحب الصواريخ وانه تم بعد « ان 
حفق الاتحاد السوفيتى نجاحا مرموقا بشضشلسمان وجود كوبا 
الاشتراكية وبدون أية حاجة لاطلاق طلقة واحدة » (؟) ٠٠‏ 


كما نجد هذا التفسير فيما اعلنه خروتشسوف فى ١5‏ 
ديسمبر سنة 1937 أمام مجلس السوفيت الأعلى هن أن « الازمة 
تد أثبتت انه من الممكن منع الغزو الذى هدد جمهورية كوبا من 
يوم لآخر ومنع صدام مسلح والتغلب على أزمة تهدد بحرب شاملة 
٠٠‏ وقد تم هذا بعد أن وعدت الولايات المتحدة بسكل علنى أمام 
العالم أجمع أنها لن تهاجم جمهورية كوبا وأنها سوف تكبح 
حلفاءها عن ذلك » 5 ٠‏ 

ب - انه فى الوقت الذى كان من الواضح فيه ان القادة السوفيت 
يأملون فى مواجهة الولايات المتحدة بالأمر الواقم فى كوبا ( مقفل 
اقامة حائط برلين  )‏ فان الأمر قد تحول اذ أن وضع الصواريخع 
السوفيتية لم يكن قد اكتمل حين اقام كنيدى الحصار وطلب 
سحب الآسلحة السوفيتية الاستراتيجية ٠‏ وهذا يعنئى ان الولايات 


للف 4 .5 ,1510 ل 
7 لات رن ال ا ا كنا 050 
زقف 3-7 .28 ,1963 الاكقناههط رذ5ع22 509162 064 عونك تمععيت ‏ 


المتحدة قد أصبح لديها حرية أكبر فى الاختيار والعمل أكثر مما 
قدر القادة السوفيت ٠‏ 

يج ان الولايات المتحدة بمعنى ما قد حولت الى الاتحاد السوفيتى 
العبء المباشر للقرار فيما يتعلق بالخطوة التالية واطلاق العنفا ٠‏ 
وهكذا ترك قرار الولايات المتحدة الانحاد السوفيتى أمام ثلات 
اختيارات ٠‏ 
)١‏ الرضوخ للحظر بالسماح لسفنهم ان تخضع للتفتيثشس ٠‏ 
(5؟) تفادى مواجهة .يجعل سفنهم تتفادى منطقة الحصار ٠‏ 
(؟) اثارة استعمال العنف بخرق الحصار ٠‏ 

د ل نجاح الولايات المتحدة فى ضمان تأييد سريع واجماعى لاجراء 
الحظر من منظمة الوحدة الأمريكية ٠‏ 

ى ‏ القرار الأمريكى بمواجهة الاتحاد السوفيتى مياشرة وتجاهل 
كاسترو ٠‏ 

و . وأخيرا كان هناك عنصر السرعة والحسم والتصميم الواضح *) 
الذى عالجت به الولايات المتحدة الأزمة , ولم يبد هذا فحسب 
فى التطبيق 'السر يع والناجح لقرار الحصار ؛: أو الضمان السريع 
لتعاون منظمة الوحدة الأمريكية وتأييد الناتو , وانما فوق كل 
شىء للبناء العسكرى الأمريكى واجراءات التقاأهب التى اتخذتهآة 
القوات الاستراتيجية الأمريكية حول العالم ٠‏ 
ويبدو أن هذه الاعتيارات كانت وراء ما أعلنه خروتشوف فى 

خطابه أمام مجلس السوفيت الأعلى فى ؟١‏ ديسمبر أنه اضطر الى 


(7) فى الوقت الذى كانت فيه رسالة كنيدى بتاريخع !؟ اكتوبر فى طريقها الى 
خروتشسوف كان روبرت كنيدي يجتمخ بالسفير السوفيتى دوبريئين ويؤكد له خطورة. لوقف 
وآن رحلات الاستطلاععقى كوبا سوف تستمر وانه اذا اطلق عليها النار فسوف يرت 
هالمثل ثم آبلغه انه يجب أن تنتلقى التزاما فى الغد بأن قواعد الصواريخ سوف تزال 
وانه أن لم يزيلوها هم فسوف نزيلها نحن ولم أكن أوجه بهذا انذار! وانما أقرر 


زاجم : .14 2.0 ورأك ,00 «أععجومماء2 هذ ولعممعك1 مه بعطعطمتصمل1» 


يفنا 


سحب انقوات بعد ان تلقى معلومات تفيد أن الهج وم الأمرد 
سحب القوات ب تلقى 3 
وشيك ٠٠ )١(‏ 


وبذلك تمثل أزمة الصواريخ الكوبية والأسلوب الذى عالجتها به 
القوتان نوذجا بارزا على التباين بين السلوك العلنى وبين السلوك 
الفعلى . وهو الأمر الذى كان بالفعل على قوتين مثلهما يما يمكن آن 
تعنيه قراراتهما ان تراعياه ٠‏ فالبيانات الأمريكية العامة خلال الأزمة 
كانت مليئة بالتصميم الا أن العمل الأمريكى المحدد خلال لحظات حاسمة 
من الأزمة قد نرك ثغرات للاتحاد السوفيتى لكى يتصرف بشكل يحفظ 
له كرامته (؟) 2 ويتيح له رغم التصميم الظاهر مسالك مفتوحة لكى 
يتراجع منها ٠‏ كما ظلت الاحراءات الأمريكية مع شدتها محدودة 
لا تدفم بالخصم الى موقف يائس وان كانت تقنعه بعمق الهوة التى 
يمكن أن يندفع اليها الجانبان اذا استمر التحدى الى مداه النهاثى (9) ٠‏ 
وقد كانت هذه الثنائية المحسوبة فى السلوك هى نفس ما اتبعه الاتحاد 
السوفيتى «(*) »2 ففى الوقت الذى كان يحتج فيه على الولايات المتحدة 
ويؤكد التزامه بالدفاع عن كوبا فقد كانت تصرفاته العملية فى كلء؛ 
وقت تتيح المجال للانهاء العاجل للازمة الأمر الذى يدفع الى القول 
أن أزمة الصواريخ الكوبية كانت منف بدايتها تدار على مستويين > 
مستوى المناقشة العلنية العامة ومستوى المفاوضات على أعلى مستوى 
وكانت تمثل بالفعل حوارا نوويا لا يعرف لغته الا زعيما القوتين ٠‏ 


رن بعك .ره «تعتامم موعي أجزيوة ذه ددمت ع15» ,جهصم6ه11 -- 
.267-65 ,صر 

لك ,1101 ععتاقق ,ره ععلقة قصه نوج 11م ع1 » ,دع أاتمطه ,تطعمعم1 م 
.112 .8 ,1965 

مو كه كنكصت عالؤدندم عوطم عط رعءدعدام) معتكتلاع0» ,رععمع11 رمعخطموط 
.86-88 يهم واعملا م21 رععهةء2 عاعتملءعم1 «عممءع نو نعم 

(8).أسر خروتبوف لأحد الدبلوماسيين الخربيين بما يحمل اطراءة لاسلوب؟ الرائيسي 

الامريكى فى معالجة الأزمة ويوحى بنضئ الوقت فى التمائل فى النظر من الزعيمين الى 

ابعاد الأزمة ٠٠‏ « لو كنت أنا الذى فى البيت الأبيض لكنت قد تصرفت كما تصرف 

كفيط "0 “له 1 


لتنا 


الفصل الثانى 


مابعد أزمة الصواريخ 
الدروس والامكانيات النى فتحتها للوفاق 


ما بعد أزهة الصواريخ 31 


هكذا كانت أزمة الصواريخ الكوبية حدا فاصلا فى تاريخ العلاقات 
بين القونين لما بعد الحرب العالمية الثانية كما كانت أكثر أزمات هذه 
الفترة المحملة بامكانية الانفجار وقد استمدت الأزمة هلم المكانة 
من أنها قد نقلت معنى الحرب والمواجهة النووية من مستوى التصور 
الذهنى المجرد الى الواقم والامكانية الملموسة وجعلت الاحساس حيا 
بأن كل البشرية لها مصلحة ممستركة فى منع الحرب النووية )١(‏ وفى 
هذا الموفف بدت هذه المصلحة أعلى من المصالح المتوخاة 2 وعلى هذا 
كانت أبلغ دروس الأزمة بخطورة سياسة حافة الحرب » ومن الآن 
فصاعدا سوف تعمل الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى على وضع 
قيود على خلافاتهم والعمل على الحد من التزاماتهم حتى يمكن الحد من 
استجابة ورد فعل كل منهما ٠‏ 

والواقم ان شخصين فقط فى العالم كانا تحت الضغط المطلق 
للقرار النووى هما خروتشوف وكنيدى ٠‏ وقد سجل خروتشوف ره 
فعله فى خطابه الشخصى الى كنيدى يوم الأحد 8" أكتوبر وهو الخطاب 
الذى أنهى الأزمة وتضمن قرار سحب الصواريخ السوفيتية , كذلث قدم 
خروتسشسوف 'تصوره وتقييمه للأزمة ونتائجها قى خطابه فى ١١‏ ديسمبر 
سنة ١9717‏ امام مجلس السوفيت الأعلى » فقد تساءل خروتشوف عمن 
انتصر فى هذه الأزمة واجاب « هنا يمكن القول ان العقل هو الذى 
انتصر وأن قضية السلام وأمن الأمم هى التى فازت ٠‏ ان الجانبين: قد 
أظهرا أسلوبا ه ضيا واعتبرا' بالحقيقة القائلة نأنه'ما لم تتخذ اهراءات 


0 
0 


ذل 20056099 وعطاقتاطام - كدععومعم «روتاه2 نووعه7 1و5 وين اك 
171 .25 و3975 1 


تنا 


تساعد على التغلب على التطور الخطير للأحداث ٠‏ فان حريا عالمية ثالثة 
يمكن أن تشتعل 2 ونتيجة للتنازلات المتبادلة والحلول الوسط تم 
التوصل الى تعاون جعل من الممكن ازالة التوتر الخطير وتطبيع 
الموقف > » )١(‏ 

الى جانب هذا التقدير العام فقد خرج السوفيت بعدة دروس 
من الأزمة 2 فقد تعلموا ان قادتهم السياسيين قدروا بشكل سليم فرص 
التحكم فى اخطار تصعيد الأزمات بحيث تمكنوا من سحب الصواريخ 
بدون مواجهة مع الولايات المتحدة , كذلك تعلم السوفيت كيف يمكنهم 
ان يخطئوا شكل خطير فى نقدير رد الفعل المحتمل لاجراءات مقثل 
التى ١تخذوها‏ فى كوبا وذات أثر حيوى على منطقة حيوية بالنسبة 
للأمن الأمريكى (9) (*) ٠‏ 


أما المعنى البارز الذى أبرزته أزمة الصواريخ بالنسبة الاتحاد 
السوفيتى فقد كان يتعلق بتقديراته عن قواه الاستراتيجية فى علاقاتها 
بالقوى الاسترانيجية للولايات المتددة » فقد كان خروشوف وقبل الأزمة 
مباشرة يدعى التعادل ٠‏ ان لم يكن التفوق النووى على الولايات المتحدة, 
فقد ذكر فى خطاب له فى ١/‏ مارس ٠٠ « ١9537‏ ان لدى الاتحاد 
السوفيتى كل ما لدى الامبرياليين من أسلحة حديثة وبكميات كافية , 
0 .7 35 .282 ,5963 ,156 الانةناهه[ رؤوعع2 509166 0# عوعج 1ل معنت ل 
01 ه17 6013) رعتدعء12» ,(وله) عجهعت عرع20 .7 عملدم1 ملظ 
ءاملع ,و ندع افمنآ ج10 ممم ,رجم30 زمه صذ وعنجنتون5ة 
(7) يعتقد سعضص. الدارسين لدور المخابرات فى أزمة كوبا انه اذا كان ثمة فك.سل 
حقيقى فى المخابرات فقد كان الفقشل الذى ارتكبه جهاز المخابرات السوفيتى فى أن يقدر 
بالشكل الصحيح رد الفعل الأمريكى للتحرك السوفيتى »2 ومن ناحية أخرى فان هناك 
خطأ تفدير امريكى فى قياس مدى استعداد السوفيت لادخال صواريع -- فى كوبا وقد 
انأ هذا عن الغشسل فى تقدير أهمية تزايد درجة التركين على الاعتبارات السسياسية اكثر 
من العسكرية فى التفكير السوفيتى فيما يتعلق يدور الاسسلحة النووية فى المصر 
الحديث ٠‏ 
ع3 04 عكف عط بوعأقضلات عمكعونلاعتمة1 لأقمه2738 صذ وععطغه7 »> رودمص؟ط ونول1 
,469 ,م يقكوة ملثتوة رك نامع ل14ءه «وعلتدملاة معطيت 
يؤيد هذا الرأى هأ ورد فى رواية روبرت كندى عن الأزمة من أنه فى ععدد 
من المناسسبات طلب الرئيس كنيدى تقدير جهاز المخابرات عن معائى البناء العسسكرى 
السوفيتى ذى كوبا بالنسبة للولايات المتحدة 2 وكانت الاجابية أن الروس لن. يقيموا 
؟سلحة هجومية فى كوبا ولن يجملو! منها قاعدة استراتيجية * 


5 


بل انه فى الحقيقة فان لدينا وسائل الايصال الأفضل للأسلحة التووية 
متمثلة فى صواريخنا عابرة القارات القوية » ٠٠ )١(‏ ووفقا لهذا التقدير 
كان الاجراء السوفيتى فى كوبا أول محاولة اراد بها خروشوف أن يختبر 
هذا التقدبر وأن يخرج الاتحاد السوفيتى من نطاقه كقوة فارية 
“20106 1062481 د00 الى قوة عالمية (؟) 0167م 1021م 


وقد كانت نتيجة هذه المحاولة وما أثبتته من عدم احتكام الاتحاد 
السوفيتى على عناصر التعادل النووى مع الولايات المتحدة هو الشاغل 
الرنيسى القيادة التى ستخلف خروشوف وتركيزها على تحقيق هذةا 
التعادل () ٠‏ 


أما بالنسبة للرئيس الأمريكى فان مشاعره قد تعرضت لتغيرات 
كيفية بعد تجربة كوبا وأصبح يؤمن بأن العالم الذى تتحدى فيه أمة أمة 
أخرى بأسلحة نووية لم يعد عالما خاليا من أى معقولية فحسب بل 
عالما غير محتمل وغير ممكن (5) ٠‏ 


كما بات يعتقد ان خريف عام ١9515‏ ان لم يكن نقطة تحول فقد 
كان على الأقل « مرحلة الذروة ٠‏ ورغم ان آثار التجربة قد لا يمكن 
تصورها بشكل كامل الآن فان مؤرخى المستقبل حين سينظرون الى 
الخلف والى عام انا فر بما سيسجلون هذا العام باعتباره الوقت الذى 
بدأ فيه التيار فى التحول ٠ه‏ (ه) ٠‏ كما وصفا الواقع المسترك الذي 
أوضحت الأزمة أنه يجمع بينه وبين خروتشوف بالقول « ان خروتشوف 
وانا فى نفس., القارب دمعنى ان كلينا لديه نفس القدرة النووية وان 
كلينا ب يد حماية هجتمعاتنا ٠٠‏ » وكان يعتقد ان الآثر الحقيقى لأزمة 
الصواريخ هى أنها ساعدت على توضيح الوضع فى الولايات المتحدة ‏ حول 
عقم الاعتقاد فى نصر نووى كامل كما أوضحت الامكانيات الخلاقة 
للاتفاق ركان أكبر مثل على تقدير كنيدى لاثر أزمة الصواريخ بعد آزمة 
كوبا الأوى قوله للصحفيين : « ان ضبط النفس لدينا ليس نلا حدود », 


را 254١‏ ,© كك .02 ره تهنا عناه هذ وعنتنادط 104ئه779 > ,لاجد ,مدممهق 


زى ‏ «علامم مومه؟ كترود 0,4 وعممه1 عجلتامص عط > 84055 رستدحطة5 
ا الي ةا ا ري 0 10 


م .4 .2 مغك .مه ,ره ..عناه2 مواءعه27 ععز؟55 »> رولممصملظ 
زفق 2ص ارأك .مه « 4235 4ستختامطة شق » معوصوعاه 5‏ عه 
فل 719 .2 راك .00 رق لعممعك1 »> : ومومعمه8 سد 
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أما بعد أزمة الصواريخ فحين سئل عن هذا التصر بح أجاب 0 آمل ألا 
تكون هناك نهاية لضبط النفس لدينا أو الاحساس بالمسئثولية ٠ )١(‏ 


وقد أصبح كنيدى فى الشهور الأخيرة من حياته مشلفغولا هو 
ومستشاروه فى الشروع فى طريق جديد للأمة الأمريكية ٠‏ وفى سلسلة 
من الخطب والأعمال مع بداية يونيو ١935‏ حيث تطلع لأن يفتح طريقا 
ميشرا بالمستقبل مع استمرار وعيه بالمشكلات القديمة ووصف طبيعة هذا 
العمل بقوله « اننا نعيش فى عصر من الاعتماد المتبادل والاستتملال 
وكذلك القومية , واليوم ليست هناك مشكلات المانية خالصة أو مشكلات 
أمريكية أو حتى أوربية خالصة ٠‏ ان هناك مشكلات عالمية » (؟) ٠‏ 


رفى خطابه الذى ألقاه فى الجامعة الأمريكية فى يونيو سنة 19575 
أطلق كنيدى ما يمكن أن يعتبر الآن أول بيان علنى حول مفهوم الاعتماد 
المتبادل كما تضمن دعوة للأمريكيين أن يفكروا فى اطار جديد للمناقف. 
بيتهم وبين السوفيت فى ضوء ظروف العصر النووى « انه فى العصر 
النووى ند أصبح السلام هو الغاية الضرورية العقلية للرجال العقلاء 
وقد قيل انه من العبث أن نحلم بالسلام حتى يتخذ الاتحاد السوفيتى 
اتجاها أكثر تنورا وانى آمل أن يفعلوا هذا ولكنى أعتقد أننا نستطيمع 
مساعدتهم » وأضاف عبارة من شأنها أن تقلب كل وجهة النظر الأمريكى 
فى الحرب الباردة « ولكن أيضا أعتقد أننا يجب أن نعيد النظر فى 
١تجاهنا‏ كأفراد وكأمة , لأن اتجاهنا مهم مثل اتجاههم » , وكما تحدث 
خرونشوف فى مؤنمر الحزب العشرين عن « عدم حتمية الحرب » 
مناقضا مفاهيم ثابتة فى الفكر الماركسى اللينينى , كذلك تحدى كنيدى, 
مفهوم العديد من الامريكيين « الذين ينظرون الى السلام كشىء غير 
ممكن ويعتبرون ان الحرب أمر لا يمكن تجنبه وحتمى ٠‏ ونحن فى حاجة 
لآن نرفض هذا النظر لمسكلاتنا التى هى من صنع الانسان ٠‏ ولهذا فمن 
الممكن أن تحل بواسطة الانسان ٠‏ غير انه اعتبر أنه ليس صحيحا أن 
نفد ض أن السلام سوف ينهى كل الخلاقات والصراعات » فالامر 
لا دتطلب أن يحب الانسان جاره وانما يتطلب أن بعيشا معأ فى تسامم 
متبادل « ويعلمنا التاريخ ان العداء بين الأمم لا يدوم الى الآبد » فتيار 


زلف 727 .5 151 سا 


(ى). كلتملا بعل رج ععمعلمعمع0 ععامة. 5ه روعنوماد عط » غ+ممعمام ياعم 
2964 رقهه5 ردمءطكة وع1ارعبيب 
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الزمن والأحداث سوف يأتى بتغيرات مدهشة فى العلاقات بين الأممر » ٠‏ 
كما اعتبر أن تجربة تاريخية وحربا كريهة تجمع الروس والأمريكان 
« فليست هناك أمة فى تاريخ المعارك عانت أكثر من الاتحاد السوفيتى 
خلال الحرب العامية الثانية » ٠‏ فاذا ما حدثت الحرب مرة أخرى « فان 
كل ما دناه الجانبان سوف يدص فى الأربع والعشرين ساعة الأولى » ومع 
هذا « فان كلا منا بقع أسير دائرة مفرغة وخطيرة يفرخ فيها الك 
على أحد الجانبين شكا على الجانب الآخر وتجلب الأسلحة الجديدة 
أسلحة مضادة » ٠. )١(‏ 
وقد لقى خطاب كنيدى هذا استجابة واضحة لدى السوفيت 
ووصفه خروتشوف « بأنه أعظم خطاب لرئيس أمريكى مندُ 
روزفلت » (5) ٠‏ وكان بهذا المعنى من العوامل التى هيات الى الخطوة 
الأساسية التى اتخذت نحو التفاوض حول معاهدة الحظر الجزئى 
للتجارب الذرية وتوقيعها ٠‏ 


معاهدة الحظر الجزثى للتجارب النووبة : 
منذ نولى كنيدى الرئاسة كانت من أولى اهتماماته عقد معاهدة 
لحظر التجارب الدرية كخطوة أولى نحو نزع السلاح ٠‏ أنه بدأ ينظر 
الى الأمر من زاوية أوسع حيث اعتبر أنه « فى سبباق التسلح المتصاعد 
فان أمن أى أمة من الأمم يمكن أن يتناقص رغم تسلحها. كما كان 
يعتبر آن أمن الولايات المتحدة خلال العقدين التاليين للحرب العالمية 
الثانية مثالا على ذلك , فالفشل فى الوصول الى اتفاق حول نزع 
السلاح فى المفاوضات التى بدأت منذ عام 5 كان من نتيجته ان 
أطلق الا:حاد السوفيتى صاروخه العابر للقارات وأصبحت الولايات 
المتحدة فجأة معرضة لسلاح لم يكن ضده دقفاع ء وبنفس الطريقة فان 
عدم هس (433 اله لادات المتحدة عل, اللموافقة عل, وقف التجارب الذرية 
عام ١908 ١903‏ نتج عنه تطلوير الروس لرؤّوس هيدروجينية 
لصواريخهم العابرة للقارات ٠‏ وهكذا زادت امكانية التدمير ضد 
الولايات المنحدة رم ٠‏ 


)0 .901-962 .مم راك .02 و« 0835© 4هقكنامط لق »> عو ماعلط5 ب 

م .644 .5 ركك .مه عمصحاحتل ممعتعمم 5ه و5ج16د11» ,نامعل سا 

زه ,1969 ,كأ800 ومطتاعم ره تسقفعع71؟ م ماهلا دوع » 13910 رس وموك 
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؟: 


والواقع إن المفاوضات حول تلك المعاهدة كانت قد بدأت منذ عدم 
سنوات قبل أن يتولى الرئيس كنيدىق وتوقفت هذه المفاوضات عام 
وذلك حول عدد مرات التفتيش على الموقع 1082520]1052 116و 1 

وفئ 554 أبريل سنة ١935‏ قدم السفيران الأمريكى والبريطانى 
نداء من الرئيس كنيدى ورئيس الوزراء ماكميلان من أجل بذل جهد 
جديد للوصول الى اتفاق » وقى مؤتمر صحفى فى 8 مايو عبر كنيدى 
عن عدم :نماؤله وعن مخاوفه من بدء جولة جديدة من التجارب وقال « اننا ان 
لم نتفق هذا العام فاعتقد أن المارد سوف يخرج من القمقم ولن نستطيع 
اعادته أبدا واننى شخصيا بيسيطر على الشعور انه مع عام 191١‏ أن 
لم تنجح فربما ستكون هناك عشر قوى نووية بدلا من أربع وانى أعتبر 
هذا اكبر خطر ممكن » ٠ )١(‏ 


وفى 5١‏ مايو قدم سفراء أمريكا وبريطانيا نداء جديدا الى رئيس 
الوزراء السوفيتى وبعد هذا النداء بأسبوع وائق خروتنشوف على اجراء 
محادثات على مستوى عال فى موسكو ٠‏ وقد تضمن خطاب كنيدى فى 
الجامعة الأمر يكية فى ٠١‏ يونيو الاعلان عن المفاوضات المقبلة وقرر آن 
الولايات المتحدة لن تجرى تجارب على الفضاء طالما أن دولا أخرى تمتفع 
عن هذا . وقد استجاب خروتشوف لذلك حيث أعلن فى خطاب له فى 
شرق برلين فى © يوليو أنه بيئما تفضل حكومته حظرا على كل التجارب 
فان هذا يبدو الآن غير ممكن نظرا لموقف القوى الغربية » وكان يقصد 
بهذا موقفها من التفتيش على الموقع للكشف عن التحارب تحت الأرض 
ولهذا فان, الحكومة السوفيتية همستعدة لتوقيع انفاق لحظر التجارب 
النووية فى الحو والفضاء الخارجى وتنحت الماء (5) ٠.٠.٠‏ 


غير ان الموقف السوفيتى مع استعداده لتوقيع اتفاق الحظر ربط 
هذا بأن توقع فى الوقت نفسه معاد عدم اعتداء بين حلفى وارسو 
والاطلنطى 

وقد افتتم خروتشوف الحادثات فى موسكو يوم ١١6‏ يوليو 6م 


)0 2ص ارك .جره « إلعصمعكع1 > ,ممعمعموة 
ارك .09 « لععمهمماءم هذ العممءط قمه «عطعطتتمط]1 » ,وسمعطكلة - 
لعن هنا 


(#) نال خروشوف خلال المحادثات: آنه من أجل عدم اضاعة الوقت قانه يجب أن 
يمول ان الحكومة السوءيدية لن توافق عنى التفتيثش عل الموقع حتى مرتين أو اللاث كما * 


نق 


ورأس وذزير الخارجية جروميكو الجانب السوفيتى بينما راس افريل 
عاريمان الجانب الأمريكى ٠‏ ورغم انه كان متفقا على تجاوز مسألة 
التجارب تحت الأرض فان جروميكو. لم يتخل عن جهوده لعقد معاهدة 
عدم اعتداء بين الحلفين الا يوم 5؟ يوليو ٠‏ وفى مساء 0" يوليو وقع 
بروتوكول حظر التجارب بالأحرف الأولى )١(‏ * 

وفى “ أغسطس وصل وزير الخارجية الامريكى دين راسك الى 
موسكو للتوقبع الر سيسمى على المعاهدة وكان و1 آأول ودس خارجية 
أمر يكى يزور موسكو خلال ١"‏ عاما وعند التوقيع قال راسك ان 
حكوماتنا قد اتخذت اليوم ما يجب ان تأمل فيه البشرية أن يكون 
الخطوة الاولى على طريق عالم آمن وسلمى 2 ٠٠‏ 

وعقب توقيم المعاهدة بالاحرف الاولى خاطب كتيدى الشسسعب 
الامريكى بقوله « انى اتحدث اليكم اليوم بروح الامل ٠٠‏ فمنذ تقدم 
الاسلحة النووية وكل البشرية تناضل للهرب من الاحتمال المظلم للتدمير 
الشامل على الارض ٠٠‏ وبالامس كسر شعاع من الامل هذا الظلام ٠٠‏ 
ان المعاهدة ليست نهاية المطاف ولكنها خطوة أولى هامة ٠٠‏ خطوة نحو 
السلام ونحو العقل وبعيدا عن الحرب ٠٠‏ ان هذه المعاهدة من أجلناً 
جميعا وعلى وجه أخص من أجل أطفالنا واحفادنا وهؤلاء ليس لهم لوبي 
( جماعة ضغط ) هنا فى واشنطون وعلى قول المثل الصينى القديم ان 
رحلة الالف ميل 'نبدأ بخطوة واحدة ودعونا نخطو هذه الخطوة » (9؟) ٠‏ 

وفى 59" يوليو سنة 3 عقب خروتشوف على المعاهدة بقوله 
«'النا نعثبر هذا بداية طيبة ٠‏ ان الوصول الى اتفاقية لمنع التجارب 
الذرية الما يظهر أن المساكل الدولية يمكن أن تحل على أسس مقبولة 
للطرفين اذا 'توفرت الرغبة والجهد لدى الدول المعنية واذا توفرت الارادة 
الطيبة لدى القوى الكبرى 00 ان هذه الخطوة سوف تساهم فى التخفية 


> اقترح من قبل واعنبر أن التفتيش على الموقع أصبح أسلوبا عتيفا وأنه لا مجال للجدل 
حوله وعلى هذا فان الاتحاد السوفيتي مستعد لان يتفق على حظر محدود فى الحو والفضياء 
الخارجى وتحت إلماء ٠‏ 

م6 ,166 ,5 ارماك ,وه «زلعصمعطا معة وعد طكمطكل» ,تدع طعلة 
3 7 م2 ونأك .02 رق 9ل15226 > رممقصم35 
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العام للتوتر الدولى ٠‏ ومن ثم الى قيام موقف ملائم لحل المشكلات 
الدولية التى طال انتظارها » ٠ )١(‏ 
كذلك عقب الرئيس كنيدى فى خطاأيه امام الامم المتحدة فى 
سبتمير سنة ١9437‏ على الخطوات التى اتخذت: نحو التعاون السلمى 
بقوله « اذا ما فسلت هذه الوقفة فى الحرب الباردة وأدت الى تجدد هذه 
الحرب وليس الى انهائها فان اتهام ذريتنا سوف يشير بأصايعه الينا 
جميعا » ٠‏ 
وبوجه عام فان البعض يرى أن مغاهدة حظر التجارب قد أدت 
.وظيفة حامة فى ابراز حقيقة ان الاتحاد السوفيتى والولايات المتحدة 
تجمعهما علاقة من الخصومة المحدودة ٠‏ 
بتدع 407 لع تايآ 
وانه فى بعض جوانب مواجهتهما فان أمن كل جانب يتداخل فى 
أمن الآخر , وانه من الممكن أن تكون هناك بعض الاجراءات التى يشعر 
معها اللمدان انها تخدم مصالحهما المتبادلة فى البقاء (؟') ٠‏ 
وفى الوقت نفسه فانه بالاضافة الى الانجاز الرئيسى بتوقيع معاهدة 
الحظر. وبانشاء الخط الساخن (*) , كانت تجرى تحركات أخرى تقرى 
إلأمل فى الوفاق بطريقة. أو يأخرى «(**) مثل الاتفاق على الامستطلاع 
3 2ملصمة رم لماع ععصلة عئالط 50916 » (60) كعلم هملق رملللوط ا 
.134 .5 ,1968 ,للةة1 عمتصععط 
زفف 
(لا) كان. الخط الساخن ‏ عضانآ غ80 الذى أنشىء عقب ازمه الصواريخ حت 
م بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى والذى يمر عحبر هلستكى واسستكهولم 
ولندن » ذا آهمية أساسسية لمواجهة النحظات الحرجة فى اتصالات البلدين وكان انساء 
مثئل هذا الخط تجرى. منانشته منذ شسهور كنيدى: الاولى فى السلطة وبدت أهميته القصوى 
خلال الازمة آالكوبية حيث كان الآمر. يتطلب عدة. ساعات لتصلى رسائل كنيدئ وخروشوف 
بما فيها وقت الترجمة وحل الشفرة والتقديم الدبلوماسى العادى ٠‏ 

ا) على الرغم من أن اقتراح الاتحاد السوفيتى بعقد معاهدة .بين حلفى. واإرسو 
والاطلنطى قد استبعدت فى محادثات معاهدة حظر التجارب فان الاتفاق على المعاهدة قد 
شجع خرواشوف أن يثير الاقتراح هن جديد مع وزير الخارجية الامريكى حين سافر الى 
موسكر لتوقيع المعاهد: وشرح له خروتشسوف وجهة نظره من أن معاهدة عدم الاعتداء هى 
مثل المياه المعدنية لا نتفضمن مكاسب أو خسائر وان كانت ذات تأثير منعشس ومقو فى حد 
ذاته وآجاب دين راسك أن مثل هذه المعاهدة يجب أن تتحقق فى نهاية الطريق ليس 
فى بدايته ٠‏ 1 

راجع : 1 ودركك .ره «4295 لسدكنمط1" ةع عومادعلك5ة 


5: 


الجوى المنبادل من أقمار الفضاء ٠٠‏ كذلك أبدى السوفيت تفهما أكبر 
خين عدل جروميكو فى الامم المتحدة من البر نامج السوفيتى الاول لفزع 
السلاح العام الشامل واقترح بدلا منه ان تحتفظ أمريكا وروسيا بعده 
محدود من الصواريخ والرؤوس على أراضيها حتى نهاية مرحلة نزع 
السلاح ٠‏ ومن ناحية أخرى تمت صفقة القمح الأمريكى للاتحاد السوفيتى 
واعتبرت « خطوة مبشرة أخرى بأن عالما أكثر سلاما هو أمر ممكن ومفيد 
لنا جميعا ٠‏ 2 ع 


وفى نفس الشهر وفى الامم المتحدة وبحماس وتأبيد من القوتين 
اتخذ قرار ,يدعو كل الدول الى الامتناع عن أن نضع فى محيط الأرض 
أى أشياء تحمل أسلحة نووية أو أى أنواع إخرى من الأسلحة ذاته 
التدمير الشامل 9 

وكما قدر بحق يوثانت سكرتير عام الأمم المتحدة والذى عاصر من. 
خلال المنظمة الدولية وتابع أحداث الأزمة منذ تأزدها. حتى انف اجها 
فان أزمة الصواريخ الكوبية وتجاوزها انما كانت ايذانا بفجر الوفاق 
وفى هذا كان الخطاب المشترك الذى وجهه اليه كل من ادلاى ستيفنسون 
ممثل الولايات المتحدة فى المنظمة الدولية وفاسيلى كوزنتسوف نائبء 


ثم )#١‏ عى, 4 أكتربر ١937‏ أعلن الرئيس نيدى أنه وافق على بيع ما قيمته “56٠‏ 
ملبون دولار همح الى الاتحاد السوفيتى وأن هذ!ا سيتم هن خلال القنوات التجارية الخاصة 
وبالسعر العالمى سواء بالدفع الفورى أو القروض القصيرة الاجل وأن هذه الصغقة ستكون 
فتط لاستممال الاتحاد السوفيتى ودول شرق أوربا وهكذا استبعد كنيدى امكانية بيعها 
لكوبا و١اصين‏ السيوعية ٠‏ 

وقال مدافما عن الصغقة « انها لن تقلل هن قدرتنا على التصدير للدول الأجنبية 
أو انحد هن مخزوننا الى درجة خطيرة أو الى مستوى غير مرغوب فيه وسوف تسجمع 
المزارعين الأمر يكيين والاقتصاد الأمريكى أن يسترك فى المكاسب التى تجنيها أقطار آخرى” 
منذ عدة سنوات من مبيعات القمح والدقيق والسلع الزراعية الأخرى للكتلة الشيوغية / 
فغى الأساديم الأآخيرة وافقت استراليا ودول الناتو على أن تبيع ها بين ٠١‏ ل ١9‏ مليون 
طن قمح الى دول هذه الكثئلة بما فيها مئات آلاف هن الاطنان هن دقيق القمح الذى قد 
يكون جزه منه هن القميم الذى صدرناه الى المانيا الغربية ٠‏ اننا سنكون حمقى بالتاكيد 
لو مدعنا بيع قمحنا لكى تستريه دول أخرى منا ثم تبيعه دقيقا. الى الشيوعيين » ٠‏ وقهم 
وصل بالفمل يوم ١؟‏ اكتوبر وفد -سوفيتى الى واشنطون للتفاوض حول صفقة القمح 
الأمريكى وفى 8 لوفمبر أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن « تغاهما حول هذه المسألة 
قد تم الودمول اليه مع الوفد السوفيتى » ١ ٠‏ 
.98 ,1963 ...89 تلةول1 


ا 


وزير الخارجية السوفيتى فى لا يناير ٠ ١9375‏ دليلا عنى ذلك ٠‏ وقد 
تضمن الخطاب المشترك قول ممثلى الدولتين بعد شكر يوثانت عق 
جهوده ومساعدة حكومتيهما فى انهاء الأزمة « ٠٠‏ رغم انه لم يكن من 
ال ممكن لحكو متمنا حل جميع المشكلات التى ثارت ارتباطا بهذده الازمة 
الا أنهما مقتنعتان أنه بالنظر الى درجة التفاهم التى تم التوصل اليها 
بينهما فى تسوية الأزمة ومدى التقدم فى تنفيذ هذا التفاهم فانه لم 
يعد هن الضرورى أن يشغل موضوعها اهتمام مجلس الأمن ٠٠١‏ » 

ويستطرد الخطاب معربا عما يمكن أن تفتحه تسوية الأزمة من 
'نعاون أشمل بين القوتين « ان حكومتى الولايات المنحلة والاتحاد 
السوفيتى يعبران عن الأمل بأن الأعمال التى اتخذت لتفادى التهديد 
بالحرب فى هذه الازمة سوف تؤدى نحو تسوية خلافات أخرى بينهما 
وتحقيق مزيد من خفض التوترات التى قد تصيب المدنية من التهديا. 
بالحرب » ٠٠ )١(‏ 

غير أنه رغم هذا التطور وهذه الاجراءات الايجابية »2 فانها لم 
تحقق وفاقا حقيقيا » ذلك انه فى النهاية فان الفجوة الفلسفية التى 
تفصل القونين »2 كنظامين اجتمساعيين متناقضين ويمثلان أعداقا 
أيديولوجية متعارضة ,2 ظلت واقعا لا يمكن عبوره بمجرد اتفافات فنية 
كتلك التى تم التوصل اليها ٠‏ فالصورة التى رسمتها هذه الاتفاقيات 
هحى صورة صالحة فقط ولدرجة معيئة ء وانها وان كانت قد عكسك 
قلقا مستركا الا أنها لم تعكس قيما مشتركة ٠‏ فقد ظل النظام السوفيتى 
على قيمه فى الاخذ بعقيدة واحدة تدعى أنها معصومة من الخطأ و تتبنى 
تحليلا واحدا للتاريخ وتاخدذ بنظام الحزب الواحد ٠‏ وقد عبر عن ذلك 
خروتنشوف ؛» وخاصة فى عام *195 » وهو العام الذى شهد هذا التطور 
وبالذات وهو فى قمة الاشتراك فى هذه الجهود نحو الوفاق بقوله انل 
الهدوه فى الخارح لا يعنى عدم الانضباط فى الداخل وأكد للمثقفين 
السوفيت أنه »م و ضد التعايشس السلمى فى الملجال الايد يلوجى » وهمق 
بهذ!١‏ كان يريد أن يبين انه ايا كانت ظلروف الوفاق فان الجدل 
الايديلوجى بين النظامين يجب أن يستمر بل ويتزايد فى ظل ظروف 
الوفاق » وأن أى فرد يؤيد فكرة التعايش السلمى فى الأيديلوجية هو 
انما ينتقل هوضوعيا الى موقع العداء للشيوعية » ٠‏ آما كنيدى قرم 
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أنه دعا الى تجربة « كل طرنق للسلام » فانه قد حذر من الاسراف فى 
. الآمال والأوهام « ان خروتشوقف نفسه قد قال انه ليس هناك تعايشس 
فى مجال الايديولوجية ٠٠‏ ان الولايات المتحدة والاتحاد السنوفيتى 
سيظل ليما مفاهيمهما المختلفة تماها عن العالم وحريته ومستقيله وطالم 
استمرت هذه الخلافات الاساسية والفاهيم فان ثمة حدودا لامكانيات 
الاتفاق ,» ٠ )١(‏ 


على أن ما يمكن قوله بثقة أن المحصلة النهائية لهذه المرحلة هو 
سلور ووضوح الادراك لوضع تتمتع فيه كلتما القوتين بالردع المتبادل 
وأن كلا من الجانبين لا يستطيع فرض ارادته على الآخر , وانه قد نشأ عن 
هذا مرحلة من السكون والتوقف أو هدنة غير مصدق عليها ٠‏ وقد خلق 
هذا الموقف بالتالى سياسة مشصستركة لمرحلة جديدة حرجة ودقيقة وعى 
الحرص على توازن القوى النووية الذى يقيم بدوره » أو بمعنى أدق 
يفرض , هدنة فى الحرب الباردة ٠‏ على أن هذا الموقف ‏ فى مضامينه 
الأوسع ‏ ونتيجة لطبيعته المحدودة وذات الطابع التجريبى »2 لم يكن 
يعنى أن الصراعات الرئيسية للحرب الباردة قد حلت أو أن الطرريق 
قد مهد وأعد لأى تقدم درامى نحو هذا الحل / ولكن ما كان يشير 
اليه هذا الوضع حقا هو أن هذه الصراعات قد دخلت مرحلة جديدة وان 
كانت أقل خطورة ٠‏ 


وممذه المرحلة الحرجة التى بلغتها علاقات القوتين وتجعلنا نتمعن 
فى طبيعتها والقوى التى حددتها ٠‏ والواقعم أنه اذا ما أريد استعمال عبارة 
تعبر عن الوصف الدقيق لوضع علاقات القوتين كما وصلت اليه فى 
منتصف الستينات فان هذه العبارة هى ‏ 25183121886 , فالولايات 
المتحدة لم تكسب ولم تخسر وهو نفس ما يمكن أن يقال عن الاتحاد 
السوفيتى »2 فقد كسبت أمريكا القليل كما خسرت القليل وكذلك 
السوفيت ٠‏ فاذا ما سألنا عن السبب فى هذا الوضع لوجدنا أن هذا 
يرجع الى أن المسكلة الاساسية لعصرنا الآن لم تعد مى الحرب الباردة 
ولكن ثورة التكنولوجيا العسكرية والتى جعلت الممارسات التقليدية 


6 ج2و. م رعكك .وه «دودهل 4#مدستصعطة لق > رعوملدعلك5 


الوفاق الأمريكى 46 


للسياسات الدولية خاضعة للقوى التى خلقتها الاسلحة النووية وجعلت 
القوتين تعيشان فى ظل ها أسماه تشرشل بتوازن الرعب النووى 
والمازق الذى أصبحت تمثله العلاقة بين القوة والسياسه الخارجية فى 
العصر النووى فى ظل هذا التوازن هو أن أية قوة نووية لا تستطيع 
أن تجازف بالحرب مع قوة نووية أخرى ٠ )١(‏ 


رن بيك .مه ردعهة ممماعمه عط هذ نادم جواءعه2 نمه مسق > رعترو طم 
.142-143 .2 


ظ الباب التاق 


ا 
رحي ل كننيدى ونولى قيادة جديدة 


ئ الاتحاد الشوقية) 


فى اكتوبر عام*93١‏ غاب الرئيس جون كنيدى عن مسرح الأحداث فى 
بلاده والعالم ٠‏ وأحدث موته المفاجىء والمبكر صدمة لدى الرأى العام العالمى 
ولم تكن هذه الصدمة فى الاتحاد السوفيتى بأقل منها فى أى مكان فى 
العالم ٠‏ وقد تلقى كنيدى من الكتاب والمعلقين السوفيت تقديرا اكثر 
مما تلقاه رئيس أمريكى منذ عهد روزفلت « فقد أثبت جون كنيدى خلال 
فترة قصيرة من الزمن أنه رجل دولة من طراز عظيم ٠٠‏ وكان كنيدى 
يمتلك أفقا سياسيا واسعا وقدرة على تقدير الحقائق الواقعة 2 وقد ظهر 
هذا فى المقام الأول فى تقديره للقوة التدميرية للاسلحة النووية والنتائج 
المحتملة للحرب الجديدة » ومن ن الواضح ان هذه التحية كانت أسساسا 
نتيجة لسلوك كنيدى خلال أزمة الصواريخ , الا أن هذا لم يمنع من التنبيه 
الى القوى الأخرى المأثرة فى السياسة الخارجية الأمريكية « ان السياسةه 
الخارجية لكنيدى لا نستطيع أن نصفها بأنها معادية للشيوعية أو أنها 
واقعية فكلا الاتجاهين متداخلان وفى نفس الوقت تقريبا 2 وهذا يرجع 
الى أن السياسة الخارجية الأمريكية كانت متائثرة بالفترة الضحلة لركود 
الحرب الباردة ومعاداة الشيوعية فى الوقت الذى كان واضحا فيه ضدرورة 
تغيير مدرى السياسة الخارجية ٠٠‏ أما الاتجاه الواقعى فقد بدأ أخيرا يأخذ 
مكانا محترما ومتزايد! فى السياسة الخارجية للولايات المتحدة ٠‏ وبدت 


هذه الواقهبة بشكل كامل فئ فترة تصفية الأزمة الكوبية وان كان هذا 
لا يعنى عل الاطلاق أن معاداة الشيوعية قد ألقى بها فى سلة 
الهملات » ٠ )١(‏ 1 
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إن 


كما انه د في خطبه ورسائله كان دائما يترك الباب مفتوحا للمفاوضات 
حول المشكلات الدولية المتنازع عليها وكان هذا واضحا على وجه أخص فى 
خطبته فى الجامعة الامريكية بواشنطون في ٠١‏ يوليو سنة 19535 ,2 فقد دعا 
إلى وقف الحرب إلباردة والسعى نحو طرق لنزع السلاح وكان كنيدى ,يقنع 
الناس أنه من الضرورى اعادة النظر في حالة العلاقات بين الولايات المتحدة 
والاتحاد السوفيتى وان كلا البلدين يحمل عبئا ثقيلا فى النفقات العسكرية 
وسوف يكونان الأمداف الأولى والرئيسية لحرب نووية مدمرة . وقد اعترف 
كنيدى أن وجهات النظر المختلفة القائمة يمكن ويجب أن تحل بالوسائل 
السلمية وبالتعايش السلمى » ثم قوم الكاتب السوفيتى فى النهاية عهد 
كنيدى بأن ه سسسياسة ادارة كنيدى تمثفل نوعا من التوازن بين قوتين 
سياسيتين متعارضتزن كما كانت واقعة تحت ضغط قوى من كلا الاتجاهين 
ومن هنا كما بدا فى مشروعه حول القوة النووية المتعددة الأطراف 
للناتو ٠٠‏ .10166 “نوة12]101 141113686281 121410 بدت سياسته فى 
بعض الاحيان مهتزة ومتذبذبة » ٠ )١(‏ 


كذلك تحدث عنه خروتشوف بتقدير كبير « انى أذكر دائما الرئيس 
الراحل باحترام عميق لانه ‏ فى التحليل الأخير ‏ أظهر رحابة فى التفكير 
وصمم على تفادى الحرب ولم يدع نفسه فريسة الحوف كما لم يصبح شريرا 
ولم يبالغ فى قوة أمريكا وأتاح لنفسه الخروج من الأزمة وأظهر حكمة 
حقيقية وبدا كرجل دولة حين آدار ظهره للقوى اليمينية فى الولايات المتحدة 
التى حاولت, أن 'ندفعه الى اتخاذ اجراء حربى ضد كويا ٠ ٠٠‏ (؟) كما عبر 
خرونشوف عن حزنه الوفاته « ان موته كان خسمارة كبيرة فبغض النظر عن 
شبابه كان رجل دولة حقيقيا , واعتقد أنه اذا كان كنيدى قد عاش فان 
العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا كانت سستكون أفضل بكثير 
مما هى الآن (؟) ٠‏ 


ويمكننا أن ننظر فى رأى خروتشوف هذا بشىء من الثقة » ذلك أنه 
فى آخريات أيام كنيدى بات هن الواضح أن قضية السلام واهتمامه بترنيب 
العلاقات السوفيتية الأمريكية كان بطفو ويتزايد فى خطبه وبياناته » ففى 
نهاية عام 193 ونى جولة فى للغرب الأمريكى اجتذب كنيدى استجابة 
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الى 


كبيرة حين تحدث عن جهوده لانهاء الحرب الباردة وحين تحدث عن رغيته فى 
تقليل فرص المواجهة العسكرية بين هاتين القوتين النوويتين اللتين تمنلكان 
القدرة معا على قتل هليون انسان فى يوم واحد ٠‏ » كما عبر عن أمله 
فى أن يقوم عالم فى المستقبل « يكون فيه مجال للتنوع فى النظم الاقتصادية 
والعقائد السياسسية والديانات يوحده احترلم للآخرين والولاء للنظام 
العالىمى » ٠ )١(‏ 

والواقع ان كنيدى قد ابت بهذه الكلمات أنه قد تعرض واختير 
خلال الألف يوم التى قضاها فى الحكم لتغيرات رئيسية فى النظرة » خاصة 
اذا راعينا أنه قد تولى الرئاسة مؤمنا بشكل أساسى فى عالم ذى بعدين 
تتمكن فيه. القوة الأمريكية الساحقة والاستعداد لاستخدامها من حل كل 
المسكلات , ولكن من الواضح أن خبرة الحكم قد علمته أن الأمور الدولية 
ليست أمرا بسيطا ء أو أنه يمكن التأثير فيها بسهولة وأن العالم الذى تحدى 
فيه رجال العصابات فى غابات الهند الصينية بنجاح سلطة وتكنولوجيا 
أعظم أمة على الأرض وحيث يمكن للقوة المنافسة أن تخاطر بحرب نووية 
بوضع صواريخ على عتبات الولايات المتحدة . هذا العالم اقتحم عالم كنيدى 
القديم وعلمه أن هناك بعدا ثالثا للشئون الدوليه ٠‏ 

وهكذا كانت ماساة كنيدى فى الواقع عى انه لم تتح له الفرصة 
لكى يضع خبرته التى تعلمها بصعوبة موضع التنفيذ (5) ٠‏ 

وسوف يخلف كنيدى نائيه فى الرئاسة ليندون جو تسون الذى سيندخب 

لغفترة رئاسة جديدة 'ننتهى عام ١9539‏ , ويحدث خلال ذلك وعقب ب وفاج 
جون كنيدى بعام واحد تغير فى القيادة السوفيتية بسقوط خروتشسوف 
وتولى قيادة سوفيتية جديدة بزعءامة مشتركة بين كل من ليو نيد برجيديف 
والكسى كه سيجن و بودجورنى ٠‏ وخلال هذه المرحلة من حكم جونسون فى 
الولايات المتحدة والقيادة السوفيتية الجديدة فى الاتحاد السوفيتى ست 
علاقات القوتين عددا من التجارب الصعبة سيكون من ابرزها تصميد الولايات 
المتحدة للحرب في فيتنام وعمق تورطها فيها والتدخل العسكرى السوفيتى 
فى تشسيكوسلوفاكيا ومع تهاية حكم جونسون تقريبا فى الولايات المتحدة 


لللف .546 ب راك .وه « #عقصماوتة ممتصعصة أ معطماز » ,نتمكة ا 
زفف 6 م 1014 


نيف 


سيكون الاتحاد السوفيتى قد حقق لنفسه بالفعل مكانه *© 8106170017 ( * ) 
وذلك بالمعنى العسكرى والاستراتيجى نتيجة تركين القيادة الجديدة فيه 
على نطوير وتدعيم قدراتها النووية الاستراتيجية وهو الوضع الذى سيتيع 
أن ييدأ أول تفكير واتصال تهلى حول اجراء .مجادثات الحد من الأسلحة 
الاستراتيجية التى ستدور حول أدق وأعقد جوائب العلاقة بين القونين ٠‏ 
كما سيكون من أيرز ما ستشهده حقية الستينات هو انتهاء المنطق الذى 
ساد حتى بدايات الحقبة وهو المنطق الذى تتحكم فيه القوتان وبروز منطق 
آخر تتعدد فيه الأقطاب والقوى سياسيا وان كان سيظل الى حد كبير ثنائيا 
بالمعنى العسكرى والاستراتيجى ٠‏ 70 


(#). كان أول من استخدام عبار #72075جنا5 هو رلىتيب 8*0 «هنلليلا 
وحدد ممناها بانها < القوة العظمى التى يمكن أن تحرك قواها على أى مسرح اسستراتيجى ٠‏ 
وهو الوضع الذىيميزها عن” قوة كبرى أخرى تتحصر مصالحها ونفرذها فى مسرح منطقة 
ولحلدة 6 , 5 
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أن 


الفصل الأول 


المبحث الأول 


القيادة السوفيتية الجديدة وخصائصها 


5 


مع خريف عام ١934‏ كانت شعوب العالم قد بدات تشعر أن ضغوط 
الحرب الباردة اخذت تخف وأن القوتس تسيران نحو إيجاد حلول معقولة 
وسنلمية للمشكلات التى تختلف عليها وأن النظام السوفيتى بدأ يخفف 
من ضغطه فى الداخل وتنشدده فى الخارج ٠‏ وسواء كان هذا خطأ أم صبوايا 
فان هذه التطورات قد ارتبطت فى أذهان الناس بحكم خروتشوف ٠‏ 

غير أنه فى ١5‏ أكتوبر سساة ١935‏ أعلن فجاة أن خروتشوف قد 
إعدزل وأسندت مناصيه العليا لرجال يعلم العالم عنهم كثيرا : ليونيد 
برجينيف أصبح سكرتيرا أول للحزب والذى كان دائما لصيقا بالزعيم إلذى 
سقط » والكتسى 'وسيجن الذى عمل فى أعلى مناصب الدولة لمدة عشرين 
عاما أصبح رئيسا للوزراء ٠ )١(‏ 


والواقع ان عهد خروتشوف وخاصة السنوات 0ه ب ١95٠0‏ قد مثل 
ها يمكن اعتباره بدون أدنى شك أكثر الظروف ملاءمة منذ العسرينات 
لتحسين العلاقات بين :لولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى , وللتلطيف من 
الوضع الذى كان يعتير فى ذلك الوقت أنه يتطور لكى يصبح هنافسة 
خطيرة ومكلفة وغير مقبولة بش كل عام فى تطور القوى المسلحة ونظم 
التسليح ٠‏ وقد يكون لخروتشوف فى نظر القوة الخصم لبلاده سقطانه مثل 
مباهاتنه الدائمة بقوة روسسيا وعنفه هن وقت لآخر وانشغاله بالمكانة 
السوفيتية وجهوده لتأكيدها الا أنه كان انسانيا بشكل كبير حتى فى علاقته 
لمك مع خصسه الايد يلؤجى (9) * 


بن 3١‏ .م .1963 ,كعههع2 « متلم5 ععاكة متوقناظ8 ع و80 ,أدعنا0 005 ل 
رب «<5917-5976 ,رلمنضلآ 50916 عط مد .17.5 م15 > عورمع©) رمقمدع 1 -- 
.8884 ,5976 النال رستهاقة مولءعه5 


ين 


ولئن كان ستالين هو الذى حول الاتحاد السوفيتى الى قوة 
عظمى ,» ذانه قد تحول فى عهد خروتشوف الى قوة عالمية 201962 01081 
تتحدى الولايات المتحدة وتؤكد حقها فى التأثير فى التطورات فى أى 
جزء من العالم ٠‏ وفى هذا اتجه خروتشوف الى كسر القوقعة الأيديولوجية 
التى احتوت الدبلوماسية السوفيتية وشرع فى استراتيجية عالمية )١( ٠‏ 
غير أنه بجب ملاحظة أنه اذا كان خروتشوف قد نجح فى تحويل 
الاتحاد السوفيتى الى قوة عالمية فقد فعل هذا على حساب اضعاف 
السيطرة السوفيتية على مجالها الخاص معاديا أقوى حليف للاتحاد 
السوفيتى وهو الصين » كما بالغ فى ثوريط القوة السوفيتية وزيادة 
أخطار الحرب النووية باختباره المستمر لنقاط الضعف فى جبهة الغرب 
لاجبار الولايات المتحدة على تسوية المشكلات الرئشسسية وفقا للشروظ 
السوفيتية وكانت هذه بالتحديد هى الاتجاهات والعلاقات التى ورثها 
القاذة السوفيت الجدد حين عزلوا خروتشوف (9) ٠‏ 


على أنه من. الواضح أن موقف خروتشوف حول العلاقات السوفيتية » 
وبشكل خاص بعد مواجهة الصواريخ الكوبية عام ١9315‏ ,2 كان هو 
سياسة عش ودع غيرك يعيش وكان يلخصها فى الأاغلب بقوله : ان 
التاريخ قد فرض على شعبينا مسئولية كبرى من أجل مصير العالم ٠٠‏ 
ان مصااحنا لا تصطدم بشكل هباشر فى أى مكان لا اقليميا 
ولا اقتصاديا (*) ٠٠‏ » 


والواقع أن سياسة خروتشوف تلك قد ساعدها أن كلا من 
الولايات المتحدة والاتحاد السوفمتى كان مستعدا فيما عدا المشسسكلة 


1080029 ره متله5 دعمله دعغناه 509166 »© (.0) رع لضفو لق رمتاماط سل 

"2 “15 .8 و1 عب 

() أكد هذا المعنى كتاب صدر فى هوسسكو عن معهد العلاقات الدولية الاقتصادية 
التابع لاكاديمية العلوم السوفيتية بعنوان « القوى الموجهة للسياسة الخارجية فى الولايات 
المتحدة » 2 تضمن هذا الكتاب ثناء على « الرجال العقلاء » الذى حددهم بجونسون وكنيدى 
وايرئهارر ونان هذا يعنى بالنسية للاخير أنه قد غفرت له حادثة طائرة التجسس « كما 
'تحدث الكتاب عن «رابطة المصالح الوطنية» التى تقوم دين القوتين الكبيرتين وذهب الى أبعد 
مما ذهب إليه خروتشوف حيث « انه فى الوقت الحاضر ليس هناك خلافات أو صراعات 
اقليمية أو اقنصادية بين الولايات التحدة والاتحاد السوفيتى فمصالحها الوطنية لا تتصادم 
عالميا أو اعليميا _ » 
نا 06 335ز1قلته مم رععمع قمعم :2ه علنة ععطنه م16 »> وعطلة رقاءء7؟ 
214-256 .م ,ه197 وأكملا مجع23 ,00ه مم02 ومتطفتاطيط ووعناه2 مهلءه1 


ممه 


الألمانية. لقبول.الوضع الراعن فى أوريا سياسيا واقليميا » فلا الولايات 
المتحدة ولا الاتحاد السوفيتى كان له مطلب مياشر تجاه الآخر يعيق 
التوافق وكانت العقبات الرئيسية تنبع من الحلافات الأيديولوجية 
والميل الوروث لدى القوتين للنظر الى كل منهما بالشنك باعتبارهما 
خصمين طبيعيين ٠‏ ومع هذا فانه اذا كانت الصفوة الشبيوعية فى 
الاتحاد السوفيتي مازالت تعتبر الولايات المتحدة هى زعيمة التحالف 
الايديولوجي والعسكرى المعادى والقوة العالمية الخصم فى الشلكئون 
الدولية فان هذه الأمور انما تخضع للمساومة وامكانيات التوافق ٠‏ وقد 
جاءت معاهدة حظر التجارب النووية لكى تصور الاتحاد السسوفيتى 
لا كقوة ثورية عالمية وانما كدولة ناضجة أشبعت أهدافها القومية الى حد 
بحيد وصحب هذا أو سبب هذا تأكل فى أهدافها الأيولوجية » وهكذا 
أعتبر ان توقيم الاتحاد السوفيتى على المعامدة انما يعكس رضاء موسكو 
النسبى عن وضهعها كالقوة الثانية لنقوتين العالميتين ٠‏ 

ومن هنا كان اعتقاد خروشوف أنه ليست ثمة مشكلة فى العلاقات 
الدولية بمكن أن تقاوم فرض حل سوفيتى أمريكى , وأن مثل همذه 
السيطرة المستركة سوف تضمن عدم التدخل الأمريكى فى مناطق حيوية 
للانحاد السوفيتى وعدم التدخل السوفيتى فى المناطق الحيوية 
الأمريكية ٠ )١(‏ 

كانت هذه المفاعيم تأخذ طريقها ولكن وسط ظروف داخلية فى 
الاتحاد السوفيتى ووسط ترقب ونقاش داخل المؤسسات العسكرية 
والاقتصادية والزراعية والحزبية وبين المثقفينلخطوط سياسات خروشوف 
فى الداخل والخارج ٠‏ على انه أيا كانت العوامل الداخلية التى تضافرت 
على اسقاط خروشوف (5) فان ما يعنينا من هذه العرامل ذات التأثير على 
امكانيات الاتحاد السوفيتى العسكرية والاستراتيجية وارتباطها بأمنه 
القومى ثم بعلاقة ذلك بالقوة الأخرى المنافسة ,. هى تلك المناقشات التى 
جرت فى الشهور الآخيرة من عهد خروشوف حين اختلف مع عدد من 
زملاثه المتشددين وخاصة مع بعض الماريشالات والجنرالات ٠٠‏ فى هذا 
الشأن كان خروشوف يعتقد أن القوة العسكرية السوفيتية « هى فى 
الوقت الحالى على مستوى مرض » وقد ظهرت مضامين مذا الاتجاه فى 


3-5 .541 .م راك بره 8 رعتلهة مممنة عنناهط 55.16 » رمتلتدط 


م ,2969 ,ظ800 مدتاءمة ‏ ,د72 ممه ,هملكت ملسست » رتعطعيع2 
.294 ,293 .صم 


الى 


المؤتمر الذى دعا اليه خروشوف فى سبتمبير ١935‏ للسكرتيررين الأول 
للحزب فى الأقاليم متخطيا بذلك زملاءه فى رئاسة الحزب ولجنته المركزية 
وقد لخص جوهر هذا الاجتماع » الذى كان خروشوف هو المتحدث الرثيسى 
فيه , تقرين نشر بعد ذلك بعدة أيام فى الصحافة السوفيتية وكانت أهم 
فقزاته أنه « فى فترة خطط السنوات الخمس وفى قترة ما يعد الحرب 
كان تركيزنا الأساسى على تطور الصناعة الثقيلة كأساس للتطور وعهلى 
تدعيم قدراتنا الذفاعية » والآن وقد أصبحت لديئا صناعة قوية وحين بلغ 
دفاعنا مستوى مرض فان الحزب يجب أن يضع:هدفا أكثر سرعة فى 
التقدم لفروع الصناعة التى تتيح سلعا استهلاكية » ٠ )١(‏ 

وكان هذا الرأى يتعارض بوضوح مع راى العسكريين الذين كانوا 
قد أصنبحوا قوة أكبر مما كان خروشوف يتوقع ٠‏ وقد ظهرت آراؤهم فى 
مقالات « النجم الأحمر: » مجلة وزارة الدفاع السوفيتية « والفسكر 
العسكرى » كما انعكست بوضوح فى كتاب سكولوفسكى « الاستراتيجية 
العسكرية » الذى ظهر” عام 19571 وأعيد طبعه عام ٠ ١955‏ وقد ركز 
الكتاب على نقطتين توضحان أن الحروب المحلية المحدودة لا تتضمن 
بالضرورة امكانية 'تحولها الى حرب شاملة أو أن تستعمل فيها الأسنحة 
الاستراتيجية » فمن الممكن أن تدار حرب محلية بالاسالحة التقليدية 
وحدها . وقد عادت أفكار سوك و لفسكى, تتجدد من جديد فى صيف 
عام ١9315‏ وتضيمتت : سم 


١‏ ل ان القوات السوفيتية المسلحة لبست على همستوى مرض 

" د ان الاتحاد السوفيتى يجب أن يطور استراتيجية عصرية 
للاستجابة المرنة ‏ .ل[8]868 16ط1ك»1؟ 1710-60-06 والتى سستتطلب 
نفقات واسنعة فى كل فروع القوات المسلحة بما فيها الاسطول ٠‏ 

* ل ان حروب التحر ير الوطنى لا تدخل بالتاكيد فى هفهوم 
التغايش السلمى ٠‏ ش 


ان الحروب المحلية لا تستلزم بالضرورة أن تتحول الى درب 
شاملة © .٠‏ 


3 كك بوه «ععمعأكتروعهه 2ه هقلد ععطاه غ18 »> ركباعء7؟ 
(#) انعكس متّهوم خروشوف للحرب المحدودة وإمكان اتساعها الى حرب شساملة 
!“ثلاث مواقف كان الأول فى فيتنام حيث أظهر الاتحاد السبوفيتى فى عهد خروشوف -- 


5 


على ان البيانات التى صرت عن القيادة الجديدة بعد خروشوف لم 
توحى باحتمال تسوىء العلاقات مع الولايات المتخدة 2 وكان من الواضاح 
ان القيادة الجديدة لم تتخل عن مبدأ التعايش السلمى مع الولايات المتحدة 
كما لم يبد أنها تفكر فى مجالات توتر جديدة أو حروب محلية أخرى على 
غرار كوربا » على العكس . فقد كان من الملفت للنظر أن يكون.أول تحرك 
هن جانب القيادة السوفيتية الجديدة هو التأكيد العلنى والمتعمد للولايات 
المتحدة للالتزام السوفيتى المستمر بالتعايش السلمى » والتحسين المستمر 
للغلاقات مع الولايات المتحدة » ٠ )١(‏ 


وفى ١7‏ أكتوبر سنة 615 وزعت رسائل يشكل واسبع على عدد 
من العواصم الأوربية من خلال السفارات السوفيتية فى هذه البلدان 
بما فيها واشنطون وكان جوهر هذه الرسائل أن الأتحاد السوفيتى سوف 
يواصل سياسة التعايش السلمى وجهوده من أجل تخفيف التوتر (9) ٠‏ 

ومع هذا فانه من الممكن أن نتبين عددا من الاختلافات بين كل من 
القيادتين وهمى اختلافات يتعلق بعضها بمضمون أو بمعنى أدق بدرجات 
التركيز ويتعلق بعضها بالاسلورب وطابع السياسة ٠‏ فمن مواطن الخلان 
الحقيقية بين قيسادة خروشوف وتلك التى خلفته هى .الاستراتيجية 
العسكرية . وقد لمسنا كيف كان خروشوفنعتقد فى أخرايات أيامه. أن 


حت ترددا واضحا فى أن يزج به فى حرب محلية فى شرق آسبيا , كما انمكس هذا ايضا 
وخاءية فى أوا!خر عهده على موقغغه من المسكلة الاألمانية حيث بدا واضحا اسستعداده لان 
هتخذ خعاوات جذرية عى ربيع عم ١41437‏ حيث كان الوفاق الامريكي السوفيتئ فئن مده 
الواسع وحيث اقترح المستشار الالمانى ايرهارد أن يجتمعم بخروشوف اجتماعا ثنائيا وبدا 
خروشوف مسنعدا لمثل هذا الاجتماع ٠‏ أما المظهر الثالث لحذر خروشوف فيما يتعلق' 
بالنزاعات المحلية فقد ظهر فى عدم استجابته لمطالب كوريا الثسمالية لمزيد عن المساعدة 
وخاصة فى التسليح ٠»‏ وكان فى رأى موسكو أن النظام فى بيونخ يانج له من العناصر 
الستركة مع هوثى منه فى فيتنام وانه بالاضافة الى صورة عبادة الفرد التى طورها كيم 
ايل سونج عن نفسه فانه .يمكن أن يندفم الى محاولة توحيد كوريا بالقزة الأمر الذى 
لا يوافق عليه الاتحاد السوفيتى ٠‏ وكان نتيجة هذا الموقف وخاصة بعد زيارة وقد عسكرى 
كورى فى نوهمبر سنة ١19571‏ ورفض موسكو لطلباته أن تحركت بيوئج: يائج الى علاقات. 
أوثق مع بكن . ومع عام 19384 كانت صحافتها تتحدث عن الامبر يالية الأمريكية والتحرزيفية»' 
السوفيتية كما تتحدث تماما جريدة الشعب الصينية فى بكين ٠‏ 
,382-183 اموج ملناطة) 
.25 والهةة عمقممع2 رد مكف لصة عوج 10م0) غط1 »> رنعاتقك عطعممم1 
5 1 .136 .2 .1965 
2 7 .5 بعك ,09 وعم قنوعم2 4ه هلاه بعطنه 182 > رقعاع 17 


زلف 


5١ 


القوة العسكرية السوفيتية قد وصلت الى المستوى المعقول الذى يمكنها من 
ردع الولابات المتحدة واثنائها عن الدخول فى مواجهة ممع الاتحاد 
السوفيتى » وانه استخلص من هذا ضرورة اعادة توجية الموارد وتوجيه 
اعتمام أكبر للسلع وفروع الصناعات للخفيفة والاستهلاكية » ويلادظ 
البعض )١(‏ أنه اذ! كانت هذه النقطة هى الحاسمة فى اسقاط مالينكرف 
حين دعا الى نفس هذا الخط فى السياسة وتفضيل مجموعة الصناعات 
الخفيفة (ب) على المجموعة الاول ( أ ) للصناعات الثقيلة » كذلك فان الخلاف 
حول الاسترانيجية والبناء العسكرى وخاصة بعد تجربة الصواريخ الكوبية 
كان حاسما فى اسقاط خروشوف (*) * 

وقد تزعم هذا الاتجاه فى مواجهة موقف خروشوف فى أيامه الآخيرة 
كما ذكرنا مجموعة من الماريسالات والجنرالات السوفيت مثل شيمنكو ٠‏ 


00( .(217 .2 ولتط) 

(عل) تتعدد الآراء كذلك حسوء هذ! الاتجاه فيؤيده البعض ويعتبر أن الازمة الكوبية 
التى انلهت بانسحاب السوفيت كانت هى التى آدت الى التخلص من خروشورف الذى 
تسبب فى هذا الجهد المجهض , وكذلك لمواجهة الوقائع المهينة للموقف السوفيتى »2 وأن 
القادة السوفيت الآ.خرين قد أدركرا أنه اذا كان الاتحاد السوفيتى يريد أن يقفا كقوة 
أعظم فان عليه اللحاق بامريكا فى القرة النووية , وأن يوسم كذلك من قاعدته الصناعية 
ويدنم اقتصاده الى مستوى جديد من الكفاءة ٠‏ 
ضواء10 ممتاعسة مذ ارلأتهه لعلجمعت م ع1 وعهههامئ »> ووعهء0 ,للمتة 

.90 .2 ,3976 205108 ,وتممه قنع معوم8 ع1انا رد رمتلمم 
غير أن ثمة رأيا آخر يعتقد أن عملية بناء القدرات الاستراتيجية السسوفيتية التى 
ستيلنها بعد أزمة الصواريخ ومع نهاية الستينات قد بدأت لاخلال خروشوف فحسب 
وانما منذ عهد سستالن حين وضع الاسس الاوى لقوة روسيا الذرية وانتاجه للقنبلتين 
الذرية والويدرويئية وبدأ المنافسة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة , وان اسسمتعراض 
الاجراءات السوفيتية نى بناء قواتها الاستراتيجية شلال الغترة التى سبقت ازمة كويا 
توحى ان المنافسة الاستراتيجية الحادة مع الولايات المتحدة كانت شيئا أكبر من أن يكون 
نتاج أزمة نويا فقط , وانها وان كانت حقا تجرية هامة عملت كمفاعل لتصميم السوفيت 
على اللحاق استراتيجرا بالولايات المتحدة . « ان ما حنث لن يتكرر أيدا » الا آنها لم تكن 
بداية عملية المنافسة ٠‏ كما أنها لهذا السبب لم تضع الشروط للمنافسة فى السستينات 
إما ما كان له وقع أكثر على حجم وتكوين البناء الاستراتيجى السسوفيتى فهو اغلاق 
الاتحاد السوفيتى للا يسمى فجوة الصواريخ وهى عملية كانت تجرى يوضوح قبل أزمة 
كوبا + 
م110 إصنداة «وعتائاه2 170214 اده ععدمضة أتبو5 عط1» ر(لع) مك1 ردملسمل 
.243-244 .52 ,2974 وكأتملا 2169 مادم 
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وكان رأيه يعتمد على أن الصواريخ العايرة للقارات ريما كانت يالغة 
الاهمية الا ان القوى الارضية والجوية والبحرية والعمليات المستركة لكل 
أنواع القوات لا تقل أهمية فى تحقيق النصر الكامل فى الحرب الحديثة , 
وعلى هذا اعتبر شيمنكو أن ما تحتاجه القوات المسلحة السوفيتية الآن 
هو مؤسسة عسكرية عريضة القاعدة باكثر مما لدى الاتحاد السوفيتى 
الآن , وزيادة على هذا ء فانه فيما يتعلق بالجدل حول الحرب الطويلة 
والقصيرة فلم ,يكن هناك شك فى أن حربا كبيرة مقبلة لن تنتهى سريعا 
بل ستكون حربا طويلة وستتضمن استعمال عدة أشكال من الأسلحة(١) ٠‏ 
وقد شارك شيمنكو هذه الآراء عدد من القادة العسكريين والكتاب والمحدلين 
الذين كانوا قد عارضوا استراتيجية حروشوف قبل سقوطه وعادوا ف ئدوا 
مواقفهم خلال انشهوز الأولى من الحكم الجديد . ويرهمز على هؤلاء ما قاله 
وزس الدفاع الماريشسمال ماليوفسكي فى الخطاب الذى القاه بمئاسية عيد 
الثورة البولشفية فى لا نودمبر ١935‏ حيث ذكر « أنه ليس أقمل من 
التعادل فى اعداد الصواريخ العابرة للقارات ‏ 108318 ما سيضمن 
أمن الاتحاد السوفيتى ٠٠‏ ان السوفيت يجب أن يستمروا فى العمل 
نحو التفوق فى هذا المجال وغيره من المجالات الاستراتيجية حتى يكون لها 
هيزة على الامبرياليين ٠‏ إن الحرب العالمية الثالئة ليسست بأى حال, غير 
محتملة وفوق هذه فان السوفيت يمكن ان يفوزوا فيها اذا ما كان 
الاميرياليون حمقى ليشنوها ٠‏ وزيادة على ذلك » فان الانتصار الشيوعى 
فى مثل هذه الحرب سوف يسرع بنهاية الرأسمالية العالمية » (؟) ٠‏ 


وقد أوضح خطاب هاليونستي أن الخط الرسمى الذى تبئاه خروشوف 
فى عامه الأخير قد تغير بخروجه ء وكان التغيير على نفس الخطوط التى عبر 
عنها الماريشالات والجنرإلات الدمابقين ٠‏ وحين نلخص هذه المناقشات التى 
جرت بعد خروج خروشوف فى الصحافة العسكرية فانه يمكن استخلاص 
المواقف الجديدة الآتية والتى برز بعضها بشكل علنى والآخر بشكل خفى : 


٠ ان توترات رأخطارا جديدة قد تزايدت‎ ١ 


؟' ‏ أن المعسكر الرأس الى يمكن أن. يشسن حربا محلية وقد لا تتصاعد 
بالضرورة الى حرب كبرى والتى ان اشتركت فيها أى قوة شيوعية 


رن اندع اخصنآ عملا ج21 « عتصعاع1 161طناهع1” عط1" » رتتعطلة رقاعه7 
-121 .2 ,1976 وققعقط 


ع .122 ,121 .2 رلأط1 


نذا 


الى جانب القوة المعارضة للامبريالية فانها ستكون حربا عادلة 
ومشروعة للتحرد القومى ٠‏ 

 *‏ إذا ما اشتعلت حرب عالمية واسعة سسواء استخدم فيها أسلوب 
الهجوم المفاجىء آم لم يستخدم فى البداية فان الحرب لن تكون 
حربا قصيرة ولكنها ستمر بعدة مراحل تستخدم فيها عدة أشكال 
من الأسلحة ٠‏ 

خ ا ان استراتيجية لا يتحقق فيها للاتحاد السوفيتى على الأقل التعادل 
عوط فى الصواريخ العابيرة للقارات هى استراتيجية غير 
مأهونة وعل هذا فان الانحاد السوفيتى بنجب أن اسمن فى العيل 
نحو التفوق ٠‏ 511221053889 فى الأوجه الاسستراتيجبة الأخرى 
على الامبرياليين * 

ه ‏ ان حربا ثالثة أمر غير مس.تبعد ٠ )١(‏ 


وقد نمنت القيادة السوفيتية الجديدة بعد خروشوف هذا الموقف 
تقريبا وبشسكل خاص مادعت اليه من تحقيق التعادل على الاقل مع الولايات 
المتحدة فيما يتعلق بالأسلحة الاستراتيجية والصواريخ عابرة القارات ٠‏ 


وهكذا فانه من الممكن أن نعتبر أنه فى ظل خروشوف قبل الاتحاد 
السوفيتى مفهوم الردع النووى وحاول أن يحصل على مزايا سسياسية 
ضخمة من نجاربه المبكرة للصواريخ العابرة للقارات وهو الوضع الذى 
آثار كما سبق أن أشرنا فى الولايات المتحدة ما عرف « بفجوة الصواريخ , 
وما أدت اليه نتيجة الصدى !لذى تركته وجهود ادارة كنيدى فى معالجتها 
حتى بعد أن ثبت عدم صحتها ‏ من تخلف الاتحاد السوفيتى فى سباق 
التسلح الاستراتيجى أكثر من ذى قبل ٠‏ واذا كان الاتحساد السوفيتى 
قد اتجه بعد هذا بسارات , ومازال خروشوف فى الحكم » الى زيادة معدل 
انتاجه من الصواريخ العابرة للقارات والتقدم نحو تنطوير اقامة نوع من 
الصواريخ المضادة للصواريخع . فان هذه القرارات قد استمرت فى عهد 
خلفاه خروشوف الذين ذهبوا الى أبعد من هذا وشرعوا فى مستوى عال من 
البحث السكرى هواز تقريب! للولايات المتحدة وفى نفس الوقت غيرت 
القيادة الجديدة قرارات سابقة كانت ستخفض القوات السوفيتية 
التقليدية واعطت اهتماما أكبر للقوة الضاربة لهذه القوات كرد على زيادة 


)0 .217-219 .29 كك بوره رد عممع أ دنمع060 كه عله ممه 152 > ركاعء 397 
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انقدرات الامريكية المحلية الضاربة كما يدت فى فيتنام خلال تكثتيف 
الحرب فيها , وازتفعت كذلك الميزانية العسسكرية السوفيعية بشسكل 
نابت منذ نهاية عام ٠ )١( ١9536‏ 

وحين بدأت اعداد الصواريخ العايرة للقارات المخطط لها من قبل نى 
الظهور وكذلك ما نتج عن البحث والتطوير الجديد مثل صصاروخ 
عاتمفنحم لقغتط 02 بدأ السدؤال يثور فى الولايات المتحدة حول ما اذا 
كان هدف الاتحاد السوفيتى هو مجرد أن يلحق بالولايات المتحدة أو أنه 
اعتزم أن يحقق تفوقا حاسما فى الأسلحة الاستراتيجية واسلتخدام هذ( 
التفوق لتحقيق أهداف سياسيه ؟ كما بدا وزير الدفاع الأمرريكى ميلفين 
ليرد يحذر من حصول السوفيت على التعادل فى عدد الصواريخ العابرة 
للقارات وقال انه فى الوقت الخحاضر ب 55 ابريل سمنة ١95359‏ فان لدن 
الولايات المتحدة ٠١554‏ صازوخا طويل المدى ولدى الاتحاد السوفيتى 
٠‏ . ووفقا لنقرير معهد الدراسات الاستراتيجية فى لندن « سبتمبر 
48ء فان السوقيت قد وصلوا تقرييا الى التعادل حيث أصبحوا 
يملكون ٠١٠١‏ صاروخا عابرا للقارات (؟) ٠‏ 


كذلك كان !لأاسطول والبحرية السوفيتية من عناصي البناء 
رالاسترانيجية العسكرية التى أعطت لها القيادة الجديدة نركيزا أكبر 
أو ريما نينت نحوها اتجاها جديدا » فلم يكن خروش وف يميل الى 
الاستراتيجية البحرية وكان يفضل عليها تحدى التفوق المسكرى الأمريكى 
بزيادة قوة الصواريخ » الا أن التحول عن هذه السياسة جاء بعد أزمة 
الصواريخ الكوبية حيث بدا واضحا بعدها أن الاتحاد السوفيتى لايستطيع 
أن يدعى لنفسه مكانة القوة الأعظم بدون ألمسطول بحرى قادز على أن 
يتواجد عالميا وهكذا 'نأيدت حجج الماريشال جورشكوف الذى اس تخدم 
الى جانب الاعتبارات العس كرية والاستراتيجية التى تستند الى ضرورة 
انهاء الوضع الآمن الذى أعطاه المحيط الاطلنطى للولايات المتحدة لمئات 
السنين » استخدم أيضا حججا أيدلوجية لاقناع القادة السوفيت بأن القوة 
البحرية يمكن أن تفتح امكانيات للقوة وللتكامل الاقتصادى للدول 
'الاشتراكية وأن تعلى من مكانة الدولة السوفيتية ( * ) ٠‏ ومن الواضح 


:3813 .ص ,1986 ,608ن6قم1 كعم !8200 عط : م35موا2 عط 20 ولمعهم 
م .1969 ,26 لتغصرة رتعنصلط1” عاتملا بجعم ع1 


(ا) يعتمد فى تمييم التحول فى النظر والتركيز الذى آعطاه الاتحاد السوهيتى 
اللقوة البحرية فى آأواخر الستيفات وأوائل السبعيئات على سلسلة من المقالات التى بدة حت 


الوفاق الأمريكى - 


ان القيادة السوفيتية وخاصة بعد خروشوف قد أذنت لجورشكوف بان 
إينغذد خططه فى اقامة قوة بحرية تجارى الأسطول الأمريكى ٠‏ ويبدو أن هذه 
الخطط قد تحققت ٠‏ ففى شهادة لآحد رجال البحرية الامريكية أمأم مجلس 
الشسيوخ فى فبراير سنة ١91/0/‏ ء قال : « أن فارق التفوق البحرى 
الامريكى على الاتحاد السوفيتى قد أصيح ضعيفا » )١(‏ على أنه يجب أن 
نلاحظ أنه : 

الى حانب النواحى العسكرية والاستراتيجية . فان من المواطن التى 
بان فيها أوجه اختلاف بين سياسات خروشوف وسسياسات خلفائه هو 
الوقف ص فيتنام ٠ ٠‏ بدأت بوادر هذا التغيير 5.. لهجة التأبيد السوفيتى 
لفيتنام فى البيانات السوفيتية وفى الصحافة . وفى أول مؤتسر للحزب 
نعقده القيادة الجديدة وهو المؤتمر الثالث والعشرين ‏ مارس سسدنة 
37 سء سيطر الموقف فى فيتنام والدور الأمريكى فيه على 'نحديد علاقه 


فى نشرها عام 191915 الماريسال جورشكوف قائد الاسطول السوفيتى لمدى ١8‏ عاما 
رظهرت هده ااقالات تحت عنوان الأساطير البحرية فى الحرب والسلام ٠‏ وتتركز افكار 
جورشكوف على العناصر الأساسمية الآتية : لم 

١‏ انه بالنظر للاهمية المتزايدة للمحيطات كساحة للصراع السكرى المحنس 
للميزات العسكرية الحاصة للبحرية قان أهمية الاسطول البحرى فى زمن الحرب نتزايد . 
الا أن عذا لا يعنى اعطاء القوة البحرية مكانا متميزا خاصا فى القوات المسلحة ٠‏ 

؟ ‏ رغم ادخال الاسلحة النووية وتقدم الوفاق فان القوات المسلحة لم تفقد أهميتها 
التاريخية 'لاداة لسياسة الدولة سواء فى زمن الحرب او السلم ٠‏ 

© ب باعتبار الأهمية الاقتصادية ومن ثم السياسية المتزايدة 2 للمحيطات والخصاس 
المتميزة للبمرية فان فاندة وأهمية البحرية فى زمن السلم تتزايد . مما يمطيها مركزا 
فريدا بالمقارنة بالفروع الاخرى للقوات المسلحة كاداة للسياسة الخارجية ٠‏ 

؟: ‏ ان هذه الحقائق قد تفاضى عنها القادة القياصرة وحين لم يدركوا أهميتها ومن 
نم أهملوا! البحرية هان روسيا قد فقدت الحروب أو خسرت مكاسب الحروب التى كسيتها 
وكانت دائما غير قادرة على تنفيذ سياساتها فى زمن السلم . ومن ناحية أخرى فانهم حين 
قدروا ودعموا البحرية فان أهداف الدولة فى الحرب والسلم قدتحققت ٠‏ 

د أن الفيادة السوفيتية ب على نفيض أسلافها قد ادركت أممية القوة البحرية , 
الا أنه بسيب الضفود الاقتصادية التكنولوجية التى ساءت خلال الحرب الأهلية والحزاب 
العالمية الثانية . فان الاتحاد السوقيتى لم يكتسب القوة البحرية الغعالة التى يمتلكها الآن 
إلا فى وقت حديث نسسبيا ٠‏ 

رن -6زط0 وإعتادط لمسجما< 5516 > , (.قلت) سعغطه لصه لعطعن1 رععتموعملة 
العف و1 .22 و1975 وك1ى0لة 217 رسع طقتاطنا2 غ298 رد كأمنهقصمت) لمق معكلة 
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الاتحاد السوفيتى بالولايات المتحدة ,2 فقد قرر برجيتيف « ان الامبرداليه 
الأمريكية تزداد خطورة وأن هذا يتضح من تصعيد الحرب فى فيتنسسام 
والتدخل الأمريكي فى الدومينيكان انه يمشل هذه المشروعات الحمتاء 
واستغلال القوة بوسائل جديدة وآأكتر حقارة انما تكشف الامبريالية 
الأمريكية عن وجهها الحقيقى , ان علاقتنا بالولايات المتحدة قد سسساءت 
نتيجة العدوان الأمريكى فى فيتنام وبعض أوجه النشاط العدوان الآخسر 
للامبريالية الأمربنية وان الخطر فى هذا يكمن فى الدوائر الحاكمة 
للولايات المتحدة » ٠ )١(‏ 


على ان سسياسة القيادة الجديدة تجاه فيتنام كانت أكثر تعفيدا 
مما توحى به البيانات العلنية ٠‏ فقد كان التورط الأمريكى فى فيتنام 
بالنسبة لها حربا ضد حليف للاتحاد السوفيتى يفترض فى الاتحاد 
السوفيتى أن يساعده ٠‏ ولكن على أن تدار هذه المساعدة وتقدم بالطريفة 
التى لا تدمر امكانية بناء اطار جديد للعلاقات الأمريكية السوفينية ٠‏ وعلى 
هذا فان القادة السوفيت الجدد اتجهوا الى صياغة سياسة جديدة تجمع 
بين دعم فمتنام وبين الابقاء على هذه الامكانية ٠‏ كما نظرت قيسادة 
برجينيف الى أن زدادة دعمها لهائوى فضلا عن انه سسيكون ردا على 
انهامات الصين للاتحاد السوفيتى بأنه يتخلى عن الشيوعية الآسيوية فان 
هذا الدعم سوف يكسب الاتحاد السوفيتى قوة ضغط اضافية على هانوى 
لكى نتدرك نحو مائدة المفاوضات » ( *) ٠‏ 


ىم 121 لص وكك ,و0 «عنمعع1 لع لم1 عه ,اممو 


(*#) حن بدأت الولايات المتحدة فى قصف فيتنام الشسمالية بدا التحرك السرفيتى 
وفقا للخطوط السابقة هى البداية آمرا شكليا بالنسسبة لهانوى بل وفى نظر عدد من 
الاحزاب الشيوعية التى لامت الاتحاد السوفيتى لعدم تدخله بسكل أكثر حسما ٠‏ على أنه 
حين وسعت الولايات المتحدة تدريجيا منلطقة وكثقافة الهجمات الجوية فان الفيتناهيين 
الشماابين نلقوا فرصا دفاعية وسيكلوجية للتكيف معها 2 وجعل نظام الصواريخ المضادة 
للطائرات الهجمات. الأمريكية ‏ عالية الثمن بالنسبة الأمريكيين ٠‏ وهكذا حين أصبع 
من الواضح أن القصف الأمريكى لم يجعل الفيتناميين الشسماليين يركعون وحين اتضحت 
أكثر النتااج الداخلية والخارجية لهذه الحرب التى لا نهاية لها بالنسبة للولايات المتحد 
فان السياسة السوفيتية تجاه فيتنام بدأآت تؤثئر فى معظم القادة الشيوعييلن كسساسة 
د.سحيحة وعادلة وكمزيج هن الصرامة والاعتدال معا ٠‏ 
عمكنابحة «11 عدم 02101 عممة عنوقده لمه متهم رفلوعنه عط > ,سمال 

.264 ,3635 .0م ,1972 امم تتممددم ‏ 


المذة 


على انه يمكن القول بوجه عام فى وصف وضع قيادة برجينيف حتى 
عام 1334 انها كانت منقسمة ومترددة حول اتجاماتها الس.سياسية 
الخارجية ٠‏ فعلى المستوى العالمى كان طموحها يقايل بالصد من الولايات 
المتحدة , وفى النطاق الشيوعى الدولى كانت تواجه التحدى من جانب 
الصين ٠‏ والنظم الحايفة لها فى شرق أوريا تتفكك وتستجيب لاتجاهات 
الاغراء وخاصة من سياسة بناء الجسور التى شورع فيها ايرهارد وجو نسون. 
وبدتالولايات المتحدة وكأنها نستغل سسياسة التعايش السلمى التى بدا 
خروشوف معها خننواتها الأول فى دعم مراكزها الدولية وفى ضرب القرى 
الحليفة أو الصديقة للاتحاد السو فيتى : فقد صهعدت الولايات المتحدة 
عام ١9165‏ بشكل شامل الحرب ثى فيتنام ضد حليف للاتحاد السرفيدنى 
واستعملت القوة فى الدومينيكان لمنع قيام نظام تورى . ولم ينشأً هذا 
الشعور فى موسكو فقط بل فى عواصم مثل بلجراد والقاهمرة وخاصاة: 
بعد حرب ٠ ١95!‏ وهكذا بدا التدخل في الدومتيكان , والاطاحة 
بسوكارنو فى أندونسيا ء وجولارت فى البرازيل ٠‏ واسقاط نكروما نى 
غانا . والاطاحة يبن بللا فى الجزائر . وتولى العسكريين السلطة فى 
اليونان . وأخيرا الهجوم الاسرائيلى على مصر عام ١951/‏ ء بدا كل ذلك 
للكئيرين فى موس كو كجزء من خطة أمريكية شاملة 2» واشتكى 
جمال عبد الناصر علانية فى القاهرة من أن العقبة الرئيسية أمام السلام 
والتقدم هو غياب أى قوة تستطيع ان تردع أو تحصر الولايات المتحدة ٠ )١(‏ 


غير أن موسكو ما لبئت أن بدأت تستعيد الثقة فى ذاتها ٠‏ فالنتيجة 
الناجحة لغزو تشيكوسلوفاكيا كان لها وقلع مؤثر على قادة الاتنحاد 
السوفيتى ٠‏ ومنذ هذا الوقت بدوا أكثر حسما وأكشر ثقة فى النفس وفي 
صحة أحكامهم وتدعم النظام بش كل كبير وكذلك وضمع برجينيف بين 
قيادته (؟) ٠‏ 


ومنذ عام ١373/‏ اتجهت نتديرات القوة الى أن تركز على ثلاثة عناصر 
أساسية ٠‏ فقبل كل شىء ,. وضم فى الاعتبار نمو القدرات الاستراتيجية 
والتقليدية السوفيتية التى بلغت بالقوة العسكرية السوفيتية الى ما يسبه 
التعامل مع الولايات المتحدة » وأكثر من هذا ء فقد تشجعت بما لمسته من 
انخفاض نسبى فى القوة الاستراتيجية للولايات المتحدة كنتيجة للضغوط 


رن و« 0214” هستهممط عه هذ عنام مولءعه5 .11.5 »> (.0©) رمملة ,تعمد 
.84-85 .مم ,1973 رأءملا 21# .صصدمت ومعاءقة 12 
مو .6 .م ,1510 سس 


ليا 


التى فرضتها الولايات المتحدة على التوسسع الكمى للتسلح من جهة ء 
ولتكاليف حرب فيتنام من جهة أخرى , فضلا عما لاحظنه القيادة السوفيتية 
هن ضعف فى الارادة 2 والثقة الأمريكية والغليان الداخل الناتج عن 
الصراع العنصرى والاستقطاب الاجتماعى والأيديولوجى الناتج عن ذلك ٠‏ 
نتيجة لكل هذه العوامل حدث احياء ملحوظ للارادة السوفيتية وتوسع 
فى القدرات السوقينيه 0 
وعلى المستوى الداخلى أخذت السياسة السوفيتية نتجه بشكل اكتر 

نحو الدوائر الداخلية حيث تبلور عدد من المجموعات والفئات والشخصيات 
فى مجموعتين : الأولى التى تركز على الأمن والانتاج ٠‏ والمجموعة الثانية التى 
تركن على الاسستهلاك والزراعة والخدمات العامة ٠‏ وقد اتخذت كل هن 
المجموعتين هوقفا متعارضا فيما يتعلق بتوزيع الامستتمارات والموارد 
والنفقات ٠‏ وى المواقف التى أثرت فيها تصوراتهم المتباينة . كذلك حول 
تزايد التوترات الدولية أو احتمالات الوفاق وتخفيف التوتر الدولى ٠‏ 
وبشكل عام اتجهت قيادة برجينيف وكوسيجين الى انتهاج طريق وس 
بين المجموعتين وان كانت مجموعة العسكريين ورجال الصناعة الثقيلة قد 
اكتسبت نفوذا أكدبر ربما كمحاولة من القيادة السوفيتية أن توحى ان 
الوفاق اذا تحقق لن يضر بمصالح العسكرية والصمصتاعة الثقيلة 
السوفيتية (؟) ٠‏ 

وبشكل عام فان فييادة برجينيف وكوسيجين قد اتصفت بالحذر 
والروح العملية والانشغال الكبير بمشكلات الجبهة السوفيتية والكثلة 
الاشتراكية . وهى لم تتطلع لا الى مواجهة شاملة مع الولايات المتحدة 
ولا الى وفاق كامل معها وانما عملت على ان تستفيد من الفرص التى تراها 
أينما نشأ تدهور نى النفوذ الأمريكى واتساع فى الخلافات داخل المعسكر 
الغربى 2 كما وجهت جهدا كبيرا لتحسين الدعائم الاقتصادية والعسكرية 
للقوة كما بدا أن قراراتها تتخذ بشكل جماعى وتستجيب الى ضغوط 
القوى العسكرية والأيديولوجية داخل الحزب ٠‏ وقد تفادت هذه القيادة 
الطابع الذى تميزت به سياسة خروشوف التى تراوحت ما بين المواقف 
الحادة وبين روح الوفاق أما قيادة برجينئيف فقد تحركت ببطء وفى أرض 
وسط وتبنت حلولا وسطى بين الضغوط المتصارعة (9) ٠‏ 


لق 9 .م رقئط1 
لقف -94 ,93 .8م ,10 ل 
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على أن التعارض بين الأسلوب الحذر والممارس لضبط النفس الذى 
نميزت به قيادة برجينيف وبين أسلوب المفاخرة والتهديد ‏ الذى لا تتوفر 
امكانياته ‏ لقيادة خروشوف ء هذا التعارض يجب أن لا يخفى عددا من 
عناصر الاستمرار المشتركة فى خط السياسة الخارجية . فالسياسة 
الخارجية لكل هن العهدين تشتركان فى نقطة انطلاق واحدة سسهكهيا وراء 
هدف مشترك وان كانا قد اختلفا فى الأساليب والاستراتيجيات ٠ )١(‏ 

ومن المهم كذلك فى تقييم السياسة الخارجية لعهد برجينيف النظر 
اليها من منظار عشرين عاما من الجهود غير المكتملة لطرح الميراث الستالينى 
فى السياسة السوفيتية 2 من هذه الزاوية تصصبح سياسة بر جينيفتف 
الخارجية نتويجا لعملية بدأها خروشوف ولم يستطع مواصلتها (؟) ٠‏ 


زي -148 .ص كك .ره «.متلها5 ععملد وعناتاه2 5036 »> ,منتللهم ل 
ىن ,« تاسندئدممن لقة كعجتاء )زه ,عتامط 21ي813 غم501 » رعماجوععةة ‏ 
ات رن 


المبحث الثانى 


ادارة جو نسو نْ 


استور المناخ الذى ساد عقب تصفية أزمة الصواريخ الكوبية ,2 
وتوقيع معاهدة الحظر الجزئى للتجارب النووية 2 حتى بعد وفاة الرئيس 
كنيدى ومجىء جونسون الى الحكم . وقد انعكس ذلك فى سلسلة من 
الاتفاقيااتن بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى شملت عددا من أوجه 
علاقتهما الثنائية ٠‏ 


فقد وقعت فى موسكو فى ١‏ يونيو سنة 195315 اتفاقية قنصلية 
وكانت أول. اتفاقية قنصلية توقع بين البلدين (*) 2 وقد دعت هده 
الاثفاقية الى بدء المفاوضات لاعادة اقامة قنصليات فى البلدين وكان 
مفهوما أن الولايات المتحدة سوف تطلب فتح قنصليات لها فى ليننجراد 
وأوديسا , وأن الاتحاد السوفيتى سيطلب فتح قنصليات له فى شيكاغر 
وسان فرانسسكو ونيويورك ٠ )١(‏ 

كما وقم البلدان فى جنيف فى 5 يونيو ١9535‏ اتفاقا تض.ن 
بر نامجا لمراقبة الظروف الجوية والاثستراك فى نفقات اتصال مباش, 
لتبادل المعلومات الجوية عن طريق أقمار تطلقها البلدان ٠‏ 


زف .20268 .م .1964 ,أوتطععة صممعهمصع دمت وتعصنوون1 

() على الرعم من أن اليلدين لم يعقدا من قبل اتفاقية قنصلية الا أنهما تبادلا 
القنسليات وفقا لاتفاق روزفنت وليتضفدرف عام ١9**‏ والذى أقيمت بموجبه العلاقات 
الدبلوهاسية بين البلدين ٠‏ وبموجب هذا الاتغاق افتتحت الولايات المتحدة قنصليات لها 
تمى ليندراد رفلاديفسسوك . وافتتح الاقحاد السوفقيتى قنص ليات له فى ثيويورك 
وسان فرانسسكو . الا أن تندهور العلاقات بين البلدين عقب الحرب إلثانية أدى الى اغلاقهما 
عام ٠ ١954‏ 


فى 


كما اتفق على تبادل المعلومات حول بيولوجيا الفضضاء واجسراء 
سلسلة من الدراسات حول مشاكل السفر الى الفضاء الخارجى ٠‏ 


ووقعت كذلك موسكو فى ٠١‏ فبراير سمنة ١435‏ اتفاقية حول 
التيادل العلمى والفنى والثقافى لمدة عامين . وكانت الانفاقية الرابعة فى 
هذا المجال قد وقعت عام  ١940/‏ وتنص على تبادل الطلاب والمدرسين 
والوسائل الثقافية والآفلام والمعارض ٠٠‏ الح ٠٠‏ وتبادل الزيارات بين 
وفود الاخصائيين ٠‏ كما وقعت فى ١9‏ مايو اتفاقية تعليمية تنص على 
تبادل الزيارات بين أعضاء أكاديمية العلوم فى كل من البلدين ٠‏ 

وقد كشسف الرئيس جونسون فى 58" يوني و سسنة ١954‏ أن 
الاخصائيين الأمريكيين والسوفييت سوف يلتقون فى واشنطون فى شهر 
يوليو لدراسة امكانية وضع برامج تعاونية لأساليب تحلية ماء البحار 
بمساعدة الطاقة النروية وأن اللقاء على وجه التحديد سسيكون له ثلاثة 
أهداف : مناقشة المشكلة العامة لتحلية ماء البحر . واستعراض أوجه 
النشاط. الحالية 2. وخطط البلدين ومجالات التعاون ٠‏ كما عبر الر ئيس 
جونسون عن الأمل فى أن تؤدى المناقشات الى تعاون فعال لما قد يتطور 
الى نشاط هام جدا ذى أهمية اقتصادية كبيرة لعدد من مناطق العالم ٠‏ 
وكان الرسميون فى البيت الأديض قد صرحوا بأن البادرة لهذم 
المناقشات قد جاءت مز الاتحاد السوفيتى وأنه لأكثر من عامين والولايات 
المتحدة والاتحاد السوفيتى يستكشفون امكانية توسسيع نطاق التعاون 
العلمى والثقافى لكى يتضمن تحلية ماء البحر ٠ )١(‏ 

على أن تصور جونسون لعلاقات الولايات المتحدهة مع الاتحاد 


السوفيتى انما يعكسه على وجء الدقة الخطاب اذى ألقاه فى ”5 أغسط.ر 
سنة ١933‏ اذ قال « حقيقة أن الأسلحة النووية قد ردعت الحرب 
وساعدت على وقف انتشار الشيوعية فى مناطق العالم وحقيقة انها سمح 
لاصدقاءنا باعادة بناء أمنهم فى حرءة . الا ان السلام الذى يرتدى تاجا 
نوويا عو سلام غير مستقر ولا يجب أن نرضى عن موقف يمكن أن يعرض., 
العالم للفناء فى لحظة رعبه أو جنون أو غضب كما أنى لا استطيع أن 
أتناسيى أنه سواء عن طريق التصميم أو الصدفة فان حوالى ٠٠١‏ مليون 
نسمة سوف يقتلون فى تيادل نووى واسع النطاق بين اشرق والغرب »2 
ولذلك فاننا ندرك أن صميم اهتمامنا للستوات القادمة يحب أن يكون 


نف .20165 .2 ,1964 رعوتطععة 5وصنوول 


إفىا 


علاقتنا بالانتحاد السوفيتى .2 فكل مهنا يمتلك قوة لا يمكن تجنيها » 
ومسئولياتنا أمام العالم أثقل من أية مسئولية تحتملها أو احتملتها دولتان 
فى أى وقت فى التاريخ ,. ومصالحنا المشتركة تتطلب من كل منا أن 
يمارس هذه المسئولية بكل حكمة فى الستوات القادمة » ٠‏ واستمر 
جونسون فى تصوره للخطوات القادمة « ولهذا فان هدقنا الملح هو : أن 
نبحث عن أى منطقة ممكنة للاتفاق يمكن أن تزيد الأمل فى التعاون بين 
الولايات المتحدة والاتحاد السموفيتى حتى ولو كان ذلك البحث بسيطا 
أو بطيةا ٠‏ وكشف جونسون عن أنه منذ أصبح رئيسا للولايات المتحدة 
« كان أول عمل قمت به تقريبا أن أخبرت خروشوف أننا فى الولايات 
المتحدذ نعتزم أن نخفض من انتاج المواد الانشطارية وأننا نأمل أن يفعل 
السوفييت نفس الشىء . وأعتقد أن السوفييت يشاطروننا الرغبة الحقيقية 
فى نوسيع منطقة الاتفاق ٠‏ ونحن نتفاوض فى هذا الصيف مع السوفييت 
حول معاهدة تحصر نشاط الأجرام السماوية فى الأهداف االسلمية وقد 
حققت المفاوض ات قدرا كبيرا من التقدم كما اننا نتطلم الى معاهدة لمنم 
انتشار الأسلحة النووية » ٠ )١(‏ 


وقد تعرض جونسون فى هذا الخطاب للوضع فى جنوب شرق 
آسيا وللدور الأمريكى هناك وعبر عن أمله فى أن لا يعيق هذا من 
التفاهم السوفيتى الأمريكى : « فى جنوب شرق آسيا تجارب الولايات 
المتحدة اليوم لكى تمنع الفيتناميين الشماليين من الاستيلاء على جنوب 
فيتنام بالقوة 2 ولا يجب أن يحول هذا الصراع دون أن نجد مسالك 
حديدة للتعامل مع بعضنا البعض ٠‏ ان هدفنا فى جنوب فيتنام محلى 
ومحدود وهو محاولة لحماية استقلال جنوب فيتنام بتزويد شعبها 
بالفرصة لكى يقرر لنفسه الى آين يتجه وماذا سيكون ٠‏ وهنه الأهداف 
لا تهدد المصالح الحيوية للاتحاد السوفيتى أو اقليم أى من أصدقائها ٠0‏ 
فمن مسئولية كل مهنا اذن أن نمتع صعابا معينة من أن تصيم أدوات 
لأخطار أكبر ٠٠٠‏ » وأضاف جونسون «١‏ ان الثقة ليست حماقة حين يكون 
كل هنا قويا ٠‏ وان كلا من الولابات المتحدة والاتحاد السوفيتي آقوياء 
حقا » ٠‏ ثم تساءل عن الخطوة العملية فى هذا الاتجاه « أعتقد فى وجوب 
آن ندرك أنه فى الوقت اذى تقسمنا فيه المبادىء والقيم المختلفة فانها 


م0 عتصمتة ة ‏ ا .ععجن1 170:10 04 وءزضمملط1 عط » رطف رع متوعلك5 


110056 وووامط) ,2 .01 ,1973 رد لله صواءعه1 .10.5 عه م1315 ممكمممم 
.7 ,786 .86م ,2973 بلعم6ة بك21 رومع طدتناطتط 


الفا 


يجب أن لاتمتعنا. عن الأعمال الرشيدة المشتركة »٠٠‏ واستخلص حو نسون 
« أن عفيدة ولغة الحرب الباردة كانت كافية لجيل واحد ٠-٠‏ غير أن ذا 
لا بعسى أننا أصيحنا أحبابا أو أن عليتا أن نتوقف عن المنافسة الا أنه 
يعنى أن كلا منا عليه أن يعمل ويتطلع الى اليوم الذى لا ترفع فيه آمة 
السيف على أمة أخرى » ٠ )١(‏ 

ولم بصدر رد فعل رسمى فى الاتحاد السوفيتى على هذا النداء 
الا أن افتتاحية البرافدا فى أول سبتمبر ١1357‏ قالت ان تصربحات. 
جونسون قد تنكون لها فائدة محددة ان لم تكن قد اختلطت بالأقوال المعتادة 
المعادية للسوفبت وللفيتناميين والشيوعيين ٠‏ وقالت ان جونسون فضل 
أن يمر بصمت على المشاكل الجوهرية المبدنية التى تفصل الولايات 
المتحدة عن الاتحاد السوفيتى وعلى وجه التحديد نظرية التدخل المسام 
من جانب الولايات المتحدة فى أى مكان فى العالم وحيث تعتقد أن مثل 
هذا التدخل يتفق مم مصالحها « (9) ٠‏ 

كذلك تناول <ونسون فى رسالته عن حالة الاتحاد  ٠١‏ يونيو 
سنة ١95310‏ بالتقييم <الة العلاقات بين الولايات المتحهة والاتحاد 
السوفيتى « ان علاقتنا بالاتحاد السوفيتى وشرق أوربا فى حالة انتقال ٠‏ 
لقد تفادينا كلا من نصرفات ولغة الحرب البازدة ٠‏ وحين اختلفنا مم 
الاتحاد السوفيتى حاولنا أن نختتلف بهدوء ٠‏ ان هدفئنا ليس استمراهء 
الحرب الباردة ولكن انهاؤها » ( ٠‏ 1 


ثم استعرض جو نسون سلسلة من الاتفاقيات التى كانت قد عقدن. 
دؤخرا بين البلدين : » لقد وقعنا فى الأمم المتحدة على اتفاقية لاستخدام 
الفضاء الخارجى *) ٠‏ واتفقنا على افتتاح خطوط طيران. مباشرة مح 
الاتحاد السوفيتى (جل) 2 وأزيلت أكثر من 5٠١‏ هادة غير استراتيجية 
من القيود على التصدبر .للاتحاد السوفيتى والدول الشرقية ٠.2.٠6٠‏ 


5 .25694 .2 ,1966 رع#تطععة 5اهمنوون1 ل 
3 1014 ب 
م .2826 .2 ,1967 ب##قطدعة ووسنومك1 
(2) وقعت فى 6 ديسمبر سسنة أول اتفاقية ثنائية تحكم استكشاف الفضاء 
الخارجى م 


إفيفف فى 4 يوبيو سنة ١437‏ وقعت فى واشنطون اتفاقية لانشاء خطوط طيران 
مباشرة بين نبو يورك وموسكو وحضر توقيعها وزير الطيراإن السوفيتى وكانت المعاهدة قد وقعت 
بالأحرف الأولى فى أغسطس سنة 19359 الا آنها أجلت خلال ادارة كنيدى يسبب السياسة - 


؟07 


وفى ١‏ أكتوير سنة ١9533‏ كان جو نسون قد عير عن الحاجة الى 
دفع العلاقات بين الشرق والغرب ٠‏ وفيما يتعلق بالاتحاد أعلن الاجراءات 
الآنبة : 

١‏ ازالة فئات من المواد غير الاسمتراتيجية » من قائمة السلع 
الامريكية المحظورة ٠‏ 

 '"‏ تمويل بنك الاستيراد والتصدير الأمريكى لمشروع سسيارات 
فيات االدى يبنى فى الاتحاد السوفيتى ٠‏ 

؟ - التخفيف من قواعد سفر الأمريكيين الى الأقطار الشسيوعية (0) ٠‏ 

ومن احُطوات الأسساسية التى اتخذت وتعتبر استمرارا للخطوات 
الوئيدة السابقة هو الاجتماع الذى تم فى جلاسبورو بالولايات المتحدة 
بين الرئيس جونسون ورئيس الوزراء السوفيتى كوسيجين 2 وصسو 
الاجتماع الذى مهد لخطوة أوسع فى همجال تقييد التسلح والتى تمثئلت 
فى توقيع اتفاقية عدم انتشار الأسلحة النووية ٠‏ 

فبينما كان رئيس الوزراء السوفيتى يشهد جلسات الجمعية 
العامة للامم المتحدة فى دورتها الطارئة الخاصة حول الشرق الأوسط فى 
يونيو سنة 11317 ء عقد اجتماعين مع الرئيس جونسون فى ؟*5 , 0ه" 
يونيو فى جلاسبورو ٠‏ ففى يوم "" يونيو أعلن السكرتير الصحفى 
للبيت الأبيض أن الرئيس جونسون قد دعا المستر كوسيجين للاجتماع 
به فى مقره بجلاسبورو ٠‏ وقد بدأ الاجتماع الأول يوم “؟ يونيو حيث 
لم يكن هناك جدول أعمال معين كما لم يصدر عند نهايته أية بيانات , 
واستمرت المحادثات فى هذا الاجتماع الأول أربع ساعات قضيا نصفها 
منفردين حيث لم يحضر معهما الا مترجماهما ٠‏ وكان من مسستشارى 
الرئيس جونسون دين راسك وزير الخارجية ومكنمارا وزير الدفاع 


-- السوفيتية فى بناء حائط برليل ثم أجل توقيعها مرة أخرى عام ١97*‏ بسيب الخلاقف 
السوفيتى الأمريكى حرل ترثيبات الامن بالنسبة للاجانب + وقد تجدد الاهتمام الامريكى 
بنوتيع الاتفاقية بعد عقد اتفاق سوفيتى كندى لاقامة خطوط طيران مباشرة بين موسكو 
دعرنتريال , وكذلك بعد خطاب لجونسون أعلن فيه أن السلام لن يتحقق يشكل درامى 
من ١تفاق‏ واحد أو هن عبارة واحدة أو لقاء واحد ولكنه سسيتقدم من كسب صغير وربما 
غير محسوس بعد آخر والذى يبدو فيه أن لا هكانة ولا كبرياء لأى قوة كبيرى أكثر أهمية 
من مصير العالم ٠‏ 

زلف .672 211 .م رلقط1 س- 
2272920 الع ,66و رواوصتممل) 


نف 


ووالت روستو وماك جورج باندى » وصحب كوسيجين أندريه جروميكو 
وزيرا الخارجية ودوبرينين السفير السوفيتى فى واشنطون ٠‏ وعند 
نهاية الاجتماع الاول ظهر الرئيس جونس ون وكوسيجين يدا فى إيد 
يبتسمان . ووصف جونسون الاجتماع بأنه كان « مرضيا جدا ومفيدا 
جدا » وقال ان وجهات النظر قد تبودلت حول عدد عن المسائل بما فيها 
الشرق الأوسط وفيتنام وعقد معاهدة لعدم انتشار الأسلحة النووية 
وانه سوف يستأنف محادثاته مع المستر كوسيجين بعد يومين وسيواصل 
وزيرا الخارجية اجتماعاتهما فى نيويورك ٠‏ أما المستر كوسيجين الذى عبر 
عن تقديره الخاص للاجتماع فقد ذكر أنه ليس لديه ما يضيفه الى ما قاله 
الرئيس جونسون فى بيانه الذى أعد « بشسكل صحيع جدا » ٠ )١(‏ 

أما الاجتماع الثانى فقد عقد يوم 5" يونيو حيث قضى الرئيسان 
معظمه على انفراد مع مترجميهما فقط ٠‏ وعقب الاجتماع الذى دام 4 ساعات 
و لا: دقيقة قال الرئيس جونسون مرة آخرى بأنه كان د طيبا جسدا 
ومفيدا جدا » وأضاف أنه والمستر كوسيجين قررا أن يظلا على « اتصال 
وثيق » من خلال معاونيهما وكذلك مباشرة , أما كوسيجين فقال انه قضى 
والر ئيس جونسون ٠١‏ ساعات ناقشسا خلالها المسكلات الدولية واستعرضا 
بشكل عام حالة العلاقات الثنائية الأمريكية السوفيتية . وان هصذه 
الاجتماعات قد أمدت الحكومتين بفرصة مفيدة لفحص مواقفهما حول 
المشكلات موضع المناقشة كما حيا كوسيجين الصداقة بين الشعبين. 
السوفيتى والامريكى ٠‏ 

وفى بيان مختصر للرئيس جونسون بعد عودته الى واشنطون أكد أنه 
والمستر كوسيجين لهما وجهات نظر مختلفة حول الشرق الأوسط وفيتنام» 
ومع هذا , فان هذه الخلافات بعيدة عن أن تكون اختلافات كلية حول !لشرق 
الأوسط لأنهما على الأقل على اتففاق على ان لكل دولة الحق فى العيش ٠‏ 
وحول فيتنام قال جونسون اله بيئما هن الواضح أن منطقة الاتفاق صغيرة 
فانه قد رحب بهذه الفرصة اكى يوضح أن الولايات المتحدة سوف تتمشى 
همع بل وستسبق أى خطوة من أجل السلام * 

أما كوسيجين فقد عقد مؤتمرا صحفيا بعد عودته الى نيويورك أعلن 
فيه أن الخطوة الأولى نحو اعادة السلام فى الشرق الأوسط هى انسحاب 
اسرائيل لا قبل خطوط © يونيه وان كان لم يتوصل الى اتفاق مع المستم 


زلف 22180 .86 ,1967 رعونطععة 5ومتعول 


فى 


جونسون حول انسحاب القوات الاسرائيلية اذ أن الرئيس يعتقد أنه من 
الفرورى النظر فى كل المشساكن المتعلقة بالشرق الأوسط بيتما يعتقذ هر 
ر كوسسيجين ) , أنه يجب أولا وقبل كل .شيء أن يكون هناك انسحاب 
اسرائيلى وأنه بعد هذا الانسحاب فقط يمكن النظر فى هذه المسائل مثل 
الحد من شحنات الأسلحة للشرق الأوسط وحرية الملاحة فى خليج العقبة 
وقناة السويس ٠‏ كما أكد كو سيجين أنه لم إيتم التوصل فى جلاسبورو 
الى انفاق حول فيتنام وأنه ما زالت هناك « خلافات عميقة » حول هذه 
المسألة واأضاف أن الجانب السوفيتى أكد أن تسوية مشكلة فيتنام ممكنة 
فقط بشرط وقف قصف أراضى جمهورية فيتنام الديموقراطية وانسحاب 
القرات الأمريكية من جنوب فيتنام » ٠ )١(‏ 
على لنه بالرغم من أن الاجنماع لم يحقق تقدما هاما نحو حل مشكلات 

الشرق الاوسط وفيتنام فان الجانب الايجابى كان في مجرد تحققه على هذا 
المستوى وفى وسسمط أزمتين خطيرتين ترتبط احدى القوتين بشكل مباشر 
فى احداهما وتر تبط القوتان بالاخرى من خلال اصدقاثهما وحلفائهما » كما 
أنه رغم عدم توصلهما الى حلول أساسية لهاتين الازمتين فانهما فى رأينا 
قد نوصلا الى تفاهم ضمنى يدور حول مدى تأثير هاتين الأزمئين وربما 
غيرهما نى علاقات البلدين الشاملة والنهائية ٠‏ وأن هذا التفاهم قد تضمن 
خطا رئيسيا مفاده أن قيام هاتين الأزمتين » ورغم استمرار اختلاف التصور 
بين القوتين حول أسس تسويتهما الا أن ذلك : 

1) يجب ألا يؤدى باليلدين الى الاصطدام العسكرى أو المواجهة 
المباشرة ٠‏ 

( ب ) ألا يحول دون مواصلة اتجاههما الذى بدأه بمعاهدة الحظر 
الجزنى للتجارب الذرية نحو تنظيم وتقبيد يد التسلح وخاصنة فى المجال 


النووى ٠‏ 
ولعل أهم ما يدلل على ذلك أن من القضايا الرئيسية التى شغلت 
إجتماع جلاسبورو والتى نحقق حولها اتفاق الجانبين هو ضرورة الوصول 


الى اتفاق لمنع انتشار الأسلحة النووية * 


زلف 22180 .2 ملؤطالاس 


معاهدة منع انتشار الاسلحة النووية 

عقب انتهاء اجتماع جلاسبوزو عبر رئيس الوزراء السوفينى بان 
الجانب الايجابى للاجتماع هو « اعادة تأكيد الجانبين مع اعتقادهما فى 
آهمية الاسراع بتحقيق تفاهم بشان عقد اتفاقية دولية حول عدم انتشار 
الأسلحة النووية « ٠ )١(‏ 

كما أنه خلال المناقشات قدم وزير الدفاع الأمريكى مكنمارا تحليلا 
بليغا مدعما بالارقام حول سباق التسلح اللتصاعد , وكان لهذا العرض 
انطيباع عنيف على الحاضرين الرسميين الأمريكيين والسوفيت > ٠‏ بالفعل 
فان المباحثات حول التوصل الى معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية قاد 
نشطت بعد اجتماع جلاسبورو ٠‏ وفى 55 أغسطس سنة ١951‏ قدم 
الوفدان الامريكى والسوفيتى مشروعا للمعاهدة للجنة الثمانية عشر لدزع 
السلاح وتنص الادة الأولى من المعاعدة على « أن تتعهد كل دولة تووية 
طرف فى هذه المداهدة أن لا تنقل لأى طرف آخر مواد نووية متفجرة وأن 
لاتساعد بشسكل هباشر أو غير مباشر أو تشجم دولة غير نووية على أن 
تنتج أو تحصبل على أسلحة نووية أو مواد نووية متفجرة أخرى ٠‏ 
« كما نصت على « تعهد الدول الأطراف فى المعاهدة بالعمل على الدخول فى 
مفاوضات للتوصل الى وضع ترانيبات فعالة تساعد على ايقاف سسباق 
التسلح النووى فى أقرب فرصة ممكنة وللتباحث حول معاهدة خاصاة 
بالتزع الكامل للأسلحة تحت رقابة دولية فعالة » (؟) ٠‏ 


وقد تم بالفعل التوقيع على المعاهدة فى أول يوليو سنة 1938 ؛, وان 
كان مفعولهاأ قد بدأ فى السريان اعتبار! من مارس سسمنة ٠ ١91/١‏ واعتبر 
توقيع المعاهدة من أبرز النتانج الايجابية التى تحققت فى مجال الرقابة 
على التسلح منذ بزوغ العصر النووى ٠‏ وقد عقب رئيس الوزراء كوسيجين 
على توقيعها بقوله « ان المعاهدة خطوة هامة نحو تخليص البشرية من 
التهديد النووى ياعتبار أنها تمنع المزيد من انتشار الاسلحة النووية 
وتنخفض بهذا الشكل هن خطر اشتعال حرب نووية ٠‏ وهى كذلك دليال 
مقنع على أن الدول قادرة على ايجاد حلول مقويلة وبشكل متبادل للمشكلات 
الدولية المتنازع عليها » 0 ٠‏ 


للف 114 

م بعك .مه « عمسم 11مه؟1 6ه معتتمفمنك عط »> مهم وعلط85 سس 
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اوم .5و .م بعك .وه ,« متلهن5 ععمند وعقثاه5 غ553 » ,متلاوط ‏ -- 


ويعتقد البعض أن معاهدة عدم انتشار الاسلحة النووية انما تتجاوز 
فى أهميتها وفى دلالتها على علاقات القوتين الأعظم معاهدة الحظر الجزنى 
للتجارب ٠‏ ويرون أن معاهدة الحظر ثلانيية الأطراف بينما معاهدة عدم 
الانتشار ذات طايع سوفيتي أمريكى آكثر من المعاهدة الأولى وأن المفاوضات 
'الطويلة التى أدت الى توقيعها دارت فى نطاق مؤتسر جينيف وهو المؤ تمر 
الذى تترأسه الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى ولان الشروط التى 
تمكن الأقطار الأخرى من الانضمام الى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النوويه 
هي فى الواقع الضممانات المستركة التى تقدمها الحكومتان السوفيتية 
والامريكية )١(‏ كما ان التنازل الوحجيد كدولة مالكة للأسلحة النووية 
للدول التى لا تملكها هى ما تضمنته المعاهدة من أن الاستقرار العالمى 
سيضمنه ويحافظ عليه استمرار السيطرة الأمريكية السوفيتية فى هذا 
اللجال (5) ٠‏ 


بدايات محادثات الحد من الأسلحة الاستراتيجية : 


من الامور التى كان معترفا بها عالميا أن وقف سباق التساح 
5 فية قَّ دافع للاقداء, 0 إلضربة الأولى بالأسلحة النووية انما يمدن 
الاولوية الاولى دى العلاقات السوفيتية الأمريكية ٠‏ 


وقد امتد عذا الاعتراف الى ادارة جونسون ورجالها والتى بدأ فى 
عهدها التفكير الجاد وبددر عنها عدد من التلميحات ثم الاقتراحات المحدده 
لعقد اتفاقية للحد عن الأسلحة الاستراتيجية ٠‏ ففى ١؟‏ يناير سنة ١955‏ 
وفى رسالة موجهة الى المؤتمر الثامن والثمانين للجنة نزع السلاح رالتى 
كانت تعقد أول دوراتها بعد الوصول الى معاهدة حظر التجارب النووية 
اقترح الرئيس جونسون أن تستكسف كل من موسكو وواشنطون اجراء 
« نجميد يمكن التحقق فيه صر عدد ومواصفات المركييات الاستراتيجية 
النووية الهجومية والدفاعية » (5) ٠‏ وفى نوفمبر سدنة ١937‏ اجتمع 
جونسون مع معاونيه فى تكسراس وصدرت عن هذه الاجتماعات تلميحات 
أكثر نحو محا:ثات الحد من الأسالحة الاستراتيجبة ٠‏ وقد دعا الى هذا 


31 78 .م مأك .هه « بعلادط صوكءعه1 عغابده5 »> ,كلمممل5ه ل 
ر«5ع208 عطا عه بعناه مولععه5 عط1» ,(له) .2.5 رعولءطصمتم 
63 .8 ,1968 ,2008مر1 رئع126 لمة معوزوم 

رم 200509 عط1" للتق5 » ,عدماءمتطع .31.8 ممه طععلات19 ممكتفلة 
رف للند 882 ,متلامت راعلا ج25 قوعم ععء1 ع1 « رقدمزء8 سه كأمعمععيهة 
.22 .2 ,35974 ,ظملصمة 
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الاجتماع ما توصلت اليه المخابرات الأمريكية من ان الاتحاد السوفيتى بدأ 
يبوزع حول موسكو نظاما مفيادا للصواريخ ٠ )١(‏ 

وفى رسالته عن حالة الاتحاد فى ٠١‏ يونيو سنة 19531 ل نحدث 
جونسون عن نطور علاقات التسلح بين البلدين ففال «١‏ ان الاتحاة 
السوفيتى قد زاد خلال العام الماضى قدراته هن الصواريخ البعيدة المدى ٠‏ 
وان مسئوليتى الأولى هى أن أؤكد لشسعبنا أن أمة أخرى لن نجد من الحكمة 
أن نشمن حربا نووية علينا » وكذلك فان علاقة هامة فى مجال تقييد ونزخ 
السلاح هى فى صالحنا ٠‏ لن مز واجينا أن نخفف من سسياق التسلح 
بيننا فى كل من الأسلحة التقليدية والنووية وان أى اضساعة: جديدة 
للموارد لن تمثل مكسبا لأى دن الطرفين » (9) ٠‏ 

كدلك كان وزير الدفاع الأمريكى روبرت مكنمارا من المسخصيات 
الاساسية الأمريكية فى ادارة جو نسون الذدين شغلهم تطور قدرات التسلح 
الذرى والاسترانيجى للقوتين وأدركوا ضرورة تقييد سباق التسلح فى 
هذا المجال الخطير ومنذ عام ١9715‏ بدأ يهتم بذلك أكثر من امتمامه بأن 
تظل الولايات المتحدة فى المقامة هن هذا السباق , ذلك أنه كان قد 
اقتئنع بآن الولايات المتحدة أصبحت تمتلك قوة استراتيجية (*) أوسع 
مما هو ضرورى لردع الاتحاد السوفيتى ٠‏ ومنذ ذلك الحين أصبح مكتمار! 
من المتحمسين الى الحاجة الى تقيجد ما أسماه « بالاندفاع المجنون لسدراق 
التسلح » 9) ٠‏ 

وفى خطاب شامل ألقاهه مكنمارا فى سان فرانسسكو فى ١86‏ 
سبتمير سنة ١951‏ عرض تقييما واقعيا لعلاقات القوى الاستراتيحية 
بين كل هن الاتحاد السوفيتى والولايات المتحدة 2 وفى تحليل شامل 


00 10ح 
م .6 .2 ,1967-1968 ,#انطاءتة واوصنوو1 ل 
() تعرف الفوة الاستراتيجية بأنها تلك التى لديها القدرة على ايصال أسلحة 
نووية صد أهداف على أراضى عدو محتمل 2 وكذلك القوة الدفاعية المصممة للدفاع ضد 
مثل هذا الدحوم ٠‏ وبالنسبة للقوة الأعظم فان مثل هذه القوة تعتبر بسكل عام آنها 
تتضمن تلك الاسلحة الهجومية التى لديها القدرات القارية مثل القاذفات الطويلة المدى 
والصواريخ العابرة للقارات والغواصات كه تتضمن البناء الدفاعى والعمل المضاد لهذه 
القرات ٠‏ 
راجع : .(66 .5 رك .هه ,0مه9ع8 نمه مامعصععهة وم180:0 ع1 ,انتقة) 
,7عهمه1م11 موعتئعهف عه لمعه ع1 » ,ممساءممق ,وتعدتلل9؟ ‏ سل 
.6 .2 ,1962 ركأدم8 عاعل ك4 


لهذه العلاقات وللسياسة الدفاعية النووية بوحه عام حدد وزس الدفاع 
عذه النقاط : 

١‏ انه فى الوقت الذى يمتلكء فيه كل من الانحاد السوفيتى 
والولايات المتحدة م قوة ضاربة ثانية «و)للنطهوجة© وعلما8 0دمعمع 
ضد أحدهما الآخر الا أن أيهما لا تمتلك القدرة على « الضربة الأول » ٠‏ 

؟ ‏ على الرعم من أن الولايات المتحدة لديها تفوقا نوويا أساسيا 
510017 لمتعأسعأعطيه على الاتحاد السوفيتى بنسسبة ما لا يقل 
عن * أو 5 الى ١‏ فأن هذا فى حد ذاته ذا أهمية محدودة ٠‏ 

وقد فصل مكنمارا هذه النقاط بتعريفه للقدرة على الضربة الأولى 
بأنها قدرة أمة على الهجوم على أمة أخرى بالقوى النووية أولا وأن 
هذا يعنى التصفية التامة للقوى الانتقامية للبلد الذى تعرض للهجوم 
وقدرته على الضربة الثانية ٠‏ وتساءل مكنمار! عن موقف الاتحطاد 
السوفيتى النووى بقوله « هل يملك الاتحاد السوفيتى اليوم ترسسانة 
نوويه قوية 2 وأجاب بأنه يملك ,2 ثم تساءل عما اذا كان يملك القدرة 
على الضربة الأولى ضد الولايات المتحدة , وأجاب بالنفى وعما اذا كان 
يستطيع أن يحصل على هذه القدرة فى المستقبل وأجاب أيضا بالنفى 
٠‏ لاننا مصممون على أن نظسل على يقظة تامة بحيث لن نسمح بأن تكون 
لدى الاتحاد السوفيتى القدرة على الضربة الأولى ولا حتى أن يكون ذلك 
احتمالا بعيد! » كما أجاب مكنمارا بالنفى عن نفس الوضع بالنسية 
للولايات المتحدة حيث أنها لا تمتلك القدرة على الضربة الأولى بالنسبة 
للاتحاد السوفيتى ولم يكن هذا « لأن الولايات المتحدة أهملت قوتهأ 
النووية وانما لنفس السبب الذى لا يمتلك فيه الاتحاد السوفيتى هذه 
القدرة تجاهنا » وأضاف « أنه بطبيعة الحال لم يكن من الممكن للولايات 
المتحدة منع الاتحاد السوفيتى من الحصول على « القدرة عل الضربة 
الثانية » والتر. حددما بأنها القدرة عل « امتصاص هجوم نووى مفاجيء 
والاستمرار فى الحجبياة بقوة كافية لانزال خسارة غير محتملة على 
المعتدى » وان كان هذا فيما أضاف كان ممكنا بضربة شاملة مجهضة 
على الاتحاد السوفيتى خلال "لخمسيئنات: .. واستخلص مكئمارا من هذ! 
« أن الحقيقة الصارخة هى أنه لا الانحاد السوقيتى ولا الولايات المتحدة 
تستطيم أن تهاجم الأخرى دون أن تدمر انتقاما كما أن أحدا لن يستطيع 
الحصول على الضربة الأولى فى المستقبل » ٠ )١(‏ 


صسس سه .سس 


رى 5 .2 ,2967 #وأطنةق 8'ومامملك سا 


الوفاق الأمريكى ‏ ١م‏ 


نم انتقل مكنمارا الى نقطة امتلاك الولايات المتحدة سوقا على 
الاتحاد السوفيتى ٠‏ قرغم قوله أنه « باستخدام المفياسس الواقعى لعدد 
الرؤوس الذرية المتاحة القادرة على أن تستخدم بيشكل دقيق: ويفعالية 
ضد الأهداف المناسية على الولايات المتحدة أو الاتحاد السوفيتى فانى 
استطيع أن أقول ان الولايات المتحدة حاليا تمتلك تفوقا على الاتحاد 
السوفينى بنسية من ” و :5 الى ٠٠ ١‏ » الاانه استطرد الى هما سيتطور 
لكى يكون الفلسفة والمفهوم الموجه فيما بعد لنظر التتيرين الى علافات 
القوتين الاستراتيجية وجدوى الاسستمرار فى السياق حولها « ٠٠‏ انه 
فى الاسلحة الاستراتيجية النووية فان سباق التسلح يتضمن سخرية 
خاصة » فعلى خلاف أى عصر فى التاريخ المسكرى ٠,‏ فان التفوق العددى 
الجوهرى اليوم لا يترجم بشكل فعال الى تحكم سياسى أو ميزة ديلوماسية 
فبينما تمثل القوة النووية امكانية غير محدودة للتدمير ٠‏ فانها قد ثبتت 
انها ذات أهداف دبلوماسية محدودة , ويتمثل وضعها الفريد فى حقيقة 
أنها سلاح ذو قوة شاملة 2 وفى نفس الوقت سلاح غير مناسب » ٠٠‏ 
وطبق مكنمارا هذا المفهوم على عدد من المواقف السياسية بالنسسسبة 
للسياسة الأمريكية فقال « ٠٠‏ حقيقة أن الاتحاد السوفيتى والولايات 
المتحدة يستطيعان تدمير أحدهما الآخر ب بغض النظر عمن يضرب أولا ٠‏ 
الا أن ذلك يضيق من نطاق العدوان السوفيتى الذى نستطيع أن 
نردعه بشكل فعال ٠‏ وحتى مع احتكارنا النووى فى أوائل فترة ما بعد 
الحرب فاننا لم نستطع أن نردع الضغط السوفيتى ضده برلين 
أو انأبيدهم العدوان ضد كوريا ٠‏ واليوم فأن تفوقنا النووى لا يستطيع 
أن يردع كل أشكال التأييد السوفيتى للثورة الشيوعية ضد نوب 
شرقى آسميا ٠٠‏ » وذهب هكنمارا الى تحديد أكثر بقوله « اننا لا نريد 
سماقا للتسلح النووى مع الاتحاد السوفيتى لأن ظاهرة الفعهل ورد 
الفعل تجعل من الحماقة والعقم أن نفعل ذلك » وانتهى الى القلول 
» دعوئى أؤكد أن قرارنا بالبدء فى التوزيع المحدود للصواريخ المضادة 
3 3 ث الا يعنى بحال أننا نشعر ان اتفاقا مع الاتحاد السوفيتى 
<ول 'نحديد الاس _لحة الاستراتيجية النووية والهجومية والدفاعية مو 
آقل الحاحا , واذا كانت الحرب العامة فى الماضى عملا أحمق فانها 
لم 'نعد الآن مجرد حماقة وانما عمل انتحارى كذلك » ٠ )١(‏ 


فى هذا السأن كانت آمال مكنمار! كبيرة فى أن يتمكن خلال 


)0 .6 .8 ,1 1967 وعاأطععق وتوصاوول1 سد 


زذذ 


اجتماع جلاسبورو من اقناع السوفيت بتحديد موعد لبدء محادثات الحد 
من الاسلحة الاستراتيجية » وهو ما لم يستجب اليه السوفيت «(*) ذلك 
أنه حتى ذلك الوقت لم يكن السوفييت على استعداد للدخول فى 
مناقشات جادة قبل أن يحققوا تعادلا فى التسلح الاستراتيجى ,2 
أو ما يقرب منه مع الولايات المتحدة يمكنهم من التحدث معها من موقم 
القوة *٠ )١(‏ غير أنه مع ربيع عام ١934‏ بدأ السوفييت للمرة الأول 
يردون بشكل أكثر ايجابية على الطلب الأمريكى ببدء محادثات الحد 
من الأسلحة الاستراتيجية 2 ففى يونيو سنة 1938 ألقى وزير الخارجية 
السوفيتى أندريه حروميكو خطابا فى هموسكو المح فيه إلى أن ثمة جدلا 
يجحرى فى القيادة السوفيتية حول الدعوة الى محادثات الحد من الاسلحة 
الاسترانيجية , وفى هذا الخطاب هاجم جروميكو « هؤلاء الذين يحاواون 
أن يقولوا لنا ان نزع السلاح هو من قبيل الأوهام » وقال جروميكر 
ان موسكو عستعدة لتبادل الآراء حول 0 التقييد المتبادل م ال خفض 0 
لكل من الأسلحة الدفاعية والهجومية بما فيها الأسلحة الضادة 
للصواريخ » (5) ٠٠‏ كما بدا أن العسكريين السوفييت أصبحوا أقسل 
معارضة وأن الساسة المدنيين أكثر تفهما للمشكلات المتضمنة 2 غير أن 
السبب الحقبقى وراء هذا التحول هو أن السوفييت أصبحوا أكثر ثقة 
بقيام علاقة من التعادل النووى مع الولايات المتحدة إفة وأنه فى هذه 


(«) فى اجتماع جلاسبورو ظهر اختلاف فى أولويات الاهتمام 2» فكان اهتمام 
جونسون الأساسى هو محادثات الحد من الاسلحة الاستراتيجية ,2 الا أنه كلما أثار هذا 
الموضوع » حول كوسيجين النقاش الى الشرق الأوسط , وكما عبر جونسون « فى كل 
مرة اتعرض للصواربخ , يتحدث كوسيجين عن العرب والاسرائيليين » ,2 وحيل يشملل 
الحديث الشرق الأ سمط تزداد الخلاف والنقاش « ٠٠‏ فحين ذكر كوسبيجين سا مهدوا ا 
انه أن لم تنسحب اسرائيل الى خطوط الهدنة الأصلية فان العرب سوف يحاربون 
بالسلاج » فان لم نجدوه سيحاربون بايديهم , وحينئذ قلت بهدوء : دعنا نفهم أحدثا 
الآخر . اذا نسبت الصرب نامل أن لا تكون حربا كبيرو . وانهم اذا حاربوا سوف يحاربون 
بقبضاتهم رلبس بلمدافع . وآمل أن تبغى بلدينا خارج انفجار الشرق الاوسشط لانه اذا 
ما اشت ركنا فيه سسسدكى ن أهر! بالمْ الخطورة » : راجم 

21011 .م «كتاكهمه 5581 أقمعنم1 لمه ع جوموعمنا5 » ,عمدت ,رقهمء6‎ 93٠ 
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رذن 


الحالة ليس ثمة ضرر من تبادل وجهات النظر حول هذه المشكلة المعقدة 
ولكى يعطوا قرارهم هذا معنى خاصا أعلن فى ١4‏ أغسطس عن موافقة 
موسكو وواشنطون على زيارة الرئيس جوسون لموسكو فى شلهر 
سيتمبير حيث يمكن الشروع فى محادنات السولت ٠‏ 

غير أنه فى اليوم التالى ب ٠١‏ أغسطس سنة ١9538‏ لس حدث 
التدخل السوفيتى فى تشيكوساوفاكيا ٠‏ وكان واضحا أنه من أولويات 
الاتحاد السوفيتى فان اعادة الأوضاع التقليدية فى تشيكوسسملوفاكيا 
الموالية بشكل مطلق للاتحاد السوفيتى انما يتقدم على ضروريات تقييد 
التسلح باعتبار أن تشيكرسلوفاكيا هى جزء أساسى من الدفاع 
السوفيتي فى العمق الأوربى )١(‏ * 


ونعتقد أن قبول موسكو للدخول فى محادثات السولت ودعوتها 
الرئيس الأمريكى لزيارة الاتحاد السوفيتى فى الوقت الذى تعد فيه 
لتدخلبا فى تشيكوسلوفاكيا قد قصد به ابلاغ الولايات المتحدة أن 
الاجراء العسكرى الذى أقدمت عليه فى تشيكوسلوقاكيا يحب أن يفصل 
عن عملية تنظيم العلاقات السوفيتية الأمريكية وخاصة فى مجال خطير 
مثل قواهما الاستراتيجية »2 وأن الاجراء السوفيتى فى تشيكوسلوفاكيا 
انما هو لتأمين المصالح الحيوية المباشرة للاتحاد السوفيتى ولتاكيد 
وضع كان قائما لا لاقامة وضع جديد أو تغبير فى الوضع القائم ٠‏ ويبدو 
أن هذا هو ما تفبمته فى النهاية الولايات المتحدة رغم الضجة والغضبف 
المعنوى الذي ثار فى الولايات المتحدة ٠‏ وعاق الزيارة المرتقبة للرئيس 
جو نسمون للاتحاد السوفيتى ٠‏ 

وكانت ادارة جونسون قبل هذه التطورات قد أعدت ورقة عن 
مبادىء وأهداف مناقشات تحديد الأسلحة الاستراتيجية تلخصت فى 
الآتى : : 

٠ تحديد ثم خفض كل من الأسلحة الدفاعية والهجومية‎ ١ 

٠ الابقاء على مستوى هستقر ومتيادل من الردع‎  '" 

*؟ ‏ اثبات الرغبة السوفيتية والأمريكية فى تحديد الأسلحة ٠‏ 

5 انقديم تأكيد متيادل ان الأمن المتساوى تإاسبعع5 لقسوع 


200 ا كن اران الا 2 نات الام 0 ا 


81 


بين اليادين ستحافظ عليه زيادة تفهم الملشكلات الاستراتيجيه 
المشتركة ٠‏ 

وقد أجاب السوفييت على هذه الورقة فى ١1‏ سبتمبر سئة /193 
أى بعد أحداث تشيكوسلوفاكيا مقترحين أريعة مبادىه رئيسية لتوجبه 
المحادثات المقبلة للحد من الأسلحة : 


٠ ل اقامة رادع استرانيجى سوفيتى أمريكى مستقر‎ ١ 


؟ ل الحاجة الى دعم الثقة فى الجها. الأمريكى السوفيتى لمنسع 
أعمال هن دول أخرى قد تؤدى الى خلق عدم استقرار ٠‏ 


تأكيدات متبادلة بأن الأمن(١)‏ المتساوى بين البلدين سوف 
يحافظ. عليه ووجوب تفادى التوترات وحالة عدم اليقين وسباق التسلح 
غير المقيد ٠‏ 


5 زيادة التفاهم الامريكى السوفيتى باقامة عملية مستمرة من 
المناقشة للمشكلات التى تنش من الوضصع الاستراتيجى لكى تشمز 
كلا من الاسلحة الدناعية والهجومية ٠‏ 


وقد بدت ههه المبادىء معقولة للولايات المتحدة وأوحت بأن 
السوفييت يعنون شيئا جادا ٠‏ وقد حاول الرئيس جونسون فى شهر 
نوفمبر أن يحيى زيارته لموسكو وذلك بالاتفاق مع الرئيس المنتخب 
ريتشارد نيكسون وتبودل عدد من أوراق تقدير الموقف التى أظهرت 
أن كلا الجانبين السوفيتى والأمريكى كانا على اتفاق حول الأمور 
الأساسية ٠‏ غير أنه بحلول ديسمير كان السوفييت قد أصيحوا! غير 
مهتمين بالحديث الى رئيس على وشك أن يرحل ومن ناحية أخرىق 
لم يكن الرئيس الجديد يريد أن يرتبط بشىء من خلال سلفه دون أن 
يدرس بعناية المقترحات الأمريكية والوضع بوجه عام بنفسه ٠‏ 


وهكذا انتهت انجربة الاتحاد السوفيتى والعلاقات السوفيتية 
الأمريكية مع رئيس أمريكى آخر هو ليندون جونسون + ١935‏ 
89 ,»: وقد لقى جونسون تقديرا وحكما نتفاوت مع فترات ولايته ٠‏ 
ففى خلال الفترة الأولى من حكمه والسابقة على تصاعد الارتباط الأمريكى 


ما كك .مه ره لعقتمه1ملل ممعهة 2ه الععه1” 156 > ,تسدئللة9؟ ع 
.299 .2 


وم 


فى حرب فيتنام قال فيه أحد الكتاب السوفييت « ان المرء يجب أن 
يكون عادلا بالنسية لجوسسون باعتباره سسياسيا مجريا وحذرا جدا 
ومعتدلا ٠+ )١(‏ 


ومن الواضح أن هذا التقييم قد اقترن بعدد من التصرفات من 
جانب جونسون مثل بيعه القمح للاتحاد السوفيتى عام ١95315‏ »2 وبعدد 
الاتفاقيات التى وقعها مع السوفييت ٠‏ أما خلال الفترة الثانية من حكمه 
فقد انخفض قدره في نظر التقييم السوفيتى يسبب تصعيده للحرب فى 
فيتنام فى ١1!‏ أكتوبر سنة ١9353‏ وفى الخطاب الذى خصصه لعلاقات 
الولايات المتحدة الدولية » حاول الرئيس جونسون أن يفصل الحرب 
فى فيتنام عن عدد من المشكلات الدولية الهامة وأن يثبت أن الولايات 
المتحدة معنية بخفض التوتر فى أوربا وتحدث عن تحسن العلاقات بين 
اشرق والغرب كما وقعت الحكومة الأمربكية عددا من الاتفاقيات التى 
نمس العلاقات الثنائية مع الاتحاد السوفيتى ٠‏ ومع هذا فان الخبرة 
الفعلية قد أثبتت أن الولايات المتحدة ,2 لا تنوى أن تأخذ الخطوة 
الرئيسية نحو تنطبيع الموقف الدولى وتحسين العلاقات مع الاتحاد السوفيتى 
+وقف العدوان فى فيتنام » (؟) ٠‏ 


وبذلك يمكن القول أن صورة جونسون لدى السوفييت لم تكن 
مماثلة للصورة التى تكونت عن سلفه كنيدى وخاصة فى آخريات 
أيامه ٠‏ ففى الوقت الذى نظر فيه الى كيندى كممثل للقوى المتعقلة فى 
الدوائر الحاكمة الأمريكية فان جونسون لم يكن ينظر اليه على هذه 
الصورة ٠,‏ وان كان النظر اليه ظل مختلطا بين من يضعونه فى مصاف 
المتعقلين وبين من يضعونه فى معسكر دعاة الحرب , بينما اعتيس: 
آخرون أنه يحاول ارضاء المعسكر ين » وفى مايو سسمئة ١958‏ بعد أن 
تورطت ادارته بشكل أعمق فى فيتنام اتهمه برجينيف بأنه خان الرأى 
العام الأمريكى بتخليه عن دعوته الانتخابية والتى أدار على أساسها 
مذه الحملة « تحت شعار الولاء للسسلام والاخلاص لتقاليد فرا نكلين 
روزفلت » ٠‏ وقالت البرافدا « ان الناخمين الأمريكيين لوعيهم بالكارثة 
التى يمك أن تعنيها الحرب بالنسبة للولايات المتحدة فى ظروف عالم 
اليوم وضعوا ثقتهم فى جونسون الذى دعا فى خطبه الانتخابية الى 


دن .89 ,ص وقكتدككة 7010 2غ واممنمد 5006 126 ,17,597 رلاولن؟1 عه 
فق 0 


كم 


السلام ٠٠‏ © وفى الشهر التالى أتهم كوسيجين صراحة « الحكومة 
الأمريكية بانها تتبع فى الحقيقة الخط السياسى الذى كان يدعو اليه 
جولد وونر وقت الانتخابات والتى نبذها الشعب الأمريكى ٠‏ فهى 
تنفذ سياسات عدوانية تجاه الأقطار الاشتراكية وضه الدول التى 
حررت نفسلها من السيطرة الاستعمارية وضد حركة الشسعوب 
الثورية » )١(‏ » 


زلف .1610 


/الم 


الفصل الثانى 


انتهاء القطبية الثنائية وبروز عصر تعدد الأقطاب : 


كانت فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية ثنائية الأقطاب 
مان تسر أساسا حيث كانت القوتان الأعظم : الاتحاد السوفيتى 
والولايات المتحدة شأنهما شلأن بركانين كبيرين ويسط تلال قفراء 
متئاثرة ٠‏ وكانت أوريا الغربية ضعيفة ومنهكة اقتصاديا ومعرضة 
عسكربا ‏ صوابا أو خطأ ‏ للخطر السوفيتى . كما كانت اليابان فى 
نفس الوضع » أما الصين, فكانت مازالت تغلى بالحرب الأهلية 2 فضلا 
عن انهاك قرون من الضعف والتعرض للغزو الأجنبى 2 كذلك كانت 
أفريقيا وأمريكا اللاتينبة وباقى آسيا معتمدة اقتصاديا وسياسيا على 
القوى الكبرى ٠ )١(‏ على أن أهم ما ميز هذه الفترة هو أن النظسام 
السياسى الدولى قد بدا جامدا الى حد ملحوظ وكانت فيه الشسسئون 
الدولية تدور حول محور واحد هو الصراع السوفيتى الأمريكى ٠‏ وطالما 
أن أى تقدم لم يتحقق فى هذا المجال , فان شيئا جوهريا لم يكن يتحقق 
فى العالم يبشكل عام (9) ٠‏ 

ولم .يقتصر هذا الوضع على الفترة التى أعقبت الحرب العالمية 
الثانية مباشرة بل سادت واستمرت حتى نهالية الخمسينات وبداية 
الستينات حيث بدا المنطق الحديدى للعالم الذى يتحكم فيه القطبان أمرا 
لا يمكن مناقشسته ٠‏ وازاء الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى قد تبدو 
بلدان مثل الصين أو الهند أو البرازيل وهى تمتلك مساحات شاسعة 
ولكن قدراتيا الصناعية ربما تتطلب حقبا للوصول الى ما وصلت اليه 
بعض القوى الأرربية المتوسطة ٠‏ بل ان امبراطورية سابقة مثل بريطانيا 
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أصبحت بشكل متزايد هجرد ذكرى أكثشر منها قوة سياسية أما العملاقان 
روسيا وأمريكا فس وف يسيطران على العالم لفترة طويلة اذ تنعدت 
قدراتهم النووية أى منافس بحيث لا تبدو فى الأفق أى قوة نووية أخرى 
ذات بال ٠ )١(‏ 


وهكذا فانه من خلال قوتهما النووية الساحقة وقدرتهما الاقتصادية 
والصناعية فان القونين الكبيرتين أصبحت لديهما قوة ثنائثية قائدة فى 
العالم وكان مركزهما المتقارب فى الأسلحة والتكنولوجيا قد أعطاهما 
التملك الوحيد للقوى ذات التدمير الشامل الأمر الذى جعل منهما 
العناصر الحاسمة للمصير البشرى . وفى الوقت نفسه كانت قدرتهما 
الاقتصادية والصناعية قد جعلت الآخرين معتمدين عليهما فى المساعدة 
الاقتصادية والعسكرية التى يحتاجونها لإقامة مجتمعات متقدمة وعصرية 
ومكذا أصبح الاستقرار الدولى يعتمد الى درجة كبيرة على القوتين (؟) ٠‏ 


غير أنه مع عام ١4717‏ كان كل هذا قد تغير فقد تعدت أوربا فى 
رخائها الاقتصادى ولية نعمتها الولايات المتحدة وبدأت اليابان فى البروز 
لا كقوة اقتصادية ذاتية فحسب بل وكامكانية تنافسية قريبة , 
كما طالبت آسيا وافريقيا وأمريكا اللاتيئنية وحصلت على صوت فى 
شئون العالم ربما أكبر مما تؤهلها له قوتها المادية ٠‏ غير أنه بالتاكيد 
كان أعظم تحول فى هذه الحقبة ‏ وربما فى عصرنا ‏ هو تحول 
الصين من الضعف والفقر والمهانة والعجز الى عملاق جديد والى أن تكون 
اكبر قوة عسكرية فى آسيا وأكثر الدول سكانا فى العالم (؟) ٠‏ 


وقد اعتبر خبراء العلاقات الدولية بشكل عام أن, العالم الذى 
كانت تتحكم فيه القوتان الأعظم بشكل مطلق كان عالما يحتوئ) على 
امكانيات الخطر والحرب نتنيجة لحالة الواجهة المستمرة وجها لوجه 
والاستجاباث المتبادلة بين القوتين 2 بحيث أنه اذا ذهبت احداهما فى 
الضغط الى مدى بعيد وكانت الأخرى غير مستعدة لتقديم التنازلات 
الضرورية » فان مثل همذ الموقف كان يمكن ان يولد المواجهة التى 
ريبما حدانت نتيحة للصدنفة أو سبوء التقدير 0 وبذلك كان الممزان 
نه راك .مه ,د 2م20 57010 04 عنومر1 عط1 » ,تمصصسطة -س 
رم «١‏ 14مه” عمامصل8 عط صذ نمو ماع18 21م0 مس1 » ممع" روع5 لم 
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الثنائى ميزانا جامدا تلازمه أزمات دائمة يمكن أن تتفجر فى شكل 
حروب (*) ٠‏ ولهذا فان هؤلاء الخبراء يعتبرون أن تعدد القوى السياسيه 
العلمية آكثر ملاءمة وضمانا للامن الدولى واعتبروا انه كلما تعدد 
توزريع القوة 98 ى المجتمع الدوللى » إزدادت فرص ضبط النفس ومن م 
قلت احتمالات التوترات المحتملة ٠ )١(‏ 


وبسكل عام ء فانه فى الجيل الذى أعقب الحروب العالمية الثانية 
فان الدبلوماسية قد عملت فى بيئة تسيطر عليها كلية ثنائية الاقطاب 
ونظامين من التحالفات يتميز كل منهما بالتماسك الداخلى ٠‏ وقد نميزت 
هذه البيئة أساسا بان كلا من الخصمين لم يكن مستعدا لقبول شرعية 
الآخر » ومن ثم قب_ول شرعية النظام الدولى ككل , الأمر الذى يثير 
التساؤل حسول مدى تقبل كل من القوتين لنظام تتعدد فيه القوى 
السياسية الدولية ومدى امكانية تكيف كل منهما مع مثل هذا النظام ؟ 
ثمة رأى بأن الاتحاد السوفيتى يستطيع التلاؤم هع هذا الوضع أكثر 
من الولايات المتحدة بسبب اعتبارات تتعلق بنظامه وسرعته فى التكيف 
الا أن ثمة تحفظا على ذلك من زاوية الفلسفة السياسية السوفيتية , 
التى يمكن أن تضسع قيودا على قدرة السوفييت على قبول شرعية النظام 
الدولى المتعدد القوى بتركيزها على الممارسة المنفردة: للسلطة وهركزية 
ادارتها وعزوفها عن العلاقات السياسية التى لا لطع أن تسيطر 
عليها كلية » على العكس من هذا , فان الولايات المتحدة قد تكون أفضل 
فى عالم متعدد القوى ,2 لآن قادتها هم نتاج نظام سياسى يملى عليهم 
التعامل فى كل خطوة » مع قوى داخلية ذاتية » فهى اذن معتادة على 
(#) يعنقد الدكتور هثرى كسينجر أن التمدد السياسى الدولى لا يعنى بالضرورة 
ضمان الاستقرار ذلكك» أنه اذا كانت عناصى التشدد التى كان يحتويها النظام الثنائى فان 
القدرة على التحكم قد قد قلت كذلك ( الفصل الذى كتبه كسينجن تحت عنوان 
رمه عط ع0 ولهمعوت 00 مومه 0 مم عتاذكة1 لوتاممن » 
: 588 .2 يأك .رره 
كما يذكر إالبعضص الخدمات التى يا نظام ثنائية 00 فى الفترة التي ساد فيها 
من ثبات ونبسيط لدسياسة الدولية مكنت القوتين من التعامل مع بعض الأحداث المتلاحقة 
بل وبذهب هذا الرأى الى أن الفترة المعاصرة فى السياسة الدولية مليئة بالاخطار أكثر 
مما “نان الحال عليه فى آحلك أيام الحرب الباردة ٠‏ 
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له 


التعدد فى الداخل مما يؤعلها للتعايشس مع التعدد فى الشئون الدولية 
بشكل أكثر من الاتحاد السوفيتى ٠ )١(‏ 

غير أن انتهاء عصر القوى الأعظم سياسيا لم يكن يعنى انتهاؤه 
عسكربا ٠‏ فمازال الاتحاد السوفيتى والولايات المتحدة يمتلكان أكثر 
من 5+٠‏ من وسائل الايصال الاستراتيجى والصواريخ والطائرات » 
كما أن القوتين مازالتا تنفقان ثلثى ما ينفق على التسلح فى العالم .» 
وما هر أكثر أهمية فانهما ينفقان أكثر من 65/ من الانفاق العالمى على 
البحوث العسكرية وتطورها » ( حوالى ١١‏ بليون دولار فى العام مقارنا 
باربعة بليون دولار تنفق على البحوث الطبية ) » فى الوقت الذى تنفق 
فيه بريطانيا وفرنسا والمانيا مجتمعين /٠١‏ وينفق بقية العالم ه٠/ ٠‏ 
وعلى هذا فانه اذا ما ثار موقف ما يتضمن استخدام القوة الاستراتيجية 
أو التهديد باستخدامها فان واشنطون وموسكو هما اللتان ستكونان 
مراكز القرارات الحاسمة (؟) ٠٠‏ وكما عبر هنرى كيسنجر فانه فى 
السنوات القادمة فان أكثر التحديات صعوبة للسياسة الأمريكية سيككون 
فلسفيا وهو أن تطور مفهوما للنظام فى الم متعدد الأقطاب سياسسسيا 
ولكنه ثنائى عسكريا () ٠‏ 


الانقسامات داخل المسكرين : 

لم يقتصر الأمر بالنسبة للقوتين الأعظم على انتهاء عصر تفردهما 
السالطة وبروز مراكز سياسية دولية جديدة , بل واجههما أيضا 
نتيجة لذلك - حدوث انقسامات بل وتصدعات داخل كل كتلة , 
ولذلك لم ينته فحسب عصر القوى الأعظم بل انتهى كذلك العصر الذى 
كان بتميز فيه كل تحالف بالتماسك والوحدة وتمتع كل من الولايات 
المتحدة والاتحاد السو فيتى بالقول النهائى على كل أعضاء تحالفه .. 

فبالاسبة للاتحاد السو فيتى »© وبعد تأكد وتأصل نزاعه معالصين 
وبروز الئرعات القومية والذاتية بين باقى أعضاء تحالفه ‏ فانه لم بعد 
من الممكن الحديث عن كتلة شيوعية متماسكة , وعن موس كو كمركز 
قيادى واشعاعى سياسى وأيديولوجى لهسذه الحركة 4 ولم يعد أمام 
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الاتحاد السوفيتى خيار فى أن يستيدل بعلاقاته بأعضاء تحالفه التى 
اتسمت بالسيطرة عقب انتهاء الحرب وتكوين النظم الاشتراكية فيهما ,2 
اطارا جديدا يجمع بين الش كل السابق وبين الاستجابة لنمو الشعور 
القومى وظهور تعارض المصالح والضغوط الداخلبة من اجل مسستوق 
افضل من المعيشة والحريات الشخصية . 

وعلى الجاب الامريكى برزت رفبة حلفائه الغربيين فى الانفصال 
او بمعنى ادق فى التخفيف من ارتباطهم الوثيق مع الولابات المتحدة 
رغم الانتماءات الأبديولوجية والتصميم المشترك على وقف التوسسع 
الشيوعى + ومن المفارقات فان المسماعدة الامريكية لحلفائها الغربيين 
كانت هى التى مكنت الأقطلارر الأوربية من أن تصسبح أكثر 
استقلالا » وأعطت دوافسع جديدة للاتجامات الانفصسالية ٠‏ وكانت 
فرنسا هى ابرز النماذج الأوربية على اتباع سياسات خاصة با » 
فقد بدات فى تطوير قوة ذربة ذاتية » وصوتت ضد اشتراك بريطانيا 
فى السوق الأوربية المشتركة بحجة صيانة الطابع الأوربى الخالص 
للسوق وحمايته من التأثيرات الامريكية ©» كما أبدت اتجاهات للصداقة 
مع الاتحاد السو فيتى © وتبادل التجارة مع كوبا » واعترفت بالصين 
الشعبية »© ثم كانت أهم خطوات تأكيد الاستقلال الفرنسى السحاب 
القوات الفرنسية من منظمة الاطلنطى وطلب تصفية القواعد العسسسكرية 
الامر بكية ورئاس” الحلف من الاراضى الفرنسية (1)ا. 


وفيما إيلى تفصيل لجوانب الانقسامات التى ظهرت فى كل من 
المعسكرين الامرننى والسو فيتى : 
١0‏ 


لخ ات تن ينين عمله را عط مذ 35مه1212 1قدو0تاتمممام1 »6 رووفناك 
109-7١‏ 222 


عو 


نل 


المبحث الآول 


الخسلافات والسسياسات 
الجديدة داخل المعسكر الامريكى 


حينما استمادت الأمم الأوربية قوتها الاقتصادية وثقتها السياسية 
واتجهت بشكل أكثر نحو التكامل الاقتصادى والوحدة السياسية » 
كادت أن نتحول بذلك الى قوة عالمية ثالثة » وبدا أعضاؤها بتشككون 
فى السلطة الأمريكية وحقها فى التحدت باسمهم وباسم التحالف 
كله . وحين تشكلت منظمة شمال الاطلنطى »؛ لم يكن لاوربا حول فى 
معظم الاحوال . وكان عدم التوازن داخسل التحالف الذى ننج عن 
اعتماد أوربا الكامل على الولايات المتحدة فى دفاءها هو الذى وضم 
واشنطون فى المرتبة الاولى داخل التحالف وأوربا فى مكانة ثانوية » 
ترتب على هذا ان كان صوت واشنطون هو صوت التحالف وكانت 
هى التى تقرر السياسات الدفاعية والخارجية لأوربا . وربما اتجهت 
واشنطون فى بعض المواقف الى أن تضع فى الاعتبار اعنراضات 
حلفائها , وكيفت سياساتها مع رغباتهم , ورغم صذا , فقد استور 
صوتها هو الصوت الحاسم ٠‏ فاذا كانت فرنسا قد اعترضت على اعادة 
تسليح المانيا فان هذا لم يجد الا فى تأخير ذلك لا منعه ٠‏ واذا كانت 
فرنسا وبريطانيا قد دافعتا عما احتبرتاه مصالحهما الحيوية قالسويس 
ولم 'توافق الولايات أأتحدة على هذا ©» فقد كان عليهما فى النهابة أن 
بينسحبا فى مهانة » واذا ما اعترضت فرنسا والانيا الغربية على أن 
يتفاوض الغربه حول برلين أو انتقدتا بعض المقترحات التى كانت تقدم 
للسوفيت © فان هذه الانتقادات كانت تقابل بالتجاهل وكانت القرارات 
النهائية تتخذ فى واشنطون فى ضوء ما تعتبره مصالح_الغربالحيوية . 
"غير أنه <الما استعادت أوربا قوتهة بل٠وتجاوزت‏ ما كان لها قبل الحردء 


5 


فانها بدات تنطر ألى نفسها كشريك لأمريكا وطالبت ان تشارك يكل 
كامل فى تقرير سياسات الناتو وقراراته الاستراتيجية (1) . 

الى جانب داقع المساواة » فان الأوربيين أيضا كانوا مدفوعين فى 
مطالبتهم بان يكون لهم رأى فى تشكيل السياسة بدافع الحوف () ٠‏ 
فبعد ان ١صبحت‏ الولايات المتحدة اكثر تعرضا للخطر فقد كان عليهم 
أن سسالوا أنفسيهم ما اذا كان سيمكنهم دائما الاعتماد ولو لعشرة أو 
عشرين عاما مقبنة على الولايات المتحدة فى حمايتها لهم ضده التحديات 
السوفيتية 2 وبدءوا يشسعرون أنه بدون امتلاكهم للأسلحة الذرية 
فسوف يستمرون فى الاعتماد كلية على القوة الامربكية فيما يتعلق باكثر 
مظاهر وجودهم اهمية وهو الأمن القومى . 


وما كان يقلق الغرب أيضا فيما يتعلق بأمنه هو الاعتماد يأن 
الولايات المتحدة بدورها العاللمى الجحديد قد ترج به فى حرب شاملة 
تنتج عن مواجهة ( مثل تلك التى حدثت حول كوبا ) » أو من تصاعد 
صراع محدود مثل فيتنام » وفى الوقت نفسه كانت الولايات المتحدة 
تشعر بالغضب لافتقارها لتعاطف حلفائها مع مغامراتها وتورطاتها الأمر 
الذى عمق حخيبة الأمل الامريكية الموجودة فعلا بسبب عدم مثساركة 
الأوربيين بنصيب أكبر فى دفاعهم . 


وقد دارت الثورة الأوربية ضد السيطرة الأمربكية وبشكل 
رمزى حول مسالة الأسلحة النووبة ©» ففى الحقل الذرى كانت 
الولايات امتحدة مصرة على عدم التنازل عن مكانذها المتميز وسيطرتها 
السياسية التى يؤهلها لها تملكها المنفرد للأسلحة النووية .2 ولذلك 
أصرت الولابات المتحدة على أن بكون لها القول الآاول فى تقرير 
السياسات داخل تحالفها ©» وحين أصبحت قدرتها الدفاعية محل 


0 ,<11 عه17 141نه5؟ عمملم وناو سواععه8 موعالمعسة » معمتدمم 
.228-24 .88 يأك ,ره 

(لا) من المفارقاتب أن يرتبعل دافع الخوف لدى الاوربيين بحالة من الاحسساس 
بتضاؤل خطر التوميد !!سوفيتى ٠‏ وقد نما عندهم هذا الاحساس يسبب بروز النزاع 
السرفيتى الصينى من ناحية والاعتقاد بأن السوفيت ٠‏ لمواجهه خصومهم الصينيين » سوف 
إيحولون تواهه الى حدودهم معهم , وانهم لن يعودوا قادرين على المواجهة على جبهتين » 
ومن تاحية أخرى 2 بسبب تزايد الشعور بأن اتجاه الاتحاد السوفيتى انما يتحول بفمل 
عوامل كنيرة داحلية وخارجية هن قوة معنية بانتصار الشيوعية فى العالم الى أمة مهتمة 
بتدعيم «كاسبها الاقليمية لما بعد الحرب ٠‏ 
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التساؤل كان رد ثعلها كمن جرح كيرياؤه وأخذت المسألة كما لو كانت 
تمس الشرف الامريكى . ومن ناحية أخرى خششسيت الولايات المتحدة 
من انتشار الأسلحة النووية التى قد تزيد من فرص الحوادث والخطاً 
فى التقدير والضغط على زناد الحرب النووية ©» ولهذا أصبحت مسألة 
« أكثر من أصبع واحد على الزناد »© مما يهدد التحالف الأوربى 
الامربكى بل وأصبح تماسك التحالف مهددا بالتفكك تحت ضغط هذا 
السؤال : “نيف يمكن الحفاظ على التحالف فى العصر الذرى حين 
تثير كل أزمة كبيرة .خطر أن يتصرف عضو ما بشكل قل يشير كارلة 
نووية حول مشكلة قد يراها الأعضاء الآخرون لا تساوى هذا الثمن 
الباهظ ٠‏ مثل هذا الاحتمال هو الذى كان يجعل واشنطون مصرة علل 
الاحتفاظ باحتكارها النووى وسيطرتها السياسية على التحالف . 
وقد ظنت أنه سيساءدها على ذلك تأبيدها طلب انضمام بريطانيا الى 
أوربا الجدبدة وكانت تأمل أن عضويتها تلك سوف تعنى أن دولة أوريا 
التى بعثت من جديد ستكون صديقة حميمة وستكون بمثابة التحدث 
داسم وحبة الظر الأمرركية مما يقيم بالتالى علاقة اكثر تناسقا بين 
اوربا وامربكا . وقد حصلت بريطانيا بمساعدة الولايات المتحدة على 
قوتها الرادعة الخاصة على عكس فرنسا التى واجهت معارضة شديدة 
هن الولايات المتحدة ٠‏ وكانت دوافع بريطانيا الى تطوير قوتها الرادعة 
الوطئية هى نفس دواعى فرنسا أى كانت أساسا من أجل أن تكسب 
الكانة والآمن ثم صوتا يصغى اليه فى واشنطون ٠‏ 


والواقع ان العلاقة الخاصة التى كانت تربط بريطانيا النووية 
بأمريكا النووية هىالتى دفعت فرنسا أن تحذو حذو بريطانيا وأوصلت 
الناتو مع بهابة الستيات الى نقطة الأزمة الكبيرة )١(‏ »© والتى أاصرت 
معها فرئسا على أن بتغير طابع العلاقة السياسبة بين الولاياتالمتحدة 
وحلفائها » بل وذهب ديجول الى أن يجعل من نفسه التحدث باسم 
أوربا القارية » وعلى الرغم من أن الخلافات الفرنسية الامريكية انما 
ترتد فى أهاية الأمر الى ما يمكن أن يسمى بالقومية الآوربية الوليدة» 
فان شخصية دبيجول وفكره وخبرته التاربخية التى هى جزء من خبرة 
فرنسا والخبرة الأوربية قد لعبت دورا أساسيا فى هله الخلافات . 
والواقع أن الديجولية فى جذورها المميقة قد ندت من ثلاثة عوامل 
وئيسسية ه 


زلف 16 ل 
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(1) خبرة فرنسا فى القرن العشرين ن التى لم تكن تجرية سسارة حيت 
تغرضت؛ ندر و .مرتين وتعر كت لكوارث كثيرة ولم تشهد الا 
انتمارات أقل »© وحتى الفترة التى بدت فيهما على شىء من 
السيطرة فى الشئون الأوربية وهى فترة العشرينات لم تكن 
الا فترة انتفالية أدت الى متاعب أسوا كما بدات بعد هذا فى 
فيتنام واتحزائر ٠.‏ 

(ب) تناول الولايات المتحدة لأزمة السويس عام 1١905‏ 
المتحدة الواضحة فى اتباع سياسة خارجية تعتبر فى جزء هام 
منبا -. وعى السياسات الذرية والدفاعية ‏ معارضا اللمص الح 
الفرنسية الوطنية ٠ )١(‏ 
وكان دبجول يعتقد أن ميزان القوى القائم غير طبيعى لأنهة يتضمن 

استقطاب العالم وخلق كيانات سياسية تابعة الأمر الذى يتناقضش مع 

«صسالح الأمم كه_ا أنه يخلق وضعا خطرا ومزعزعا حيث تقف جميع 
الأمم الدغيرة والكبيرة باستمرار على حافة الحرب وهو أيضا وضاع 
بر سليم اذ بعطى 'ثلا من الاتحاد السو فيتى والولايات المتحدة كل 
الحرية فى التصرف والاستقلال فى اتخاذ القرارات وتقر بر مصيرها 
و محسير العالم ولهذا فان التصرفات الامر كية والسو فيتية هى لعبير 
عن القوة القومية بشكل أو بآخر © فاذا سمح لهم بالتصرف الحر 
فربما دخلا فى مراع مساح » واذا تو صلا الى اتفاق مؤقت فانه 
سيكون من أجل سيطرة مشتركة على العالم 2 وكلا الاحتمالين سيكون 
فئ غم ر صالح اندول الأخرى بما فيها طبعا فرنسا وغرب أوربا ككل © 
ولا بمكن تجنب هذا كله الا بخلق توازن للقوى يتماسك ويتسق مع 
الو قائع النامية فى المالم والتى لابد أن لعب فيها التطور السياسى 
والاقتصادى لأوربا دورا متزايدا (9) ٠‏ 


امتداد! وتطبيقًا لتقييم ديجول هذا لعلاقات القوى فى العالم 

ومتضمناتها بالسسبة لأوربا وقفرنسا » وما يرتبط بذلك من تصوره 

)202 2 مك2 موتع10 معتعتهف دز ععة +ع721 16 > ,معمطعدكز 
.252 2518 .8ه ,5970 ,002هممة رمهالتمعجاة 

6 ا طاى م علاط لامها هذ وناءط جولععه2 > ر(للع) ررم2 رمك تعمل 
.92-93 .هم ,1976 1 ,15537 ج206 ,د ذككلك لعمتمعاومظ ,131 عمتصعمط 


الوفاق الأمريكى ا »> 


لي 


الفلسفيى وانناريحي عن دور فرنسا ومكلانتها (*) على المستوى السياسى 
والعسكرى © فان فرنسا يجب أن تكون قادرة على الدفاع عن تفسلها 
ووفقا نتروطها ٠»‏ ومن هنا يجب أن تكون لها أسلحتها النووية الخاصة 
اردع أى هجوم من جانب اى جهة وليس فقط. من جابب الاتحاد 
السوفيتى . وما هو مواز فى الاهمية فان فرنسا يجب أن تكون قادرة 
على أن تملك بعض السيطره على مصيرها الخاص فى حالة ما اذا 
تورطت الولايات المنندة فى حرب غير أوربية يمكن أن تؤدى الى حرب 
نووبة » وكانت ازمة كوبا :موذ<ا على ذلك . وهكذا اعتبر ديجول انه 
طاا ان القوات الامربكية ظلت على ارض فرنسية فان فرنسا يمكن 
أن تصبح رهيئة التورط الامريكى مع الاتحاد السو فيتى خارج اوربا. 
وبناء على ذلك س.حب ديجول فى ٠١‏ يونيو سنة 1959 الوحدات. 
البحرية الفرنسية من الناتو . وفى فبراير سنة 1456 غادر ضباط 
الأركان البحريين الفر نسيين قيادة الناتوى , وخلال عام ١154‏ امثنعت 
ألاموات البحرية الفرنسية عن الاشترآأك فى تدريبات الناتى البحرية ٠‏ 
واخيرا وفى ثلاث مذكرات منفصلة فى 1١١‏ مارس سنة 1955 2 519 
مارس © 55 ابريل سنة 11316 أبلغت فرنسا قرارها بسحب قواتها من 
الناتو فى يوليو سنة ١937‏ ؛ كما طالبت بانسحاب كل القوات الأمريكية 
والافراد المسكربين من فرنسا فى ١١‏ ابريل سنة ا195 . وقد 
فسسرت المذكرات الفرنسسية هذه القرارات بالقول « لقد حدث نغير فى 
طبيعة التهديدات التى تواجه العالم الغربى والتى أدت الى عقد معام سدذ 
حلف مال الأطانلى . فلم تعد هذه التهديدات ٠«شيكة‏ أو خطرة كما 


(بو) مما لا د.ك فيه أنه يق وراء موقفب ديجول من الولايات المتحدة والوضع 
المستقل الذى أراده لعرنسا ولكل التحالف الأطلنطى تقديره لدور فرنسا ومكانتها وهو 
ما عبر عنه فى همذكراته التى كتب فيها « ٠٠‏ انه خلال حياتى كلها كنت افكر فى فرنسا 
بطريقة ما ٠‏ كنت [نصورها كاامير: فى الرؤى الخيالية ٠٠‏ تكرس تفسها لدور 
استغناس , ان التدر قد خلقها للنجاح الكامل أو لسوء الحظ البالغ ٠‏ وفرنسا لا تكون 
هى نفسها الا حين تصيح فى هركز الصدارة وباختصار ففرنسا لا تستطيم أن تكون فرنسا 
بدون العظمة » ٠٠‏ وعلى هذا فان فرنسا عندم : 
لا تقبل سيطرة أحد الا سيطرتها ولا يمكن أن تنضم الى هجموعة لا تكون فيها مسارية 
لاعظم أعضائها . وهي لا تتكامل ولا تذيب نفسها فى منظمة أشمل لا يكون لها فيها 
عق الاعتراضى ومن ممئأ فان التحالف الأطلنطى قد يكون شيئا معقولا ولكن هنظمة متكاملة 
للاطالنطى تحت قيادة غير قيادة ديجول هى أهر غير مقبول , كذلك فان اتحادا فدراليا 
#تخلى فى ظله فرنسا عن ارادتها للأغدية أمر غير متصور » ٠‏ 
ا كت ان تشواننا له هده2 رعلامهت 126 » ,غ11 ,اناي 


ليك 


كانت : وزيادة على ذلك فان الأقطار الأوربية قد استعادت قوتها 
الاقتصادية وبذلك استعادت وسائل العمل وبوجه خاص فان فرنسا 
تزود نفسها بالأسلحة الذرية وثالئا فان تغير ميزان القوى النووية بين 
الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى والذى انهى احتكار الولايات 
التحدة فى هذا المجال قد غير الأوضاع العامة للدفاع الغربى » واخيرا 
فثمة حقيقة هى أن اوربا لم تعد مركز الأزمة العالمية اذ ان هذا المركز 
قد إنتقل الى مكان آخر خاصة فى آسيا .. »© () .. 


'تما عقب ديجول على غضبة أمركا من قراراته تلك بقوله « ان 
تأكيدنا لقدرتنا على الحكم والعمل فيما يتعلق بكل ااشكلات لا يرضى 
فى بعش الأحيان دولة قد تظن أن قوتها تعطييا مسكولية عليا 
وعالمية .. ولكن من يدرى فان الفائدة التى قد تحصل عليها هذهالدولة 
الصديقة فى أن تحد فرنسا تقف على قدميها انما تزيد عما تشعر به 
انأن من غضب »© (5) ٠.‏ 

وكان ديجول قد شرح مفيومه حول التحالف الاطلنطى للرئيس 
كنيدى خلال لقائهما فى باريس فى ١‏ بونيو سنة 1951 »© وقال ديجول 
أن الناتو بعلى تحالف ومنظمة »© ولا يعارض إحد فى الحصاحة الى 
التحالف »© ولكن الملظلمة أي هش كلها الحالى قد نمدت زمانها © فقد 
كان جوهرها هو الدفاع عن أوربا بالاس_لحة النووية الامريكية , وكان 
سبب ذلك هر نعف الدول الاوربية الغربية ولكن العالم قد تغير + 
فواشنتطون لم تع تملك احتكارها النووى وهو ما قلل من قدرة 
السيف النووى الامربكى » وزيادة على هذا فان لامربكا. ارتباطاتها فى 
كل أنحاء العالم . وفى أوريا فائ. أحياء الكبرياء القومى وخاصة فى 
فرنسا يعنى أن الدفاع المتكامل تحت القيادة الامرركية لم بعد مقبولا : 
واعتبر ديجول أن غياب عنصر الدفاع الوطنئى انما يضعف التحالف 
لان الدوافع القومية وحدها هى التى تضمن تأبيد الشعب الكامل, 
وخاصة فى حرب طويلة » ورغم أن فرنسا لن تفعل شسيئا لتفكيك 
منظلمة الاطلنطى فأن كنيدى بجحب أن بدرك ان فرنسا تنشد منظمة 
مختلفة للممستقبل كماان الأمن الأوربى دجب أت يضمن بالاوربيين 


0581 1فتعععض1 صذ قصءاطمت2 »> ,(قلء) وتعطنه قمة بععلسة ,رهموء 0 
.202 ,201 .8م ,ه297 ,هو0همرة ,لتقا عمقعمعمط رمملتلء 3 «دوممنواعم 
لقف ناا 2 
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أنفسسهم وليس بدون الولايات المتحدة وانما ليس بالولايات المتحدة 
فقط ([) 6 . 


على انه أيا كان نجاح ديجول أو فشله فى تقديم القيادة والقوة 
لأوربا » فان الشابت ان الخط الرئيسى فى تصرفات وأعمال ديجول 
كان هو رغبته وجهوده أن يرى كلا من القوات الامريكية والسوفيتية 
وقد انسحبت بصورة أو بأخرى من أوربا » وقد لخص ديجول هذا 
فى مؤتمره الصدفى الأآخير فى 1 سبتمبر مئة 1954 بقوله « مندذ 
عام 1104 فاننا معشر الفرنسيين لم نتوقف عن العمل من أجل وضع 
'داية لنظام التكتلات © فقاد ادمحبنا ببطء من اأنظمة العسكرية للناتو 
التى تخضع الأوربيين للامريكيين وفى نفس الوقت اعدنا علاقاتنا مع 
يلدان شرق أوربا » وقبل كل شىء مع روسيا .. لقد حاولنا أن يفهم 
الشعب الروسى العظيم أن كل, أوريا تتوقع منه شيئًا أفضل من أن 
يغاقوا ويكبلوا الدول التاءة لهم فى نطاق عن القسولية الساحقة 5) ٠‏ 

بتوازى مع ذلك اعتقاد ديجول انه طلما بقى الناتو كما هبىر 
واستمرت المواجهة السوفيتية الامريكية فى قلب اوربا فلن يكون اى 
تخفيف لسيطرة السوفيت فى شرق أوربا » وربما كان هذا ما دفع 
ديجول الى أن يبدا فى اقامة جسور من الاتصالات مع روسيا ودول, 
شرق أوريا وبدأ يركز على الروابط الثقافية والاقتص اإدبة وتبادل 
الزبارات بين عدد هن قادة شرق أوربا وفرنسا ورفضت فرنسا أن تنظر 
فى أى ترنيب يمكن أن يجعل للالمان قولا فى الاسلحة النووية ٠‏ وهمكذا 
فانه فى ظل دبول كانت فرنسا بالفعل تعود الى الترتيبات التى كانت 
قات لة قبل الطرب الثاثسة وال تستبس أن ب التفاهى مم الاتحناد 
السو فيتى هو أمر لا غنى عنه للحفاظ على السلام فى أوربا وربما كان 
هذا وراء زيارة ديجول للاتحاد السوفيتى فى صيف عام ١955‏ وزيارة 
رئيس الوزراء السوفيتى كوسيجين لباريس بعد ذلك بستة شهور ٠‏ 


سياسات جديدة فى امانيا الغربية : 


قام التحالف الذى شكل الحكومة الائتلافة فى المانا الف سة 
مع زهاية سئة 1115 باعادة النظر فى عدد من المفاهيم وذلك اثر المأزق 
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الذى وجدت ألانيا الغربية نفسها ازاءه بعد تطور مفهوم الوفاق بين 
الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى على اثر الأزمة الكوبية والذى 
رات فيه شكلا غير محدد وغامض ولم تعرف له هدفا معيئا واعتبرته 
فى هذا الوقت لا شىء أكثر من 2م تجاهل الأزمات أو الاكتفاء بالمصالح 
المشتركة الضيقة )١(‏ » .. غير أنه بعد محىء حكومة الانتلاف تلك 
بدات تعيد النظر فى مفهوم الوفاف هذا . فاذا كان الاعتقاد الذى ساد 
السياسة الالمانية قد اعتبر أن اعادة توحيد ألانيا هو حجر الزاوية فى 
الوفاق فانها الآن قد غيرت من الأولوبات على اساس أن لا تحمل 
سياسة الوفاق فى اوربا شروطا مسبقة وبدا الادراك يتعمق بأن مشكلة 
الانيا لا يمكن أن تحل فى مناخ الحرب الباردة . 

أنا نقطة الانفصال الثانية عن السباسات القديمة فقد كان فى 
التخلى وبهدوء عن نظرية هالشتين وان كانت مهتمة بعدم دحضها 
تماما .. ففد عدل المبدأ الذى كان بحول دون اقامة علاقات دبلوماسية 
مع الدول غير الاتحاد السوفيتى د التى تقيم علاقات مع أللمانيا 
الديهو قراطية » وعلى هذا سحمحت بقيام علاقات مع أقطار حلف 
وارضو » أما النظربة فسوف يؤفلل محتفظا بها مع الدول غير الشيوعية»؛ 
وان كان هذا لن يعنى بالضرورة الانتقام الشامل بقطع تلقائى للعلاقات. 
وهكذا أقامت حكومة بون علاقات دبلومامسية ممع رومائيا فى أوائل 
عام ١971‏ وبدأت فى جس نبض تشيكوسلوفاكيا والمجر وبلغاريار؟) ٠‏ 


وقد ساعد على هذا الاتجاه فى السياسة الالمانية ان الاتحساد 
الس_وفيتى نفسه كان مهتما بأن يحسن من صورته بعد احداث 
تشبكوساء فاكيا عام 1954 © ومن ناحية أخرى فان الادارة الجديدة 
فى الولانات المتحدة بدت متحمسة لتحقيق بعض التقدم مع موسكو 
ولهذا اعتبرت ان التوتر فى مناطق اخرى مثل برلين سوف يؤثر فى 
الوفاق . دضاف الى هذا بدابة تقارب الصين والولابات المتحدة بحيث 
بدا الاتحاد السوفية,, ستشم بدابات قارب أمركى صينى جعله 
بالتالى يزيد من اهتمامه بدعم علاقاته مع الولايات المتحدة ٠‏ 


غير ان تنطور السسياسات الالمانية العالمية كانت هى. العنصر 
المشترك الأسابى رالحاسم © ولغ هذا التطور مداه فى أعقاب 
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انتخابات سبتمبر سنة 1114 حيث تولى الحزب الديمو قراطى 
الاشتراكى الحكم للمرة الأولى منذ جمهورية فيمار . وما هو موضع 
الأهمية هو أن السياسة الجديدة كانت من المسائل الهامة والاساسية 
التى دار حولها الجدل الانتخابى ومن هنا اعتبرت نتيجة الانتخابات 
كتصديق اجماعى على هذه السياسة وتفويضا للحكومة الجديدة 
باتباءها ووضعها موضع التنفيذ العملى (1) . 

وقد أثبتت سياسة ال كطادن 08‏ انها المصدر 
الذى انطلقت منه التطورات التى تلت لا فى علاقات المانيا الغربية 
بأقطار أوربا الشرقية وأللانيا الديموقراطية وبطبيعة الحال بلاتحاد 
السوفيتى » بل وكذلك فى علاقات الشرق والغرب بوجه عام . 


وعلى الرغم من أن هذه السياسة ترتبط بشكل مباثر بمجىء 
الممستشار الأانى ويلى براندت الى الحكم عام 1951 ألا ان أصولها 
ترجع الى ما قبل هذا حين هز التقارب الفرنسى السوفيتى وانسحاب 
فرنسا من الناتو ألمانيا الاتحادية بعمق © كما أشعرها تورط الولايات 
المتنحدة المتزايد فى فيتنام بالعزلة مما دفع حكومة التحالف التتى جاءت 
الى الحكم الى البدء في أن تتخلى تدريجيا عن السياسات الجامدة 
المولية للغرب وسياسات اديناور المعادية للسوفيت (؟) ٠٠‏ غير أن 
ما فعله براندت هو انه طور صذا المفهوم ووضعه فى اطار متكامل 
ومتءاسث ٠:‏ نفى خطابه الافتتاحى امام البرئمان فى 28 أكتوبر 
سنة 1959 عرض برائدت مئاقشة الخلافات الأساسية على اسس من 
المساواة التى قد تؤدى الى عقد اتفاق مع المانيا الشراقية » ففنى الوقث 
الذى اقفر فيه بوجود دولتين المانيتين » فقد أصر على أن حكومته لن 
تقبل أبدا دولة اجنبية فى الانيا الديمو قراطية كامة أجنبية وطور 
١‏ ضوع اقامة دولتين المانيتين فى اطار أمة واددة وان علاقة خاصة 
يحب أن تصاغ لتطوبع هذا الوضع الغير عادى . كما عرض براندت 
التفاوض لعقد معاهدات عدم اسستعمال القوة مع دول شرق أوريا بما 
فيها المانيا الدبوو قراطية . كذلك قامت الحكومة الجحديدة بخطوات 
ايجابية أخرى عل أثر تجدد الدعوة الس _وفيتية لعقد مؤتمر الأآمن 
الأوربى ؛ وهى الدعوة التى صدرت عن اجتماع وزراء خارجية حلف 
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وارسو فقن ١‏ اكتوبر وآدردت بون هذه الدعوة أكثر من أى عاصمة 
أوربية اخرى حتى لو تبين ان المانيا الديمقراطية سوف تشترك كدولة 
نادلة السياده وفى خطوة اخرى اعلن براندت أن درن إن تعارض بعد 
فى اءتراض دولة ثالثة بالمانيا الديموقراطية ٠ )١(‏ 

وهكذا فانه منذ خريف عام 1١9539‏ بدأت بون تقيم اتصالاتها مع 
عوسكو على أسلاس سياسة ع1فاهم086) » وكان الهدف العام 
من هذه السياسة هو أن تقيم بون نفس الدرجة من الصلة مع الشرق 
والتى تتمتع بها غيرها من الدؤل معتقدة أن المشكلات الفردية بمكن 
معالجتها بشكل ناجح على اساس ثثائى اذا توفر الجو الصالح . 
وبالفعل نشات اتصالات بين كل من وزير الخارجية السوفيتى وبين 
ايجور بار “88 الذى عينته حكومة بون لكى يتولى هذه الاتصالات 
مع جروميكو ثم نولى التفاوض بعد هذا عن ألمانيا الغربية والتر شيل 
وزير خارجيتها مسترشدا بالاسس الآتية : 
(1) ان العلاقات السوفيتية الألمانية يجب ان تقوم على اساس نبد 

استعمال القوة وعلى نموذج علاقات المانيا الفيدرالية مع القصو:. 

النربية الثلاث . 


زب) ان حكومة بون تفترض أن محادثات القوى الأربع حول برلين 
سوف تضمن العلاقة الوثيقة لغرب برلين مع حكومة بون وكذلك 
الاتصالات المنتظمة الى برلين ٠‏ 
(ج) ان الاتفاقيات المقنترحة مع الاتحاد السوفيتى وبولندا والمانيا 
الشرفية وربما مع غيرها من دول حلفه وارسو بيجب أن تسساهم 
فى الوفاق وان ينظر اليها كوحدة واحدة (؟) ٠‏ 
ومن نادية أخسرى كان براندت حريصا عل ان يكرر قبل بدأ 
الفاوضات الاهائية ان التصديق على الاتفاقية يعتمد على التقدم الذى 
بحدث فى محادثات برلين .. وقد وقعت بالفعل فى ؟١‏ اغسطس سنة 
.1 الاتفاقية بين المانيا والاتحاد السو فيتى ونصت على » : 


١‏ ان جمهورية المانيا الاتحادية والاتحاد السو فيتى تعتبران أنه من 
الأهداف العامة لسياستهما صيانة السلام العالمى والوصول الى 
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الوفاق . وهما يؤكدان سعيهما نحو تطبيع الموقف فى أوريا 
وتطوير العلاقات البسليمة بين جميع الدول الآورسيسة وهما 

يقومان بذلك انطلاقا من الوضع الفعلى القائم فى المنلقة . 

؟ ‏ ووفقا للاهداف والمادىء السابقة , فان جمهورية ألانيا 
الاتحادية والاتحاد السوفيتى يشتركان فى الاقتناع بأن السلام 
يمكن فقط أن يتحقق فى أوربا اذا لم يمس أحد الحدود 

القائمة ولذلك : 

(1) فهما يتعهدان باحترام . وبلا تحفظ » التكامل الاقليمى 
لكل دول أوربا فى نطاق حدودها الراهنة ٠‏ 

رب) وهما يعلنان أنه ليس لهما مطالب اقليمية ضد أى أحد أي 
انهما سيطالبان بذلك فى المستقبل ٠‏ 

(ج) وسوف بعتبران اليوم » وفى المستقبل » أن دود كل 
اوربا لا يمكن انتهاكها » وبالوضع الذى كانت عليه يوم 
نوقيع الاسفاقية الحالية بما فى هذا خط الادرئيس إلذى 
يشكل الحدود الغربية لجمهورية بولندا والحدود بين 
ألمانيا الغربية وبين جمهورية آلمانيا الديموقراطية ٠ )١(‏ 

وقد حرصت حكومة بون أن تؤكد فى مذكرات الى حكومات 

القوى الغربية الثلاث الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى » ان 
الاتفاقية بين المانيا الغربية والاتحاد السوفيتى لن تؤثر فى حقوق 
القوى الأربع ولا ترتبط بها الأمر الذى ابده اعلان صدر عن وزير 
الخارجية السوفيتى . ومن ناحية اخرى وجهت الحكومة الامريكية 
مذكرة فى ١١‏ أغسطس سنة .1579 الى حكومة الانيا الفيدرالية تؤكد 
فهمها للاتفاقية التى ستعقدها مع الاتحاد السوفيتى « ان حكومة 
الولايات المتحدة تعتبر ايضا ان حقوق ومسكوليات القوى الاربع 
فيما يتعلق ببرلين والمانيا ككل والتى قررتها نتائج الحرب الثانية 
والتى انعكست فى أتفاقية لندن فى 16 نوفمبر سنة 1946 والاعلان 
الرباعى فى © يونيو سنة 1466 والاتفاقيات التى عقدت خلال وبعد 
الحرب لا يمكن أن تتاشر باتفاقية ثنائية بين جمهورية ألمانيا الاتحادية 
واتحاد الجمهوريات اللسوفيتية الاشتراكية فى ذلك المماهدة 
الحالية » (5؟') ٠‏ 
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وقد عكسدت مذكرة الولايات المتحدة تلك تخوفها من هذه 
المساهدة التى اعنبرت انها تمثل انتصارا للاتحاد السوقيتى باعتبار 
أنيا قئنت الأوضاع الاقليمية التى نتجت عن الحرب الثانية . وكذلك 
من احتمال أن ت-ؤدى سياسة لل لامررؤون بوجه عام الى 
التأثير على وحد: الناتو بتشجيع الدول الأوربية على السلوك المستقل 
عن واشنطون فى علاتتها بموسكو وهو ما سوف يؤدى بالتالى الى 
تقليل سلطة واشنطون فى مفاوضاتها مع موسكو . وقد عكست رسالة 
حالة العالم التى ألقاها نيكسون عام 19397 هذا التخوف يقوله : « ان 
بعضا من حلفائنا انما يتبعون الوفاق فى صلات ثنائية مع الشرق ولكنه 
من أاواضح أن معظم المسائل الثنائية هى جزء من أسميج أوسسع من 
مشاكل الأمن الأوربى . ان الاتحاد السسوفيتى يجب أن لا يعطى 
الغرصة لكى بقدم وفاقا انتقائيا بتطويره لعلاقات مع بعض الأمم دون 
البعض الآخر . وهكذا فان وحلدة الغرب يجب أن تكون .هى حجر 
الزاوية فى اتباعنا للوفاق ٠‏ اننأ وحلفاءنا علينا مسئولية أن نتشاور 
بعمق كاف لضممان أن تكمل جهودنا بعضنا البعض وان تكون أوار بائنا 
وأهداذنا العريضة هى فى جوهرها أهداف واحدة )١(‏ » 

وقد فبر أحخداد اللحللين الالمان التحفظل الامريكى بقوله أن 
السياسة الشرفية لحكومة بون قد قامت بها تلك الحكومة وليست 
الولابات المتحدة » وحين تواجه قوة عامية نتائج تتعدى سيطرتها ؛ 
فانها لابد أن ينملكها القلق » ويضيف انه كان يجب توقع ان اأحدا 
لا نشد انفتاحا عادلا على الشرق دون أن يخلق الشكوك » ومن هنا 
فان القرار الامريكى +الابقاء على وجود القوات الامربكية فى اوربا 
يمكن ايضا أن يفسر كخطوة احتياطية وليس فقا ضده الاتحاد 
السوفيتى (؟) ٠‏ 

غير أن ما أنقدذ هذه المعاهدة وسياسة ال لغ 11مم)ة0 بوجه 
عام من أن تكون فى صالح جانب واحد فقط هو جعلها الاتفاق الرباعى 
حول المرور الى برلين - الذى عقد بالفعل يعد هذا فى سبتمبر سئة 
شرطا أوليا التصديق على المعاهدة السو فيتية الالمانية وهو 
هاتم فى ؟]؟ دبسمبر سنة 0لإ15 . 
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والواقع ان بهذا الشكل فان المانيا الاتحادية قد قدمت ما يمكن 
أن بكون ازالة ولو مؤقئة - لأحد مناطق النزاع بين موسكو وواشنطون 
وخلقت بذلك ثقة كافية لتشجيع الرئيس الامريكى الجديه على السير 
قدما فى دبلوماسية القمة )١(‏ .. 
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امبحث الثسانى 


الانقسامات داخل المسسكر السوفيتى 
1 النزاع السوفيتى الصينى : 


كانت الصين الشيوعية هى أول دول الكتلة السوفيتية 2 التى 
تجاور الانحاد السوفيتى » التى قامت بخطوة جريئة فى اتجاه الاستقلال 
السياسى والدبلوماسى عن النطاق السوفيتى فيما بعد ستالين ٠‏ لقد 
انفصم تيتو عن الكومنفورم عام ١95/8‏ واخذ طريقا مستقلا من هذا الوقت 
حتى الآن صانعا بذلك أول الشقوق فى صفوف الكتلة السوفيتية ٠‏ 
الا أن ثمة فروقا أساسية بين وضع الصين ويوغوس لافيا جغرافيا 
وسياسيا وبشريا ٠١‏ فيوغوسلافيا دولة صغيرة شبه صناعية يبلغ سكانها 
٠‏ مليونا 2 وهو أقل من عشر سكان الاتحاد السوفيتى ٠‏ ومجلوع 
انتاجها القرهى أقل من ٠١‏ /ز من الناتج القومى السوفيتى 4 ورغم أنها 
تملك أفضل جيوش أوربا تدريبا ودافعا وطنيا فان يوغسلافيا بهذه 
المعارير لا تمثل أى خطر على الاتحاد السوفيتى بل انها لا تقع على 
حدوده » أما بالئنسبة للصين الشسيوعية فان الأمر يختلف 0 فرغم أن 
اقنصادها لبسر, قونا لا من حيث الفعل ولا الامكانية مثل الاقتصساد 
السوفيتى , الا أنها بلد كبير يبلغ سكانها ثلاث مرات سكان الاتحاد 
السوفيتى , ورغم ان الجيش الصينى غير مزود بتسليح مماثل لجاره فى 
الشمال ٠‏ وان كان على مستوى جيد من التدريب , الا أنه يمتلك قوق 
بشرية تبلغ ”* ملابين ؟يا ان لديه احتياطيا مؤهلا لحمل السلاح يبلم ١٠6١‏ 
مليون يضاف الى هذا حقيقة ان الصنين تشترك فى حدود طولها 5095 
ميلا مع الاتحاد السوفيتى وتشهر سلاحا ايديلوجيا موجها الى الاتحاد 
السوفيتى الذى أصبح بالنسبة لها يمثل م الامبر ياليةالاشتراكية ٠‏ 
ولعل ها يضيف الى هذه الاعتبارات ويوضح خطورة الانشقاق الصينى 
السوفيتى هبو منازعة الاتحاد السوفيتى فى ٠٠٠٠٠١‏ ميل هربعم من 
الاراضى نقم داخل الحدود السوفيتية 2 وقد اثبتت حوادث الحدود 
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7و0 


عام ١933‏ ان حرب الورق الصينية السوفيتية يمكن أن تشتعل 
ونتحول إلى حرب ضارية ٠ )١(‏ 


ويدفع استعراض العلاقات الروسية مع الصين خلال عهدى روسيا 
القيصرية وذلصين الامبراطورية ثم على أثر اسستقرار نظام الحكم الجديد 
فى روسيا بعد النورة البلشفية ,2 يدفع على الاعتقات بأن ثمة خلفية 
تاريخية للدزاع بين البلدين ٠‏ فقد ظلت قصة العلاقات الروسية عع 
الصين عبر القرن ١95‏ وحتى عام ١311/‏ هى قصة الضغط المستمر أحيانا 
بقوة السلاح وفى الأغلب بالتغلغل الاقتصادى والمؤامرة فى مساطق 
الحدود فى منشوريا ومنغوليا وسينيكنا نج » وقد قاوم المينيون مدا 
الضغط بأفضل ما يستطيعون بنقل السكان الى المناطق المهددة ثم 
بالوسائل الدبلوماسية واحيانا بالقوة (5) ٠‏ 
وقد كان التأثير المباشر لمجىء الحكم البلشعى فى روسيا هو الخفض 
الحاد لأثر روسيا فى الشرق الأقصى , وتشجيع الجهود الصينية لاستعادة 
السيطرة على مناطق الحدود , الا انه مع عام ١9508‏ كانت الحكومة 
السوفيتية قد استعادت كل المواقع التى كانت لروسيا الامبراطورية فى 
الشرق الأقصى حتى عام ١959‏ حيئنما اتخذت الصين بقيادة شايئع كاى 
شيك خطوات لخفض السيطرة الروسية على سكك حديد الصين الشرقية 
نتردد السلطات السوفيتية فى غزو هنشوريا واعادة تأكيد موقفها 
الاحتكارى ٠‏ وشلال الثلاثينات استغلت السلطة السوفيتية الضعف 
الداخلى فى سينكتباج للتغلغل فى ادارة هذه المنطقة كما قد أعيد تأكيد 
الاشراف السوفيتى فى منغوليا الخارجية عام 5؟9١‏ ولم تتاثر بشسكل 
جدى مندذ ممذا الوقت ٠‏ 
وقد اتبع ستالين منذ البداية سياسة تأييد حكومة موحدة بر كزية 
قوية صيئية طالما انها كانت صديقة لروسيا » وكان يعتبر ان قيام صين 
ضعيفة سوف يغرى بالتدخل فى الشرق الأقصى من جانب القلوى 
الخارجية راعتبر ستالين ان مصالح روسيا هى” تأبيد القوى الداخلية 
فى الصين التى تبدو انها تمتلك أفضل الفرص لتأسيس ادارة مستقرة» 


)١(‏ .243-244 .هم رخك .مه رد ععمعع كتدعم 5ه 01225106 ج18 » ,ماع17 سد 
201 ر5وع21 لتقصالة « تاعسمط1 عكصنلدوث معلة > ,123914 ,لعه51 سد 
3-5٠.‏ .28 1964 


1٠١484 


- 


وكان هذا يعنى فى التطبيق التأييد السوفيتى للكومنتاج بقيادة صن 
بات صن ثم بعد هذا بقيادة شاينج كاى شيك ٠ )١(‏ 

والواقع إن فحص سلوك ستالين تجاه الشيوعيين الصينيين خلان 
حربزم مع شانج كاى شيك انما يتناقض مع الافتراض القائل بان هدفه 
الاول دان هو الانتشار العالمى للشيوعية » ذلك إنه خلال نضال الحياة 
أو الموت الذى كان السيوعيون الصيئيون يمارسونه ضه شايدج كاى 
0 2 

فان ستالين لم يرفع أصبعا لمساعدتهم بل انه احتفظ بعلاقات 
طيبة مع الكومنتاج 2 ولم تتغير هذه السياسة بعد أن تدعم موقف 
السيوعيين الصينيين وتزايد نفوذهم عام 1940 ء وقد وصف ستالين 
موقفه لوفد يوغسلافى زار موس كو عام ١158‏ « بعد الحرب ددونا 
الرنفاق إلصينيين للحضور الى موسكو وناقشنا الموقف فى الصين وقلنه 
لهم صراحة أننا نعتبر ان تطور انتفاضتهم فى الصين ليس له أى مستقبل 
ولصيعناهم أن يتوصلوا الى اتفاق مع شاينج كاى شيك والاشتراك فى 
حكومته وحل حيششهم (5) ٠‏ 

وبالاضافة الى عدم اقتناع ستالين بوجه عام بعدم قدرة الشيوعيين 
المحليين ٠‏ فان اتجاهه العام أيضا هو عدم تأبيد أى حركة شيوعية مالم 
يكن متأكدا وبشكل مطلق من قدرته على السيطرة عليها , وهكذا فانه 
بالنسبة للشيوعيين الصينيين الذين اتبعوا طريقا متميزا حتى وهم بعد 
خارج السلطة فان توقعاته كانت ضبئيلة من ان هؤلاء الاشسستراكيين 
الزراعيين الذين تمثل شيوعيتهم وعا غريبا من الشيوعية تقوم على 
الفلاحين أكثر هن عمال المدن سوفا يتبعون قيادته حين يمتلكون 
السلطة رمع ٠‏ 1 

وهكذا يمكن القول إن ستالين قد فوجىء بالانتصار الشيوعى فى 
الصين , ونحقق لماوتس تونج التفوق فى التقدير والحكم على ستالين,» 
واستطاع فى ١‏ مايو ١959‏ ان يعلن عن قيام جمهورية الصين الشعبية 
كأول قوة شيوعية فى .الشرق الاقصى واقام أسس جديدة.قوية ومستقرة 


نم 5-6 .م ك1 ل 
ىو .11 .م ,1971 165008 ,« لامماكلط كه عو 10م ع1 » لأو1 سه 


م كك .مه رد عتاعم مولعه؟ ممعتعمدة 0 2 را :)ا 50 
ا 


شل 


وحكومة مركزية كان على ستالين وخلفاله أن يحتردوها لآسياب 


وايا كان رأى مأو فى معاملة موسكو للصين ولثورته خلال فترة 
نضالها ء» فان حقيقة بسيطة كانت ماثلة أمامه وهى أن روسيا مهى 
المصدر الوحيد الممكن للمعونة المالية والاقتصادية التى يجب أن تحصل 
عليها الصبن اذا ما اراد النظام الجديد أن يدعم من مراكزه » ولهذا كان 
طبيعيا انه بعد شهرين من اعلان جمهورية الصين الشعبية أن يسافر 
ماو الى موسكو وان يعقد معاهدة للصداقة والتحالف والمساعدة المتبادلة 
لمدة ثلاثين عاما ووقعت المعصاهدة فى ١5‏ فبراير سنة ٠ 198٠‏ وقد 
نعرضت العاهدة لنقاط الخلاف التقليدية والتاريخية بين روسيا والصين 
<ول مناطق بورت ارثر ودرين وسينكيناج ومنغوليا الخارجية كما ققدم 
الاتحاد السوفيتى قرضا ب "٠١‏ مليون دولار بفائدة قدرها ١لثز‏ على 
مدى خمس سئوات كما تضونت الجوانب الاقتصادية والثقافية ايفاد آلاف 
المهندسين والفنين والعاءاء والأساتذة والمدرسين السوفيت الى الصين 
كما قدم 505٠٠١‏ خبير فى المجال العسكرى ٠‏ 


غير أنه فى الوقت الذى توفى.فيه ستالين والذى توافق مع بده 
تنفيذ خط.ة السنوات الخمس الصلاية الاولى لم يكن الا لقليل ٠ن‏ 
المساعدة التى وعدت بها الصين عام ١96٠‏ قد وصلتها 2 وخلال ثلاث 
شهور من وفاة ستالين وعد السوفيت ‏ بتولى تصميم وبناء 9١‏ مشروعا 
صناعيا بالاضافة الى. الخمسين مشروعا التى تعهدوا باقامتها وفقا لمعاهدة 
عام ١46٠‏ ع كذلك أضيف ١١‏ مشروعا صناعيا آخر فى أكتوير عام 
5 وكانت ضمن الاتفاقيات التى تمت خلال حضور وفد سوفيتى 
بقيادة خروشوف لحضور احتفالات العيد الخامس للقلورة الصينية 
ومنحت هذه الاتفاقيات قرضا اضافيا ب 56٠‏ مليون روبل وجل الشركان 
الصينية السوفيتية المستركة وتعهد صريح بان القوات السوفيتية سوف 
تغادر بورت ارثر ودارين فى 5 مأيو سئة 1966 ٠‏ وهكذا وبعد عاميز 
من وفاة ستالين حدث بين روسيا والصين حزبا وحكومة تحولا حادا 
فى صالح الصين 2 فقد تدعم مركزها ومكانتها داخل المعسكر الاشترا لى 
وبدات تتلقى المساعدة المادية التى تستطيع ان تضيف بها قوة اقتصادية 
وسياسية للنفوذ السياسى التى حققته فعلا ٠‏ وقد بدا هذا النفوذ فى 
حضور الصين لؤتمر الهند الصسينية عام 19804 جنبا الى جنب مع 
الولايات التحدة وفى زيارة شواين لاى للهند فى 'وقبر سئة 1١988‏ ,2 
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وتاكيد ان آسيا للآسيويين وان العصر الذى كانت فيه القوى الأجنبية 
تستطيع أن تقرر فيه مصير آسسيا قد انتهى الى الأبد * 

غير ان نقطة التحول فى علاقات الصين بالاتحاد السوفيتى وبذور 
النزاع - الأيديولوجى - يمكن أن نجدعا فى المؤتمر العشرين للحزب 
الشيوعى السوفيتى ١5‏ .55 فبراير ٠ ١96057‏ فقد كفت الوثائق 
الصيئية فيما بعك انهم منذ البدابة كان ليم تحفظاتهم <ول المسائل التى 
عالجها خروشوف وان المؤتمر كان له جوانبه الايجابية والسلبية . كما 
ناقشى مقالا نشر فى جريدة الشعب_الصينية فى © أبريل سنة ١38:‏ 
ادانة عبادة الشخصية واعتير ان سستالين « كان له قراراته الخاطئة حول 
عدة مسائل هامة والتى أدت الى نتائج خطيرة كما انه قد قدم عدم 
نصائح خاطثة عن الحركة الشيوعية الدولية وبشكل خاص انخذ قرارا 
خاطئا حول مسألة يوغسلافيا » الا أن الحكم عليه فى النهاية كان متوازيا 
فاعتير المقال انه « من الخطأ الظلن أن ستالين كان مخطئا فى كل شىء » )١(‏ 


والواقع ان التحفظات التى أوردها الصينيرن على ادانة خروشوف 
لستالين لم تكن راجعة الى اعتزاز من جانيهم بستالين ٠‏ وانما جاء 
اعتراضهم أساسا لآن خروشوف قد أعلن سياسة تصفية السستالينية 
بالنسبة لكل المعسدكر دون أن يهتم حتى بالتشاور معهم(؟) . وربما كان 
هذا هو مفتاح الخلاف حول السلطة والمكانة داخل المعسكزن الأمر الذى 
سيشكل جوهر الصراع الصينى السوفيتى ٠‏ ويبدو أن القادة الصيئيين 
قد شعروا بالنظر الى حجم بلادهم ومساهمتهم الطويلة فى قضية 
الشيوعية العالمية واقامة الشيوعية فى بلادهم ثم لاسهامات ماو الشسشخصية 
الايديولوجية » انهم جديرون بتجربة خاصة بهم سواء فى الداخل أو فى 
الفنئرن الخارجية ولم يجدوا أى مبرر لاعتراضات سوفيتية على ذلك . 
أما بالنسبة للسوفيت فانهم لم يكونوا ليتقبلوا هذا بدون أن تتعرض 
مكانتهم للاعتزاز حيث ظلت موسكو هى روما الشيوعية فضلا عن آنه 


0 1963 .27 بسناوعطم؟ ررولتقك و12ممع 5‏ ,ععمععع كلك عط1 عممعطا سد 

.38 .2 كك .وه «عطءطكتمطكط عفملدوة 1126 » ,رلع12102 

2 .36-77 .وم راك ,جره «رعطءطتعتاط1 عتصتموة مكلة > 5109641 اا 

م <11 غ15 100810 عممنة عنام موقعه0 سم عمق بوعتميوة ب 
ا ا كات رات 


حلط 


اذا ما أدعت الشيوعية انها تمثل الحقيقة فيجب أن لا يكون هناك 
الا تفسير صحيح واحد لها , ولهذا فانه يجب أن لا يكون هناك الا مركز 
واحد للتفسير وتطبيق النظرية ٠‏ وكانت أول اشارة الى التفسير الصينى 
الايديولوجى الخاص هو تفسيرهم لما حدث فى المجر عام ١1095‏ ونظريتهم 
فى التناقضات الأساسية والتناقضات غير المعادية ٠‏ ورغم ان السوفيت 
كانوا ممتنين لتمييد الصين لهم فى هذه الازمة الا انهم من غير شك 
لم يكونوا مرتاحين أن تكون الصين هى صاحبة التفسسير الأيديولوجى 
الذى عالج هذه الأزمة » كما يرتبط بهذه الحملة التى اثارها ماو تحت 
شعار دع مائة زهرة تتفتح ودع مائة زهرة تتنافس حيث بدث هذه 
الآراء الصينية لا تنطبق على الاتحاد السوفيتى ٠ )١(‏ 

ومع نهاية عام ١1908‏ انخذ التحدى الصينى للقيادة السوفيتية 
شكلا مختنافا تماما وتراكز حول مفهوم « الكوميونات الشعبية » والتى 
قدمها الصينيون وكأنهم اكتضفوا طريقا مختصرا للشسيوعية ونحقيق 
الوفرة اللمجتمع ومن خلالها أطلق الثناء على ماو كمساهم أصيل فى 
الفكر الماركسى , وهو ما كان يمثل تحديا خطيرا للاولوية الروسية 
فى المعسكر وهى الأولوية التى ترجع فى نظر الصسين الى مجرد 
الصدفة التاريخية 15.0587 02 40013626 وليس لتفوق فى الفكر 
أو المعرفة ‏ أما السوفيت فقد أعلن خروشوف ان ليس ثمة قفزا فون 
مراحل التقدم من الرأسمالية الى الشسيوعية وان العملية هى حتما طويلة 
وتدريجية ٠‏ وقد رفض خروشوف بعد ذلك فكرة الكوميونات بشكل 
حاسم وقال ان الذين يتبنونها ليس لديهم فكرة حقيقية عما هى الشيوعية 
وكيف تبنى (9) . 

وخلال الفترة التى كانت تتشكل فيها عناصر النزاع السوفيتى 
السينى حدثت نلاثة تطورات محددة كان لها أثر مباشر فى اذكاء هذا 
النزاع وهى : الخلاف حول نزويد الانحاد السوقيتى للصين بالاسلحة 
والمعرفة الذرية ‏ موقف السوفيت من ضرب الصسسين تجزر ماتسو 
وكيموى ‏ ثم الموقف السوقيتى من نزاع الحدود الصينى الهندى ‏ فى 
مذه الاحداث الثلاث كان البارز فيها شعور الصمسين بتخلى الاتحاد 
السوقيتى عنها ٠‏ 


00 .«مناه" ممفده1 ع5 صذ ماع12 لمم بج52296» بطعمغملامولة 
.245-246 .28 وراك .مم0 
الى .65 .2 راك .وه ,«وعطعطمنصعط1 غكمنتقوةق ممال» ,لعنزه51 سس 
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فمع عام ١4601!‏ كانت القيادة الصينية مستعدة لتأكيد التحالف 
مع الاتحاد السوفيتى على ان يتضمن هذا التحالف المساعدة الروسيه 
فى اعطاء الصين قدرة نووية مستقلة ٠‏ فاذا كانت بريطانيا تملك قتيله 
هيدروجيدرة باعتبارها حليفة الولايات المتحدة وبمسساعدتها فلماذا 
لا تمتلك الصين كذلك ٠‏ على هذا الاساس جرت مفاوضات بين الصين 
والاتحاد السوفيتى فى صيف عام لاه9١1‏ حول موضوع المساعدة 
النووية وانتهت هذه المفاوضات بالاتفافية السرية حول المشاركة النووية 
فى ١١‏ أكتوبر عام /ا90١ ٠‏ أما على الجانب الروسى فلا بد أن همذم 
الموضوع كان موضع جدل ونقاش حاد بين القادة السوفيت وخاصه 
العسكريين منهم ٠‏ فاذا كانت الولايات المتحدة قد شرعت فى احاطة 
روسيا والصين بطوق من الصواريخ متوسطة المدى 1107145 فلماذا 
لا تعطى روسيا حقا للصين القدرة النووية ؟ وليس من شك أيضا ان 
القادة العسكريين السوفيت قد تمسكوا بانه لا يجب اعطاء الصصين أي 
قدرات نووية مالم تمارس موسكو الاشراف الكامل أو على الأقل ان يكون 
لها صوت حاسم فى هذا البر نامج ٠‏ 

غير انه مم عام ١108‏ كان خروشوف قد تاثر بالفعل باخطار 
التسلح الذرى وكثف جهوده لوفاق مع الولايات المتحدة كما ان تحول 
الصين لاتجاه يسارى متطرف فى الداخل رالمارج زاد من تصميمها ضده 
مثل هذا الوفاق الأمريكىالسوفيتى وللحصول على قدرتها الذرية الخاصة, 
ومن ناحية أخرى فان تصميم الولايات المتحدة على الدفاع عن فرهرزا 
والجزر الساحلية جعل خروشوف يرفض مساعدة الصين عسكريا 
ضد الامريكيين وبهذا أصبحت المسألة الذرية هامة بشكل متزايد لكل 
من موسكو وبكين ٠ )١(‏ 

غير ان العنصر الحاسم فى رجوع الاتحاد السوفيتى عن تزويد 
الصين بالاسلحة الذرية (*) كان مرتبطا بشكل وثيق بمسالة اكتساب 


2001 12 .م راك .وه « تلظ ععلوه5-ممزكد » رطخل كلوه 

(لا) لم يكن قد أعلن بشكل علنى عن اتفاقية المشاركة النووية بين الصيل والاتحاد 
السوديتى عام ١48!‏ ولم يكشف عنها الا سين آعلن الصسيئيين فى بيان رمسسمى 
فى ١3‏ أغسطس سلنتة ١438‏ فى 5١‏ يرنيو سرنة 4ه وحين لم يكن هناك بعد أى اشارة 
الى معاعاءة رفم النجارب الذرية هزفت السكومة السوفيتية بشكل منقفرد الانفاق حول 
التكنولوجيا الجديدة للدفاع الرطنى (لتى عدت بين الصين والحكرمة السوقيتية فى ١5‏ 
أكتوبر ملة ١46007‏ ورفضت تزويد الصدء'. سعبنه ه,', القنبلة الذرية والمعلومات الفنيه - 


1١+  ىكيرمألا الوفاق‎ 


المانيا الغربية للاسلحة النووية من الولايات المتحدة ففى بيان اصدرته 
الحكومة السوفيتية فى “ أغسطس عام 1935 قالت « ٠٠‏ ان التسلح 
النووى ١الانيا‏ الغربية يجب أن لا يسمح به بأى شكل لان تقديم هذه 
الأسلحة لدولة تقوم سياستها الخارجية على الانتقام وتعديل الحدود فى 
أوريا سوف يزيد حتما من خطر حرب عالمية جديدة » () ٠‏ 

وعلى ذلك كان القادة السوفيت ينظرون الى امتلاك المانيا الغر بيه 
للاسلحة النووية كأخطر تهديد للامن القومى الروسى خاصة وان الروس 
يسيطر عليهم ما يسمونه بخطر الانتقامية الالمانية ويقصدون بها العناصر 
التى يمكن ان نجىء يوما الى السلطة وتحاول فرض وحدة بالقوة على 
المانيا واستعادة الاراضى المفقودة فى الاودرنيس » فاذا ما حدث هذا وكانت 
المانيا الغر بية تمتلك الاسلحة النووية فانها سوف تشكل قوة تدفع النانو 
أكثر فأكثر الى اليمين وسوف تصبح المانيا الغربية وتوتها الاقتصادية 
القوة المسيطرة فى غرب أوربا بحيث تبدو انجلترا وفرنسا الى جانبها 
كالأقزام ٠‏ 

وهنكذا كان المنطق السوفيتى انه اذا ما قدمت أسلحة نووية الى 
الصين أو ساعدتها على ذلك فان هذا لن يعنى الا تش جيعا للضغوط 
الامر بكية علي اعطاء نفس الأسلحة لالمانيا » وانه اذا كانت الص.سين 
المسلحة هم. حليفة روسيا الرئيسسة فلماذا لا تحل ألانيا القوية محل 
بر بطانيا كالحليف الرئيسى لأمريكا فى غرب أوربا (9) ٠‏ 

أما موقف الاتحاد السوفيتى من ضرب الصسين لجزر ماتسو 
وكيموى فقد ارنبط حدوثه أو جاء على اثر الانجازات العالمية التى حققها 
السوفيت فى خريف عام ١980!‏ من اطلاق الس بوتنيك والصواريخح 
العابرة للقارات وهى التى اعتبرتها الحمين « قمم غير مسسبوقة احدثت 
تحولا فى الموقف الدولى » وكان لهذا التضخيم الصيئى للقوة السوفيتية 
أئره الهام دالى العلاقات السوفيتية الصينية فى الأعوام التالية . () 


المتعاقة بانتاجها ركان هذا كهدية يقدمها الزعيم السوفيتى الى الولايالك المتحدة حين, 


زارها فى »..بتمبر من شن العام » ٠‏ راجم : 
(.303 .8 رعك بره «ععلامم 14:هم 06 علو10 ع1 »> وممستمطة) 
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وكان أول اختيار أو هجال لاختبار هذه القوة هو أزمة جزر كيموى 
وماتسو فى سبتمبر ١108‏ والتى بدأ الصينيون بضربها ٠‏ 
وثمة تفسيرين لدوافع الصينيين الى هذا . يقول أحدهما بانه كان 
يقصد الى خلق جو من التعبئة يخدم سياسة بناء الكوميونات» وان هذا 
قد ارتبط بالاعلان عن تجنيد 18 مليون كميليشيا والعمل فى الحقل 
الانتاجى . أما الداقع الثانى فريما كان متائثرا بالاعتقاد بان القوة 
العسكرية السوفيتية هى من الضخامة بحيث يمكن للمعسكر الشيوعى 
أن يقوم بمخاطرة لم تكن ممكنة من قبل عام )1١( 1١181/‏ . 
غير انه حين شرعت الصين فى ضرب الجزر أصدر السوفيت بيانا 
اتسم بالحدذر الشديد ,2 وبعد أسبوع من الضرب وبعد ان كان شواين 
لاى قد خفف من نواتر الموقف باشارته للاستعداد للمحادثات وذ فى الوقت 
الذى كان ثمة خطر ضثيل فى أن تهاجم الصين 2 حذر خروشوف بالقول 
بان الهجوم على الصين سسيكون هجوما على الاتحاد السوفيتى ٠‏ وبذلك 
القت الأزمة قدرا من الضوء حول حالة العلاقات: بين موسكو وبكين 
واشارت الى الافتقار الكامل للتنسيق بين خططهم فى الشيئون الدولية 
وكذلك الى الافنتقار الواضح الى أى ارتباطات عسكرية واضحة بين 
الحكومتين ودبت النظر الى تردد الروس فى ربط أنفسهم ‏ بالمعنى 
العسكرى - لتأبيد آأمال الشيوعيين الصينيين ٠‏ وبدا واضحا أن الصين 
قد انخذتث قرار ضرب الجزر بتعمد لكى تفرض على السوفيت قرار 
التعاون النورى بين القوتين ٠‏ فاذا كان هذا حقا , فقد كانت عملية غير 
ناجحة من جانب الصيئيين انسحبوا بعدها سرعة حين تحققر١‏ من عدم 
التأبيد السوفيتى ٠»‏ وفى المرة الثانية التى شرعوا فيها فى مغامرة عسكرية 
( الحدود الصينية الهندية ) فقد فعلوا هذا بدون أى اعتماد على التأبيد 
السوفيتي (؟) . 


ففى صيفا وخريف عام 1969 تسسببت الصين فى مضايقة كبرى 
للسوفيت بتحركاتها العسكرية على الحدود الهندية حيث رغبوا فى 
احتلال منطقتين تدعيهما الهند ٠‏ وقد اصدرت وكالة تاس بيانا فى 
أغسطس سنة ١109‏ بقول ان الاتحاد السوفيتى له علاقات صداقة مع 
زثف 1 0 2 
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كلا اليلدين وان أى محاولة لاستغلال حوادث الحدود بهدف اشوال 
الحرب الباردة بجحب أن تدان بكل قوة )١(‏ . 

وبعد تطور النزاع السوفيتى . سيكشف الصينيون عن رأيهم فى 
هذا الموقف من جانب الاتحاد السوفيتي فقد ذكرت مقالة لجريدة الشعب 
الصينية عام 193 » ٠‏ « لقد كانت هذه أول حادثة فى التاريخ ان دولة 
اشتراكية بدلا من ان تدين الاستفزازات المسلحة من جانب الرجعيين فى 
دولة رأسمالية تدون دولة اشترلكية شقيقة تعرضت لهذه الاستفزازات 
المسلحة » (؟) ٠‏ 

توضح الحالات الثلاث السايقة . والتى دفععت الصينيين الى مراجعة 
علاقتهم بالاتحاد السونيتى » توضح ان الاتجاه السوفيتى كان محكرما 
بالرغبة فى حصر الظروف التى يمكن ان تؤدى ابل 'نعريض العلاقة النووية 
والاستراتيجية مع الولايات المتحدة الى مزيد من عدم الاستقرار خاصة 
وانه حين وقعت التطورات الثلاثة السابقة لم تكن قد اتخذت بعد أى خطوة 
جادة فى لانجاه تقذين واستقران هذه العلاقة ٠‏ 


لذلك فانه بتزايد وثبات هذا الخطر فى السياسة السوفيتية والذىي 
أخذ صورة خطوات عملية فى اتجاه وفاق مع الولايات المتحدة » فان ذلك 
قد انعكس بشكل مباشر على العلاقة التى أرست فيها التطورات السابفة 
بالفعل بذور الشسقاق والتواتر وأخذت شيبكل الخلاف والمواجهة ابكلامية 
والأيديولوحية العلمية وكان مركزن هذه المواجهة والخلاف بمو قضيه 
الحرب. والسلام . 

وقد بدأت هذه القضية تثار بشكل واضح ومحدد عقب زيارة 
خروشوف للولايات المأتحدة ثم توجهه فى اليوم التالى ‏ م؟ سد تعدير 
سمنة ١165‏ لزيارة بكين ٠‏ ورغم واجهة المعاملة الودية التى قوبل بها الا أنه 
يبدو آن!أحادثات كانت بعيدة عن ذلك وهو ماجعل خروشوف فى خطابه 
العلنى فى حفل تكردءه يوجه تحذيرا الى الصينيين والى الحجج التى كانوا 
يسوقونها فى المحادثات ٠‏ فبعد ان أكد قوة العالم الشيوعى مقارنة بالعالم 
الرأسمالى قال « الا أن هذا لانعنى بالتأكيد انه طالما اننا أقوياء فانه يجب 
أن تختبر مدى استقرار العالم الرأسمالى بالقوة » فسيكون هذا هن قبيل 
الحطلاأ ء نالشعوب لذن تفهم أبدا ولن تؤيد هؤلاء الذين يتصرفون بهذا 

)3 -115 .م كك .مه « عالط جه 150 1ع عط » مللكا 
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دنا 


الشكل , وحتى مثل هذا النظام اننبيل والتقدمى كالاشتراكية لايمكن ان 
يفرض بقوة السلاح » )١(‏ وقد علقت بعد ذلك انوثائق الصينية على هذه 
الفقرة بالقول هد بعد محادثات كامب دافيد فان رؤوس بعض الرفاق قد 
دارت وأصيحوا! أكثر فاكثر سيئى المزاج فى هجومهم العلنى على السياسة 
الداخلية والخارجية اللدزب الشيوعى الصينى » (؟) ٠‏ 

وقد بلور الصينيون موقفهم من قضية الحرب والسلام فى المقال الذى 
نشرتنه جريدة 2138 1560 فى ١1‏ ابريل ستكة ١51١‏ « فى الذكرى 
المنوية لميلاد لينين وذلك تحت عنوان 22هاستدعرة 176[ 8صصة ‏ فقد ذكر 
المقال ‏ بما يتناقض مع المفهوم السوفيتى «٠  :‏ اننا نعتقد فى الصحة 
المطلقة للتفكير اللينينى : ان الحرب هى النتاج الحتمى للنظم المستغلة وان 
منبع الحروب الحديثئة عى النظام الرأسمالى ٠‏ وحتى ينتهى عصر الامبريالية 
فان الحرب من نوع أو آخر سوف تقع دائما فريما كانت حريا بين 
الامبرياليين لتقسيم العالم أو حربا بين العدوانيين الامبرياليين والأمم 
المستبعدة أو حربا أهلية بين الثورة والثورة المضادة أو حربا تهاجم فيها 
البلدان الرأسسمالية البلدان الاشترلاكية التى تضطر للدفاع عن 
نفسنها .. » (9) . 

أما الاتحاد السوفيتى فق رد على هذا المنطق الصينى بمقال نشرته 
مجلة الكوميونيست عام ١97٠‏ بالقول ه ان حربا عالمبية تستخدم فيها 
اسلحة ذرية لن تميز المقدمة والمؤخرة » وسوف تؤدى الى الدمار الكامل' 
للمراكز الرئيسية للمدنية وفناء كل الاهم وسوف تتسبب فى كارثة 
لايمكن تقديرها للبشرية كلها ٠‏ ان المجنون وحده هو الذى يرغب فى 
مثل هذه الكارثة , وانه لمن الواضح لذلك ان حربا نووية حديئة لن تكون 
فى حد ذاتها بأى حال عنصرا يسرع بالثورة أو يقرب هن #نتصسار 
الاشتراكية ٠‏ على النةرض فانها سوف ترجع بالبشرية الى الوراء وسوقف 
تحمد الل عشرات السد ينقضية بناء الاشتراكية والحركة الثورية 


العالمية (*) ٠‏ 
0 .5 .م ,لثه1 - 
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(لا) فى الوقت الذى كانت فيه هذه الخلافات السسياسية والايديلوجية تتضم على 
السطح فان العلاتات العملية بين موسكو وبكين آخذت تحولا حادا نحو الاسوأ في عنتصف 
عام ٠ ١93٠‏ وكاس الملامة الواضح ةوالمرئية لهذا التدهور قد بست فيما بدا يتردد - 


يقدلا 


كذلك فسر الاتجاد السوفيتى مواقف الصين من قضية الحرب 
والسلام لا على انها مجرد مواقف تمليها الاعتبارات الايديلوجية وانما 
فهموا منها أهدافا ومرامي سياسية أوسع حيث اعتيروا ان القادة الصيديين 
يريدون اذكاء الصراع العسكرى بين الاتحاد السوفيتى والولايات المتحدة 
واصطداما بينهما لكى يجلسوا هم «على جيل يشاهدون حربالتمورء .)١(‏ 

وقد انعمكس هذا الخلاف فى موقف البلدين حينما ثارت أزمة 
الصواريخ الكوبية وعندما وفعت الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى 
معاهدة الحظر الجزنى للتجارب الذرية ٠‏ 


فعندما ثارت الأزمة الكوبية خففت فى بدايتها النزاع السوفيتى 
الصينى حيث أيد الصينيون بقوة خطوات خروشوف الا أنه حين بدأ 
خروشوف يبدى رغبة هى حل الموقف ساءيا بدأت الخطوط الايديلوجية 
والدعانية السوفينية ولأصيدية تأخذ اتجاها عكسيا : فقد بدأت #عوسكو 
تؤكد الضرورة الملحة فى تفادى حربا نووية وأكدت بكين عدوانية الامبريالية 
الأمريكية والأولوية المطلقة لتانيد كاسترو والنضال الثورى على اشوف 
من الحرب ٠‏ وعندما سحب السوفيت الصواريخ بدأت هذه الخلانات تزداد 
سوءا واتهمت بكين خروشوف بصنع ميونيخ أخرى على حساب استغلال 
كوبا والحركة السيوعية والثورية العالمية (5) ٠‏ 


وقد حاول القادة السوفيت الذين خلفوا خروشوف رأب الألاف مع 
الصين وهى المحاولة التى ظلت قرابة عام عقب اقصاء خروشوف ٠‏ ويبدو 
أن نقعلة بدايتهم كانت هى الاعتناد ان الخلاف الصينى السوفيتى قد اشتعل 
نتيجة لحلاف شخصى بين ماو وخروشوف , وعلى هذا لم يكن ممكنا اصلاحه 
وهما أو !حدهما فى السلطة , ومن هنا جاءت محاولات الاستكشاف التى 
قام بها برجينيف وكوسيجين للتأكد مما اذا كانت بكين مستعدة لايحاد 
:د اعن !نسحاب أعداد كبيرة من الخبراء السوفيت وسغرهم الى موسكو فى شهرى يوليو 
وأغسطس . ورغم ان الرسميين الصينيين قد حاولوا أن يهونرا هن الأمر 2 وأن يوحوا 
بأن الصدين تستطبء !إن تستمر بدون هذه المساعدة , فقد وصفت الصين قيما بعد هذا 
التطور بالتول بعد اجتماع بوخارسات لم يضيم بعض الرفاق الذين هاجموا الحزب 
الشيرعى الصينى وقنا فى اتخاذ اجراءات خطيرة للمارسة ضغوط اقتصادية وسياسية بل 
والتمدزيق «شكل خائن ومنفرد اتفاقات وعقود وقوعها هسم قط شقيق 
.لاك .جه ,ععدع ذل عط عممعط7) 
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صيغة لحل النزاع ٠‏ ولكن: وهتا لرواية موسكو بعد هذا واستعراضنها 
لجهودها لرأب الصدع فان الانحاد السوفيتى « ومنذ مؤتمر الحزب فى 
أكتوبر 1937 , فان اللجنة المركزية للحزب الشيوعى السوفيتى قد فعلت 
كل شىء ممكن لتطويع العلاقات مع الحزب ١‏ شيوعى الصينى وضمان رحدة 
العمل فى النضال ضد العدو المشسترك رغم الخلافات القائمسة فى وجهات 
النظي » (0) ٠‏ 

أما الصينيون فانهم لم يجدوا اختلافا بين خروشوف والقادة الجدد: 
« فمنذ سقوط خروشوف نصحنا القادة الجدد للحزب الشيوعى السوفيتى 
غى عدد من المناسبات للقيام ببداية جديدة وقد فعلنا كلشىء ممكن ولدنهم 
لم يظهروا أى بادرة ناتكعير ' ومنذ هجيئها للحكم فان القيادة الجديدة فد 
ذهبت بعيدا وبشكل أعمق فى طريق التحريفية والتعصب القومى للمفهوم 
القوة الكبرى ٠‏ وسذ اللحظة اأتى أتوا فيها الى السلطة أعلنوا انهم سوف 
يواصلون الخط التحريفى العام لخحروشوف وللمؤتمرين العشرين والثانى 
والعشرين وقالوا فى وجوهنا ان ليس ثمة خيط من خلاف بين خروشوف 
وبينهم حول مساألة الحركة الشسيوعية العالية او العلاقات مع 
الصين » (5) . 3 

وقد اتخذ النزاع السوفيتى الصينى شكلا خطيرا حين حول من 
الحرب الكلامية والجدل الأيديو لوجى الى اصطدام ونزاع مسلح على الحدود 
عام 1535 ٠‏ والواقع ان المرة الأولى التى أشار فيها الصينيون الى نزاعهم 
على الحدود مع الاتحاد السو فيتى كان فى مارس سنة 11517 ويشكلغير 
مباشر الا أن الاتهامات المباشرة .. والعلنية . لم تظهر الا فى سبتمبر سنة 
93 وان كانت هذه المسألة كانت من عوامل الاثازة مع بدابية عام م904١‏ 
ثم أصبحت موخدم متاعب لخطيرة مم عام 115٠‏ »2 ولم يكن هذا بالوئسم 
الغريب باعتبار الخلفية التاريخية الطويلة للخلافات السوفيتية الصينية 
حول الحدود وهر ما كان به[ من الغرابة عدم اثارة هلى! الموضصسوع فى 
نطاق النزاع الحالى ٠‏ 

وهكذا وخاصة بعد بلوغ نزاع الحدود مرجلة الصدام العسسكرى 
لم تعد علاقة الصين والاتحاد السوفيتى مجرد علاقة خلاف مثل تلك التى 
قامت بين فر نسا ديجول والولايات .المتحدة أو. حتى مجرد عداء تظرى 
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وانما اتخذت شكل المواجهة العسكرية وأصبح هناك الآن 0+ فرقة سوفيتية 
وأكثر من ٠٠٠١‏ قاذفة قنابل ومقاتلة في الشرق الأقصى أما الصين التى 
كان أكثر تركيزها العسكرى خلال الخمسينات والستينات على الأجزاء 
الجنوبية والساحلية هن الصين للوقاية من الغزو الأمريكى أصبح عليها ان 
تعيد توزيع قواتها الكبيرة » وان كانت أقل تسبليحا على طول خطوطها 
الشسمالية والغربية » وتبنى الصين رادعا نوويا منذ ان فجرت قنبلتها 
الذرية الأولى عام ١975‏ 2 كما أن لديها عددا صغيرا من الصواريخ ذات 
النطاق الذى يمكن ان يطول موسكو ٠‏ على انه بالتقدم المستمر فى دقة 
الصواريخ التى تجرى هى أسلحة القوى الأعظم يمكن ان يمحى هذا الذى 
تبنيه الصين بضربة أولى من جانب الاتحاد السوفيتى » وعلى هذا فمن 
المحتمل ان تظل الصين استرانيجيا أكثر القوى تعرضا للخطر » ولكن 
حتى يجيىء الوقت الذى قد يحل بعد عشرة أو خمسة عشر عاما الذى 
تستطيع فيه الصين :ان تستخدم الغواصات التووية . ومع هذا فانها 
تحاول أن تبنى وتحسن وضع قوتها الرادعة ببنائها لمجمعات ضصخمة 
للوقاية من الغارات الجوية فى معظم مدنها (0) ٠‏ 

ويثير هذا الجانب العسكرى فى الخلاف السو فيتى الصينى فى 
الواقع ما يمكن أن يسمى « بسسباق التسلح » بين البلدين والذى 
أصبحت الدلائل عليه أكثر بعد اشتباكات الحدود عام 1155 © فمع 
ورصول الفرق السوفيتية على الحدود مع الصين من ١5‏ فرقة عام 
4 األى 4 فرقة عام 191/1 © فان هذه الفرٌ قد دعمت بشسكل 
جيد بالطائرات والمعدات الآلية ونظم الابصال النووية » أمأ على 
الجانب الصينى ٠‏ فان السياسة العسكرية للصين فى همواجهة الحشود 
السوفيتية على الحدود قد حركت قواتها بعيدا من الجنوب والش.ق نحو 
الاتحاد السو فيتى » ومركزت هذه القوات فى العمق » غير ان حدوث. 
الغزو السوفيتى لتشيكوسلوفاكيا دفع الصين الى تكثيف استعداداتها 
العسكرية وبدا أن أكبر خوف من هجوم سوفيتى كان ما بين 55ب 191/٠‏ 
ودفعتهم أن .يضيفوا ٠١‏ فرق مشاة جديدة فى ١/طا- ١995‏ وبدأء١‏ ببطء 
تحديث قواتهم الجوية والبحرية الصغيرة نسبيا وفى الأسلحة الدووية 
طورت الصين قوة صغيرة قادرة على ضرب أجزاء أساسية من الاتحاد 
السموفيةىو, وبقال ان الاتحاد السوفيتى قد وضع طائرات نووية ووحداته 
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صاروخية موجهة نحو الصين الشعبية كما ان الصين بعد تفجيرما الذرى 
الأول عام ١935‏ واصلت سلسلة منتظمة من الاختيارات يلغت ١5‏ عام 
"لاا وريما أصبح لديها مع هذ! العام 6 سلاحا نوويا 2 كما وزعوا 
قوة صواريح 208815 بمدى ٠٠٠١ 7٠٠‏ ميل وكذلك عدد صغير من 
2-45 بنطاق يتراوح مابين -٠0؟  10٠١‏ والآخير يمكن أن يصل 
الى ها أبعد من الأول وربما الى موسكو وكذلك الى اليابان وتايوان ٠‏ 
ولبسس معروفا الى أى همدى اعسد توجيه القوات النووية السو فيتية 
نحو الصين » وقد تردد بالغرب شائعات ان السوفيت قد بحثوا ضربا 
نوويا للصين عام 1555 .197 وان كان هذا لم بتأكد » ولكن مابمكن 
افتراضه بالنظر الى التوتر السوفيتى الصينى ونمو قدرة القوى 
الصينية أن جزءا من القوات النووية السوفيتية قد وضع فى صذا 
الاتجاه على ان اعتبار القوة الذرية الصينية كرادع للاتحاد السو فيتى 
يبقى امرا مغتو دا للنقاش لسبب واحد هن أن احدا غير متأكد من مدى 
الخسائر التى يمكن اعتبارها مقبولة للقادة السوفيت © ويبدو انه من 
غير المحتمل أن وجودها له نفوذ كبير على المستويات السو فيتية 
الاستراتيجية الهجومية رغم أنه قد بكون لها تأثير على التخطيط 
السو فيتى للصواريخ المضادة )١(‏ . 

ازاء كل هذا لم بعد من الممكن الاعتقاد ان الصراع بين روسيا 
والصين هو خلاف حول تفسير النظرية اللسياسية » او عدم اتفاق 
حول بعفى الجوانب الخاصة للسياسة » فالتطورات والوقائع التى دار 
حولها ونطور الصراع تثبت انه نزاع بين شعبين رامتين فخورتين حول 
مكانهما فى العالم » وانه بهذا امتد واكتسب نطاقا واسما من الحدة 
والمرارة عبر السنوات العشر الأخيرة . وباعتبار ان هذا النزاع قد 
نشا وامتد خلال حكم خرشوف فى روسيا وماو فى الصين فقد 
صور النزاع على انه بين شخصيتين ونمطين من الرجال © غير أنه من 
الخطا اعتبار ان هذا النزاع كنتيجة لهذا الجانب فقط (*) وان كان 
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)#٠‏ بقول خروشوف فى مذكراته ربما ردا على اتهام البحض له من أنه تسبب 

فى اشعال النزاع مح الصين. انه اذا كان ستالين قد عاش لكان النزاع مع الصين قد نشب 

فجاة ولكان تد آخذ صورة القطع التام للعلاقات ويضيف انه في المرة الاولى التى التقى حد 


لقف 


بنفس القدر من الخطا تجاهل هذا المتصر فى الصراع خاصة وان 
الزعيمان انما يحكمان فى نظامين شموليين يلعب عنصر القيادة فيه 
دورا رئيسيا فى توحيه الأحداث عنه فى نظام ديمو قراطى .. وعلى هذا 
يمكن القول ان تصالحا صينيا سوفيتيا يبدو أمرا غير محتمل ٠‏ 

فبغض النظر عن المسائل الايديولوجية فان هاتين القوتين ستظل 
تفرقهما : خلافات القوة والموقم الجغرافى والتقييم المختلف 
للمشكلات الدولية والصراع الواضح بين قوة ذات مصالح عالمية وقوة 
مصالحها اساسا مصالح أقليمية . 


ويحمل النزاع السوفيتى الصينى من بعض وجوهه عناصر شببيهة 
بعلاقة الولايات الماتحدة بحلفائها الغربيين وبشكل خاص حول امتلاك 
القوة النووية ٠‏ 

فقد نفظرت الولايات المتحدة والاتحاد السو فيتى ألى امتلاك 
القدرة النووية باعتبارها من العناصر التى تجملها بدعيان مكانة ووضعا 
خاصا فى تلاق معسكريهما . فهذه الخاصية المادية المتعلقة بالقوة 
عبى التى تجعل كلا منهما يطالب بأن يعترف له حلفاؤه بمكانة ومسئولية 
خاصة فى ادارة شدّون المعسكر ؛ ولا بهم بعد هذا ان بطلق على موسكو 
د فيها بماو قال لرحاقه أن ماو لن يتسامح مع أى حزب شيوعى آخر يكون باى شكل 
كبر منه سسلطة داعل الحركة الشيوعية العالمية ٠‏ 

.م462 .2 راك ,جه رقع طتستععع #اعطعط كد مط 

(و) على الرغم من هذ! فان بعضى الباحثين يحذرون بأنه سسيكون من الخطأا الجسيم 
١سمتنتاج‏ أن السوفيت ينظرون الى الولايات المتحدة والصين باعتبار أنهما ينتميان الى 
نفس الفئة عن أعداء السوفيت فوفقا للنظرية السياسسية السوفيتية والتى مازالت تقرر 
الاتحاه العام لتفكير القادة السوفيت ذفان فكرة تقارب أيديبلوجى واجتماعىبين الولايات 
المتحدة والاتحاد السوفبتي يعتبر لعنة بينما ان الصين وسلوكها الحالى لا يعتبر معيقا 
لتقارب صينئى سسوفيتى فى مستقبل ما ويسترشد هذا الرأى بما عبر عله أحد المصادر 
الرسمية السوفينية بالقول : « أن أى بلد لا يمكن طرده هن الاشتراكية على آساس بعض 
الخلافات الابديلوجية أو السياسية فالخلافات حول بعض المسائل اذا لم تؤد الى محاولة 
اعادة العلاتات الاجتماعية البرجوازية أو اقامة :حالف ممع القرى الامبريالية ضد الأقطار 
الاشتراكية لا يضع أى دولة اشستراكية خارح النظام الاشدتراكى العالمى »© ٠‏ 

ويستخلص هذا الرأى من ذلك أنه حالما بقيت الصين اشتراكية ولم تتحالف هم 
الولايات المتحدة ضد الاتساد السوفيتى فان موقفها المعادى للسوفيت سروف ينظر اليه 
فى موسكو بشسكل مختلف نوعيا عن « الامبريالية الأمريكية » حتى ولو بدت الآن أنها 
تمثكل خطرا أعظم الاتحاد السوفيتى ٠‏ 5 
تسم «زععتكتا امه غوع22 بعتمعتوط ععاود .610.5 وعنصعةةئله7؟ رجممءم6) 
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هن 


انها مركز أو طليعة الحركة والعالم الشسيوعى ولكن مأ مهمو اجمم ممو 
أن يعترف حلفاؤها بانه حول عدد من القضايا وفى أوقات معينه فان 
السوفيت هم الذين يجب ان يتخذوا القرارات بانفسهم وبدون التشباور 
مع حلفائهم . كما أصبحت كلتا القوتين تجد انه من المخاطرة أن تسمح 
بآن بوجد عدد من الاصابع فوق الزناد . 

وهكذا فان واشنطون مثلها مثل موس كو قد تعودت على ان 
تكون مهى صاحبة القول النهاثئى داخل معسكرها لا يشاركها أو تسمح 
بان بشاركها عضو آخر مهما ادى امتلاكه لعناصر تؤهله لان بيكون؛ له 
قول حاسم فى إتجاهات وسياسات العسكر . 

غير انه اذا كان ثمة وجه للتششسابه بين الخلافات داخل كل من 
اللمعسكر بين فان هناك أيضا وحها للخلاف © فعلى خلاف الفرنسيين 
والامريكيين فان الصينيين والسو فيت فى أقاموا خلافهم على أسس 
أيديولوحبة وبسبب هذا فان الصراع قد اكتسب معانى سيئة بالنسبة 
للمعسكر الشيوعى وأصبح من المفارقة أن فس الايديولوجية التى تجمع 
بين هذا المعسكر هى التى تفرقه بل وجعلت الخلافات التى فرقت بين 
روسيا والصين لاتقارن فى مداها وحدتها بالخلاف بين فرنسا والولايات 
المتحدة )١(‏ . 

كذلك يتضمن الخلاف بين كل من الولايات المتحدة وفرنسا عددا 
من عناصر التشابه معالازاع السو فيتى الصينى على المستوىالحضارى 
والفلسفى ٠‏ ففى كلتا الحالتين نان الجانب الضعيف وهو الصين 
وفرأسسا ينتمى الى تاريخ وحضارة عريقة ولها تقاليد فى الحرب 
والدبلوماسية تدجملوم! ينظران الى كل من ااولانات المتحدة والاتحاد 
السوفيتىي كنجوم صاعدة تعوض افتقارها للحضارة بالاعتماد الكبير 
على قوتهم وثروتهم ونفوقهم التكنولوجى » وكما ترى فرنسا نفسها 
كالحاملة الحقيقية لقيم الحضدارة الغربية وليست الولابات المتحدة + 
كذلك ترى الصين انها أكثر جدارة من الاتحاد السوفيتى على حمل 
لواء الشسيوعية داخل المعسكر الشيوعى ٠‏ ومن هنا فان كلا من الصين 
وفرسنا ترى أنها أكثر تأهلا لتقدير استراتيجيات وأهداف معسكريهما 
ورفض القيادة الامريكية والسوفيتية وقد قوى من هذا الاتجاه شخصية 
ديجول وماوتس تونج اللذين تجمعهما تشابهات قوية من حيث ث“قافة 
كن منهما القوية واحساسه العميق بالتاريخ والرسالة (9؟) ٠‏ 
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رفدنا 


رانف 


بعض التسققات فى علاقة دول اوربا الشرقية بالاتحاد السوفيتى : 


من المفارقات أن أكثر عوامل اضسعاف سلطة الاتحاد السوفيتى بين 
أقطار دول أوربا الشرقية والاسباب التى حر كت العناصر الكامنة للتوترات 
كانت هى محاولات خروشوف فى تدعيم شرعية السلطة السوفيتية فى 
هذه الأقطار واتباع سياسات تقوم على اطار جديد من العلاقة تعتمد عل 
عنصي الارادة والاجماع والمشاركة أكثر من الاعتماد على الضغوط والقسر 
كما كان قائما فى عهد ستالين > فقد اعتبر خروشوف ان استمرار هذا 
الشكل من العلاقة سوف يؤثر على السبلطة المعنوية للحزب الشيوعى 
السوفيتى والمكانة السوفيتية داخل هذه الأقطار ٠‏ 


غير ان من المتضمنات الأساسية والتى لم يكن مفر منها ان ادانة 
خروشوف للستالينية فى المؤتمر العشرين قد مست بالتالى دور الازب 
السوفيتى والمكانة التى ظل يتمتع بها حتى الآن باعتباره السلطة التى 
تمتلك التفسم الأصيل والمجرب للماركسية اللينية» وباعتبار ان الحزب 
السوفيتى كان هو أداة سمتالين فى تنفيذ سياساته وان معظم القسادة 
السوفيت الحاليين كانوا من مساعدى ستالين والمطبقين والمتبئين 
لسياساته ٠‏ 

وقد كانت أولى خطوات خروشوف ‏ حتى قبل المؤتمر العشه ين فى 
نخفيف التوترات مع دول أوربا الشرقية هو اتجاهه الى اصبلاح الجسسمور 
مع بيوغوسلافيا النى أدت اتجاداتها إلذانية والاستقلالية تجاه شئونها 
الداخلية والخارجية الى اعتبار « ان قيادة الحزب الشسيوعى اليوغوسلافى 
قد اتبعت أخيرا خطا غير صحيح حول المسائل الاساسسية الدإخلية 
والخارجية وهو ما يمثل ابتعادا عن الماركسية االمينية )١( >» ٠٠‏ وذلك 
كما ورد فى قرار الكومنفورم فى 8؟ يونيو سنة ١9548‏ وطردت من أجله 
من المكتب ٠‏ فقد زار خروشوف يوغوسلافيا فى 53 مايو سنة ١19008‏ وقال 
خلال زيارته د اننا تأسى باخلاص 0 حدث ونرفض بحزم الأمور التى 
وقعت خلال هذه الفترة ٠‏ وائنا نتفهم الدور الاستفزازى الذى لعيه فى 
العلاقات بين الاتحاد السوفيتى ويوغوسلافيا أعداء الشعب من أمثال بريا 
وآخرين الذين أمبط اللثام عنهم ٠٠‏ » (”) وقد انتهت هذه الزيارة باقرار 
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من الاتحاد السوديتى « بان الاختلاف فى النظم الاجتماعية والاختلاف فى 
أشكال التقدم الاشتراكى هو فقط من اختصاص الدول المعنية » كما أدان 
«كل عدوان وكل محاولات اخضاع الاقطار الأخرى للسيطرة الاقتصادية 
السياسية والاقتصادية وأقر « بان سياسة الأحلاف العسكرية تزيد من 
التوتر الدولى وتفسد الثقة بين الآمم وتزيد من خطر الحرب » )١(‏ . 

غير ان آثار هذا الاتجاه قد ظهرت بشكل حاد وأحدثت شقوقا فى 
علاقات الاتحاد السوفيتى بدول أوربا الشرقية حينما حدئثت الانتفاضتان 
الشعبيتان فى كل من بولندا والمجر فى أواخر عام ٠ ١1907‏ وقد احتويت 
الانتفاضة البولندية منذ ددايتها حين سمح الاتحاد السوفيتى ياختفاء 
القادة الستالينيين الذين لا سعبية لهم من امثال راكوسى وأتت الى الحكم 
شخصية معروفة باتجاماتها القومية وهو جومولكا والذى تعرض للسجن 
أيام ستالين لنزعاته القومية ٠‏ 

أما فى المجر فقد اكتسب الوضع شكلا متطرفا بسيب الأبعاد التى 
ذهب اليها امرى ناجى الذى جاء الى الحكم كاستجابة لرغبة شعبية 
وبعد ازاحة القادة القدامى هن آمثال راكوسى ‏ فى فصل سياسات المجر 
عن أسس لا يمكن لالاتحاد السوفيتى ان يتسامح معها سواء فى أوضساع 
الجر الداخلية أي ارتباطاته الخارجية : فقد أعلن ناجى ان المجر لن 
تأخذ بنظام الحزب الواحد وكان هذا يعنى فى ا.تفسير السوفيتى خلخلة 
سلطة الحزب الشسيوعى المجرى ورفض فكرة ديكتاتورية البروليتاريا وفتح 
الطريق الى اعادة النظام الرأسمالى وللقرى المعادية للاتحاد السوفيتى 2 
أما ما كان أكثر حسما فهو اعلانه عن اعتزام المجر الانفصال عن حلف 
وارسو وهو فى الاعتبار السوفيتى الدعامة العسكرية والسياسية لنظام 
التحالفالاشتراكى. وئد ادى ذلك الى تدخل الانحادالسو فيتى عسكريا 
والاطاحة بناجى وكبت الثورة وآأتت الى الحكم شخصية أكثر واقءرة هى 
جونس كادار الذى س.يتبنى عسياسات تعطى المجر قدرا من حرية اراداء 
الداخلى فى أطار التزامه سمياسة الولاء التام للاتحاد السو فيتى فى 
الحقل الخارجى .. 

وهكذا كان الفارق بين القبول السوفيتى لجومولكا فى بولندا 
عام ١9605‏ ورفضه لناجى فى المجر دو ان جولولكا بالحس الواقعى الذى 
اكتسبه وتعدىبه الرومانتيكية البولندية قد قبلالابقاء على الولاء البولندى 
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لموسانو فى الوقت الذى قبلت فيه مؤسكو الاستقلال البولندى المحدود » 
أما ناجى فقد اتجه الى فصم كل علاقة فى الداخل والخارج مع الاتحاد 
السوفيتى ٠‏ 

ونيدو أعمية هذه الاحداث اذا ها نظرنا اليها بمنظار اليوم وفى حسة 
السبعينات هو فى حدونها فى ذروة آيام الحرب الباردة وقمه الاستقطاب 
الدولى بين القوتين ثم فى منطقة اكد موقفالولابات المتحدة انها تقع فى 
صميم منطقة النفوذ واللصالح السوفيتية . أما ما هو أكثر دلالة فهر عدم 
نجاح الاتحاد السوفيتى فى ان يضفى شكلا شرعيا فى علاقاته باعضاء 
نحالفه يمكنمن أن نستمر موسكو المراكز التوجيه السياسىوالأيديولوجى 
وتحصل فيه فى نفس الوقت على الولاء الارادى والقبول الاجماعى من 
أقطار التحالف لهذا الشكل من العلاقة . 


اكوقف الرومانى : 
على ان أكثر التحديات التى واجهها الاتحساد السوفيتى من بين 
صفوف دول أوربا الشرقية وبعد تطويعه للموقف فى كل من يولندا والمجرى 
قد جاءت من الاتجاهات الاستقلالية التى بدأت رومانيا تفصح عنها فى 
أواخر الخمسينات وأوائل الستينات فى علاقازها بالاتحاد السوفيتى 
وفى تحديد مدى ارتباطاتها بمؤسسات التحالف الاشتراكى . 
وتبدو خطودة هذا الموقف الرومانىي اذا ما نظرنا اليه من زاوية 
السياسة السوفيتية ومحاولتها المتطورة لتحقيق مزيد من الدمج 
الاقتصادى والعسكرى والسياسى لدى حلف وارسى من خلال مؤسسات 
التدالف الاقتصادى والعسكرى : منظمة الكوميكون 
(011184) هنم عنمتمدم18 21نكمكة م20 اأعستون 
وحلف وارسو 168 771218877 واللجنة الاستشارية 
السياسية .ع لسصصدهن) عه [نامده© ادع امم 
فى هذا النطاق أبدت رومانيا معارضة وتعويقا لسياسات الاتحاد 
السوفيتى فرفضت اتجاهات التكامل الاقتصادى بين دول الكوميكون 
كذلك موقفها من الاتجاهات السوفيتية نحو تخصص عسكرى أكبر 
والمشاركة فى الأعباء المالية داخل حلف وارسو ٠‏ 
ففيما يتعلق بالموقف هن الكوميكون فقد تبلور الموقف السوفيتى 
فيما عبر عنه خروشوف حين جدد الدعوة الى قيام جهاز موحد للتخطيبط 


ك3 


داخل الماظمة يربط وينسق بشكل اوثق بين اقتصاديات دولهاعلى اساس 
عن. التخصص وتقسيم العمل ققد قال امام اجتماع للجنة المر كزية 
للحزب الشيوعى « أن ممنلى دول .الكوميكون سوف يلتقون فى المستقبل 
القريب على مستوى القمة لاتخاذ خطوة أكثر الى الأمام على طربيق تطوير 
التعاون الاقتصادى ٠‏ اننا يجب ان نتخذ خطلوات أكثر جرآذ لانشساء 
جهاز موحد للتخطيط لجميع بلدان الكوميكون » ٠ )0١(‏ 

على ان الاجتماعات التى تلت هذا التصريح شهدت مقاومة رومانيا 
لهذا الانجاه ويقدم ما يعرف ب « اعلان الاسنتقلال » الذى اذاعنه فى 
عام ١438‏ ببيان من المجنة المركزية لحزب العمال الرومائي ما يوش سح 
صراع المصالح العميق القائم نى الكوميكون . فقد ذكر البيان « ان حزبنا 
بعلن أن نقل بعس وظائف الادارة الاقتصادية من اختصساص الدوله 
اللختصة الى أجهزة أعلى لا يتمشى مع المبادىء التى تميز العلاقات بين الدول 
الاشتراكيه ٠٠‏ أن سسياد: الدولة الاشتراكية نتطلب ان يكون فى يدها 
كل ادوات آدارةالحياةالاقتصادية والاجتماعية وان نقل هذهالادواتالى 
اختصاص سلطة أعلى من سلطة الدولة سوف يحول منهوم السيادة الى 
فكرة لا معنى لها ٠٠‏ > ويتعرض البيان لتااقدن قيام جهاز موحد مع انوع 
الظروف رالخصائص لكل دواة اشتراكية « اذا ما أخذنا نى الاعتيار تنوع 
ظروف البناء الاشتر ١‏ كى فاك لاووكن ان يكون هناك أنساط موصدة 
ولا يستطيع أحد أن إيقرر ما هو الصحيح وما هو الخطأ للأقطار أو الأحزاب 
الأخرى » نم يذهب البيان أبعد من هذا الى تحديد الأسس التى يجب ان 
تقوم عليئا علاقات الأقطار الاشتراكبة وينفى فكرة ان يكون لحزب سلطة 
على الآخر باشارة واضحة الى الحزب السوفيتى « انه من حق كل حزب 
ما ركسى لمنينى وحق السيادة لكل دولة اشتراكية ان يطور وان يخثار 
أشكال ووسائل البناء الاشترائي . انه ليس هناك ولا يمكن ان يكون 
حزب » أب + أو الحزب 2« الأبن « أو أحزاب متفوقة أو احزاب «خاضعة» 
«ولكن هناك العائلة الكبيرة للأحزاب الشيوعية والعمالية والتى لها حقوق 
متساوية » (5) . 


أما الموقف الرومانى من حلف وارسو فانه يعد امتدادا لموقفه من 
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الكرميكون , غير ان رومانيا فيما يتعلق بتحديد علاقتها بالحلف اتخذت 
اسلوب المناورة والحذر لادراكها ما يعتيه الحلف بالنسبية للاستراتيجية 
السوفيتية ‏ وقد بدأت رومانيا بالمطالبة بانسحاب القوات السوفيتيه من 
الأراضى الرومانية وهو ما أعلن عنه في اجتماع اللجنة السياسية 
الاستشارية لحلف وارسو فى هايو سنة ١9658‏ وكان هذا عاملا حاسما 
فى دور رومانيا فى الحلف ١‏ ذلك ان انسحاب القولت السوؤيتية لم يسهل 
فحسب المناورات الرومانية 'نجاه الحلف وانما ألقت ظروف الاتسحاب 
ضوءا على استخدام رومانيا إشكل غير مباشر ننفوذها السسياسى داخل 
المعسكر الاشتراكى(١)‏ .. وفى ألوقت الذى كان يؤكد فيه برحجينيف 
فى مارس ١933‏ على انه « فى حقل التعاون العسكرى وفى وجه الآعمال 
العدوانية المكثفة للقوى العدوائية بزعامة الولايات المتحدذ فان عمليسة 
زيادة تدعيم علاقاننا بالأقطار الاشتراكية وزيادة دعم وتحسين جهاز حلف 
وارسو يجب ان تستمر ٠٠‏ وقد أصبح ضروريا إن تقدم العلاقة الوثيقة 
لاعضاء الحلف قوة منيعة فى الدفاع عن النظام الاشستراكى ٠٠‏ » 
ورد شاوشيسكو فى مايو سنة 1933 فى الأاحتفال بالذكرى الخاسسة 
والاربعين للحزب الشديوعى الرومانى ٠٠ ٠‏ ان الاحلاف العسكرية ووجود 
قواعد عسكرية وقوات على أراض دول أخرى هى أحد الحواجز فى طريق 
التعاون بين الشعوب. كما لا يتفق مع الاستقلال والسيادة الوطدية للشسءوب 
والعلاقات الطبيعية بين الدول ٠‏ ان عددا متزايدا من الرأى الءسام ومن 
الدول يظهرون ميلا يكتسب فى الآونة الأآخيرة أساسا أكثر وأكثر لتصفية 
الاحلاف العسكرية» زفقة وفى اجتماع الأحزاب الشيوعية والعمالية فى 
بوخارست فى يولير ..نة ١9533‏ بدا تصميم رومانيا على التأثير على طبيعة 
حلف وارسو أكثر علانية من ذى قبل » وقد جعل هذا راديو موس كو فى 
اليوم التالى للاجتماع يذيع تعليقا يحذر فيه من تعريض مصالع المجمرعة 
الاش ةر اكية للخطر نتيجة لاتباع سياسات قومية وتعصبية 8) . 

على إن هذا السلوك الرومانى تجاه حلف وارسو لم تعد حدود 
المناورة اتاكيد اتجاهاتها الاستقلالية داخل الحلف , ذلك ان رومانبا ثعام 
انه منالصهب عليها فيما يتعلق بحلف وارسو بالذات أن تذهب الى أكثر 
من هذا وإذلك عادت : وبعد غيبة لمدة ثلاث سنوات ٠‏ للاشتراك فى 
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مناورات الحلف التى جرت فى المجر وتشيكوسلوفاكيا عام 19531 2 وفى 
الوقت الذدى كانت نجرى فيه المناورات تحدث شاوشيسكو إل اجنمام 
حزبى حول فضاتل ازالة كل من حلف الاطلنطى وحنف وارسو وإن أكان 
قد أكد بشكل متحفط. انه مادام حلف وارسو بائما كان رومابيا سوف 
تستمر فى التدرببات المستركة للقوات المسلحة نلدول الأعضاء طالما ار, 
هذه التدريبات تقوم « على أساس من المبادىء التى تحكم العلاقات بين 
الاقطار الاشتراكية وعلى حقيقة ان كل بلد وكل جيش يجب ان يكون منظما 
على أحسن وجه وقومى من كل وجهات النظر ولديه القيادة القادرة على ان 
تلبى أى نداء » ٠ )١(‏ 

بالاضافة الى هذين الموقفين من جانب رومانيا تجاه كل من منظمة 
الكوميكون ومنظمة حاف وارسو والتى أرادت أن تؤكد من خلاايهما 
دي:»! » الا أن ثمة قضايا اخرى وان بدت فرعية مقارنة بالمو قفين 
السابقين . فان ارقف الرومانىي فيها بانفصاله عن الاتجاه الاجماعدى 8 
المجموعة الاشتراكيه قد أعطى مضمونا عدليا أكثر لاتجاهاتها الاستقلائي 
بل ربما كان أكثر تأثيرا على المستوى الدولى ٠‏ ونعنى بهذه المواقف على 
وجه التحديد : موقفها من النزاع السوفيتى الصينى ومن السياسة تجاه 
ألمانيا الغربية ومن أزمة الشرق الأوسط عام ١9517‏ ومن الأزمة 
التشيكوسلوفاكية عام ١974‏ ثم منذ توقيع معاهدة منع انتشار الأسلحة 
النووية ٠‏ 

ويرتبط هرقف رومانيا من النزاع السوفيتى الصينى بموقفها العام 
من الأسس التى يجب ان تحكم العلاقات داخل الحركة الشيوعية الدواية 
وهو الموقف الذى تبلور فى الأسس الآنية : 

(1) إنها ترنض وصاية حزب على آخر ٠‏ 

ازب) أن لكل حرب الحق فى أن بحدد خطه ويضع أسلوبه فى 
العمل وفنا للظروف الموضوعية المجتمعة . 


( ج ) استنكار امكانية قيادة الحركة الشيوعية الدولية هن عركز 


2 


٠ )١( واحد‎ 

سبد 
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الوفاق الأمريكى - 1١١9‏ 


وقد كان من الطبيعى ان ينعكس هذل الموقف على اتجاه رومانيا من 
المشكلة الرئيسية داخل الحركة وهى النزاع السوفيتى الصينى »2 فى هذا 
الشأن وقفت رومانيا خلال جميع مراحل النزاع موقفا وسطا ولم تستجب 
لمحاولات الاتحاد السوفيتى لادانة الصين كما لم تستجب لمحاولات الصين 
اتخاذ رومانيا منبرا لمهاجمة الاتحاد السوفيتى ٠‏ ولا يتأتى موقف رومانيا 
هذا من رضائها عن سياسات الصيندهى أبعد ما تكون عن هذه السياسات 
وخاصة فى ما يتعئق منها بقضايا الحرب والسلام وانما من رغبتها فى تأكيد 
سياستها الاستقلالية » فهى ح<ين ترفض الاشتراك فى أى مؤتمر لادانة 
الصين أو تعلق اشتراكها على ادانتها انما تهدف الى ان لا نقرر سابقة 
ربما تطبق عليها فى المستقبل ٠‏ 

كذلك يعتير تطوير روعانيا لعلاقاتها مع ألمانيا الغربية فى وقت ميكر 
مؤشرا قويا على سياساتها المتميزة والمسستقلة وغير المتطابقة مع الموتف 
السوفيتى »2 ففى الوقت الذى كانت الأقطار الاشتراكية الأخرى تشترط 
فيه اقامة علاقات بينها وبين بون على اعتراف الأخيرة بالاأوضاع 
والحدود التى نتجت عن الحرب الشانية تخطت رومانيا هذا الشرطل 
وشرعت منذ عام 1١175‏ فى سلسلة من الاتفاقات والعلاقات القنصلية 
والتجارية والاقتصادية توجت فى .5 يناير عام 1151 بزيارة وزير 
خارجية رومانيا لالمانيا الغربية زيارة رسمية واتفق خلال الزيارة على 
اقامة علاقات دبلرماسية كاملة وبذلك اأصبحت رومانيا أول بلد 
اشتراكى بعد الاتحاد السوفيتى تقيم علاقات دبلوماسية مع حكومة بون 
وصدر عن الحكومتين بيان مشترك يقرر أن هذه الخطلوات ستساعد 
السلام وتسهم فى التفاهم الاوربى وتخفف من حدة التوتر الدولى ٠‏ 

وحول أزمة الشدرق الاوسط التى ثارت عقب حرب عام ١951‏ كانت 
رومانيا هى الدولة الوحيدة بين بلدان أوربا الشرقية التى لم تقطع علاقاتها 
مع اسرائيل بعد عدوانها على الدول العربية وعندما خطب مورو رئيس وزير 
رومانيا فى الأمم المتحدة فى 9؟ يونيو سنة 19317 طالب الع.سرب. 
والاسرائيليين « ٠٠‏ ان يسووا خلافاتهم بالمفاوضات المباشرة » ٠‏ وخطب 
شاوشيسكو أمام الجمعية الوطئية الرومانية فى يوليو سنة /ا951١‏ فقال 
٠٠ «‏ اثنأ نود باخلاص ان ثغول لأصدقائنا العرب أئنا لانفهم ولانشارك 
موقف الدوائثر التى نتحدث عن تصفية أسرائيل ٠ )١( » ٠٠0‏ 


(0) راجم : نطور علاقة الاتحاد السوفيتى ببلدان أوربا الشرقية منذ الحرب العالمية 
الثانية » ,2 معهد الدر!ءسات الدبلوماسية ٠‏ وزارة الخارجية القاهرة ١9535 ٠‏ صل 55 - 58 


١ 


وبناء على هذا انتقييم تمايز موقف رومانيا خلال المؤتمرات التى 
عقدنها البلدان الاشتراكية لبحث أزمه الشرق الآوسط وللاعراب عن 
مساندتها للدول العربية فلم توقع روماتيا عنى بيان مؤتمر القمة التى 
عقدتنه الاحزاب الاشستراكية فى موسكو فى 1 يونيو سنة ١951‏ وطائيت 
فيه بسحب اسرائيل لقواتها إلى ها قبل حدود ه يونيو كما لم تحفضر 
رومانيا الاجتماع للذى عقده نى بودابست رؤساء حكومات دول أوربا 
الشرقية .ناقشة أحداث الشرق الأوسط وفىة سبتمير سنة ٠517‏ أجتمع 
فى بلجراد نواب رؤساء وزراء الانحاد السوفيتى ودول أوريا الشرقية 
لمناقشة المعونة الاقنصادية للبلدان العربية إلنى عانت من الخسسارة فى 
المرب الأخيرة مع اسرائيل « وفى البيان الذى صدر عن هذا الاجتساع 
لم يأت ذكر لاسرائيل وقيل انه فى هذا المؤتمر رفضت رومانيا ان ندين 
اسرائيل بالعدوان وانها اشترط متلغخضور هذا المؤتمر ان تكون فقط 
لمناقشة امساعد!”: الاقتصادية )١(‏ . 


وفى الأزمة التشيكوساو فاكية امتنعت رومانيا عن حضور معظم 
الاجتماعات التى عقدت لبحث الأزمة على أساس معارضتها التقليدية 
للاجتماعات. التى تعقد لبحث الشئون الداخلية لأقطار اشتراكية أخرى كما 
زارد شاوشيسكو براج فى ٠١‏ أغسطس ووقع معاهدة للتعاون والصداقة 
والمساعدة للتبادلة تركزت على هبدأ عدم التدخل فى الشئون الداخلية الأمر 
الذى آثار تخوف موسكو من قيام عغد6 1820 علاغذ! غدلاتسصرمت 
ضدها (؟) . 

على ان موقف رومانيا فى اتباع جانب الحذر عاد فظهر عقب الغزو 
السوفيتى لتشيكوسلوناكيا , فعلى الرغم من ان رومانيا رفضت الاعتراف 
ان حلف وارسو انما يقدم ساسا دستوريا للتدخل وان الحلف إنما قام 
فقط للدفاع ضدالعدوان الخارجى على اعضائه (؟).. الا انها اصبحت 
أقل انتقادا بشكل علنى لعملية التدخل وظهرت استعدادا لعقد مؤتمر 
عالمى للاحزاب الاشتراكية » كمسا حضر وزير الدفاع الرومائى مؤتمرا 
لوزراء دفاع حلف وارسو وقدمت تأكيدات للوفاء بالتزاماتها المسكرية 
وفقا للمعاهدة كما اشتركت قواتها مع قوات بلغاريا والاتحاد السوفيتي 


548 نفس امرجم : ص‎ )١١( 
كك ره ,قاعو امه ع1 » ,ممنومنتدك8 اس‎ 2, 6 30 


5 رهعوط #هدعهم عطع ذه ممأتاوييت عط » رتسا تملة ,طعمعمنءملة - 
.16 ,© .5969 عصتال ,58 ,210 رمه0تمر1 ركل1 رتعمرهم لطم أعقةق 


لفن 


وتدريبات مشتركة فى مارس سنة1(!959) على انه مع هذهالتراجعات 
التكتيكية ظل شاوشيسكو يعارض بشدة ما عرف بنظريه برجسيف فى 
السيادة المحدودة للأقطار الاشترا ليه واعتبرها متعارضة مع المبادىء 
الاشتراكية التى تحكم علاقات اندول الاشتراكية وعودة للأساليب القديبمة 
المعارضة لمصالح كل حزب وللحركة الدونية ككل ٠.‏ 

على انه فى انقييم العلاقات السوفيتية الرومانية بوجه عام فى ضوء 
هذه المو.قف نجد انها انتميز وخاصة من جانب رومانيا بالاستجابه المرنة 
ويشكل خاص حين تتأزم المواقف وبمعرفه للحدود التى قد تضع الاتحاد 
السونيتى فى موفف لايستطيع ان يتسامح فيد * اما الانحاد الاسوفيتى 
فان الحرجح الدى يلاقيه ازاء موافف رومانيا الاستقلالية ينشأ منعدم فدرنه 
على كبت هذه ابلواقف بانلجؤ الى القوة المسلحة ذلك ان هذا سوف يعدير 
دليلا عمليا وقبولا نعحزه الكامل على التعامل الا بالاساليب والوسائل 
القهرية بالاضافة الى ان سياسات رومانيا فى النهاية لا تمثل تهديدا مياشرا 
لأمن ومصالح الاتحاد السوفيتى الحيوية , هذا فضلا عن ان القبيادة 
الرومانية فى الوقت الذى 'نتيع فيه سياسبات خارجية مستقلة فانها من 
اكش النظم الاشستراكية تطبيقا .للماركسية فى الشيئون الداخلية الأدر الذي 
يغرى باحتمال قيام قيادة رومانية يوما ما تصحح مسسار السياسة 
الخارجية ارومانيا فى خط مواز للسياسة السوفيتية ٠‏ 
الازمة التضيكية : 

من انصعب أن نتناول القلاقل والهزات التى تعرضت لها علاقات 
الاتنحاد السوفيتى لدول أوربا الشرقية دون ان نشسيرالى الأزمة 
التشيكو سلو فاكية ( يناير ب أغسطس 1558 ) (©) .. 


0 110 .ص يأك روه .29013 ااودمةه ع1 »> ,رممومتصع8 سا 
(8) هى © يناير سسنة ١438‏ انتخبت اللجنة المركزية للحزب الشسسيوعى 
ااتشيكوسلوفاكى الكسندردوبشسيك سكر تيرا أول للحزب خلفا لانطوبين نوفتنى الذى شغل 
هدا المنصب منذ عام /ا56١‏ + وقد بدآ هذا الاجراء فى حينة بداية سسلسلة من التغيرات 
والتلورات ٠‏ وقد حرص دوبتشيك أن يؤكد تجاوبه مع 'منطلبات التغيير فاكد لن ماحدث 
هو بداية لحركة ديموتراطية تستهدف « أن تسستعيد الاشتراكية فى تصسيكوسلوقاكيا 
وجهها الانسادى > وأتد أن مجتمع بلاده قد نضج وأصيح مهيئا ومستعدا لأن يتطور الى 
مجتمع ديم قراطى واشنراكى حقيقى ٠+‏ وفى ؟ا مارس سمنة ه93١‏ أعلن نوفتئى اعتزاله 
لمنصب رثادية الجصهدررية « بعد وراضشة واقية تنبع من الموقف الحالى ففى-.البلاد ويهدف 
مساعدة الطرر الاشستراكى للمجتمغ » -. ١‏ 


رفن 


فعل الرغم من انغضاء الأزمة وتصفية نظام دوبتشيك واسزءراد 
تدعيم السلطة الجديدة ب همكومة هوزاك ‏ التى ضمنت اسستمرار علاة؛ 
اأولاء المطسلق التى ربطت شيكوسلوفاكيا بالاتحاد السوفينى فى 
السياسات الداخلبة والخارجية , فان أهمية التعرض للازمة فى نطاق 
دراسبتنا تأتى من عدة روايا : أولها ‏ ان لم يكن أهمها ‏ هو وحه التشسابه 
الذى اشير بين الس لوك السوفيتى ازاءها وبين موقف الولايات المتحاخ 
وتدخلها العسكرى فى جمه ورية الدومينيكان عام ٠ ١9570‏ ويعتبر من 
يبرزون هذا التشابه ان وضع الدومينيكان كان يمثل بالنسبة ناولايات 
التحدة تهديدا أقل مما كان يمئله تطور الوضع فى براج يالهامبة للاتسحاد 
السونيتى ومع هذا فان الولايات التحدة قدرت عندئدذ ان الخطن الممحتمل 
يبرر الثمن الذى سيدفم , اما المعنى الأهم من هذا التشابه فهو استعدار 
النظامين الايديلوجيين المتنافسين السوفيتى والأمريكى لاتصرف بسكل 
أكثر قوة عند الخوف من خسارة جزء من الوضع الراهن أكثر من نصرءه 


ابص مسج .ل 


ع وقد أثاراك هذه انتطررات نى تشيكرسلوناكيا ذات الأعمية الاسستراتيجية الخاصة 
للاتحاد السوفيبى بوتوعها. في قلب اوربا انسرقية وبحدود مشتركة مم ألمانيا اأدرقية 
والغربية والاءحاد السوفيئتى وبولندا والمجر مخاوف موسكو بل وبعض عراصم الكثلة 
الاشتراكية وبدأت سلسلة من الاجتماعات على مستويات مختلفة بدأت بمؤتمن ودسون 
فى ؟؟ مارسس 15348 الذى ضم سكر تيرى الأ.دزاب ورؤساء الحكوهات فى بفدان أوربا 
الشرقية عد! روعءانيا ٠‏ واجتماع سيريا على الحدود النشيكية بين رئاسة اللجنة المركزية 
للح بين التشيكى 'والسوفيتى ومؤتمر براتسلافا فى " أغسطس سنة ١1558‏ ضم كل در 
حلف وارسو حيث أمكن التوصل الى خطة جماعية وتحديد مسئوليات كل قطر بالنسبة 
الأمن الاسرة الإشتراكية وتاكيد الارتباطات والتحالفات بين أعضائها ( راجم : « فى الأزعة 
التشيكو.ماوفالية » : عمهد الدراساات الدبلوماسية ص !"ا ب 568 القاهرة ١939 ٠‏ ) 
غيي أن اأوفف فى تشسيكوسلوفاكيا ظل يتطود على نفس الخطوط التى آثارت قلق دال 
حيلف وارسو وحاصة بعد صدور ما عرف ببرنامج العمل والى ما أحاط به هن بروز «انطريق 
التشيكوسدوفاكى إاى الاشتراكية » ٠‏ الأمر الذى اعتبره الاتحاد السوفيتى وحلفازه هبررا 
لتدخلهم عسكريا بالءملية التى جرت فى ٠5١‏ ١؟‏ أغسطس سنة ١9358‏ , ولخولت وكالة 
اناس السوفيتية أن تعلن « أن الوحدات المسلحة السوفيتية جنيا الى جنب هم الوسدات 
الملسلحة لجمهوريات بلغاريا والمجر وبولندا والمانيا الديمرقراطية قد دخلت أراضى 
تشيكوسلوفاكما فى ١؟‏ أغسطس وسوف تنسحب فورا بمجرد أن تتأكد من زوال !!تهديد 
للمكاسب الاشتراكية فى سيكوساوفاكيا والتهديد لأمن هجموعة البلاد الاشتراكية وبسعرد 
أن تجد السلطات الشرعية ان وجود هذه الوحدات المسلحة لم يعد ضروريا » ( «جلة 
السياسة الدولية ء القاعرة وثائق الأزمة التشيكوسلوفاكية ٠‏ أعداد أكتوير ١938‏ يناير 
سنة 95936 ) 


رحن 


لحماية مكسب جديد )١(‏ + أما ابزاوية الثانية فهى دلالتها على ضعف طابع 
العلاقة التى تربط. الاتحاد السوفيتى بأقطار التحالف الذى يشكل جزءا 
أساسيا من وضع الاتحاد السوفيتى الدولى وما يمثله هذا من احتواء 
الأوضاع الداخلية فى هذه الأقطار على العوامل التى يمكن ان تتطور الى 
أوضاع تدفع السوفيت الى استجابات عنيفة وتثير فيهمالاحساس بعدم 
الأمن فى أكثر المناطق أهمية لامنهم القومى ٠‏ 

كذلك من أهمية هذا الحدث هو دلالته على مدى الروابط والتاثير 
المتبادل بين تطور الأوضاع الداخلية فى بلد من أقطار أوربا الشرقيية 
وما تنتعرض له نظمه التقليدية من ضغوط داخلية من ابجل اوضاع اكثر 
تطورا"واستجابة للقوى القومية فيها وبين بقية أقطار المجموعة بما فيها 
الاتحاد السوفيتى نفسه ٠‏ 

لذلك فقد كان أهم ما مسغل القادة السوفيت عند بحثهم كيفية 
مواجهة التطورات فى براج هو مدى ما سيطلقه نظام دوبتشيك سن قوى 
ليبرالية على بقية الاظم فى شرق أوربا » وهو نفس القلق الذى انتاب قادة 
هذه النفقم دحيث كان وار أو لبرخيت رئيس الدولة فى ألاني!ا 
الديموقراطية مثلا من أكثر القلاة ضغطا لاتخاذ اجراء حازم ضد التطورات 
فى براج تخوفا مما قد ما تسببه لنظامه (؟) ٠‏ كذلك كان الحال مع 
جومولكا فى بولندا الذى يقال أن أحداث تضيكوساوفاكيا والأسلوب 
الذى عولجت به قد اخر تنحيته عن القيادة حتى عام ٠ /8( ١91/٠‏ 

وقد ذكرت أحداث تشيكوساوفاكيا عام ١9548‏ والاجراء العسكرى 
السو فيتى ازاءها والتبريرات والحججالتى قدمتها موسكو لهذا الاجراء 
والرفض الأمريكى العلنى لهذه الحجج ‏ رغم قبولها لها فى الأمر الواقع - 
ذكرت بالعمل المماثل الذى قامت به !ااولايات المتحدة عام ١9360‏ حيث 
أرسلت قواتها الى جمهورية الدومينيكان لمنع تحول النظام فيها الى البسار 
وبرزت اجراءها فى ذلك الحين بنفس الحجج الجيويولتكية والتى رنضلها 
الاتحاد السوفيتى حيئثذ بادانتها ٠‏ 
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ىن .5 .م «ععلالة1 ععمزة عمممعداظ > ,72162 رتعديومة 
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م التعمة ,دعندئكث موء2ه7 ,ددع كلدت مط مدموك 28> رتشناكق رععلمصوعظ 
.454 .ص ,1973 ملتتصيف 


1 


فحين حدث التدخل الأمريكى فى الدومينيكان وقف ممثل الاتحصاد 
السو فيتى فى الأمم المتحدة .يقول انه « ليس هناك ما يبرر غزوا لأراضى 
دولة مستقلة منجانب الولايات المتحدة وقواتها وهو ما يعتبر خرقا فاضحا 
للمعايير الأوأية للقانون الدولى»ورفض المندوب السوفيتى الجججة الأمريكية 
فى تبرير التدخل من !نه حدث وفقا لمبادىء النظام بين الدول الأمريكية 
معذوزة مدء اعدف «عاد1 - ومنظمة الوحدة الأمريكية ووصف التبرير 
الأمريكى انه يرقى الى « ان حق تقرير مصسير جمهورية الدومنيكان انما 
يرتكن جزئيا على ارادة شعب هذا البلد وجزثيا على ارادة جيرانه « ومثل 
هذا القول لا يتفق مع التزامات الولايات المتحدة وفقا لميثاق الأمم المنحدة 
٠٠‏ ان مسألة التنظيم الداخلى للنظام انما هو من صميم الشئون الداخلية 
لشعب الدومنيكان وحدة » وأضاف « إن الولايات المتحدة لا تستطيم ان 
نتصرف فى الولايات المتحدة كما لو كانت فى نطاقها الخاص وكما لو 
كان الامر يتعلق بالباما او المسسينبى » ٠ )١(‏ 

غير انه بعد ثلاث سنوات وفى حالة التدخل السوفيتى فى 
تشيكوسلوفاكيا تغيرت المواقف »2 وفى هذه المرة كان الاتحاد السوفيتى 
هو الذى أكد لنفسه حقا اقليميا خاصا فى التدخل فى الشئون الدرخلية 
لدولة مستقلة بل واءتبر ان الحكومة التشيكية مسئولة « ليس فقط أمام 
شعبها وانما أيضا أمام كل الأقطار الاشتراكية » وان تشيكوساوفاكي-! 
باحتلالها مركزا جيويولتكيا حاسما فى أوربا وميزان القوى فيها نان 
« أى أضعاف فى أى حلقات النظام العالمى للاشتراكية يؤثر بشكل مباشر 
على كل الأقطار الاشتراكية والتى لا تستطيع ان تقف بلا مبسالاة 
ازاء هذا » (؟) ٠‏ 


ما الجانب الامريكى فقد تصرف بشكل لايتماسك مع الحجج التى 
قدمها فى أزدة الدومينكان ورفض بشكل مطلق اعتيار ان مب ادىء 
الكومنولث الاشتراكى تعلو على مبادىء القانون الدولى فى عدم التدخل 
« وايا كانت درجة علاقة دولة بأخرى قان هذه العلاقة لا تعطيها الحق 
فى غزو أراضيها » (؟) . 


380581معع1 4ه ععزوم[ ع1 » ,قعصه[ عمع7916 مه معدم8 معوع81 اس 
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.1572-7 .صم 
172 .ص 1ط[ سم 
ىم م 


1١ه‎ 


وهكذا ورغم ادانات كل من القوتين لتصرفات الاخرى فى مناطق 
مصالحها الحيويه كان هله الادانات لم نتعد البيابات والتصر يعدا سات 
وهو الموقف الدى تصمن عمديا اقرارا من كل ملهما بامصائح الالدايديه 
للأخرى . 

وبوصح أزمتا الدومنيكئن عام ١3535‏ وتشيكوسلوفاكيا عسام 
وسلوك القوتين خلالهما ‏ حقيقة ان منطقتى شرق اوريا وأمررينا 
اللاتينية تمثلان منطقتى النفوذ المباشرة للقوتين  )©(‏ # قزم بالقادمة 
متمد 1111 وانهما يمثلان أساسا منطقة عازلة لابعاد آى حرب عن 
حدود العوتين الاعطم فى هذا النطاف تمثل بولندا ونتد ميتو ساو فائيا 
وألمانيا الشرقية مركز منطقة شرق أوريا بالنسبة للاتحاد السوفيتى 
وتمثل رسط أمريكا اللاتينية أكثر من جتوبها هذا المركز بالنسسبه 
للولايات الملحدة ٠‏ 

هذا الوضع الذى تمثله المنطقتين بالدسية للقوتين هو الذى 

سعل سلوكهما يتشايه تقريبأ تجاه المنطفة التى تعتيه 2 فكما ضنم الاتداد 
السوفيتى دول البلظيق فقد فعلت الولايات المتحدة نفس الثىء مع 
بورتوريكو' ومنطقة قناة باناما » وكما ضمت أمريكا اجزاء من المكسيك 
ضم الانحاد السوفيتى أجزاء من بولندا ورومانيا ٠‏ 


وقد تان التدخل الأمريكى خلال الفترة التى سبقت الحرب الباردة 
ذا مابع واضح ولم يكن التدخل يحتاج الى تقديم الحجج وانما فعط 
لحمايه الممتلدات الامريكية ولكن بالتطور الذى حدث بعد الحرب الثايد 
أصبحت الولايات المتحدة فى حاجة الى تقسديم المبررات ٠‏ ففى غزو 
جواتيمالا عام ١9014‏ أصبح خطر الشيوعية هو الحجة الأمريكية ٠٠‏ 
كذلك انتهت الولايات المتحدة أن لا يكون تدخلها عملا منفردا أو خاصا 
بها وصيغ ‏ كما حدث في الدومئيكان بعد هذا ل فى نطاق منظمة 
'الوحدة الأمريكية وهؤ نفس ما فعله الاتحاد السوفيتى كما رأينا فى 
تشيكوسلورناكيا عام 1954 ٠‏ 


(*) يعني امسطلاج مسلاتة زلا د ععصعنطج1 4ه عمعطصة اتفاق بين دولنين 

تمدنع بم ضاء احداحيا غن المثدخل فى الشدئون الداخلية أو عمارسية النفوذ داخل مناطق 

معيئة ويحتقنك بيا بن الطرفين للآخر ٠‏ كما تعنى عاطقة التفوذ المباشر أسساسا اشرب 
الجغرائى لهده النطفة بالنسبة للدولة ٠‏ راجم : 
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كذلك طورت كل قوة « نظريات + نبرر تدخلها فى هذ! الملحجال 
المناشر عبر عن الننارية الامردكية الرئيس جونسون بقوله « ان الامم 
الأعريكية لا تستطيع ولن تسمح باقامة حكومة شيوعية أخرى فى نصف 
الكرة الغردى * ان هذ! سيكون العمل والهدف المشسترك للقوى 
الديمو قرامئية فى نصف الكرة الغربى ذلك ان الخطر هو خطر مشترك 
والمبادىء مبادىء مشتركة » ٠ )١(‏ 

وعبر برجينيف عن النظرية التى عرفت باسمه تجاهمنطقة شرق 
اوربا واعتبر انها تحكم العلاقة بين اقطارها بقوله «ه حين تحاول قوى 
خارجية أو داخلية معادية للاشتراكية ان تدفع دولة اشتراكية ما فى 
اتجاه أستعادة الننلام الرأسمالى وحين «لشآأ تيديد لقنضسية الاشتراكية 
فى هذا البلد والذى هو تهديد لامن الكومنولث الاشتراكى ككل ب فان 
هذا لا بمثير مديرد مشكلة تعنى هذا البلا وانفا مشكلة مثستركة بين 
كل الاقطار الاشتراكية » (؟) ٠‏ 


أما المعنى المباشر الذى يعطيه اتجاه كل من القوتين نجاء منداقة 
نفوذ الارى المباشرة فهو أله يقدم ابرز مشلل على, قبولهما للوضع 
الراهن فى هذه المناطق ٠‏ 


الاتجاهات الاصلاحية فى بوائدا والمجر : 


فى نظر بعض المحللين انه مما ,يتوازى مع خطورة التحديات التى 
.يواجهها الانحاد السوفيتى من بلد مثل رومانيا أو من محاولة تعديل 
الاوضاع الداخلية ثما حدث فى تشيكوسلو فاكيا هو التطورات الداخلية 
التى تحدث فى بلدين مثل المجر وبولندا » وهى التطورات التى تهدف 
الى احداث تطوير الاسس التقليدية التى قامت عليها الحياة الاقتصادية 
وما يثيره هذا من مآزق لانعكاساته المختلفة على جوانب الحياة الاخرى 
الاجتماعية والسياسية لهذين البلدين ٠‏ 


ففى المجر البع النظام الذى أتى الى الس لطة عقب أحداث عام 
سياسة خارجية مطلقة التابيد للاتحاد السوفيتى فى الشسئون 


و4 .566 .2 راك .02 رد ع8 00141 هط مذ ومتتعسة » معنادم رعطوكمة 
(؟) عاتطناقه1 ,«1968 ركتملئن) علهو1وتطععه) 15> رللعء) ,55 ةطم18 ,وعسدل 
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ففننا 


الخارجيء وهو الموقف الدى اتاج لقيادنه أن تتبع سياسة اقتصادية تجرب 
فيها اساليب ووسائل جديدة لادارة اقتصادها وهىالسياسة التى عرفت 
يالمسم (اللكلا) ساعتتتقغطع816 عتطتمطوونظ 21697 () غير ان آعمية 
هده التجديدات الاقتصادية لم تكن ترجع الى مجرد صفتها الاقتصسادية 
الخالصة وانما الى متضمناتها ومعانيها الاأوسع بالنسبة لاحتمال تآثيراتهآ 
على :تجاه الاوضاع الداخنية بل وعلى ارتباطاتها الخارجيه ٠‏ فخارجياأ 
فان السياسة الاقتصادية الجديدة كانت تعنى اتجاها أكثر الى الغرب 
للحصول على التكنولوجيا والآلات والقروض كما جعلت المج أكثر 
حماسا للارتباط بالمؤسسات الاقتصادية العالمية مثل طلبها الانضمام الى 
منظمة إلجات وهو ما يمكن ان يساهم فى اضعاف تأثير الاتحاد السوفيتى 
على اقتسازيات المجر ٠‏ أما متضمناته الايديلوجية والداخلية فهى 
تتمثل فى أن مجرد تفوق المجر على الاتحاد السوفيتى فى الادارة - 
الاقتصادية واستحداثه لأساليب جديدة فى هذا المجال يعنى التأثير على 
ادعاء الاتحاد السوفيتى بانه مركز التجر بة والتطبيق فى العالم الاشتراكى ٠‏ 
أما ما هو أكثر أهمية من ذلك فهو المدى الذى يمكن أن تنتقل به هذه 
التيارات من المجال الاقتصادى الى المجال السياسى وبش كل يمكن أن 
يؤثر فى النهاية على سلطة الحزب الشسيوعى وقياداته الموالية لموسكو ٠‏ 
فاستمرار عملية التحديث الاقتصادى انما تولد بطبيعتها طبقة متوسطة 
جديدة لاتتقبل مفهوم طبقة الحزب المسيطرة وتتحدى قدراتها الفنية 
والشخصبة فى قيادة المجتمع . وهذه الطبقة انما تتزايد اعدادها داخل 
المجتمع بحيث أصبحت تمثل /٠6‏ من السكان هم طوائف المهنيين 
والمديرين والمثقفين الذين يجسدون قيما غير ايديلوجية بل وفردية الى 
حد كبير ٠‏ ولهذا وجد النظام فى المجر نفسه مضطرا 2 وحتى لا يعزل 
الاساس الشيوعى للمجتمع عن أكثر العناصر حيوية فيه . ولى بدفعها 
الى بذل أكثر طاقاتها فى عملية تطوير المجتمع » الى التوسع فى الحريات 
المدبنة والى ان يزيد بشكل حذر من الفرص امام الجماعات ذات المصالح 
الخاصة للاشتراك فى العملية السياسية غير ان الخطورة هنا هو مدى 
نجاح مثل هذه الأساليب التى يتبعها النظام فى المجر لجذب أقسام 

(علا) تعتمد هذه السياسة . وتختلفا عن النموذج اأسوفيتى ٠‏ فى تنظيم الاقتصساد 
الانمتراكى سما يتعلق بمركز وسملطة اتخاذ القرارات حول الانتاج والاستثمار وتحديد 
الأسعار 2 فقد اسادت هذه الوظائف فى المجر الى هديرى المشروعات الذين اعطى لهم 
!ىق فى وشسم خططهم الخاصة بششكل يستجيب مع الامكانيات الانتاجية اأحلية وتحديد 
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المجتمع اأتى لا تدين بالشيوعية فى منع هذه التيارات الجديدة من آن 
تئير شعور القومية الكامن فى المجتمع المجرى ٠‏ 

ومن هنا فان المارق الذى تفرضه هذه السسمياسات التى تؤثر 
ببطء ولكن بعمق فى المجتمع المجرى على الاتنحاد السوفيتى والحكم 
الموالى له سو انه اما أن يخفف الاتحاد السوفيتى بشكل تدريجى من 
طايع العلائة التى تربطه بالمجر بشكل يس تجيب للنزعات القومية 
للمجريين أو أن س.لطة الحزب الشيوعى سوف ينظر اليها كسلطة غير 
شرعية .ن جانب الطيقات التى يعتبر تأبيدها حاسما لقيام نظام عصرى , 
كما أن مقاومة هذه الطبقات سوف تتطلب أساليب تعيد ذكرى الرعب 
الستالينى وهو ما يمكن أن يزيد من تدمير شرعية السلطة ويبعد بشكل 
أكثر القرى العصرية عن النظام الحاكم وعن الاتتحاد السوفيتى ٠ )١(‏ 

أما فى بولند! فان عناصر وامكانيات بروز قلاقل وتوترات بدرجة 
أو بأخرى فى نطاق العلاقة مع الاتحاد السوفيتى ليست أقل ريما أكثر ٠‏ 
فقد تقبل خروشوف عام 5 مجيىء جومو لكا كعنصر معروف بنزعاته 
القومية وذلك لامتصا صأحداث هذا العام ٠غير‏ أن تطور جومولكا جاء عكسيا 
لتطور كادار فى المجر 3 فالرجل الذى بدأ مقبولا لدى العناصر القومية 
بأقسامها المختلفة عام ١407‏ انتهى مرفوضا منها فى نهاية الستينات : 
من الزراعيين والمثقفين ورجال الكنيسة وفوق هذا كله من العمال الذين 
يفترض أن النظام يمثلهم ٠‏ وقد كان هذا وراء القلاقل التى وقعت فى 
بولندا فى نهاية عام 5 وأدت الى خلمع جومولكا ومعدىء قيادة جحرك 
فى ديسمبر سنة ٠/ا9١ا ٠‏ 

وبالاضافة الى الفئفات السابقة التى أعادت جومواكا نان ععوامل 
التغيير فى المجتمع البولندى كانت ولا زالت ضد الوضع الراهن ومن 
أجل تغييره فى ثلاث جبهات حول القيود فى مجال الحريات المدنية , 
التخطيط الاقتصادى وقيامه على النموذج السوفيتى » ثم الاعتماد الزاكد 
على الاتحاد السوفيتى فى الأمور الاقتصادية 2 كل هذه الض_غوط كانت 
تحمل راءة القومية البولندية واصبح أى نظام يتجاهلها يغاطر بان 
يعتبر نظاما غير كفؤ وغير وطنى ٠‏ 

أما ما يحتاجه ويطالب به البولنديون اليوم فهو الاشتراك ل“مل فى 
العالم المعاصر باحساس باحترام للذات بحيث أن عدمالاستجابة الكافية 
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لهذا المطلب القوهى ريما يدفع من جديد الى تجدد الهزات والمشساعن 
القرمية )١( ٠‏ وقد انعكسش هدا بشذل واضح فى تابيد بولندا الواسم 
لسياسة الوفاق بين الشرق والغرب حيث تشع قيادتها ان هذا الاطار 
من العلاقة يعطيها مجالا مأمونا للارتباط والتعامل مع الولايات المتحدة 
والغرب بشكل لا يثير غضب أو شكوك الاتحاد السوفيتي وباعتيار 
ها بعنيه الوداق من سياسه شاملة لا يمكن تجرنتها (]) . 


مجمل القلول ان هذه الشروخ التى ظهرت فى علاقة الاتحاد 
السوفيتى باقطار أوربا الشرقية وعولجت بشدل او بآخر لم انزل آنارها 
ثماما والتوانرات الكامنة فى هذه العلاقة وتعمل تحت السطح تجعصسل 
البعض يتخوف من آثار ذلك على قيام نظام دولى مستقر من حيثه 
ما يمكن ان يؤدى اليه ظهور هذه التوترات على السطح » وريما بسكل 
متفجر » الى دفم الاتحاد السوفيتى الى ردود فعل عنيفة قد تسبب على 
الأقل فى انتكاس أى جهد يكون قد بذل لاستقرار هيكل العلاقاته 
الدولية 5 

ويس تتخدم ما ذكره الر ئيس السوفيتى بودجورنى للسفير الأمر يكى 
لنطه13 2 من ان الااجراء العسكرى السو فيتى فى تشسيكو ساو فاكيا قد 
منع حربا عالمية (؟) للتدليل على أن شرق ووسط أوربا هى تاريخيا 
مناطق الاضسطراب وعدم استقرار وهى التى ببت الى حد كبير 
الحربين العالميتين الأولو, والثانية وقد تسبب حربا ثالثا . 

هذه كانت التطورات التى حدثت فى علاقات القوتين مم بداية 
الستينات واثرت فى وضعيتهما داخل النظام الدولى بحيث نقلت هذةا 
الوضع من نظام تسيطر عليه القوتان يشكل لا يقبل المناقشة وتتحكمان 
فيه بشكل حاسم ٠‏ وحيث تبدو القوى الأخرى . أيا كانت أحجامهما 


0 


0 .62-64 .زم 1510 سد 

زلف نا 

ر5) البيان الذى اثتاه مستشار وزارة الخارجية الامر يكبة 44ك59886 .21 فى 

اجتماع لنسفراء الأمريكيين فى لندن وتعرض عن الطابع العلاقة التى أقامها الاتحاص 
السوفيتى مع أقطار أوربا الشرقية ونشر فى : 
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السكانية والجغرافية 2 أو تاريخها فى السيطرة العالمية » تقف ان ازاءهما 
عاجزين فى دل اشكال الفوى »2 بل ويعتمد بعاءها امتصاديا وسياسيا 
وأمنها العسكرى عليهما . ادتقل هذا الى وضع برزت فيه قوى جديدة 
لكى تؤكد :فسها اقتصاديا وسياسيا وان يشجعها هذا على اتخاذ مواقف 
مستقلة تراها تنفق مع مصالحها الذاتية بغض النظر عن تعارضها مع 
إرادة زعيية التحالف الذى تنتمى اليه ٠‏ 


وقد ضاعف من هذا الوضع ما ادى اليه من ظهور خلافات داخل 
كل معسسكر فسعته بتستل حاد ولغ الامر إن اصبح عداء موسكق 
لحليفتها السابقه بكين اكبر من عدائها لوأشنطون *) واضحت الصين 
تنظر الى الانحاد السوفيتى باعتباره انه أكثر خطرا عليها من الولايات 
التحدة ٠ )١(‏ 


ولكن على الرغم من اثر هذه التطورات على مركز كل من القوتين 
الأعظم الا أنه لم يعنى تصدع الكيانالأساسى لكل تحالف ٠‏ حقيقة ان 
أنلا من الولايات المتحدة والانحاد السوفيتى لم يعد فى مر لن (نمياتة 
الحازم كما كانا من قبل وانه أصبح على كل منهما ان يساوم مم 
خلفاته من أجل كسب تأبيدهم لسياسة ماوان يستبدل أسلوب الغرض 
بأاسلوب الاقناع والاخذ والعطاء » رغم هذا فان القوتين قد ا-حتفظت 
باستقرار ملحوظ ٠‏ فبالاضافة الى احتفاظهما بتفوقهما المسكرى 
والاستراتيحى الذى يجعل منهما مركز اتخاذ القرار النهائى فى حالة 
أى مواجهة / فان المعسكر الأمريكى مثلا لم يشهد خروجا عن تحالفه 
الواسع الا من العراق وئوبا » بل ان قرتسساتعد الستحابها العسكرى 
من حلف الئاتو عام 1١937‏ قد ظلت متمسكة به ٠‏ وقى الممسكر 
السوفيتى فانه رغم التحديات التى واجهها من كل من يونغوس لافيا 
ورومانيا (**) فان أيا من اللمدين لم يقف مع الولايات المتحدة ضد الاتحاد 


#) فى هذا الشسأن 5دء الانقسامات وااتحالفات الخارجية التى ظهرت فى نطاق 
«لتجالف السو فبتى أدثر تأثيرا عليه من تلك التى ظهرت داخل .التحالف الأمر يكى «نلى 
كياته الأساسى ٠‏ 
وه علكملا بكل2 ره« يفولطء © قن تقتعط جعووءط 15 :5071 »> : قنزدد نمطت 
1.6 .8621 ارقع صن 


#١‏ 2# يقدر معظم الأحللين أنه رغم التحديات التى تواجه سلطة الاتحاد السوعيتى 
عنى عالم الشيوعى فان احتمال حدوك خروج آساسى من أحد أعضاء التحالف فى 'شرق 
تأورا معتبر احتمالا ذمنيا: ويقيمرن ذلك على الاذتراضات ل الآتية : - 
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السو فيتى ٠.‏ كذلك فى نطاق حلف وارسوق فان الاتجاهات والمحاولات. 
السياسية الرومانية لم تضعف من الكيان التنظيمي للحلف ٠ )١(‏ 


على ان ثمة زاوية أخرى ,يجب عدم تجاهلها وخاصة قي دلالتها على 
الطبيعه المعقدة التى آصبحت تنطوى عليها علافات ثلا من امودين 
بحلفائه , فهذه العلاقة وان كانت مصدر قوة لكل منهما الا انها أيضذ 
تمثل عبئا ومسئوليه خطيرة من ناحيه الحاجه الى تقديم ونوفير ستمايه 
قعاله لهؤلاء الحلفاء ريما تتضمن الزج بالقرى الأعظم فى حرب نووية ٠‏ 
وتمثل أوربا الغربية بوجه خاص هذه المسئولية بالنسبة للولايات المتحدة 
بسبب خفستها من الخطر السوفيتى ٠»‏ وزيادة على هذا وبوجه عام فان 
حليفا يمكن أن يكون عدوانيا لأسباب خاصة به 2 ورغم ان أحدا من 
الحلفاء لا دمكنة ان شن فى الوقت الحاضر حريا نووية فان بعضهم قادر 
على بدثها ٠‏ ولاحباط هذا الاحتمال احتفظت الولايات المتحدة بأسطول 
فى مضايق تايوان لم يكن هدفه فقط حماية تايوان وانما أيضا لمنع 
شانج كاى شيك من الهجوم على الصين ٠‏ كما ان اعتبارات ممائلة 
كانت وداء تردد الولايات المتحدة فى ان تشارك الناتو فى الأسلحة 
النووية الا وفقا للشروط الأمريكية ونحت الاشراف الأمريكى (؟) ٠‏ 

كذاك فان نفس العبء يتحمله السوفيت من حلفائهم » ويمشل 
كاسترو حليفا غير مريح (*) ازعج كثيرا الاتحاد السوفيتى مثل عدم 


١‏ ان الاتحاد السوفيتى سسيظل ينظر الى أى علاقة أقل من الولاء من جانب 
دولة غغى شرل أوريا كتهديد لأمنه العسكرى والسيامى ٠‏ 

؟' ‏ الصعف الاقتصادى والسياسى ندول شرق أزربا مصدوبا بالتخوف السنمر هن 
عودة يور الخطر الالمانى سوف يسمح للاتحاد السوفيتى بالاحتفاظ بعلاقته الممتميزة بهذه 
الدرن . 

؟ ان الاتحاد السوفيتى كما اثبتت الاحداث ‏ لن «تردد فى اسسستعمال القوة 
المتاحة اذا ما أدرك ضرورة ذلك للاحتفاظ بحزام أمنه فى شرق أوريا ٠‏ 

.(54 .2 غك .مه وعننامط 14ءمه مز 101 2019 »> ,رمووعط) 

غك .مه رللعهه عقاهصئط عط صذ وممههاءع لودمنةومعنم1 ,مناط 


رع 
17ل 

انك .2ه رشا عهة ملعاعناه عط هذ لإعتادم صوك20 0هة تصعة » ,لاهك801 سا 
.2 


(بلا) ذكر الدبلوماسى السوفيتى الكسندر قومين للمراسل الصحفى الأمريكى جون 
سكال خلال اتصالاتهما أثناء الآزمة الكوبية فى وصفه لمتاعب موسكو مم كاسترو ٠٠‏ «اته 
من الصعب جدا السيطرة على كاسسترو ٠٠‏ ان الولايالك المتحدة يجب أن تصبر على جهود 
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استعداده للسماح للأمم المتحدة بالتفتيش على منشآت الصواريخ بعد 
المواجهة السوفيتية الامريكية فى كويا عام ١31175‏ الامر الذى عرف 
للخطر ترنيبات التسوية السلمية وقد يذل الاتحاد السوفيتى عندئذ 
جهودا اكى يخفف كاسترو من عدائه للولايات المتحدة (*) كذلك 
فان من أكثر مسئوليات واعباء الاتحاد السوفيتى هو علاقته بالصين التى 
دفعت الى إن يتخذ هواقف يزيد بها من حدة التوتر ٠‏ وفى الشرق الاوسط 
فانه رغم الشسك بان الاتحاد السوفيتى قد حاول ان يحافظ على الغليان 
فى المنطقة فانه يبدو من غير المحتمل فى نظر البعض انه قد نوقع أو 
وافق على الخطوات والتطورات التى أدت الى هزيمة العرب عام 1١951/‏ 
ومواجهته باحتمال لايوده وهو المخاطرة بالمواجية مع الولاياتالمتحدة(١) ٠‏ 
الى جانب هذه الأعباء الاستراتيجية والسياسية , فان الحلفاء يمثدون 
بالنسبة للقوتين عبئا اقتصاديا , يرمز على هذا ما تمثله كويا بالنسبة 
للاتحاد السوفيتى وبنفس القدر ما أنفقته الولايات المتحدة فى فيتنام 
الجنوبية ٠‏ 


5 الاتحاد السوفيتى لافناع كاسسترو بأن يتصرف بشسكل سسمليم ٠٠‏ ان ذلك أشبه باقناع 
امرأة عنيدة بأن تقيم معها علاقات ٠‏ 1 
راجع : 3602 .8م 8001 صوكة رد ولع مدع1 طناك » وعترمعلط رعوومتادة 
() حين زار يوثاست سسكرتير عام الأمم المتحدة كوبا خلال الأزعة لاقناع كاسترو 
بقبول هبدأ التفتيش اأدولى أكد له كاسترو أن مطلب التفتيش مقصود به اهانة كوبا وان 
حكومته لن تغبله ٠٠‏ كما عارضص السماح لهيئة الصليب الاحمر لاجراء هذا التفتيش 
فى الموانى الكوبية وانه اذا سمح الاتحاد السوفيتى للصليب الأحمر بان يفتشىن بواخره 
فى آنالى البحار « فان هذا هو شأنهم » ,2 كما ذهب كاسسترو الى هناقشة سحب السوفيت 
لتواعد اطلاق الصواريج فذكر أن خروشوف لا يستطيع اعطاء هذا الوعد بدون استشارة 
الحكومة الكربية وان مثلى هذا الوعد انما يقدم فقط هن الحكومة الكوبية وليس هن شخص 
آخر وانه ‏ أى ب كأسئرو ل قد أخطر الحكومة السوفيتية بموقفه ٠‏ 
22 كك .مه ,د 1121 عط جمه2 بوعللا » )سفطان1 
كعك جه ردع88 عهمكتات عط صذ بوتاو مواءءه1 قلمة عدسعة »> ,رمعم 
فنا يا 


راجع : 


زلف 
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الباب الشالكت 


من المواجبة الى النفاوضٌ 


حتى حلول الستينات لم نكن الولايات المتحدة أقوى دولة فى 
العالم وعلى كل مستوى تمارسه الدولة فحسب ,ء وانما كانت أيضا أكثر 
المجتمعات جاذبية ٠‏ فقد كان لها التفوق على القوة العظمى الاخرى 
المنافسة فى الاسلحة الاستراتيجية 2 واستخدم هذا الفسارق يمهارة 
لتسوية ازمة الصواريح الكوبية والتى قربت العالم بشسكل كبير من 
الحرب النووية . كما قادت حلفاءها بمهارة ممائلة خلال أزمات برلين . 
وكاءت الولايات المتحدة عندلذف تنتج تقريبا نصف ثروة العالم كما 
كانت من أكبر مصادر معونات التنمية » وكانت معاملها اكبر مكان 
للاكتشافات والتجديدات العلمية كما كانت تتقدم العالم فى مجبال 
التعليم العالى ٠‏ ورغم تزايد حدة الصراعات العنصرية داخل مجتمعها 
الا أنها اظهرت مرونة فى تناول المشكلات الاجتماعية بشكل لم تتعود 
المجتمعات التقليدية على مجاراته ٠‏ وفى مواجهة القوى الأخرى فان 
الاتحاد اأسرفيتى نفس هالذى برز بعد الحرب كالقوة المنافسة الرئيسية 
ورغم ما حققه من تقدم هائل خلال جيلين وحول نفسه الى قوة تكنولوجية 
وصناعية الا أنه كان يقف امام المستويات الأمريكية راكدا مقسما على 
نفسه خاصة بعد بروز نزاعه مع الصين والتى كانت فى حد ذاتها قوة 
محدودة جدا ٠‏ اما أوربا قانه رغم قيام منظمتها الجديدة الا انها لم تذهحب 
أبعد من ازالة بعض التحواجز التجارية ,2 كما اغلق ديجول بمعارضته 
لانضمام بر يطانيا الباب أمام تكامل سياسى أوربى , أما اليادان فقد 
كانت على وشك البداية لان 'نصبح مجتمعا قادرا وقابلا للحياة 
والتطور 60١٠(‏ 00 * 


0830 .21-22 .8م ربكأك .نه ره ع8" غتامطاتم عوصقطت » ,مقطعياظ 
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غير أنه مع نهايه حقيه الستبنات لم يذن من المحمكن امام امراهب 
الا آن يتعربف على اجزاء فقطا من هذه الصورة ٠‏ حقيعه ان الولايات 
المتحدة دانت هارالت افوى ذوة تلنونوجيه الا ان مجتمعها فد فغف جادبيته 
ولم .بعد حلفاؤها يتقبلون قيادتها بسكل لا نزاع فيه نى كل مجال لما 
نان بحال من مبله بل ان فيادنها السمياسيه فم اصيحت موضع شلك. 
وبدآأ الاتحاد السوفيتى يتملك ترسانه ضحخمة من الاسستحة النووية 
النوسه الامد ومن ١بصوارنح‏ والعواصات الدريه . ومن باحيه احخرى 
ظهرت اليايان على السطح «الدوله الثالثة اننيرقى اقتصاديا يل ونيشر 
بان تصبح الثانية ممع نهاية العقد ٠‏ كذلك برزت وحدة العالم الثالث 
وقوانة السياسية ٠‏ 

ولكن ماهى القوى التى كانت وراء هذا التغير ؟ ليس ثمة تفسير 
أو عامل راحد وانما مجموعة متشابكة من عناصر التغيير والتى أدت 
فى النهاية الى الفقدان التدريجى للسيطرة الأمريكية لا كمجرد قوه 
استرانيجية وانمأ كقوة اقتصادية مسيطرة كانت تمثل قاعدة النظام 
النقدى العالمى ٠‏ واكثر من هذا كقوة معنوية ذات جاذبية خاصة لغيرف 
من الامم والمجتمعات ٠‏ وقد ارتبط يبهذا . أو كان من أهم أسيابه » تحول 
فى قيم الجتمع الأمريكى لا كمجرد نتيجة لفيتنام ‏ والتى كانت أول 
هزيمة لاعسكرية الامريكية ولا كمجرد نتيجة للمشكلات الداخلية , 
وانما من نمو روح عدم التأكد حول أى قوة تمثلها الولايات المتحدة 
بالنسيه للعالم ومن الاحساس بالاحباط وبان الاستراتيجيه الامر يليه 
الكبرى من أجل عالم أكثر ليبرالية وأكثر استعدادا قد سارت بشكل 
خاطىء + ومن الشعور بان الولايات المتحدة تعيش فى عالم جاحد غير 
شاكر للفضل )١(‏ » 

على آية حال فان ااؤرخين سوف يتجادلون حول عما اذا كانت 
فيتنام أو فقدان القوة الاتتصادية هى أهم عوامل التحول خلال الحقبة 
الماضية , على انه مع نهاية الستينات فان أى اعتقاد فى السلام الأمريكى 
كان قد ولى كما اضعفت الأحداث من الاقتناع بان الولايات المتحدة يمكن 
أن تتصرف بشكل جاد للدفاع عن دول العالم القديم والجديد ٠‏ وكما 
حدث فى النزاع السوفيتى الصينى حيث خضع العنصر الايديلوجى 
حسابات 'ادية أكثر تخص المصالح الوطنية كذنك فان الولايات المتحدة 
.أت تكتسب من جديد مصالح مادية ملحة مثل غيرها من الدول ٠‏ 


)0 .49-50 .مم ,لط 
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غير ان هذا لم يعن ان احساسا أو استعدادا للعزئة قد إسامر فى 
الولايات المتحدة رغم ثلهور علامات وأفسسام من الرأى العام تدعو الى 
ذلك (*) ومع هذا فأن هذه التطورات قد حرائت الأمريئيين نحو مزيد من 
الوطنية ٠‏ القومية ونحو الاعتقاد بانه اذا كانت الولايات المتحدة لا تستطيع 
بناء عالم أفضل فانها يجب أن تعطى الأولوية الاول لحماية وندمية 
مصالحها الخاصة وياحساس بالخطر أكثر منه بالزعامة ٠ )١(‏ 

فى هذه الظروف ب وفى ١.؟‏ مابو سنة 1959 جاءت ادارة 
جديدة الى الحكم فى الولايات المنحدة على راسها ريتشارد نيكسون 
كرئيس للولايات المتحدة حيث ورث أمة غير متأكدة من طريقها سوهء 
فى الداخل أو انخارج » وسادت مشاعر الشك والضعف الاتجاهات 
الامريكية فى الساياسة الخارجية ()) .. وهككذا كانت المهمة التى 
واجهت نيكسون وهو يحتفل بتنصيبه رئيسسا مما تروع رجالا اكبر 
منه » حيث لم تقسم الولايات اأتحدة منذ الحرب الأهلية بمثل هذه 
الخطورة . الا إن نيكسون وهم يقدم خطبة الافتناح قد أظهر حسا 
سياسيا ملحوظا كان يتطلبه هذا انوقت من قيادة الولايات المتحدة حين 
تحدث عن الحاحة الى « الأصوات الخفيضة » ومروئة جديدة ©» وعن 
نقل نقط التركيز من الأساليب الدرأمية الى الجوااب العملية » وعن 
انهاء حرب فيتنام » كما حدد طابع السياسة الخارجية بالعبارة القائلة 
« الانتقال من المواجهة الى التفاوض » () ٠.‏ 

وقد أدرك نيكسون ان مهمته التاريخية هى ان يتمكن من تحقيق 
التراجع الأمريكى عن الارتباطات العالمية دون ان يضسد أمن الغرب 
والمصالم الأمريكية بوجه عام . كما عبر عن أسلوبه الجديد فى تناول 
السياسة ,قوله « ان الجسارة ليست هى الصفة التى نحتاجها اليوم 


:عا) كانت أحداث فيتنام قى هذا الخصوص ممائلة لحادثة بيرل هاربر ولكن 

بشدكل #كسى ٠‏ عفد أدت كارثة بيرل هاربر الى تدخل أمريكا بشكل كبير فيما وراء البحار 

أما فيتنام نقد هددت بحدوث العكس وبدفم أمريكا الى الانزواء والانطواء على الذات , 

ودعا الاقتصاد والرأى العام والكونجرس من أجل تخفيض التزامات الولايات المتحدة فى 
الخارج ولنت على الس طم عبارة الانمزالية الحديدة ٠‏ 

(677 .م رعك .مه ملإعفصهامتة ممعمعسة ذه دمعكدلة ,تلمعقة) 

60 57 .8 كك .0 ,8 85 غئه0 1 عوصقطت > رمسقطعن5ه سس 

- فسمعتعهق عردط2 4ه 5211 لهمه هذت غط1 » ,.[.0 زمملصدة‎ «١ 

.1756 .© ,1974 ,تهلمم1 
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نالمرء يجب أن يصبح حذرا ومصقولا ٠٠٠‏ انك فى حاجة لأن ترى العالم 
كما هو وان تكون مفتوح العقل لكى يمكنك ان تغير وجهات نظرك ولهذا 
فانت غير محتاج الى افكار مغلقة أو مسيقة « وقد يمكن ان ندرك مدى 
التغيير الدى يمثله هذا الاتجاه فقد كان آخر شىء يريده أو يتوقعله 
نيكسون أن يدخل التاريخ كشخص نراجع آمام السوفيت آو امام أى 
قوة شيوعية حيث آدان يرى الشيوعية كشىء شرير حقا وهو النظر الذى 
تميز به كل تاريخه السياسى , نجد هذا فى كتنابه « ست آرمات 0 
فقد ذكر بن التهديد الشيوعى عالمى وان فشلنا فى مواجهة الشيوعية فى 
آسيا أو :فريقيا أو أمريكا اللاتينية انما يزيد من امكانية أننا سوف 
نواجه هذا فى أوربا . أن التهديد الشيوعى هو تهديد شامل » )١(‏ . 

كما كان اختيار الرئيس الجديد لهنرى كيسنجر ‏ استاذ 
الحتومات فى جامعة عارفارد ورجل الاستراتيجية الشهير س مما ريكشف 
يشكل كبين عن اتجاه السياسة الجديد ٠‏ ذلك ان اليسنجر قد عرف من 
كتاياته بالادراك لشئون العالم المعقدة وللتعقيدات التى تنطوى عليه 
السياسات الخارجية للعالم المعاصر وأثثر من هذا حدود القوة الأمريكيه 
اكثر من اى مستشار لربيس سابق (؟) . وفى العلاقة بين نيكسسون 
و كيسنجر فقد قدم نيكسون الاتجاه العام للسياسة والسلطة لاتخاذ 
القرار وطور كيسنجر التكتيكات الدبلوماسية والمفهوم الفلسس فى 
للسياسات الجديدة وقد يختلف الكتاب حول ما اذا كان كيسنجر وهو 
فى السلطة قد ادار ظهره المفاهيمه السياسية وخاصة حول علاقات 
القوتين الأعظم عندما كان أستاذا ,. ولكن الثابت هو أنه قد حافظ على 
الاطار الأساسى الذى أقامه خلال حياته الاكاديمية وحمله معه الى البيت 
الابيض والعنصر الأساسى فى هذا الاطار هو اعتقاد كيسنجر الصارم 
فى فلسعة التوازن العام للقوة 2 ورغم انه وافق على أن توازن القوى 
بمفهومه الكلاسيكى لا يمكن تطبيقه فى القرن العشرين الا أنه أصر على أن 
مفاهيم التوازن هى الطريق الوحيد لاقامة نظام عالمى 2 وكما عبر عام 
1 « بلجب أن يكون لدينا نوع من توازن القوة » (؟) ٠‏ 


كان !.٠‏ هو مجمل الاوضاع التى واجهتها الادارة الأمريكية الجديدة 


3 1 ,20 916 .مم ,1510 له 
رى يأك .2© ,ه« فمهعتتعدصة عنوم 5ه كله؟ لهه هده عط1 » ,8950106 سد 
.7 ,266 .22 


م 65 .2 رك .ره ره رعقصه[متك ممعتعمسة 4ه ومعطملة » نأعقة ا 


وهر دنسلم الحكم مع نهاية عام ١139‏ , والتى وجدت معها من المحتم 
أتباع سياسات جديده للتكيف مع هذه التطورات . آما فى الاتحاد 
السوفيتى أنه فى وجه التنبؤات الغربية بان القيادة التى تلت خروشوف 
سوف نثئيت عدم فعاليتها وعدم استقرارها فان أعضاؤها قد تماسكوا 
سويا بغرن صراع وبشكل اكثر من التجارب التى حتاولت أن تقيم حكما 
جماعيا عقب وفأة ستالين ٠‏ بالاض افة الى هذذ مأنهم رغم ذتك بداود 
عهدهم باءيراث الذى خلفه لهم خروشرف من ا سحاب من الويا ٠‏ وصراع 
مع الصين حول اكلبر حليف للاتحاد السوفيتى الى عدر ,2 نانهم قد 
تمكنوا يشكل كبير من تحسين موقف الإتحاذ السوفيتي كقوة عالمية 
بالوصول الى التعادل مع الولايات المتحدة فى القوة العسكرية فى كل من 
الأسلحة الاسترانيجية النووية والتقليدية (1) ٠‏ 

ومكا.ا فانه اذا كان الاتحاد السوفيتى فى ظل ستالين قد اتبع 
سياسة خارجية قارية نم0 فى جوهرها وفى نطاقها وظل 
وضعها العسكرى يتجه بشكل واسع فى اتجاه اقليمى عه لهسملوءم 
8 ففانه قد بدأ يتحول مع عهد خروشوف الى قوة عالمية 
عتمم لوطماع فى المعنى السياسى والعسكرى واستمرت هده 
العملية بمعدل متزايد فى ظل برجينيف وكوسيجين )١(‏ .. على انه 
رغم هذا الوضع الذى اكتسبه الاتحاد السو فيتى فان القادة الجدد قد 
انجهوا الى اتباع أساليب اكثر حذرا وبعيدة عن الاسلوب المغامر الذى 
اتسمت نه نان خروشوف ما بين ١93750 ١95٠‏ وطوروا بشكل 
أكثر أسارب ادارة الأزمات ثناثيا مع الولايات المتحدة وهو الأسلوب 
الذى برز خلال الازمة الكوبية .. كما انهم لم ببذلوا اهتماما كبيرا 
بالأهداف الابدبولوجيةللثورة العالية بمعنى دفعالاحزاب الشيوعية الى 
الامساك كر ى السلطة خارج نطاق كفو ذهم 1 نهم ؟بدوا! قلقا زاثدا حول 
الأمن الأيد بو لوجى وحرصا على التحكم فى التطور الاجتماعى لروسيا 
وشرق اوربا 9) . 


ورغم الجهد الذى بداته قيادة برجينيف فى بداية عهدها لراب 


رى لهة مب عط رتعلمه 11جم همه دممتاماعم متاعدهة أعلوه5 مط]اء 
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الخلاف مع الصين فان هذا لم يكن يعنى انها تهدف بذلك الى زيادة 
المواجهة أو تجاهل فرص الوفاق مع الولايات المتحدة » ولكن كمحاولة 
للتقليل من مصادر الخلاف فى علاقاتها الدولية »2 وعلى عكس النظم 
السوفيتية السابقة والتى كانت تميل الى الابقاء على درجة من التوتر 
الدولى فان نظام برجينيف قد أظهر اهتماما بتقليل مصادر التوتر الدولى 
والاستقرار العالمى وكانت اتفاقية طشقند بين الهند وباكستان والتى 
أشر ف عليها كوسيجين ذات دلالة على هذا الاتجاه (؟) . 

غير أن السياسة السوفيتية بوجه عام انما تحكمها فى النهاية 
الاعتبارات الداخلية وخطوط م » فى هذا الخصوص قفان القيادة 
السوفيتية قد واجهت عددا من التحفظات فيما يتعلق بالاتجحاهات 
الداخلية والتى لم تكن تتفق مع القوة الصاعدة للاتحاد السو فيتى فى 
الشئون العالمية فى السيعينات »© ففى الوقت الذى استطاعت فيه 
قطاعات الانتاج فى الدفاع والتكنولوجيا العسكرية أن تنافسس الولايات 
المتحدة والغرب فانه قد أصبح واضحا بسكل متزايد 2 وكما تعتترف 
السلطات السسوفيتية » ان الاتحاد السوفيتى انما يواجه عددا من 
الصعاب فى ملاءمة القطاعات المدنية فى نظامها الصناعى للشورة 
الصناعية والعلمية للعصر الحديث ٠.‏ 

فالاصلاحات الاقتصادية التى أدخلت منذ سنة ١958‏ لزيادة 
الانتاجية وتسهيل انتاج تكنولوجيا جديدة فى القطاع المدنى لم تحل 
الصعاب الاقتصادية السوفيتية , ولهذا ظهر ما يبدو شبه اجماع داخل 
القيادة السوفيتية نفسها أن نتائج غير مرغوب فيها سواء فى الداخل أو 
المنافسة الطويلة الأجل مع النظم الاقتصادية المتنافسة يمكن أن تنتج 
عن الفشل فى مواجهة المشكلات الاقتصادية للاتحاد السسو فيتى )١(‏ . 

وهكذا توافقت الاحتياجات الاقتصادية فى الداخل مع بروز الاتحاد 
السوفيتى اول مرة فى التاريخ كقوة عسكرية عالمية ومع افتقار تكديس 
القوى إلنووية لأى معنى سيامى أو عسكرى طالما ان القوتين فى مقدورهما 
الانتقام من الآخرى اذا ما هاجمتها أولا » يضاف الى هذا ما بدت عليه 
القوة المنافسة الأخرى وهى تحيط بها المشلكلات من الداخل وبدت 
مستعدة لخفض التزاماتها العألية (؟) . 


- رلك ,تزه « عتلم5 ععملة وعتاناء2 ععنجه5 > ,ماللوم‎ 59. 153: 354. )١( 
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على ان أهم ما ميز المسرح الجديد للصراع هو ما ركزت عليه 
سياسة نيكسون وكيسنجر من العمل على تفادى عنصر الايديلوجية من 
السياسهة الامريكية 2 فعلى عكس ترومان أو دالاس فان القادة الجدد 
يتعاملون مم « الاتحاد السوفيتى » ٠‏ لاا مع روسيا. ومع السوفيتية "؟) 
لا الشسيوعبة ‏ دون تركيز على الصراع بين الشسيوعية والراسمالية ٠‏ 
وبذلك “نانك الاولوية الأولى للسياسة هى اقناع موسكو انه من العقم 
ادارة السباسة الخارجية على أسس ايديلوجية ٠‏ واذ تحاول ان تفعل هذة 
فان الولاياتالمتحدة يجب أن تسسلك نفس السسبيل وأن تثيت انها ايضا 
تعبير عن ذلك فى تقارب واشنطون مع جمهورية الصين الشعبية 
وبمعنى ما فان التقارب قد مثل جهدا « لجذب الصين الى علاقة بناءة مع 
الملجموعة الدولية » كما نشسأات من تصور ان سياسة عالمية يجب أن 
تتجاهل كيانا مثل الصين وان نظاما دوليا لا يمكن ان يكون آمنا اذا 
ها بقيت واحدة من القوى الكبرى بشكل كبير خارج هذا النظام بل 
ومعادية له وأمم من هذا فانه يجعل بكين قوة شرعية فى المجال الدولى 
فان التقارب الأمريكى مع الصين كان يستهدف تخفيف ونهدئة الاتجاهات 
والميول السوفيتية وجعلها أكثر اتجاها الى التصاالح ممع الولايات 
المتحدة ٠ )١(‏ 


١١‏ -1945 رتو 43 عط وذ مأذكه ممه معتعصسثة > ه1751 عطوكمر1 م 
.266 .8 ,قملائله 2 زعملا 21697 رقدمة قمة عله صطدل ‏ .5 3975 
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ادارة نيكسون وكيسنجر 


المبحث الأول 


نحو اسدتراتيجية أمربكية جديدة 


جاء التقرير الذى ألقاه نيكسون « عن حالة العالم » فى ١4‏ فبراير 
سنة .1919 وبعك ان كان قد أمفضى عاما فى السلطة والعنوان الذى 
بحمله « سياسة الولابات المتحدة خلال المسبعيئات : استراتيجية 
جديدة نحو السسلام » )١(‏ جاء يتضمن المفاهيم والاسس الذى يعتزم 
الرئيس الامريكى وادارته ادارة علاقات الولايات المتحدة على اساسها ٠‏ 
وقد كان الاسداس لهذه المفاهيم كما عبرت عنه مقدمة التقردر هو ان 
« كل اطار السسياسة الدولية انما بتغير » © ولذلك فان التحدى الذى 
يواجه أمريكا هو أن تتفهم هذا التحدى وأن تحدد أهداف المرحلة المقبلة 
وان تحرك السياسات التى تحقق ذلك كممن تناول جديد للسياسة 
الخارحية ولكى تحارى «عهدا جديدا فى العلاقات الدولية» . وقد حدد 
نيكسون الهدف العام لهذه السياسات بانه ه تقديم اطار للسسلام 
الدائم . وكذلك تحديد « ماهو مفهومه للسلام » « لقد تأملت طودلا حول 
معنى ووصلمت الى نتيجة ما , ان السلام يجب أن يكون أكثر من غياب 
الحرب ٠‏ ان السلام يجب أن يقدم هيكلا دائثما لهعلاقات الدولية يمكن أن 
يزيل أسباب الحرب 0 على أن بناء سلام داثم يتطلب سياسة تسترشد 
بثلاثة ميادىء رئيسية »  :‏ 


١‏ ان السلام يتطلب المساركة متطقتعدع 282 ومسئولياتها مثل 
مزاياها يجب ان يشارك فيها ومفهوم المشإركة هذا سوف يوجه 
علاقاتنا مم كل الدول الصديقة ٠‏ 


؟ ‏ السلام يتطلب القوة ٠‏ قطالما ان هناك من يهدد مصالحنا ومصالح 
حلفائنا بالقوة العسكرية فيجب أن تكون أقوياء ٠‏ 


وم 23887-89 لم 1970 ,عالطعهم لومم نكمم وعمزوول1 سس 


5ه 


“؟ ‏ والسلام يتطلب الاستعداد للتفاوض ٠‏ 

فكل الآمم ونحن لسنا استثناء ‏ لها مصالح وطنية هامة لكى 
تحميها ولكن أعم مصلحة أساسية لكل الأمم هو بناء هيكل للسلام ٠‏ 

وفى 'طار هذا الهيكل « فان المنازعات الدولية يمكن أن تنسوى وان 
تحتوى اله.راعات وان يخف عدم الاحساس بالأمن الذى تنشأ عنه معظم 
الصراعات وسوف. تقوى عادات الاعتدال والحلول الوسط ٠٠‏ » 

نم استعرض نيكسون التغيرات التى حلت بالبيئة الدولية منذ آن 
'تنصردمت الولايات المتحدة على أسناس من نطررأت ومددرات متتل نطرية 
ترومان ومسروع ماريسال وهو ما كان يعكس قدرة أمريكا على أن تضع 
البرامج والسياسات وآن تنفذها أيضا « ٠٠‏ ان عصر ما يع الحرب 
العالمية الثانية للسياسة الخارجية الأمريكية بدأ فى عام /1951 مع الاعلان 
عن نظرية ترومان ومشروع ماريشال وبتقديم المسساعدة الأمريكيه 
الاقتصادية والعسكرية للاقطار التى تنتهدد بالعدوان واعتقدت سياستنا 
ان الديموقراطية والرخاء انما تتدعم بالقوة العسكرية الأمريكية ومن 
خلال شبكة عالمية من التحالفات التى تقودها أمريكا ٠٠‏ ولمدة حقبتين إعد 
الحرب الثانية استرشدت سياستنا الخارجية بهذه الرؤية والتى كانت 
تقوم على ان الولايات المتحدة هى أكثر البلدان استقرارا ٠٠‏ وقد حمدتنا 
هذه الدفعة الى الستينات حيث كانت الولايات المتحدة تتصور البرامج 
وتقوم «تطبيقبا فنحن الذين نصمم البرامج ثم نقترحها على حلفا؟:! وكنا 
نحن الذين نتبين الأخطار ونتصرف مباشرة للتغلب عليها ٠» ٠٠‏ 

غير ان العالم الذى كانت الولايات المتحدة تنصرف فيه على هذه 
الصورة وتعامل مع قواه بهذا الشكل « قد تغير بسكل جذرى » وقد 
عرض نيكسون عناصر ههذا التغير على الوجه الآتى « ٠٠‏ فنحن نتعامن 
اليوم مع عالم من الحلفاء الأقوياء ومجموعة من الاقطار النامية المستئلة 
وعالم شيوعى مازال عدائيا ولكنه مقسم على نفسه ٠١0‏ » ثم يعرض 
التقرير السياسة أنتى شكلت ما عرف بنظرية نيكسون حول مدق 
مساهمة الولايات المتحدة فى اعباء الدفاع عن حلفائها م ٠١‏ ان الآخر ين 
لديهم الآن القدرة والمسئولية للتعامل مع المنازعات المحلية والتى كانت 
تتطلب من قبل تدخلنا ٠‏ ان مساهمتنا ونجاحنا لن تعتمد على تعدد 
التزاماتنا واندماجنا فى شئون الآخرين ولكن على قوة سياساتنا ٠‏ مدا 
الأسلوب هو الذى سيشجع بشكل أفضل الأمم الأخرى على أن لادى 
دورها ٠-٠‏ » 
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ومن الواضح ان نظرية نيكسون - والتى كان قد أوضح خطوطها 
فى جوام فى 50 يوليو سنة ١939‏ يجب آن انعتبر كاستجاية لمطلب 
الرأى العام الأمريكى لخفض الارتباطات الدولية وانهاء حرب فيتنام ٠‏ ففى 
بداية مام ١9319‏ لم يكن يبدو ان تمة خل لمشكلة فيتنام وبدا أن انهاء 
الحرب فيها هو أمر حوهرى لاعتبارات سياسية الا أن هذا الحل يجب 
أن لا ياقى الشك حول ارادة الحكومة الأمريكية » وفى عبارات هنرى 
كيسنجر « اننا حتما يجب أن نضع فى اعتبارنا ان السوفيت .سوف 
إيحكمون علينا بدرجة تصميمنا واداتنا فى كل مكان ٠0 )١( » ٠٠‏ وفى 
ضوء هذه الاعتبارات أعلن نيكسون الخطوط العامة لنظريئه فى جوام 
فى 59 يوليو سنة ١959‏ ثم فصل عناصرها فى تقريره على الوجه 
الآتى : - 

٠ ان الولايات المتحدة سوف تحافظ على كل التزاماتها‎ ١ 

؟ ‏ انها سوف تقدم وقاية ذرية اذا ما هددت حرية أمة حليفة 
للولايات المتحدة أو أمة بيعتبر بقاؤها أمرا حيويا لأمرريكا ولأمن المنطاه 
ككل ٠‏ 

 “‏ فى حالات تتضمن أشكالا أخرى من العدوان فان الولايات 
المنحدة سوف تقدم مساعدة عسكرية واقتصادية عندما يتطلب الأمر ذلك 
ولكنها سوف تنظر الى الأمة المهددة مباشرة لكى تضطلع بالمسئولية الأولى 
فى تقديم القوة البشرية لدفاعها ٠‏ 

ثم أعطى التقرير استعمالا أوسع لهذه المبادىء أكثر مما يوحى به 
ظهورها نحت عنوان « آسيا والباسفيك » فقد ذكر « ان الموض وم 
الرئيسى هو أن الولايات المتحدة سوف تشترك فى الدفاع وفى تطور 
الحلفاء والأصدقاء الا أن الولايات المتحدة لا تستطيع ولن تستطيع أن 
تتصور كل الخطط وتخطط لكل البرامج وتنفذ كل القرارات وتتعهد 
بالدفاع عن كل الأمم الحرة فى العالم ٠٠‏ فسوف تساعد حين يمثل 
الأمر اختلافا حقيقيا وفيما يعتبر فى مصالحنا » (9) ٠‏ 

أما أحم الجوانب التى تعرض لها الرئيس الأمريكى فى تقريره عن 
حالة العالم ذكانت تلك التى تعرضعت للتغيرات التى طرآت على أدق 
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وأخطر علاقات القوى بين القونين الأعظم وهو ميزان القوى الاستراتيجية 
التى ظللت الولايات المتحدة عبر الخمسينات ومعطم الستينات تحتعط فيه 
بالتفوق بل والاجتكار للاسلحة النووية الاستراتيجية م ٠٠‏ وقد ظل 
عذا الوضع لا يتحداه أحد حتى أصبح واضحا فى نهاية الخمسينات ان 
الاتحاد السوفيتى يمتلك الامكانيات والطاقات لتطوير واستعمال الصواريخ 
عابرة القارات التى يمكن أن تدمر جزءا كبيرا من طاقاتنا الاسئ اتيجيه 
على الأرض ٠٠‏ وبعد عام 6 زاد السوفيت من اسسستعمالهم من 
الصواريخ النووية عابرة القارات وبدأوا يبنون قوتهم من الغواصات 
المماثلة لغواصات بولاريس 1013318 وهو السلاح الذى يستطيع أن 
يدهلى ٠١‏ مرات تقريبا مثل صاروخ ”2012428 وهكذا تعرض التفوق 
الاستراتيجى الامريكى للتحدى مرة أخرى ٠‏ ومع هذا فقد قررت حكومة 
جونسون ان تتحلى بضبط النفس وان لا تزيد من هذا السباق » وقد بنى 
»ذا الاتجاه على حكامين : الأول هو الاعتقاد بأن الولايات المتحدة انما تملك 
القليل الذى يمكن أن تفعله من أجل وقف السوفيت عن تطوير مركز 
استراتيجى مقارن فى قدرته لمركزنا ٠‏ والثانى هو الظن بأن التفوق 
النووى الذى استمتعت به الولايات المتنحدة من قبل لن يكون له بعد أهمية 
سياسية أو عسكرية لأن قدرتنا الانتقامية لم تكن مهددة بشكل خطير 
بقوات سوفيتية واسعة ولان الهدف السوفيتى لقوات قوية ومعقدة تقترب 
وتتفوق فى بعض الأحيان ‏ على قدراتنا عددا وقدرة ٠ )١( » ٠٠‏ 

ثم تعرض التقرير لالمناقشات التى دارت فى الولايات المتحدة 
وصاحبت تطور القدرات الاستراتيجية للاتحاد السسوفيتى والولايات 
المتحدة حون الأدوار السياسية والعسكرية للقوى الاستراتيجية والمعيار 
الملائم لاختيارها أو بعبارة أخرى النظرية السياسية التى يجب أن تحكم 
العلاقة الإستراتيجية بين القوتين ٠٠ « ٠٠‏ ان النظرية الااسستراتيجية 
النى اكتسبت قبو لا أعظم حتى وقت تقلدى السلطة كانت تقرم على مذحب 
التدمير الحقق 2©:ناو5 ك2 والتى اعتبرت أن الردع 
يصبح مضمونا اذا ماتاكدنا اننا نستطيع ان ندمر نسبة كبيرة من 
السكان السوفيت والصناعة السوفيتية بعد أسوأ هجوم سوفيتى متصور 
على قوانئنا الاستراتيجية ٠٠‏ وحين تقلدت السلطة انتهيت الى ان هذه 
النظرية الاسترانيجية يجب ان يعاد النظر فيها بعناية فى ضوء التحول 
المتزايد للندرات الاستر اتيجية السوفيتية قمأ دام السوفيت مستمر دن 


23593٠ 4‏ .2 ,1970 بء#تطععة اعملوو1 
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فى بر نامجهم الاستراتيجى الطموح فأنه يجب أن نسأل بعض الأسئلة 
الأساسية : لماذا يمكن البدء فى 'حرب نووية أو التهديد بها ؟ وفى ضوء 
هذا ما هى الاحتياجات الاستراتيجية الملازمة للردع ؟ ان ها يجب أن 
ننشده كهدف استراتيجى هو ما يمكن أن يوصف بالاستكفاء (*) 
يناف فودنت 


وقال ان من الاعتبارات الهامة عند اعادة النظر فى تحديد هذه 
العلاقة كانت هى «١‏ ان نمو القوى الاستراتيجية لدى كلا الجانبين انما 
يفرض مشكلات جديدة ومقلقة ٠‏ فهل يحب أن تترك الرئيس عند وقوع 
هجوم ذرى امام اختبار وحيد يفرض الدمار الشامل على المدنيين لدى 
العدو فى مواجهة الأمر الاكيد بآن هذا سيستتبعه ذبح جماعى للامريكيين 
صل يجب أن نحدد بسكل ضيق مفهوم الدمار الأكيد وصل يجب أن 
يكون هو الاجراء الوحيد لقدرتنا على ردع أنواع التهديد التى يمكن 
أن تهددنا ٠‏ 9() 


وقد جاء الجزء الرابع من تقرير نيكسون يحمل عنوان « عصر 
التفاوض » ٠٠‏ واعتبر التقرير ان ثمة أوضاعا خلقها العالم المتخير هى 
التى أصبحت تفرض أسلوب الاتصال الدائم والحوار حول المسائل التى 
تثير الانقسام بهدف أساسى ومو تفادى الحرب ولخص ها.. الأوضاع 
فيما يلى : - 


( 1أ) انه بالنسبة للولايات المتحدة وكذا لخصومها . فان اخطار استخدام 
القوة فى العصر الذرى ليست بالنسبة المعقولة وان توازن القوى 
الن.روى قد نقل التركيز الى التفاوض أكثر من المواجهة ٠‏ 
() بدأ مفهوم الاستكفاء عند بدء ترديده غامضا وهو ما حدا ينيكسون أن يفسره 
فى ه؟ فبراير سسمنة 19139 ء, فقال أن الاسستكفاء وبشكل محدد له معنيان , قفى معئساه 
الضيق العسكرى فاله يعنى القوة الكافية لفرض همستوى من التدمير على معتد م<تمل 
كافية لردعه عن الهجوم ٠‏ وفى معناه السياسى الارسع فان الاستكفاء يعنى الاحتفاظ بقوى 
كافية تمنع هن أن نتعرضصس وأصدقاءنا للقسز وهكذا فان العلاقة ‏ بين قواتنا الاستراتيجية 
وتنك التى يملكها الاتحاد السوفيتى يجب أن تكون على أساس أن لا يسساء تقدير 
قدرتنا وتسميمنا على حماية مصائلحنا الحيوية ٠‏ 
37400 .2 راك .02 يهقهعتعصهة عرو 6ه 2911 لسع عوك عطل, عملممظط) 
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(ب) ان القوى العظمى قد تجد نفسها منقسمة بعمق فى صراع محل 
لا تملك معه نفوذا أكيدا على الاتتجاه الذى تأخذه القوى المحلية » 


(ج) كما قد فرض العصر الذرى أخطار الحوادث والحسابات الخاطئة 
كما ان كلا الجانبين مهدد مثلا حين يستتهدق أحدهما فواتد 
تكتيكية من أزمة ما ويخاطر باثارة رد فعل استراتيجى ٠‏ 


ولكن ماهى المبادىء أو المعايير التى ستتيعها الولايات المتحدة فى 
عملية التفاوض مع الاقطار الشيوعية بوجه عام ومع الاتحاد السوفيتى 
يشكل أخص ء ان هذه المبادىء تشمل : ل 


( 1) التعامل مع الاقطار الشيوعية على أساس ما هى عليه دون أى خطأ 
أو أوهام وعلى أساس ان قادة الدول الشليوعية قوم جادون 
ومصممون ولهذا فان الولايات المتحدة لن تسىء تقدير عمق الخلاف 
الايد.يلوجى أو التبيان فى المصالح » أو ان المفاوضة أو الاتعاق نعنى 
انهم تخلوا عن معتقداتهم أو انهم مستعدون كذلك خلال عملية 
التفاورض ٠‏ 


(ب) انه بسبب هذه الخلافات فانه يجب خلق الظروف اللوضوعية لتسهيل 
عملية التفاوض وان نعمل بأكثر الطرق على التأثير على الأعمال 
الشسيوعية وان ننظر الى خصومنا الضصيوعيين أولا وأخيرا كدون 
تتبع مصالحها الخاصة وكما تتصورها تماما كما تتبع الولايات 
المتحدة مصالحها وكما تراها 2 فى هذا الشنأن سوف تحكم الولايات 
المتحدة عليهم بأعمالهم كما تتوقع ان يحكم عليها باعمائيا على 
أساس أن الانفاقات المحددة وهيكل السلام سوف يأنى من التواؤم 
الواقعى للمصالم المتصارعة ٠‏ 


(ج) ان المفاوضات يجب أن تكون نتيجة للاعداد الدقيق وقائمة على الأخذ 
والعطاء فى المسائل التى أثارتها ٠‏ 


واعتبر نيكسون هذه المبادىء العامة السابقة تنطبق بالكامل على 
تناول الؤلايات ا!اتحدة للمشكلات مع الاتحاد السوفيتى , ثم استعرض 
عددا مز الخطوات المشجعة التى إتخذت أو بدأت منذف توليه السلطة 
وحددها ف التصديق على معاهدة حظر انتشار الأسلحة الذرية ,2 والتقدم 


5١ 


الذى تحقق فى النفاوض حول حظر الأسلحة فى قاع البحر . واتخاذ 
خطوات لدفم الاتفاق حول الأساليب الكيماوية والبيواوجية لنحرب » 
واليدء فى مفاوضات الحد من الاسلحة الاستراتيجية ٠٠‏ الا انه 
فى الوقت الذى تحقق فيه بعض هذا النجاح فى عمليه التفاوض فقد 
اعتبر نيكسون ان «٠‏ علاقاتنا الشاملة مع الاتحاد السوفيتى هى ابعد من 
أن تكون مرضية ٠٠‏ » ورد هذا الى موقف الاتحاد السوفيمى من أزمتى 
فيتنام والشرق الأوسط ٠‏ ففى فيتنام اعتبر نيكسون ان الاتحاد 
السوفيتى « قد فشل فى أن يمارس نفوذا مساعدا على الفيدا.اميين 
الشماليين فى مفاوضات باريس , والأغلبية الساحقة من مواد الحرب 
التى تصل فيتنام الشسمالية تأتى من الاتحاد السوفيتى والذى يتحمل 
بذلك المسئولية الثقيلة لاستمرار الحرب الأمر الذى لا يساعد وائما 
يعكر بقية علاقاتنا مع الاتحادالسوفيتى ٠٠‏ » وفى الشرق الأوسسط 
3 لم نر من الاتحاد السو فيتى المرونة العملية والبناءة اللازمة والتى 
بدونها لا تتحقق مسئولية القوى العظمى فى السعى لتسوية النزاع » بل 
اننا نرى أن الاتحاد السوفيتى يسعى لتحقيق موقم له فى المنطقة ككل 
الأمر الذى يجعل منافسة القوى الكبرى أكثر احتمالا )١( » ٠٠‏ 
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1١5١  ىكيرمألا الوفاق‎ 


المبحث الثاتى 


هنرى كيسئجر ودوره 


ارتبطت سياسة الوفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد 
'السوذيتى على المستوى السياسى والدبلوماسى والفكرى باسم هترى 
كيسنجر ٠‏ فعلى ال غم من ان .حاولات بناء علاقات ايجابية 'نتجاوز الحرب 
الباردة تمتد الى جهود ادارات أمريكية سبقت الادارة التى شارك فيها 
كيسئجر بشكل اإبجابى كامل ذان هذه السياسة لك تكتسب كما سترى 
أساسا عمليا بعتد به ومفهوها نظريا متماسكا الا منذ ان تولى ريتشارد 
نيكسون الحكم فى ينابر عام ١959‏ واختياره لكيسنجر أولا كمستشار 
للأمن القوهى - وزيرا للخارجية عام “لاوا ٠‏ 58 


ولذلك فان تتبع اتجاه وتطور علاقات الوفاق الأمريكية السوفيتية 
يتطلب النعرف على ادوار ومساهمات هنرى كيسنجر على المستوى الفكرى 
الفلسغى والمستوى السياسى والدبلوماسى خاصة اذا كانت الفترة التى 
شارك فيها فى الحكم ستمثل المرحلة التى قنئت فيها علاقات الوفاق دمبادىء 
وقواعد للسلموك الدولى وباتفاقيات وارتباطات شملت وجوها متعددة 
لعلاقات القوتين الثناثية ٠‏ 

ونظرا للنداخل الوثيق بين شخصيتى نيكسون وكيسنجر وادوارهما 
فى ارساء سياسة الوفاق فقد وجد بعض المراقبين صعوبة فى التمييز بين 
أدوار كل منهما )١(‏ واسهامهما فى سياسة الوفاق وتوجيهها » فعلاقائهما 
كانت مشاركة استثنائية نأ ت على اتفاق عقلى ومزاجى نادر بين 
السياسى ومستشاره » غير ان أكثر المراقبين انصافا لنيكسون يقدرون ان 
دوره لا بتعدى المبادرات العملية والأساليب التكتيكية وخاصة خلال 
اأراحل العملية » أما كيسنجر فهو باجماع المراقبين مهندس هذه 


3 .1 بص مأك .ره دوع8 مععلل2 عطد مذ جناه2 مواععه27 مل عصسفه ,ولجوةء 


لذ 


السياسة )١(‏ والمنظر الذى قدم أساسها الفكرى وبعدها التاريخى 
والاستراتبجى * 

وادسا اختلف الباحثون فى التمييز بين أدوار نيكسون وكيسنجر 
اختلعوا حول التمييز بين دور كيسنجر الاكاديمى ومفاهيمه عن علافه 
القوتبن ومستقيلها وأسلوب تناولها » وبين تطبيقات وممارسات كيسنجر 
السياسى ورجل الدولة ٠‏ فقد اعتبر بعضهم ان دبلوماسية كيسنجر انما 
تكمن فى أعماق تاريخه الاكاديمى وتمثل التحاما ملحوظا بين شخصيته 
وتكوينه الاكاديمى وما فكر فيه وتأمل خلال حياته الجامعية وبين ممارساته 
العملية والدبلوماسية كسياسى ورجل دولة (؟) ٠‏ بينما اعتبر آخرون ان 
كيسنجر السياسى ورجل الدولة يقف على النقيض من كيسنجر الاكاديمى 
وان سياسة الوفاق كما مارسها وطبقا هى نفى لكل ما كتبه حول علاقات 
الشرق والغرب ونقض لها (9) ٠‏ 

وقد قامت مفاهيم كيسئجر الاكاديمية حول طبيعة النظام الدولى 
وعلاقات القوى فيه على أساس أن السعى وراء الاستقرار الدونى وليس 
وراء السلام هو ما يجب ان يقوم عليه بناء السياسة الخارجية الأمريكية ٠‏ 
فقد جذابته الفترة الئورية التى مرت بأوربا منذ عام 181١7‏ والتى شهدت 
تحدى نابليون النظام الأوربى القائم من ناحية وشهدت من ناحية أخرى 
الجهود الدبلوماسية التى تزعمها كاسترله 608841626812 وزير خارجية 
بريطانيا ومترينخ المستشسار النمساوى لمواجهة هذا التحدى ٠‏ ووجه الشبه 
الذى «يزه كيسنجر دين هذه الفترة وبين الوضع الدولى الذى يعاصره 
هو الاشتراك فى عدم الاستقرار , فكلاهما نشأ نتيجة لما يسميه كسينجر 
« بالقوى الثورية » » كانت فى القرن ١9‏ هى فر نسا النابليونية » وهى 
اليوم تد.ثل عند كيسنجر فى الاتحاد السوفيتى والصين » فكلاهما قوة 
ثورية ليس لمجرد انهما حققا ثورة داخلية ولكن لانهما يرفضان ه قبول 
اطار النظام ١أدولى‏ أو البناء الداخلى للدول الأخرى » ولهذا يصيح اجتذاب 
هذه القوى الثورية الجدبدة ال 'نقبل « اطار النظام الدولى القائم » هو 
الاساس اللازم لتحقيق الاستقرار الدولى وهو الاستقرار الذى ينشاأ لا عن 
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السعى وراء السلام ولكن من الشرعية .المقبولة بوجه عام « والشرعية هنا 
يجب ان لا يخلط بينها وبين العدالة فهى لا تعنى أكثر من اتفاق دولى 
حول طبيعة الترتيبات الفعالة وحول الأعداف اللسموح بها وأساليب 
السرياسة الخارجية وانها تتضمن قبول اطار النظام الدولى من جانب كل 
القوى الكبرى على الأقل الى الحد الذى لا نشسعر فيه دولة انها غير راضية 
بحيث تقدم كما حدث لألمانيا بعد فرساى على التعبير عن عدم رضاها 
باتباع سياسة خارجية ثورية وهذا النظام القائم على الشرعية لا يجعل 
الصراعات مستحيلة وانما يحد من نطاقهيا ٠٠ )١(‏ ع وفمى كتابه عن 
٠‏ الأسلحة النووية والسياسة ال1'رجية » نجد إادراكه لتاثي الأاسلحة 
النووية على الميزان الاستراتيجى بحيث ان « أى حصول للاتحاد السوفيتى 
على أراض حتى ولو كان احتلال غرب أوربا ما كان يؤثر فى الميزان 
الاسترانيجى كما فعل النجاح السوفيتى فى انهاء احتكارنا الذرى » (؟) ٠‏ 
وفى هذا الكتاب سنجد أصول النظرية التى ستتبلور فيما بعد فى سياسة 
الاكتفاء بدلا من التفوق فبما يتعلق بالأسلحة الاستراتيجية « اذا ما تم 
الوصول الى الكفاية فان أى قوة اضافية لا تترجم الى قوة سياسية «فيدة 
ومحاولات الحصول على مكاسب تكتيكية يمكن ان تؤدى الى الطوفان ٠٠‏ » 
ويقول فى موضع آخر انه لم يعد ممكنا التحدث عن التفوق العم كرى 
بشكل مجرد ء فماذا يعنى أن تكون متقدما فى السباق الذرى اذا كان كل 
جانب يستطيم بالفعل تدمير الآخر ؟ وما هى الأهداف الاستراتيجرة فى 
زبادة قوة التدمير فى وقت نتجه فيه ضخامة نظم -التسلح الموجودة الى 
شل الارادة » (؟) ٠‏ 


واذا كان كتابه عن الاسلحة النووية والسياسة الخارجية قد قام 
أساسا عل نظر بة ١.كان‏ اللجرء الى الحرب النووية المحدودة الا ان هذا 
الكتاب قد وضع فى ظروف كان يتحقق فيها للولايات المتحدة تفوق أساسى 
على الا”حاد الس وفيتى فى الميزان الاستراتيجى 2 وهى الظروف التى 
تنغيرت فيما بعد بنزايد قوة الاتحاد السوفيتى النووية وامتلاكه الصواد دنم 
العسدة المدى , وهو التغير الذء, انعكس فى كتاب كيسسنجر التالى الذى 
كتبهة عام 1951 عن « ضرورة الاختيار » حيث نجده يقول « منذ عدة سنوات 


ليحت تي ان سيان عضن باننة اي واي :ا ري دا كن 
.1-3 .59 ,1957 ,805109 ,« 1812-1822 رع26عم 06 مملندءموع8 هه 
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دعا 'كانب هذا الكتاب الى استراتيجية بدت وقتها آكثر الأساليب فعالية 
فى ردع أى عدوان شيوعى وتجعنه يدرك أن انولايات اسحدة سوف 
تستخدم الأسلحه الذرية منذ البدايه ٠٠‏ فالاستراتيجية الدريه حينتذ 
كاست تقدم أفضل الوسائل للتغلب على القصوة الصينيه واسومينية 
اليشرية والاستخدام الأفضل لتدراننا الصناعية ٠٠‏ ان الحاجة الى القوى 
الفادرة على خوض حرب محدودة مازالت باقية ومع هذا فثمة تطورات عديدة 
تدعو الى تحول فى النظرة الى التركيز النسبى الواجب على القوى التفليدية 
وهذه التطورات هى  :‏ 

١‏ ل الاختلاف بين مؤسسساتنا العسكرية وداخل التحالف الغربى 

حول طبيعة الحرب المحدودة ٠‏ 
" ا نمو القوة الذرية السوفيتية والأهمية المتزايدة للصواريخ 
البعيدة المدى من أثر محادثات تقييد التسلح » ٠ )١(‏ 

ويشل كتابه الذى نشره عام ١939‏ عن « السياسة الخارجية 
الأمريكية » استجاية للناثيرات التى أحدثها الانتقال من عالم يدور حول 
قطبين 0187م81 الى عالم متعدد الاقطاب 1241014190187 انحسر معه عصر 
القوى الأعظم « ٠٠‏ للمرة الأولى أصبحت السياسة الخارجية عالمية الطابع٠‏ 
وقد ظل الاستقطاب الثنائى مصدرا للتصلب فى السياسة الخارجية ,2 
لان أى مكسب لجانب كان يعتبر خسارة مطلقة للجانب الآخر ‏ غير ان 
عصر القوى الأعظم يقترب هن نهايته ٠‏ ان الاستقطاب الثنائى العسكرى 
لم يفشل فى هنع تعدد الاقطاب السياسى فحسب وانما شجعه وقد أدى 
هذا الى ان أصبح من غير الم.كن فرض أى تصميم أمريكى , ولهذا فان 
التحدى الكبير الذى يواجهنا هو اثارة الجانب الخلاق فى عالم متعدد 
الاقطاب ٠‏ ولاقامة نظام دولى على هذا الاساس حتى لو ظلت القوى 
العسكرية الفعالة فى أيدى القوتين الأعظم ٠ ٠‏ (9) 

ويءبد كيسنجر الى تأكيد وتطوير المعانى التى يتضمنها قيام عالم 
متعدد الاقطاب بالنسبة للسياسة الخارجية الأمريكية والدور العالمى 
لأمريكا « فى نهاية الستينات أصبح الوقت أكثر تعقيدا , فلم تعد الولايات 
المتحدة فى وضع 'تنستطيع ان تضع فيه برامجها على المستوى العالمى , 


 )١١‏ 80عتعصتث 2ه 65موم2 : معأمطء 04 جزالودعععم ع15 »> ,رمع 115515 سد 
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ماع81 3523528 معقطة ,ع11مم مواءع20 ممعتعصة  »‏ ركععملوول1 سد 
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انها تستطيع فقط تشجيع مثل هذه البرامج ٠‏ كما لم يعد فى مقدورهما 
نرض الحل المفضل لديها » انها تجب أن تثيره ونقترحه ٠‏ فى الأربعينات 
والخمسينات قدمنا العلاج أها فى الستينات والسيعينات فان دورنا يجب 
ان يكون الاسهام فى قيام بناء تقوى فيه مبادرات ‏ الآخرين ٠ )0( 2٠ ٠٠‏ 


واعتبر كيسنجر ان التحدى الذى سيواجه الولايات المتحدة فى 
الأعوام التالية القادمة هو « تطوير هفهوم ما من النظام فى العالم يحكمه 
قطبان عسكريا ولكنه متعدد الاقطاب سسياسيا » (؟) ٠٠‏ 

أما فى الجوانب والعناصر السياسية العامة للعلاقات بين الولايات 
المنحدة والاتحاد السوفيتى » فقد تميزت كتابات كيسنجر الاكاديمية 
بالشك الواضع فى النوايا السوفيتية تجاه سياسة التعايش السلمى 
وهو ااشسك الذى دفعه الى انتقاد حجج من كانوا يدعون الى هذه السياسة 
سواء فى جوانبها المتعلقة مباشرة بالاتحاد السوفيتى أو تلك الحر تبطة 
بالاوضاع فى شرق أوربا وكيفية نسوية المشكلة الألمانية ٠‏ يقرل فى وصف 
سياسة التعايش السادى كما صدرت عن المؤتمر العشرين للحزب الشيوعى 
السو فيتى عام 1967 « انها لم تكن قبولا للوضع الراهن على العكس فقد 
وجدت تبريرها كأثر أساليب الهجوم فعالية لتخريب النظام الراهن» (©) » 
ويقول فى, موضع آخر دان حملة السسلام ليست جديدة فى اأتاريخ 
السوفيتى فقد ظهرت سياسة التعايش السلمى بين ١199-1955‏ وبين 
1945-5-0 وفى مؤتمر جينيف عام 1908 , ثم بعد زيارة خروشوف 
لأمريكا عام 1409 , , وبعد أزمة كوبا عام 19535 ٠‏ وفى كل مناسبة هن 
تلك كان سسب الدعوة الى سياسة الوفاق بعض القبيود الداخلية أو 
الخارجية على النظام السوفيتى وفى كل هرة انتهت سياسة الوفاق حيل 
كانت تظهر فرصة أنمو الشيوعية ومدها » (5) ٠‏ 


ولم يتشكك كيسنجر فى رايا السوفيت تجاه سياسة التعايش 
الى فحسب وائما شكك أيضا فى حدوى التفاوض معهم « ان القادة 
السوفيت يتفاوضون حين يخدم تخفيف التوتر أهدافهم وينهون المحادثات 


للف -93 .م ,1510 مم 

وى 79 .© 110 مس 

م تي ات لك تدك نكا 9ن 
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حين يكون ذلك فى فائدتنهم )١( » ٠٠‏ ويؤكد ذلك بقوله « قد يستخدم 
الكرملين المفاوضات بما فيها الحد من سياق التسلح كصمام أمن لتهدئة 
١شلكوك‏ الغر بية أكثر منها ا.جراء جديا لحل صراعات محددة أو ازالة خطر 
الحخرب الذرية » (ك') > سيا أنسحب تشيسكك كيسنجر خلال حيانه 
الاكاديمية فى جدوى المفاوضات بين الغرب والشرق على اعتقاده فى جدوى 
مؤتمرات الة.ة الدبلوماسية الشخصية ١‏ ان الحجج التى تقدم فى الدفام 
عن دبلوماسية القمة هى حجج سخيفة للغاية ٠‏ انه يقال ان رزساء الدول 
تقمل فى وسيعهم أن يحسمو! المشكلات المعقدة وريقال ان أى شخصس خلاف 
خروشوف لا يقوى على التخنى عن المواقف المتشددة لنلحرب الباردة ٠‏ 
غير ان معظم هذه الحجج معرض للشكوك »2 فمن السسذاجة الاعتقاد ان 
مشكلات بمثل هذا التعقيد الذى ألم بالعالم لمدة عقد ونصف يمكن أن 
تحل عن طريق رجال يتبادلون الهجوم ويلتقون فى ضوء العلانية » انه لن 
يكون فى صالح الديموقراطية تبنى هذا الشكل من الدبلوماسية الذى 
.علق كل هذا على سلطة قلة من القادة ٠ )5( ٠‏ 


وحول نسوية الأوضاع فى شرق أوربا وخاصة القضية الالمانية فان 
كيسنجر قد عارض قبل :وليه السلمطة بسدة من كانوا ينادون بقبول 
الوضع الراهن فى شرق أوربا كوسيلة لترضية السوفيت وكسب بعاونهم 
« انه داثما ما يعتقد ان قبول الغرب للوضع الراهن فى شرق أوربأا وخاصة 
فى ألمانيا مو مفتاح الاستقرار فى شرق أورباء كما يحثنا بعضهم على الاعتراف 
بالحقائق التى نحن عاجزون عن تغييرها على أية حال ٠‏ كما يقال لنا انه 
اذا ما قيل الحكم السوفيتى رسميا فى أوربا الشرقية فان الاتحاد السوفيق 
سيكون قوة قانعة لا يهتم بعد هذا التوسمع ٠‏ ان الفكرة القائلة بأن الحكمة 
تتغممن !اتكيف مع الحقائق هى حكمة أبعد ما تكون عن البطولة واذا 
ما سرنا معها الى نهايتها ستتضمن سياسة بلا هدف واجراءات بلا مفهوم 
وسسمتضع اتجاه الاحداث فى أيدى هؤلاء الذين يملكون القوة الكافية لاقرار 
الواقع غير انه اذا جعلمنا من الملاءمة والتكيف القاعدة الوحيدة للسلوك فان 
شينا ان يتغير فى العالم » (5) ٠‏ 


رن كك .ره «عتامم دولءده؛ لمة وممجوعه ممعاعداة » معوملون لس 
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أما أكثر المواضع التى أظهرت كتابات كيسنجر تشسددا حولها 
فكانت الفضيه الالمانيه والاتجاه الدى يجب على الغرب ان ,يتبناه نحو 
الوضع فى آلمانيا الشرقية ٠‏ فقد عارض تيسنجر آى نوع من الاعترات 
بآحانيا الشرقيه وآعتبر ان ذلك « سوف ينشا عنه وضع ستكون فيه 
التطورات فى#المانيا فى المستقيبل فى غير صالح الغرب ٠‏ أن الشرط الاود 
لأى مفاوضات فى هذا التسان هو استراتيجية متفق عليها تحساه 
ألمانيا الشرقية وبالتحديد هل يقبل الغرب تحسين الأوضاع فيما 
سمى بجمهوريه أللمانيا الديموقراطيه عن طرين زيادة الانصالات معها او 
عزله ؟ ان الطريق الآخر يبدو أكثر الطرق ملاءمة واكثر تماسكا مع 
السياسة الطويلة المدى للوحدة الألمانية » ٠٠ )١(‏ ويذهب كيسنجر الى 
الفول « هل يمكن ضمان الوضع فى برلين مقابل الاعتراف بالمانيا 
الشرقية ؟ ٠٠‏ مثل هذه النتيجة ستكون انتصارا ضخما للشيوعية ٠٠‏ 
وادا حدث وقدمنا هذا الاعتراف فان هذا يعنى اننا تخلينا عن مبدأ تقريير 
المصير » () ٠‏ 


كانت هذه هى الخطوط الأساسية لفكر هنرى كيسنجر خلال حياته 
الأكاديمية والتى ضمنهما كتاباته فى هذه الفترة حول معظم العناصر 
المتعاتة بالعلاقات بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى وبين الشرق 
والغرب بوجه عام ٠‏ مما يتضح منه التباين بين مفاهيم كيسنجر خلال 
حياته الأكاديمية وبينها وبين ما مارسه كيسنجر بالفعل حين أصبح رجل 
دولة وصانعا للسياسة ورئيسا للجهاز الدبلوماسى للولايات المتحدة 
الأمريكية ٠‏ فالواقع ان كيسنجر فى تطبيقه لسياسة الوفاق سواء كفلسفة 
سياسية كما عبر عنها بشد.ول وهو فى السلطة وعرضها ودافع عنها فى 
بياناته وتصريح'ته أو كممارسة عملية نتج عنها عددا كبيرا من الاتفاقيات 
والمبادىء وقواعد السلوك الدولى قد تجاوز عددا من اعتقاداته القديمة حول 
علاقات الولايات المتحدة والغرب بالاتحاد السوفيتى وفيها تخلى عما كان 
بحث بلاده والغرب من ضرورة أخذ زهام المبادرة والتمسك بالمبادىء 
وتحميل الاتحاد السوفيتى مغبة الفشل دائما , والاصرار علط توحيد 
ألمان.ا » وعلى الحقوق الكاملة المحلفاء فى برلين » وعزل ألمانيا الديمه قراطية , 
وانكار الشكل الذى نأخذه علاقة الات<اد السوذيتى ببلدان أوربا الشرقية» 
وفى ضوء سياسة الوفاق تحول الاتحاد السوفيتى فى نظر كيسئنجر من 

6 .134 .9 ,1510 سد 
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قوة ثورية لانقوى على التصانح وقبول الحلول الوسط الى قوة تسمعى الى 
ملاءمة سسياساتها ومصالحها مع بقية الاآسرة الدولية وتمارس ضبط النعس 
السياسى والعس_كرى مدع الاخرين ٠‏ ومن ناحيه الامسلوب اصبحت 
المشاررات والاتصالات الشخصيه ومؤتمرات الغمسة آدوات دينوماسيه 
لكيسدءدر هو الذى ينظمها ويرتب لها ويدافع عن نتائجها بعد ان كان 
يصفها بالعقم ويصف حجج المدافعين عنها بالسخف ٠‏ 

مهل ,يعنى هذا ان كيسنجر قد ناقض نفسه وتخلى عما كان يعتفك 
فيه ؟ ام انه سين تولى السلطه فى بدايه السبعينات ووجه بحقائق وودادم 
جديدة فى بلاده والعالم لم تكن قائمة خلال حياته الأكاديمية اضطر معها 
الى اعادة صباغه مفاميمه حول علاقة بلاده بالقوة الدولية المنائسسه !9 
اننا نميل الى الرأى الثانى ٠‏ 

والواقع ان كيسنجر لم يطور مفاهيمه بعد تقلده السلطة فحسب 
بل انذا نلحظ ان يعض أفكاره قد خضعت للتطور كذلك خلال حيانه 
الاكاديمية ٠‏ فقد طور أو بالأحرى تخلى عن نظرية الحرب الذرية المحدودة 
التى وردت فى كتابه الأول عن « الأسلحة النووية والسياسة الخارجية » 
حيث طورها فى كنابه التالى ه ضرورة الاختيار » وذلك نحت وقم تغير 
النظر الى الحرب النووية المحدودة واحتمالاتها نتيجة لنمو القوة السونيتية 
الذرية كذلك أدرك كيسنجر فى آخر كتبه الأكاديمية « السياسة الخارجية 
الأمريكية » الذى نشره عام ١959‏ التحول الذى حدث فى العلاقات الدولية 
هن عاام كان يتحكم فيه قطبان هما الاتحاد السوفيتى والولايات المتحدة 
الى عا متعدد الاقطاب سياسيا واقتصاديا وفطن الى متضمنات ذلك 
بالنسية للسياسة الخارجية الأمر بكبة ودورها فى العالم من حيث انها لم 
تعد تقوى على فرض البرامج وانما على تشجيعها فقط ٠‏ 

هن ناحية أخرى أعتبر بعض الباحثين انه وان كان التياين الذى بدأ 
بين مفاهيم كيسنجر الأكاديمية وممارساته العملية قد يغرى بالةول ان 
كيسنحر كممارس للسياسة قد أدار ظهره لكيسنجر الأستاذ الا انه قد 
يكون فى هذا مبالغة حيث انه حافظ على الاطار الأساسى الذى أقامه خلال 
حياته الاكاديمية وحدلمه معه الى البيت الأبيض )١(‏ . وان العنصر الأساسى 
لهذا الاطار هو اعتقاد كيسنجر الصارم فى التوازن العام للقوى 2 ورغم 
انه وافق ان توازن القوى بمفهومه الكلاسيكى أمر لا يمكن تطبيقهة فى 


)0 .55 ,2 كك ,ره «. 6ن متعصسة 2ه و25ع81212» ,ن[[»851 س- 
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القرن العشرين » الا انه وبأصرار عاد الى مفاهيم وعبارات التوازن » 
فالطريق الوحيد لاقامة نظام عالمى مستقر وقال فى عام ١9175‏ ان نظام 
:وازن القوى القديم أصبح باليا ولكن « يجب ان يكون لدينا نوع ما ٠ن‏ 
توازن القوى » ٠ )١(‏ 

كذلك فاننا لا نعدم عناصر من الاستمرار والثبات بين مناهيمه 
القديمة وممارساته الدبلوماسية , فقد رأينا كيف ان العناصر التى جذبته 
فى دبلوماسية القرن ١9‏ هى وجه الشسبه بين الوضع الدولى <ينند وبين 
الوضع الدولى الراهن من -يث بروز قوى ثورية سعندى النظام الدون 
الاثم والجهود النى بذلها مترينج لاحتواء هذه القوى وجذبها الى اطار 
الشرعية 2 فى هذا الشأن فان دبلوداسية كيسنجر وممارسته لسياسهة 
الوفاق انما ترتكز ى أساسها على اجتذاب كل من الاتحاد الس وفيسى 
والصين , وهما قوى العصر الثورية الجديدة ‏ الى قبول وعدم تحدى النظام 
الدرلى ااراعن وذلك من خلال مجموعات من الاتفاقيات والارتياطات 
والمبادىء وقواعد السلوك والمصالح المتبادلة ٠‏ ومن ناحية الاأسلوب فان 
ذ.وذج نظام المؤتمرات الذى كان أداه الدباوماسية فى هذه الفترة التاريخية 
قام لا على أساس استعمال القوة مباشرة وانما على أساس محاولة التوفيق 
الماهر بين المصالح المختلفة والمتعارضة وهو الأساس الذى أقام علبه 
كيسنجر «عظم أعماله الدبلوماسية فى اطار الوفاق السوفيتى الأمريكى 
بل وفى أعماله الدباوماسية الأاخرى فى فيتنام والشرق الاوسط 
والصين 3 

كما انه من أوجه الاس تمرار لدى كيسنجر أدراكه للاثر الثورى 
الذى أحدثته الأسلحة النووية على السياسة الخارجية وهو ما ضمنه كتابه 
الأول ٠‏ وسوف يصبح ذنديره لهذا التأثر أساس سياسة الوفاق والباعث 
العملى عليها من حيث أصبحت تتملكه القوتان هن ترسانات نووية جعلت 
فى متتدوره.ا تدمير البشربة وجعات البحث عن التفوق اله.سكرى عملا 
عقيما - 

على أية حال . فان كيسنجر نفسه فى كتاباته الأكاديمية كان يدعو 
الى ضرورة تطوير المفكر وتقويمه المتواصل لفكره وأعماله 2 وكان يدع 
المثقف الى ان بعود من حين لآخر الى مكتبه « ليعيد شلحن بطارياته ؛ 
والا سقط ضحية المعايير الادارية وتطبيقاتها الحرفية » بل انه ذهب الى 
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الى أبعد من هذا فيقول « ان أى شخص يريد أن يؤثر فى الأحداث دجب أن 
يكون انتهازيا الى حد ما ولكن الفارق الحقيقى هو بين مؤلاء الذين يلائمون 
أهدافهم مع الواقع وبين هؤلاء الذين يسعون الى صياغة الواقع فى ضوء 
أعدافهم يكن 


سياسة الارتباط : 


لكي نستكمل تصور كلا من نيكسون وكيسنجر وتناولهما لسياسة 
الوفاق مع الاتحاد السوفيتى فان هذا لن يتم بشكل دقيق بدون التعرف 
على مفهومهما لسياسة الارتباط “211210218 عمه نهآ * وجوهر 
سياسة الارتباط فى مفهوم نيكسون وكيسنجر هو ان كل متاعب العالم 
تكمن فى سلسلة منصلة واحدة 0011112 ماع داوم قربط 
الاتحاد السوفيتى والولايات المتحدة ٠‏ فى مهذا النطاق ٠‏ فان كل المشسكلات 
الفردية انما تعتمد لا على هجرد الخصائص الذاتية والمتصلة فقط بهذه 
الحالة بقدر اعتءادها على التوازن الكلى بين الجانسين » ومن ثم فان الافتراض 
الاساسى اسيادة الارتباط هو ان تسوية أى نزاع فى منطقة ما من العالم 
انما د.كن تقريره وحسمه مقدما وفقا لقوة ودرجة التصميم التى يبديها 
واحدا أو كلا الجانبين المتنازعين فى «ناطق أخرى » ٠ )١(‏ 


وبينما كان أسلوب كيسنجر فى تناوله لسياسة الارتباط شاملا 
وفلسفيا الى حد ما ء فان أسلوب نيكسون كان يغلب عليه الطابع العملى 
المحدد 2 وقد وصل نيكسون , وقبل ان يصل الى الحكم بوقت قريب » الى 
اسةنتاج ان السوفيت انما يملكون مفقتاح الموقف فى فيتنام 
والهدوء فى الشرق الأوسط (9) ٠‏ وقد جمله هذا المفهوم يقول 
فى تقريره عن حالة العالم عام ٠٠ « ١91١‏ ان الشىء الجوهرى فى أية 
«فاوضات ناجحة هو التقدير للموقف الذى تخاطب به المشاكل » والكهتيقة 
ار ئبسية هنا هو التداخل بين الاحداث الدولية ٠‏ اننا لم نخترع هذا 
التداخل , وهى ليست تكتيكا تفاوضيا ء انها حقيقة من حقائق الحياة ٠‏ 
ان هذه الادارة درك ان التطورات الدولية متداخله بعده أشكال معقده : 
فا مش كلات السياسية ترىيط بالمش كلات الاستراتيجية ,2 والاحداث 

١‏ .119 و1158 .28 لكك .30 رق عامس 02 دوعقلا ع1 ,تع مذوكل]1 » ,ناملمصة لس 


#لقار] ‏ رلمادم 8‏ ,د ععوصلوون!  »‏ المقصعط لمه متعدعلة ,ملم ٠.‏ 


2 
8520, 1974 2. 2. 


لفن 


السد'سية فى منطنة ما من العالر قد .يكون لها تأثير بالخ على التطورات» 
السياسية هى مناطق أخرى من العالى » ٠ )١(‏ 

والارتباط كما يفهمه نيكسون لا يقسوم فحسب بين التطورات 
والمشكلات الدولية بعضها ببعض وانما كذلك بين التوصل الى حلول لهذم 
الملسكلات والساهمة فى هدا وبين المستوى الدى 'نتطور عليه العلاقات 
الثنائية بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى . وعلى هذا فعنده انه 
اذا كأن الزعماء السوفيت يبتغون قروضا أامريكية وعلاقات تجارية 
وتكنولوجية من أجل تحديث اقتصادهم ٠+‏ وادا كنوا يريدون محادثات. 
للحد من الاسلمحة الاستراتيجية كوسيلة لخفض نفقات التسلح » فان عليهم 
اذن ان يدفعرا المقابل ولدلك فانه يجب اقناعهم ان مصلحتهم الوطنية 
تتطلب الحد من الحروب المحلية أكثر من محاولة أشعالها ٠‏ لهذا فانه حين 
أوضح بيكسون قراره حول البدء فى محادثات الحد من الأسلحة 
الاسترابجية قال « لمد بدآنا محادثات الحد من الاأسلحة الاسترانيجية 
بطربيقة وفى وقت سوف يدفع اذ أمكن تقدم! فى مشكلات سياسية كبيرة 
فى نف سالوقت » ٠‏ 

بهذا يكون نيكسون قد اختار فى هذا الشأن بين مدرستين من مدارس 
التفكير اللتين كانتا تنازعان حول محادثات الحد من الأسلحة الاستراتيجبة 
فقد كان هدك من ناحية من يريدون التقدم فى هذه المحادثات بغض النظر 
« عن أى تقدم حول النسدويات السياسية » وكان من الواضح ان المقصود 
بهذه التسويات فى هذا الوقت هو الوضع فى فيتنام » ومن ناحية آخرى 
كان هناك من يعارضون « أى نخفيف فى أسلحتنا الاستراتيجية » ان, 
لم يسبقها تفدم فى التسويات السياسية ٠‏ (؟) 

أها كيسنجر فقد بلور مفهومه لسيا.سة الارتباط بقوله « ان تناولنا 
للاوفاق يبدأ من الاعتقاد بأنه فى التحرك نحو نطاق واسمع من المفاوضات 
فان تقدما ها يضيف قوة اندفاع للتقدم فى «ناطق أخرى , فاذا نجحنا نان 
أبة ا'فاقية لن تقف بمفردهم- ا كانجحاز منعزل يعرض للخطر أزمة 
أخرى » (*) ٠٠‏ كرا قد حدد هذا المفهوم من واقع الممارسة العملية خلال 
مراحل الاعداد لمفاوضات القمة وخلالها ٠‏ فقد اعتبر انه خلال هذء العملية 
سيكون الحكم عل الأهداف السوفيتية بمدى استعدادها للتحرك نحو جبهة 


200 .8 ,1970 معالاعقة ونوماوول1 سد 

زف .204 .8 راك .مه ,ف« #عوسملووط » رملدكا سا 

)2 بيان كيسنجر أءهم لجنة الشثون الدولية فى الكونجرس فى ١4‏ فبراير 151/4 
والمنشور فر  .‏ -30-42 .22 و5975 ,65008 ,155 ,لوملا 


يفن 


عروضة وبشسكل خاص فى اتجامها نحو الشرق الأوسط وفيتنام ٠‏ كما 
سدد ذنك فى أحد تصريحاته عام ١9535‏ مستخدما دفهوم الارتياط يشكل 
صصريع دقال « فيما يتعلق بموضوع الارتباط بين البيئة السياسية 
العريضه وحيث يتعرض السلام للتحدى وليس فقط فى النطاق العسكرى, 
ثم يدهب الى تحديد أكثر بقوله « اننا نرى علاقة الارتباط باعتبارها 
عرادفا لنظرة استراتيجية و<يويولتيكية شاملة » وان نتجاهل الارتباط 
المتبادل من أحداث يعنى تقويم تماسك السياسة بأسرها » ٠ )١(‏ 


+ 130:0 ,129 ,3527 .22 رلك بره < دمعلا عكنام]8 عتقط57 ع1 » عمو دنوكلكة 


كفن 


اكبحث الثالث 
العنصر الصيئى فى المعادلة الجديدة 


لعبت الصين دورا هاما في توجيه علقات الوفاق السوفيتية 
الامريكيه وبشضش خاص مع نهايه الستينات حين تاتد وترسح النزاع 
السو هيتى الصينى .. ومعابجاه ادارةتيكسون الى كير السنياسةالامر يكياه 
التقليديه تجاه تين . والوافع أنه تحت سطح العداء الصينى الامريكى 
المتواصل كانت بعض القوى تعمل من أجل التغيير فى منتصف الستينات. 
وكان هذا من الجانب الامريكى أكشر منه على الجانب الصينى ٠‏ ذلك أن 
مجرد مرور أكثر من حقبة منذ نهاية الحرب الكورية دون أن يحدث حد'ا 
مشابها بآثاره قد ساهم فى تقئيل عداء الرأى العام الامريكى تجاه الصين 
وبدأ عدد كبير من الامريكيين ذرى النفوذ فى المجالات المختلفة يشدجعون 
على اقامة علاقات مع الصين الشعبية وادخالها الى المجنمع الدولى من أجل 
تعديل سياستها فى اتجاهات نؤدى الى السلام والاستقرار لالدولى ٠ )١(‏ 


وقد جاء النزاء السوفيتى الصينى ليمثل نقطة توقف أساسية لكى 
تراجع عندها السياسة الامريكية تصورااتها السابقة حول طبيعة المءسكر 
الشيومى بوجه عام وحول المسلمات النى اقامت عليها ١اولايات‏ المتحدة 
سياساتها تجاه أ'صين على وجه أخص . وبداءة فقد ظل مفكرو الامن 
القومى فى ادارة كنيدى حائثرين حول ماذا يفعلون تجاه النزاع السرفيتى 
الصينى , وكان استراتيجيا مثل ارثر شلزنجر يهزأ من موظفى وزارة 
الخارجية الامردكية وعلى رأسهم دين راسك الذين مازالو! يتمس_سكون 
بشكل جامد يفكر» اللعسكر الصيئى السوفيتى فى وقت كان هذا المعسكى 


)03( لمة عنتادم مونعده؟ عو_ءمنطت : ممعومنطمد1-وملاء7» .121 ,دمعمنتر 
ل 4م50 لممكتقصصتعم1 لم عنوناممة كه عع1مع0 م15 رد كت عطر 
.25-26 .22 ,1976 ,مأ مك17 ,لس عتمتا مومة ععممع 0‏ 


نين 


يتفكك فيه ٠‏ ومع هذا فلم يكن هؤلاء يلامون فى عدم استعدادهم التنازل 
عن نظرتهم للعالم التى شكلت اسمتراتيجيتهم واهدانهم منذ الخمسسينات. 
خاصة وانهم تصوروا ان هناك دائما احتمال انه قد يحل بشكل مفاجىء 
ربما بتغير القيادة فى احد اليلءين كما أنه لم يكن هناك ما يقنع يأن المظلة 
النوويهء السوفيتية قد انسحبت نهائيا من الصين رغم الهجوم القوى هر 
الصين على الاتحاد السوفيتى ٠‏ غير أن ثمة حقيقة صعية بدت واضحة أمام 
كل المهتمين بالنزاع وهى أن الصين نتحرك لتطوسسر قدرتها النووية الخاصة 
والتى وان كانت لا تهدد روسبا عسكريا الا أنها تحدها سياسيا , وبدا انه 
فى اللحظة التى ستفجر فيها إلصين قنبلتها الذرية الأولى » فان الروس 
سوف يفقدون قدرتهم على التأثير فى الاحداث فى آسيا . وان على أمريكا 
أن نتعامل مع الصين بشكل مباشر ٠‏ ويقال ان كنيدى شخصيا كان مولعا 
بالصين » وانه كان لديه أفكار حول المسألة الصينية مالم يرد على 
أذعان جهازه التنفيذى والبيروقراطى» بل يقال انه ناقش هذه الأفكار مع 
ديجولوعدد من الفرنسيين الذين كان ير بطه بهم صداقات رغم الاختلانات 
الأمريكية الفرنسية . ولهذا فان البعض يتساءل عمااذا كان كنيدى 
عندئذ يناقش فكرة علاقة جديدة مع الصين ٠ )١(‏ 


غير انه أيا كانت تأملات كنيدى الخاصة عن الصينل نان التبارات 

التى تحدد السياسة الخارجية فى واشنطون قد تركته أمام ثلائة احتمالات 

فقط : 

رأ) اطلاق القوة العسكربة الامريكية أو اداراتها فى تايوان ‏ للقضاء 
على المواقع النووية الصيئية بالقوة الجوية ٠‏ 

لب محاولة صياغة هجوم روسى أمر يكى مشترك لاجبار الصين على توقيع 
معاهدة حظر التجارب ٠‏ 

(ج) القيام بخطوات نحو التصالح مع بكين ومحاولة المصول منها عل 
استجابة متبادلة (؟) * 


ومع هذا فانه على عكس ما كان يتوقعه البعض من أن تؤدى التوره 
الثقافية الى تقارب مع الاتحاد السوفيتى : فان العكس قد حدث وكان 
الغزو السوفيتى لتشيكوسلوفاكيا أحد العوامل إلهامة فى ذلك اذ شعرت 
)03 .289 .م راك .زه ,د 65بومم 06 عنهو10 عط1 » رممصمتط5 لم 


5 2 .6 ,1510 د 


نين 


يكين ان الصين ريما كانت الهدف الثانى بعد براج ٠‏ وتلى هذا مصادمات 
الحدود فى مارس سنئة ١935‏ وهو الحدث الذى جعل من تهديد الوجود 
السوفيتى فى الشمال العنصر المسيطر فى سياسة بكين الخارجية 
ولدسمايابها )١(‏ + 


ومنذ بداية إدارة نيكسون بدا مصمما على أن لا يضيع فرصة لتحيين 
العلاتأت مع الصين (*) » واعتبر ان هذا عمل حيوى من زاويه المدى 
البعيد لسياسته » وقد شجع نيكسون على هذا الاتجاه أنه مع هذا الوقت 
كان قد أصبح واضحا أن العداء الأمريكى للصين الذى ساد منذ عام 1١959‏ 
لم يكن له ها يبرزه أو انه كان مفيد! للأعداف الامريكية العريضة ال انه 
لم يكن طبيعيا » فبغض النظر عن خلافاتهم حول تايوان فلم يكن هناك 
مسائل حياة أو موت بينهم ولا أى مشسكلات تتضمن صدامات فى المصبالح 
المادية ٠‏ لقد كان العداء الامريكى للصين الشيوعية نتابجا غير مبسائر 
لسياسة الاحتواء الامريكية والعالمية وليمست نتيجة مباشرة لصدام 
اساسى فى مصالطمهم الرادية ٠‏ ونتيجة لاشتعال الحرب الكورية زجت 
الولايات المتحدة بنفسها فى الحرب الأهلية الصينية بأصرارها على فرص 
الاسطول السابع بين الصين الشعبية والوطنية فى تايوان (؟) ٠‏ 


بالاضافة الى هذه الاعتبارات التاريخية كان ثمة عملية أخرى نتعاق 
ببدء ادراك الولايات المتحدة ان مقدرتها على منم الصين من أن تأخذ مكانها 


)0 29 ,28 .طم رللط 1‏ 
ربكا) لفيت الادجاهت الامريكية للمتقارب مع الصين الششسيوعية تحفظات من جانب 
المتخصصين الأمريكيين “فى العلاقات الأمريكية السوفيتية , فمل أساسى من اقتناعهم بان 
القرتين المظميين تملكان مفتاح السلام والحرب , فانه يجب عدم تعريضض علاقاتهمالاملاقل 
والمخاشر 2 رفى مهذا لم يروا مزايا معوضة فى علاقة للولايات المتحدة هم الصين ٠‏ بل 
على العكس اعتقدوا بان العلاقة الثلاثية الاطراف تمة[نج-158" سوف تقلب كل امكانيات 
التنبؤ فى مجال علاقاتهم 2 ووصفوا الحجة القائلة بأن علاقات أفضل مع الصين ريما تحسن 
بالفمل العلاقات مع الاتحاد السوفيتى بأنها حجة سخيفة وطائشسة ٠‏ وقد كان على رأس 
عذه الطائفة من الخبراء السفير الاعريكى السابق ٠‏ موسكو والخبير فى الشئون السو فيتية 
لولين توميسون ٠‏ وزميلة .شارلس بوهلين ٠‏ الذين قابلوا نيكسون وحذروه من آى محاولة 
لاستخدام الصين ضد الانحاد السوفيتى واعتبروا آن ذلك سيكون له نتائج رهيية بالنسبة 
اللعلاقات السوفيتية الأمريكية والسلام العالمى ٠‏ 
“189 .0 ركك .ره «١‏ متقعلا ع5ن130 عغنطم م15 » رععومتووتر 
رى) بعك .وه هعنام كاعم صذ ععناهم صوعه7 »> روتلععملة - 
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امنا 


فى الأمم لملتحدة آخدة عى الوهن ٠‏ وان سياسة سلبية تماما تجاه الصين 
انما تراجه الهزيمة ٠‏ كما انه بالاضافة الى النزاع انسوفيتى الصسيتى 
الذى أصيح واضحا !نه لم يعد من الممكن قلافيه فقد بدا انه سيكون من 
الحماقة الاستمرار فى سياسة العداء المستحكم تجاه يلد كان تعسنداده 
وقتذاك ١٠م‏ مليون سسمة وله مثئل هذه الامكانيات الاقتصادية وللعسكرية 
أما فيما يعنى دراستنا وهو صلة هذه السياسة الامريكية الجديدة تجاه 
الصين واثرها على العلاقات الأمريكية السوفيتية فانه رغم ان مذه العلاقات 
كانت آخذه فى التحسن وانهها كانت على وجه التحديد هى مركن الاهتمام 
الأمريكى فانه لهذ! السبب اعتقد أن موقف الولايات المتحدة التفأوضى مع 
الاتحاد السوفيتى سوف يتحسن بقيام علاقة ولو محدودة مع الصين ء 
فى هذا الصدد قال هنرى كيسنجر فى أغسطس عام 1917/٠١‏ : « أن أعمق 
صراع دولى فى العاام اليوم ليس بيننا وبين الاتحاد السوفيتى وانما بين 
الاتحاد السوفيتى والد.ين الشعبية ولهذا فان واحد! من الآمال الايجابية 
فى أبلوقف الراهن هو انه ايا كانت النوايا الأساسية للقادة السوفيت 
فانهم وهم يواجهون بتوقع نمو الصين فى القوة واستمرار عدائها لهم فالهر 
ربما ارادوا فترة من الوداق مم الغرب لا لانهسم بالضرورة قد تغيروا 
أيديولوجيا . وانما لانهم لا يريدون ان يكونوا فى موقف يصبح عليهم فيه 
ان يواجهوا ازمةكبيرة على كلا الجانبين من بلادهمالواسعة ولفترة غير محدودة 
من الزمن » ٠ )١(‏ 

من ناحية أخرى وبالنظر الى التصميم الامريكى على انهساء الحرب 
الفيتنامية فان نيكسون قد أقام سياستهد فى هنذإ اإلشأن على أساس من 
الاعتقاد أن طريق انهاء الحرب الفيتنامية وتخليص الولايات المتحدة من 
ورطتها هناك انما يمر عبر موسكو وبكين وذلك هن خلال ممارسة ضغوطل 
على الفيتناميين الشسماليين لدفعهم لآن يكونوا أكثر تعقلا فى محادثات 
باريس الا إنه يبدو فى هذا الخصرص أن بكين لم تكن مسس_تعدة لذلك 
وللمخاطرة باثارة شكوك هانوى ودفعها الى الارتماء فى أحضان الاتحاد 
السوفيتى (9) ٠‏ 

وقد تقابل ع هذا الانجاه الامريكى فى التلاقى مع الصين الشعبية 
أن حكامها كانو! مستعدين ومهيثين لكى يبادلوا هذه السياسة حيث كانت 
الصين تتخلص من التوترات الداخلية التى خلقتها الثورة الثقافية كما 


ري اكات رن الترتينك: لين ايا ا ا ا ال 00 
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الوفاق الأمريكى ‏ /ا/ا1؟ 


أظهروا اعتماما عظيما بمتابعة السياسة للسوفيتية. كما كانوا قد اقتدعوا 
إبتداء من. عام ١911/١‏ أن إلولايات المتحدة تريد بحق أن تخلص نفسها من 
حرب فيتنام ٠‏ كذلك توافقت السياسة الامريكية الجديدة نحو الصسين 
باعتمام بكين باقامة -دملات آكثر مع العالم الخارجى بغية أن يساعد مذا 
فى الاسراع بتنمية اقتصادهم و بدخول الامم المتحدة لكى يقدموا عن انفسم 
صورة جديدة الى العالم والحصول على فرصة جديدة لدعم مسكانتهم 
ونفوذهم ٠‏ غير أن الشىء الذى لم يكن واضحا هو مدى استعدادهم للتجاوب 
مع ما كان يخطط له نيكسون وكيسنجر من بناء واقامة علاقات دولية 
لا تحكمها ابديلوجيات القوى الكبرى ٠ )١(‏ 

وبوجه عام فانه يمكن تركيز الأهداف الصينية من الاستجابة 
لاتجاه التغارب الأمريكى فيما يلى : 


٠ تقليل احتمال هجوم سوفيتى على الصين‎ - ١ 

500 ان تشعر العسين بالآمان من هجوم أمريكى سواء على أساس الحرب 
الغيتنامية أو بسبب آخر لكى تكون قادرة على تركيز طاقاتها فى 
التعامل مع ما تتصوره من تهديد سوفيتى لها ٠‏ 

“'' .ها قد تفتحه هذه العلاقات من امكانية تحرير تايوان ٠‏ 

؟ ‏ التجارة والصلات التكنولوجية مع الولايات المتحدة (؟) ٠‏ 
وقد نطورت اهتمامات الصين تجاه الولايات المتحدة وأصبحت 

تتضمن مطالب غير معلنة فى ان لا تتسحب الولايات المتحدة بسكل 

واسع من آسيا فيما عدا فيتنام وتايوان وكذلك من أوريا لأن السحابها 
هذا سسوف يخلق فراغا قد يسارع الاتحاد السوفيتى لملثئه أو 

استغلاله ٠‏ (2)5 
وهكذا كانت زيارة نيكسون للصين الشعبية فى فبراير سنة ال1وو 

رمزا على تصميم !أحكومة الأمريكية على قيام علاقة من نوع ما مع الصين. 

وريما كانت النتائج العملية لهذه الزيارة محدودة الا أنها كانت 0 

قليل الأهمية فى اا الخارجية الأمريكية (5) كذلك كان الحصال 
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بالنسبة للصين حيث اعتير:.هذا التصالح مع الخصم .الاستعمارى 
الأمريكي تحولا أساسيا فى سياسة الصين الخارجية , وبالنسية للقياده 
الصينية كان هذا التحول يتطلب تفسيرا مقنعا جعل القيادة الصينيه 
تقدم هذا التقارب على انه انتصار لخط ماوتس تونج القورى » وان 
نيكسون قد قبل الاعتراف بفضل سياسة الاحتواء الأمريكى للصين 
بقبوله زيارنها وتقليله للقيود على التجارة والسفر ٠ )١(‏ 


كان هذا هو مجمل التطورات والعوامل التى أدت مع أوائل 
السبعينات الى تقارب الولايات المتحدة والصين الشسعبية والذى انهى آو 
غير من طبيعة العداء والمحصومة التى دامت بين البلدين على هدى حقبتين 
من الزمان ٠‏ عل ان ما يعنينا على وجه أخص هو تبين رد الفعل السوفيتى 
تجاه هذا التقارب وفى مراحله المختلفة ثم المتضمنات التى يحملها 
بالنسبة لعلاقات الاتحاد السوفيتى والولايات المتحدة الشاملة ٠‏ 


وقد بدا السوفيت يتخوفون منذ منتصف الستينات من اتفاقصينى 
أمريكى يضر بالمصالح السوفيتية عبر عن هدا سوسلوف مع بداية عام 
13954 يقوله « ٠٠‏ لقد حاول القادة الصيئيين منع تحسن العلاقات 
السوفيتية الأمريكية معتبرين ذلك تآمرا مع الامبريالية وفى نفس الوقت 
بذلت الحكومة الصينية محاولات محمومة لتحسن علاقاتها مع بريطانيا 
وفرنسا واليابان والمانيا الغربية وايطاليا » ومن الواضح تماما انهم لن 
يرفضوا نحسين العلاقات مع الولايات المتحدة ولكنهم لا يرون الآن ظروقا 
ملائمة لذلك , (5) ٠‏ 


وعقب حكم خروش وف لتهم المعلقين والقادة السوفيت بما فيهم 
برجينيف واشنطون وبكين بانعمل سويا ضد الاتحاد السوفيتى ٠‏ وقد 
جاء هذا الاتهام على أثر التلميحات التى صدرت عن مسئول صينى كبير فى 
نهاية سنة ١94‏ حول احتماأل وفاق بين بلاده والولايات المتحدة وتوائق 
مع هذا أيضا بدأ المحادثات المينية الأمريكية فى وارسو وفى بداية عام 
59 بدأت الصحافة السونيتية تشكو أن رد الفعل الأمريمكى نجام 
تصريحات هذا المسئول الصينى تظهر أن واشنطون ريما تلعب ورقة 
الصداقة مع الصين وضربت مثلا على ذلك لللحادثات المقبلة فى وارسسو 
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لفن 


والملاحظات التى أبداعا شقيق الرئيس الراحل كنيدى والتى دعا فيها 
ادارة نيكسون أن تطبع علاقانها بالصين بهدف ممارسة ضغط على الاتحاد 
السوفيتى » غير أن موسكو لصطرت أن تسم قط مؤقتا اتهامها هذا دين 
إلغت بحين يشدل جاسم محادثات وارسو ٠ )١(‏ 


ومع ظهور التقارب الصينى الامريكى والتمهيدات لزيارة نيكسون 
للصين ء بدات الصحافهة السوديتية تطرح اسؤال ابتالى : ما هى الفوى ق 
الولايات المتحدة انتى تفف وراء التحول فى سسياسة امريكا تجاه الصين ؛ 
واجايت على ذلك بالقرل من النظرة الاولى فان الاجابة على هذا السؤال 
تبدى بسيطة جدا , فكل فرد يعلم ان سياسة الولايات المتحدة نحو الصين 
بدأت تتغير فقط بعد عداء قادة الصين للاتحاد السوفيتى وظهور خطهم 
الانفصالى فى حركة التحرير التورية » كما ذكرت هله التعليقات عددا 
من الانجامات الامريكية فى هذا الصدد , ٠ه‏ فالبعض يقول ان تحسن 
العلافات الامريكية الصينية يجب ان يسير جنبا الى جنب مع تحسن ااعلاقات 
الامريكية السوفيتية والموقف الدولى ككل , والبعض الآخر يناقش اقامة 
العلاقات مع : بكين مناجل ممارسة ضغط على الاتحاد السوفيتى لابتزازه 
واستخلاص تنازلات منه , بينسما يدعو البعض الاخر الى ضرب حكومة 
لاتحاد ‏ السوفيتى يحكومة الصين » وقد استشسهدت هذه التعليقات 
السوفيتية بشهادات الاستماع امام لجنة العلاقات الخارجية بالكو نجرس 
حين استدعت موظفى وزارة ‏ الخارجية الامريكية السابقين إلذين اضطهدوا 
امام مكارثى لدعوتهم الى التقارب امريكى صينى »> ٠٠‏ كان هؤلاء يؤيدون 
أراءهم بانهم يتصورون هذا التفارب كوسيلة لفصل الصين عن المعسكر 
الاشتراكى ودق اسفين بين الاتحاد والصين مستخدمين استعداد ماو الذى 
كشضف عنه منذ عام ١9515٠‏ لتحسين العلاقات مع واشنطون ٠)‏ 

ولانه هن الصعب بطبيعة الحال على الاتحاد السوفيتى الذى ظلل 
طوال فترة العداء الصينى الامريكى يطالب الولايات للتحدة بالاعتراف 
بالصين الشعبية وأعطائها حقها فى عضوية الأمم المتحدة ان يعارض تطبيع 
العلاقات بين البلدين , واذلك فان الكتاب السوفيت يشيرون الى أن تطبيع 
العلاقات فى حد ذاته بين واشنطون وبكين هو أمر يرحب به بشرط أن 
يكون فى انجاه 'نوسيع ونقوية علاقات الصداقة بين الأمم « الا انه كما 
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أثبتت الأحداث فان قادة الصين تحولو! الى سياسة التواطؤٌ مع 
السياسة الامبريالية كما أن تطلعات الصين وسياستها المعادية ل 
قد زادت هن خطودة التوتر الدولى وخلق طروف لهجوم استعمارى جدايد 
ضد قوى التقدم رالحرية » ٠ )١(‏ 

وتعتبر الكتابات السوفيتية أن للاتجاهات الامريكية تجاه الصين 
قد حددتها مواقف وعلاقة الصين بالاتحاد السوفيتى والمعسكر الاشتراكى 
« فحين كانت الصين حليفا لاتحيطه الشكوك للمعسكر الاشتراكى كانت 
علاقة الولايات المتحدة بها هى علاقة الخصومة للحدودة أما عندما تخلت 
الصين عن مكانها فى الحركة الشسيوعية الدولية بل جعلت من نفسها قرة 
معادية للاتحاد السوفيتى فان الدوائثر الحاكمة فى الولايات المتحدة بدأت 
تعبد فحص سسبباسدتها تجاه بكين ٠٠‏ » وهكذا م فان هدف الاستراتيجية 
الجديدة للدوائر الامبريالية الامريكية هو ابعاد بكين النهائى عن التداامي 
الاشتراكى » (9©) 

وقد جاء هذا التقارب الأم يكى الصينى بالنسية للاتحاد السوفيتى 
كتطور أضبف الى نزاعه مع الصين وقلب من تقديراته وحساباته الأولية 
حول آثر التغير الذى حدث فى ميزان القوى مع الولايات للمتحيدة ٠‏ نفى 
الاصل كان السوفيت قد توقعو! أن تغيرا فى ميزان القوى بين الفوتين 
سوف يزيد بدرجة كيرة من حرية الاتحاد السوفيتى من العمل حول 
العالم » غير أن الأمور لم تسر بهذا الشكل » ذلك أن هذا التحول فى الميزان 
الاستراتيجى نفسه هو الذى غير الوضمع الدولى بأن شحجع الصين والولايات 
المتحدة للتحرك نحو التقارب الذى نشأ من ادراك كل من واشنطون وبكين 
ان استمرلر حالة العداء بينهما لن يكون فتيجته الا تدعيم يد موسسكو ازا 
كل منهما وانه فى مقابل هذا فان التقارب بينهما سوف يقلل وريما يلغى 
من بعض الوجوه المكاسب السوفبتية من التغير الذى يدث فى هيزان 
القرى (5) ٠‏ 

ازاء عهمدذه المخاوف السوفيتية من التقارب الصينى الأم بكى بل 
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اما 


والمخاوف الممائلة من جانب الصين من الوفاق الأمريكى السوفيتى كانت 
السياسة الامريكية الجديدة فى اقامة علاقات متوازية مع كل من الصين 
والاتحاد السوفيتى تتطلب قدره كبيرا من المرونة والمهارة ء وهمحاولة 
الاقناع بأن الاتجاهات الامريكية الجديدة نحو كل من القوتين لا تصدر 
عن التأمر ضد أحدهما أو كلامم أو من أجل استخلاص ميزة من احدمما 
وانما أساسا من العمل فى نطاق دولى لا يقوم على الايديولجيات ٠‏ وفد 
قوى هن ضرورة مثل هذا التناول ما بدا من انه ليس من صالح الولايات 
المتحدة والغرب يوجه عام اشعال الصراع السوفيتى الصينى أو محاولة 
ضرب احدى القوتين بالأخرى ٠‏ ذلك ان هذا سوف يخلق مشكلات رهيبة 
لليابان وسوف يزيد من كراهية الاتحاد السوفيتى للغرب 2 وتدفع به 
الى الاحساس بانه يقع فى المصيدة بين خصمين ٠‏ وكانت خيرة ما فعلته 
الدبلوماسية الفرنسية والروسية تجاه ألمانيا فى العشرين عاما التى 
سبقت الحرب الأولى واضحة اآدلالة على مثل هذا للخطر ٠ )١(‏ 


وعلى هذا اعتبر البعض أن أفضل موقف للولايات المتحدة هو قيام 
توتر سوفيتى صينى على أن لايصل الى الصدام المسلح ٠‏ لذ سيفرض هذا 
التوتر أقحى القيود الاستراتيجية والسياسية من جانب الصين والاتحاد 
السوفيتى على بعضهما البعض ويعطى للولايات لللتحدة أقصى حدرية فى 
الحركة ويحول دون أن تتورط الصين فى اماكن أخرى فى شرق آسيا ج 
ولهذا رأى هذا الرأى أن واشنطون يجب أن تؤكد للطرفين أن الحسرب 
نينهما غير مرغوب فيها وانها 'سوف تمس مصالح أمريكية قى نفس الوفت 
يجب أن لا نأخذ الولايات ابلتحدة جانتٍ احدهما ذلك أن أى محاولة أمريكية 
لتقسيم موسكو ٠‏ بكين ستأتى بنتائج عكسية:(9؟) ٠‏ على أنه فى رأى آخز 
وباغتبار أن أى تةارب سوفينى صيتى سيكون كازثة على الولايات المتحدة 
وسيحرمها من عنصر المناورة وحرية الحركة ٠»‏ فان السياسة الافريكيسة 
يجب أن تزيد من نحسين علاقاتها ببكين من أجل أن تمنع حلفاء هاو من 
أن يتحولوا الى موسكو (9) ٠‏ 

وربما كان هذا وراء محاولات هنرى كيستنجر لتفسير الاتص.. الات 
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١ك‎ 


الأمريكية للصينية على أنها لم تكن تتعلق بمشاكل محددة وانما بمسمائل 
أوسع من المنافسة فى اطار أعم من تفاهم القوى الكبرى وهو تفاهم اعتبر 
انه يهدف الى تفهم العملية الكاملة لكيفية أن توفق القرى بين مصالحها , 
وهنو التفاهم الذى يتطلب أيضا أن لا ترى وتقدر فيه قوة ما لزمتها.فقط 
وانما تحيط وتقدر أيضا بأزمة ومشكلات القرى الأخرى ٠‏ 

والواقع أن هذا قد تحقق الى حد ما , فعلى أثر الاعلان عن زيارة 
نيكسون للصين بدأ الاتحاد السوفيتى يتخذ مواقف أكثر مرونة حول 
قضايا أساسية فى علاقته مع الولايات المتحدة , وبالاضافة الى اسراعه انى 
توجيه دعوة للرئيس الامريكى لزيارة موسبكو والاتفاق على موعدما , 
الامر الذى استمر التباحث حوله من عام 21955 وتم الاتفاق حول برل 
فى أسيوع واحد 2 ووقعت اتفاقية تفادى الحرب بالصدفة 4« : 

م7 لمامعلهمة 

وفيما لاحظ هنرى كبسنجر ثقة بقرب اللهجة السوفيتية بشكل أساسى 
فى تعاملات آخرى ٠. )١١‏ 

وعلى هذا الاساس يذهب بعض الباحثين الى إعطاء أهمية أساسية 
للعنصر الصينى فى الفهم والدوافع الامريكية للوفاق بشسكل يجعلهم 
يعتدرون الوفاق : 


تملن جمدم ه منطنل لعنومامعل ‏ /زاومقت1قصمن روعندة بعفقصمامتل سمعتعصة حم 
0ثتنتا 501716 عط هه همنط طامط وت؟-ة-ول تعتامم ممم 


ويعتبرون أن هذا العنصر هو الذى يميز نجاح الوفاق بعد عام 1١955‏ عن 
الجهود الأقل نجاحا نحو الوداق فى الفترة التى تلت عام ١9519‏ مباشرة , 
وبشكل أكثر عن الخطوات التى بذلت منذ عام ١9161:‏ لتحقيق تفاهم بين 
القرتين (9) ٠‏ 

على أنه على الرغم من محاولات التناول الامريكى الحذر لعملية بناء 
علاقات مع كل من الصين والاتحاد السوفيتى » الا أن الجانب الخاصص منها 
بالتقارب مع الصين كان واضحا ‏ عل الاقل من زاوية الاتحاد السوفيتى 
انه كان مدقوعا فى أهدافه بمعارضة السوفيت والتأثير على سياستهم ٠‏ 

فالولايات المتحده لم تعد تعتمد على المزايا السياسسية التى كان يتيحها 
لها تفوقها العسكرى عل الاتحاد السوفيتى ٠‏ ولذلك فقد أصح عليها أن 
تلجأ الى وسائل أخرى للحفاظ على مكانة عالمية ضد الاتحاد السوقيتى 

3 -838 .م راك ره رد وفعلا ع5له130 عنلطم ع1 »> ,عع ومنومن1ة 
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ل 


وذنك عملا بالمثل القديم « عدو عدوى صديقى » وهذا ما جعل نيكسون 
يتحزك نحؤ الصين من أجل أن يكون فى موقف يمكنه من أن يستخلض 
تدازلات من موسكو .٠‏ 

. ولذلك فان. التقارب الأمربكى مع الصين يمكن أن يفهم فى نطساقٍ 
تغيير العلاقات السوفيتية الأمريكية حيث كان وسيلة. تضمن للولايسات 
المتحدة اخرونة فى مواجهة إلاتحاد السوفيتى وهى المسرونة التى كان 
يضمئها من قبل التفوق الاسسنراتيجى الا أن الوصول الى التعادل 
الاستراتيجى بين القوتين الكبار أملى على للقوة التى كان لها السيادة أن 
:ت<ول الى الأساليب الدبلوماسية 2 وفى هذا الإطار يمكن أن تعتير أن 
التقارب الأمريكى مع الصين قد اذن ,2 فى اطار العلاقات السوفيتية 
الأمريكية ,. لبروز عصر توازن المناورة الدبلوماسية ٠‏ فى هذ! النطصاق 
لخص هنرى كيستجر الموقف الامريكى بقوله « ان جوهر إلعلاقة الثلائية 
التى اتجهت الولايات المتحدة الى بناثها مع الصين والاتحاد السوفيتى هو 
جعل القوتين الشيوعيتين تتنافسان من أجل علاقات طيبة مع الرلايات 
للتحدة » ٠ )١(‏ 


و3 .536 بج راك ,جره « ضوعلا عمنه11 عاطم م1 > رععومنووك1 


8ك 


فى ماريو سسمنة ١11‏ قام الرئيس الامريكى ريتشارد نيكسون باول 
زيارة لرئيس أمريكى الى الاتحاد السوفيتى منذ الحرب العالمية الثانية (*) 
وهى الزيارة التى عقد فيها مع الزعماء السوفيت المؤتمر الأول من سلسلة 
مؤتمرات القمة الأربعة والتى ستمتد حتى بعد تخى نيكسون عن الرئاسة 
عام ١937/5‏ وتولى نائبه جيرإلد فورد الرئاسة ٠‏ وخلال هله المؤتمرات 
سترتبط القوتان بعدد من الاتفاقيات والمبادىء حول علاقاتهما الدولية 
والثئنائية الأمر الذى خلق ‏ وخاصة عقب مؤتمرى القمة الأول والثانى - 
حالة من النشوة حول مستقبل الوفاق بينهما ٠‏ 

غير أن الأآمر لم يكن على هذه الصورة حيث تعرض مجرى إلوفساق 
لاختبار خطير باشتعال الحرب العربية الاسرائيلية الرابعة فى اكتوبن سنة 
377 وبعد ثلاثئة شهور فقط من مؤتمر القمة السوفيتى الأمريكى الثانى ٠‏ 


() كان نيكسون قد قام بزيارة للاتحاد السوفيتى فى ؟؟ يوليو سسنة ١9864‏ وهو 
نالب رئيس جمهورية وذلك لافتتاح ممرض أمريكى يصور مظاهر الحياة الأمريكية ٠‏ وقد 
أجرى نيكسون خلال هدم الزيارة محادثات مع القادة السوفيت وعلى رأسهم خروشوف ٠‏ 

وأثناه الزيارة صدر عن نيكسون مقاهيم يمكن أن نعتبرها النواه التى تطورت عنها 
السياسات النى أفصح عنها عندما تولى الرئاسة بعد حقبة من الزمن فقد ذكر نيكسون 
أنه من المعروف عن الشعب الأمريكى انه شعب يريد السلام غير أن السبلام الذى يريدم 
ليس سلام الاستسلام ولكنه سلام العدل ليس سلام الانذار وائما سلام المفاوضات وحتي 
يتحقق هذا السلام فان سياستنا يجب أن يمارسوا أكبر فدر من ضبط النفس والصبر 
والفهم ٠٠‏ ان الحقيقة ان واحدا منا قد يمتلك قنبلة أكبر او طائرة اسرع أو صارونحا 
أقوى من الآخر الا أن هذا لن يضميف جديدا لمزاياء لاننا قد وصلنا الى النقطة من التاريع 
العالم التى ينطبق عليها قول الانجيل «ذلك الذى يرقم السيف يفنى به» ٠‏ 

زاجع : 26933 ,و5و2 #«قطععة واومامول1 سس 
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البحث الأول 


مؤتمرا القمة الأول والثانى 


سبق مؤتمر القمة هذا بين كل من ريتشارد نيكسون وليونيد 
برجنيف » حادثه خطيره فى علاقات القوتين .. فبعد أن رفضت هانوى 
خطة السلام التى قدمها نيكاسون فى ؟ مابو سنة 198/9 اعتبر أن هانوى 
١اصبحت‏ معزولة بشكل متزايد عن حليفتيها الشيوعيتين الكبار فى 
الوقت الذدى تشرعان فيه وتتحركان نحو علاقات أفضل مع الولابات 
المتحدة . وقد دقع هذا نيكسون الى الاعتقداد ان ثمه فرصه فى ان 
نتمكن "الولايات المتحدة من حصار موالى فيتئام الشبكالية دون أن تعرض 
للخطر علاقاتها' بكل من المنين والاتدناد السو فيتى . أما كيسئجر 
فان الانطباع الذى نشا عندئذ الا ليده يم بر عن لسار :و 
هذا التحفظ قد انصب على الآثار المتحتمة على مؤتمر القمة المنتظر والذى 
كان ذا أهمية حيويه لمشروعه -للتوازث العالمى بين القوى الكبرى ٠‏ 
.غير :أن كيستجر يصحح فى هذكراته عن هذه الفترة ذلك الانطباع2١)‏ 
ويقول انه عقب فشسل محادثاته فى باريس مع الفيتناميين الشماليين فى 
مابو 1937/5:» كان من رآأيه وجوب قصلم ظهر حملتهم الهنجومية؛ وان 
الاسلوب ‏ الذى فصله فى ذلك هو حصار مواتى هى يفونج عن طريق بثك 
الألنام » وأنه اذا ها ألغى السوفيت مؤتمر القمة فان القمة لن تساوى أن 
تنهار سابحون تحت وطاأة الأسلحه السو فيتيه . أما نيكسون فقد كان 
ما يخشاه هو أن يبدا السوفيت بالغاء المؤتمر » وحين طلب نيكسون 
استشارة حون كو تاللى ونس الخاز زانة انتهى ‏ وهو ما وافق عليه 
كيسنجر ‏ الى انه ليس من الامور القاطعة ان السوفيت سوف يلون 
الؤتمر » وهو خلاف ما انتهى ألبه خبراء الشسكون السوفيتية وعلى 
راسهم سولتفلدت © كما اعتبر خبزاء الصين بان بكين سوف تجمد كل 


رم “1378 جلك ,5176 بوم ريعك .مه « مممعلا م830556 عائط19 ه15 » كعومد زمون3 


كما 


علاقاتها مع الولار'ت المتحدة الا فيما يتعلق بالاتصالات بين الشعبين ٠.‏ 
أها مستشارى نيكسون الآخرين فقد أيدوا فكرة المصار وشارك 
أغلبهم وجهة نظر الرئيس أن الاتحاد السو فيتى قد ساعد خطط فيتنام 
الشمالية الهجومية لكي تهينه وتضعف من موقفه خلال محادثاتالقمة . 
وقد اعلن نيكسون فى احدى خطبه ان « كل المداخل الى موانى فيتنام 
الشسمالية سوف تلغم لمنع الوصول الى هذه الموانى .. )١(‏ » وفى نهايه 
خطابه وحه نيكسون رسالة خاصة الى الاتحاد السو فيتى « دعونا ودعوا 
كل القوى الكبرى أن تساعد حلفاءنا فقط من أجل أهداقهم الدفاعية ٠‏ 
ان بلدينا قد حققا تقدما هاما فى مفاوضاتنا ٠٠‏ اننا على اعتاب علاقة 
جديدة ونحن مستعدون لكى نستسر فى بناء هذه العلاقة ٠‏ أن المسئولية 
عى مسئوليتكم اذا ما فشلنا فى ذلك » (9) ٠‏ 
وفى بيان رسمى صدر عن الحكومة السو فيتية جاء فيه : « ان 
الاتحاد السوفيتى يعتبر تصرف الولايات المتحدة تهديدا غير مقبول 
لحرية الملاحة وتحركات البواخر السوفيتية وغيرها المرتبطة بالملاحة 
على ساحل جمهورية فيتئام الديمو قراطية . ان الاتحاد السو فيتى 
سوف 'ايخرج النتائج الملائمة من هذا ٠‏ أن حكومة الولايات المتحدة 
سوف تتحمل المسسكولية الكاملة للنتائج اللمكنة لهذه الاعمال غير 
المشروعة » (*) ٠*٠‏ فى هذا البيان طالب الاتحاد السوفيتى برفع هذا 
المصار.ه فى الحال » الا انه لم بصدر أية انذارات ولم يلغ مؤتمر 
القمة . 
مثل هذا ارقف كان جديرا بأن بدهش نيكسون نفسسه ٠.‏ فبعد ان 
اصدر أوامره بالهجوم الامريكى الشامل على فيتنام الشمالية وبحصار 
ميناء هايفونج والموانى الأخرى فاأنهلم بعه بعطى امكانيات عقد مؤتمر 
القمة اكثر من .ه/ . الا أنه فى الاسبوع الذى سبق !اؤتمر بدا يدعو 
الصحفيين الذين سيصحبونه الى موسكو للبيت الأبيض للاحتفال 
س ذا الحدث ٠‏ فى هذا الاحتفال أعلن نيكس ون انه تلقى من 
برجيئيف ما يشير الى « اتجاه ابجابى » نحو مؤتمر القمة » ولدهشسة 
رجال الصحانفة بدا يوحى بأن الثائمة الطويلة سن مؤتمرات القمة بين 
الشرق والغرب سوف تبدو باهتة بالمقارنة برحلته المقبلة الى الاتحاد 
١‏ .5178 ,1177 ,1176 .مم ,كك ,جره « وموعلا عونه11 عغنط7؟ ع1 ع عع ماوون1 
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اا 


السو فينى © .. لقد كان هناك ما اطلق عليه « روح فينا » ©» وروح 
كامب دافيك « وروح جلاسبورو » الا أن ما أضافته هذه المؤتمرات كان 
شيئًا صغيرا من حيث احتواله على كثير من المظهر وقليل من الجوهر. . 
اما هذه الرحلة فانها نتجه فى الدرجة الأولى نحو تحقيق ما هو ايجابى. 
وملموس )١(‏ »© . 

ويبدو ما بمثله عدم الغاء الاتحاد السو فيتى لؤتمر القمة بسبب 
السلوك الامريكى 'نجاه حليف للاتحاد السوفيتى ودلالة ذلك على تطور 
مفهوم العلاقة الشاملة بين القوتين والرغبة فى العلو بها عن النزاعات 
المحلية » يبدو هذا اذا ما قارئا هذا الموقف باقدام خروشوف منف ؟١‏ 
عاما على نسف مؤتمر* قمة باريس عام ١937١‏ يسبب حادثة طائرة 
التجسس الأمربكبة 112 » حدث هذا لأن ما كان قد بدا بربط الولايات 
امتحدة والاتحاد السوهديتى من رغبة فى التقارب كان مازال هشا ولم 
يكن الغاء مثل هذا الؤتمر بمثل تضحية بأشياء ايجابية تحققت أو هى 
فى سبيل إن تتحقق بالفعل فى علاقات البلدين . 

أما القادة السوفيت عام ١97/7‏ © فانهم لم بكن يمكنهم اتخاذ 
نفس الخطوة » حيث كان هناك ما سيضحون به » ذلك ان الغاء اللأتمر 
كان حتما سوف يشل التصديق على المعاهدات الالمانية السو فيتية ٠‏ 
كما كان سسيدفع الولايات المتحدة الى علاقات افضل مع الصين منها مع 
الاتحاد السو فيتى ٠‏ كما سيوقف توقعات التوسسع التجارى 2 وفوق 
هذا فقد كان سيضع عملية الوفاق بأسرها موضع الشك (؟) ٠‏ 


ولهذا فانه حين سيجىء دور الوّرخ للحكم على مؤتمر القمةالاول 
بين برجينيف ونيكسون فأغلب الأمر أنه سينتهى الى أن انجازه الاول 
وسط الظرف الذى انعقد فيه هو مجرد انعقادمه ٠‏ 


)0 .2.9 ,1972 ,29 8/683 أعع و23 


(مل) اثار برجنيف فيما بعد وخلال محادثات القمة واقعة قبول الاتحاد السسوفيتيى 

عقد المؤتمر فى ظروف حصسار موانى فيتنام 2 وفسر ذلك بقوله « ائه كان هن الصسعب 

بالتاكيد قبولنا عقد المؤتمر تحت الظروف الراهنة 2, ومع هذا فقد وافقنا على عقده ٠‏ 

وأريد أن اثكسر للاذ! ٠‏ لقد شعرنا أن العمل التمهيدى الذى سسبق المؤتمر يبرر الأمل أن 

قوتبن بمثل هذه القدرات الاقتصادبة وهذا المستوى العمالى من المدنية وكل المتطلبات 
الاولية الفروربة يحب أن يلتقيا لتنمية علاقات أفضل بين أمتنا » ٠»‏ 
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ليا 


فقد خاطر نيكسون فى أن يكون فى موسكوق فى الوقت الذى تهان 
فيه الولايات المدحدة بواسطة أحد حلفاء روسسيا وبمساعداتها فى الهئد 
الصينية » ومن ناحية أخرى فان السوفيت وهم يواجهون بحصنار 
أمريكا موا نىء فقيتنام ولسفنهم وبواخرهم قبل ١5‏ يوما من مؤتمر 
القمة وزيارة نيكسون لهم كانوا مطالبين بقدر كبير من ضبط النفسن 
وبالتعرض للهجوم من جانب الصين والشكوك من جانب اقسسام من 
الجركة الثسيوعية العالمية بأنهم بضشحون بمصالح الاشتراكية الس المية 
من أجل مصالحيم الوطنية ( كان هذا هو ما لمحت اليه بالفعل اذاعات 
افيتئام الشمالية قبل العقاد الوٌتمر بأيام ) .. ومع هذا قان ايا من 
الحانبين لم يوصد الباب أمام انعقاد اللأتمر وكان هذا رمزا على حقيقة 
ان هناك شيئا تحرص القوتان على انجازه ٠‏ 


وقبل الاستمرار فى تفاصيل مؤتمر قمة موسكو والتى بدات به 
سلسلة هن همؤتمرات القمة بين القوتين العظميين , ماذا يمكن أن يقال 
خول الفلسفة وراء مؤتمرات القمة تلك ؟ وهل بمكن أعتبارهما فلسسفة 
الو فاق ذاأتها ؟ افد حدد هترى كيسنجر هذه الفلسفة حين قال ان 
هناك ثلاثة أهداف أساسية للولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى من 
اجتماعات القمة : 


(1) ضرورة تبادل الافكار والتقديرات حول الموقف الدولى عامة بين 

قادة البلدين ٠‏ ومنشسا هذه الضرورة أو باعتبار ان البلدين قادرتين 

على تدمير البشرية , فان عليهما التزاما خامصا لمنع الصراعات التى 
يتسبب فيها سوء التقدير وسوء التقييم لكل من اهداف ودوافم 
الجاننين 0 


(ب) مشع سباق التسلح النووى وسباق التسلح بوجه عام من السيطرة 
على الشئون الدولية . 


(ج) التعرف على مناطق المصالح المشتركة التى يمكن ان نتعاون فيها 
كل من الاتحاد السوفيتى والولايات المتحدة والتى تخلق بالتالى 
منطارا للشاثون الدولية بتعرف على مدى تداخل الاحداث 
واعتمادها بعضها على البعض وعلى حقيقة ان العزلة والمواجهمة 
أمور معادية للتقدم ولا تتسق مع الامانى الإنسانية () © . 


زلف 26615٠‏ .8 3974 اع الطعمق ونومتوويكر 


ها 


إما الحانب السوفيتى فقد صدر عن أحد خيرائه فى الشلكون 
الأمريكية (*) تعقيبا على زيارة نيكس ون المرتقبة للاتحاد السوفيتى 
والمؤثرات التى تتحكم فى علاقات القوتين ٠‏ قال ارياتوف « ان الوقت 
الذى كاننن الولايات المتحدة تأمل فيه أن تكون قادرة على شنن: حرب 
ضد الاتحاد السوفبتى ثم يمر هذا بلا عقاب قد ولى » فنمو قوة الاتحاد 
السوفيتى الدوداعية وتغيير ميزان القوى فى العالم قد بدد تماما هذآا 
الوهم ٠‏ فى هذه الظروف بداً فهما واقعيا للمشكلات الدولية يشق طريقه , 
ودليل ذنك اتفاقيتين وقعتا بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى فى 
٠‏ سسبتمبر سنة. 191/١‏ : اتفاقية حول اجربءات خفض خطر اشتعال 
حرب نووية بين الاتحاد السوفيتى والولايات المتحدة ٠»‏ واتفاقية حول 
اجراءات تحسين الاتصالات المباشرة بين البلدين والتى تدخر للاستخدام 
فى حالة ١أطوارىء ٠‏ كما ان خبرة الاتفاقيات الدولية الحديثة مثل الاتفاقية 
الرباعبة حول غرب برلين مثلا تظهر ان هناك امكانية واقعية تماما اذا 
ها توفرت حسن النية لدى كل الاطراف للوصول الى اتفاقية حول كل 
المشكلات. ا'دولية الحادة والمزمنة وهى المسكلات التى كانت لعدة مرات 
مصدرا لازمات وصراعات خطيرة « واضاف ارباتوف امكانيات لمزيد من 
اجراءات التقارب » ان اليوم اكثر من أى وقت مضى تنتوفر الظروف المتحول 
إلى اجراءات جادة للحد من سباق التسلح ويأمل المره أن الاتصسالات 
السوفيتية الامريكية المقبله سوف تسهل نجاح هذه المحادثات ٠٠‏ وآخيرا 
فان توسيع التعاون التجارى والاقتصادى والعلمى والفنى يمكن أن يكون 
مجالا هاما للمصلحة المشتركة للولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى كما 
يمكن أن تكون فى صالح الشعوب الأخرى ٠٠‏ « وركز ابارتوف بسكل 
أكثر على واقع وامكانيات التجارة بين البلدين فقال » لا يمكن للمرء أن 
ينظر الى حجم التجارة الحالى بين البلدين كأمر طبيعى ٠‏ فالاقتصادياتة 
الواسعة والمتطورة والمستوى العالى من التطور العلمى والفنى ونطاق 


الأسواق المحلية ووجود مصادر طبيعية وبشرية هامة فى كلا البلدين ثم 


المعدلات العالية جدا للاقتصاد السوفيتى كل هذه الأمور تفتح امكانيات 


(76) هو جورج ارباتوف الذى يترأس معهد الولايات المتحدة التابع لاكاديمية 
العلوم السوفيتبة ويصدر عنه مجلة : الولايات المتحدة : اقتصاديا وسياسيا وأيديلوجيا 
وهو من أكثر المقربيب الى القيادة السوفيتية ورافق بهذه الصفة بريجينيف شلال رحلته 
الى الولايات المتحدة عام “1519 + ولذلك ياخذ المراقبون كتاباته وتعليقاته على حالة 
العلاتات الامريكية السوفيتية باعتبارها وصفا للموقف الرسمى السوفيتي ٠‏ 


ا 


. واسعة فى هذ, المجال ٠‏ الا أن استخدام هذه الامكانيات يعيقه ممارسة 
القيود التميزية التى ادخلتها الولايات المتحدة خلال برلحرب 
الباردة ٠٠ )١(‏ » 


وفى اليوم الأول من الزيارة خاطب الرئيس السوفيتى بودجورنى 
بلرئيس :يكسون بقوله « ان الاتحاد السوفيتى يعتبر انه من الممسكن 
والمرغوب فيه اقامة لا مجرد علاقات طيبة وانما علاقات صداقة بين الاتحاد 
السوفيتى والولايات المتحدة الأمريكية ٠‏ وبالتأكيد فان مثل هذه العلاقات 
لن تكون على حساب أى شعوب أو بلدان أخرى » وقال انه رغم وجود 
اختلافات فى المبادىء بين القوتين الا أن عوامل موضوعية تتيح لهما مصالحع 
مشتركة وان هذا يتطلب من كلا البلدين ان يتصرف «٠‏ لازالةرواسسب 
الحرب !أياردة من العلاقات السسوفيتية الأمريكية » وتخليص هذه 
العلاقات ١ن‏ الأعباء « التى عقدتهما فى الماضى وتثقلها فى الوقت 
الحافر » (9؟) ٠‏ 


ويلاحظ الحرص السب ونيتى على أن يبعد حدوث .مؤتمر 
القمة أو النتائج التى قد تسفر عنه فى العلاقات بين. القوتين..عن. أن 
تكون على حساب شدعوب أخرى ٠‏ وواضح فى هذا انه يقصد عددا من 
المخاوف والشكوك , ان لم يكن التشكيك , التى ثارت مع اجتماع القمة 
الأول وأبرزها حملة الصين التى اتخذت شقين منذ بوادر الوفاق 
السوفيتن الأمريكى واعتبرت فى احدهما انه يمشثل سعى القوتين الى 
السيطرة على هقدر!ت العالم » والشسق الثانى وهو اتهام الاتحاد السوفيتى 
بالتوافق مم الولايات المتحدة والتضحية بمصالح الاشتراكية العالمية من 
أجل صالحه القومى الخاص ٠‏ كذلك كانت مثل هذه اللخاوف قد ثارت 
لدى الفيتناميين الشسماليين وبشكل خاص توافق حدوث مؤتمر القمة مع 
الاجرا: الأمريكى فى حصار موانى فيتنام الشمالية . أما الدائرة الأوسسع 
التى كان يخاطبها الرئيس السوفيتى فهى حركات التحرر الوطنى بسكل 
عام التى بدات تتخوف من أن يؤثر وفاق الاتحاد السوفيتى مع الولايات 
المتحدة على تأآنيده لها وان يغلب اعتبارات الوقاق على التزامات تجاعها 
الأمر الذى سيحرص الاتحاد السوفيتى باستمراره على لفيه وما سيمثل 
بالفعل أحد الاختبارات وعناصر التوتر الرئيسية خلال عملية الوفاق ٠‏ 


 تيمععما لإنقناقة[ 23111 .701 ركوع8 أعزنه5 4ه ذأقعوتك‎ 18, 1972, 2, 104. )١١ 
زف :253609 .2 ,5972 رعوتطءعمة و_اوسلوون1‎ 


حت 


اما الرئيس الأمريكى فقد حرص على-أن يبدأ بمقدمة ذات مغزى 
وهي رن الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى لا يريطهما تاريخ عداثى بل 
« تحالف مشترك ضد عدو واحد » فذكر وهو يتحدث من قصر الكرملين 
« اننا جميدا نستطيع ان نستشعر تاريخ هذا القصر العظيم ٠‏ فهنا كرفاق 
فى السلاح التقى الروس والأمريكان معا لكى يضنعا بعض القرررات 
الاساسية للحرب العالمية الثانية مرسين بذلك مثلا على تعاون زمن 
:الحرب والذى استمر معنا طويلا لكى نتبعه فى زمن السلم ٠‏ وهنا وبين 
هذه الجدران نلتقى هذا الأسبوع 'نصنع قرارات قد تساعدنا على تمهيد 
الطريق السلام لكل العالم ٠‏ ان الاتحاد السوفيتى والولايات المتحدة 
قوتان عظيمتان ٠٠‏ وفى تاريخ أمتنا الطويل لم نحارب بعضنا البعض 
أبدا , فلنضع إليوم القرارات التى تؤكد اننا لن نفعل ذلك فى المستقبل » 
م تحدث نيكسون عن معنى علاقات القوة القائمة اليوم بين القوتين « منذ 
وقت قريب تركز اهتمامنا على مواقف القوة النسبية لكل منا ٠‏ ولكن 
فى العصر الذرى حيث لا تكفل القوة الفائقة أى آمن فان القوى العظمى 
قد تعلمت هذه الحقيقة من حقائق.: الحمياة . ان الاتفاقيات القائمة على 
استغلال الضعف المفترض انب ما سوف يتسبب فقط فى ان يضاعف 
هذا الجانب الجهود للحاق بالجانب الآخر ٠‏ ولكن الاتفاقيات القائمة على 
الاحترام التبادل لها حظل أعظم من الدوام » 2 وويصور يكسون المهام 
والمسئوليات الخاصة للقوتين الأعظم « اننا يجب أن نعترف ان القوى 
النووية العظمى لها مسئولية خطيرة لممارسة ضبط النفس فى أى أزمة 
. وان 'نتخذف خطوات ايجابية لتفادى المواحهة المباشرة ٠٠‏ كما يحب أن 
ندرك أكثر من هذا مسئولية القوى العظمى للتاثير على الأمم الأخرى 
فى أزمة أو صراع لكى يجىه سلوكها معتدلا )١( » ٠١‏ 

فى حددث نبك مون 'نلمس تركيزه على عدد من النقاط : اعتباره أن 
تاريخ الشعبين الروسى والأمريكى ليس فيه أى تراث من العداء يبرد 
خصومة الحرب الباردة : ان حقائق العصر الذرى تشسير الى عقم سباق 
التسليح والى الداثرة المفرغة التى يخلقها هذا السباق الأمر الذى يجمل 
من أهم مهام رحلته الى موسكو « التوقيع على معاهدة للحد من الأسلحة 
الاستر١نيجية‏ » » ثم دعوته الى التاثير على الازمات المحلية واقناع أطرافها 
بالأعتدال » وهى اشارة واضحة الى ما كان يتوقعه نيكسون من أن يمارس 


32 تت 


١ 


الاتحاد السوفيتى تأثيرا على أصدقائه فى كل من أزمتى فيتنام والشرق 
الأوسط ٠‏ 

كانت هذه هى الاتجاهات التى سبقت وصاحبت زيارة نيكسون 
للاتحاد السونيى تر نيس للولايات المتحدة و[اعقاد مؤتمر القمة السوفيتى 
الأمر يكى الاول وعى الاتجاهات التى تشير الى تصوربرت واهتمامات. 
القود. ن العلية .أنى شرعا فييا بهدف اقامة طرانز جديد من العلاقات 
بيئيما يستوعب التطورات التى جرت فى علاقات القرى بينهما ا خلال 
الحقبة الأشيرة وكذلك العناصر الجديدة التى حلت فى المجتمع الدولى ٠‏ 
اليه من نتائج فى عدد من الاتفاقيات التى شملت نطاقا عر يضا 
من علاقاة»م ومبادى: لتحكم ونقنن العلاقات فى وجرهها الدولية 
والعنا:.ة 


من بين هذه الاتفاقيات وأكدرها أهمية :ب 
١‏ الاتفاقيتان الخاصتان بالحد من الأسلحة الاستراتيجية :ل 
)١1 (‏ قصطعغقزة مالنسمتةة علامتالد8 أغصة عه ورمتغعختصا1. «مبوغوعع 
( ب ) الانفاقية المقتة للحد من الأسلحة الوجومياة 
35 4 علالقدع 022 07 ومتتوغتصاءة ده أمعسععمع مف استءخم1 
؟' ل كذلك بيان المبادىء الأساسية للعلاقات السوفيتية الأمريكية 
1" أعالامك ' ,115 2ه وعا[مأعصلصط عأفد8 012 أمعممم 81 
انم مجموعة الاتفاقيات التى شسملت عددا! من وجومه العلاقات 
الاقتصادية والتجارية والتعاون العلمى والفنى والثقافى ٠‏ 
السابقة : . 


)١( ل انفاقيتى الحد من الأسلحة الاسترانيجية : سولت‎ ١ 


كانت المحادنات الأولية بين الاتحاد السوفيتى والولايات المتحدة 

حول الحد م الأسلحة الاستراتيجية قد بدأت فى ١1!‏ نوفمبر سسنة 
5 ,: وهى المحادثات التى كانت ادارة جونسون قد اقترحتها عام 
1951 ء ألما كانت الاشارة السوفيتية الأولى على الاهتمام السوفيتى 
الوفاق الأمريكى - /195 


على 


بهذه المحادتات قد جاءت كما سبق وأشرنا من وزير الخارجية السوفيتى 
فى خطابه أمام مجلس السوفيت الأعلى فى يوليو سنة 195348 ٠‏ 


وفى الوقت الذى عاق فيه التدخل «لسلح فى تشيكوساوفاكي 
بداية المفاوضات حتى بقية عهد جونسون فان البوادر الجديدة التى جاءت 
بها إدارة نيكسون وما أعلنه فى المؤتمر الصحفى الأول الذى عقده بعد 
توليه الرئاسة عن قبوله مبدأ الاستكفاء ‏ لإعظعاءعع لاه » وتأكيد 
وزير دفاعه مالفين ليرد اسستتدال ما أسماه بالردع الواقعى 
عنللء ع اع عتأمقاعظ بما كان يتحدث عنهة متتمارا من هقدرة 
الردع المؤكدة 7ج لط وجرن تمخاء نم06 لعتناوقم )ل ,2 
أدى عذا الى صدور مبادرة جديدة من الاتحاد االسوفيتى . فقد أعلن 
زميانين مدير ادارة الصحافة بوزارة الخارجية السوفيتية عقب تولى 
نيكسون مباشرة استعداد حكوهنه للبدء فى « تناول جاد لوجهات النظر 
مع حكومة الولايات المتحدة حول الحد المتبادل ثم خفض وسائل, ابصال 
الاسلحه النوويه بها فيها نظم الدفاع وقد بدات عقب ذلك الانصالات بين 
الجانيين لتحديد موعد بدء المفاوضات حتى أعلن البيت الأبيض فى ه»" 
اكتوبر « انه تاكيدا للاتفاق الذى تم مؤخرا للدخول فى مفاوضات للحده 
من سباق التسلح الاستر١تيجى‏ » فان الحكومتين قد اتفقتا على أن 
ممثليهم سوف يلتقون فى هلسنكى فى ١١‏ نوفمبر سنة 1939 للبدء 
ذى مناقشدات أولية فى هذا الصدد ٠ )5( » ٠٠‏ 

وقد افتتحت المحادثات رسميا فى العاصمة الفئلندية فى ١1/‏ توقمس 
سئة 13001 وقان سسديمينوف ربيس الوقد الس وفيتى ان المحجكومة 
السوفيتية تعلق أهمية كبرى على المحادثات وتشعر ان نجاحها سيساعم 
بدون شك فى تحسين العلاقات السوفيتية الامريكية وتدعيم اللسسلام 
العالمى واضاف « ان الاتحاد السوفيتى مسترشد بمبادىء حفظ السلام 
العالمى الدائم والذى جعل منها لينين أساس السياسة الخارجية 
السوفيتية فان الانحاد السوفيتى قد ايد درثما اتخاذ اجراءاتة فعالة 
لانهاء سباق التسلح ونزع السلاح العام الشامل »2 ان رغبتنا هى أن 
نرى هذ؛ الاجتماح يحقق أهدافه بنجاح . وان هذا ممكن اذا ما توفرت 


)١(‏ رولسمبرعم 820 وامعصءععهة "لنلقة ,(605) ,طعتللك؟ ,مهؤو5ة84 سا 
ولك .تزه 
زقة .23749 .2 ,5970 ع#قطععة ووصلوول1 سا 


1.535 


لدى الجانبين حسن النية ورغبة حقيقية للوصول الى اتفاق مقبسول 
للجانبين وبدون مساس بأمن بلدينا والبلدان الأخرى ٠06 ٠+‏ 


ومن ناحية آخرى قرأ جيرارد سميث رئيس الوخد الأمرينى رسالة 
من الرئيس الأمربكى قال فيها « انكم تشرعون فى واحصلة من أابرز 
المفاوضات التى أوكلت الى وفد أمريكى ٠٠‏ ولست أقلل من الصعويات 
آمامدم ولكنى على وعى أيضا بالحقيقة التاريخية بان الحروب والأزمات 
بين الأمم يمكن أن تنشا لا من مجرد وجود الأسلحة ولكن من المصائح 
المتصادمة أو من الطموجح ننحصول على مزايا منفردة وهذا ما يجعلنا ننشد 
تقدما نحو حل المساكل السياسية الخطيرة لزماننا ٠-0‏ », وأضاف « اننا 
مع هذ! يحدونا الأمل ان مفاوضاتكم سوف تخدم في زيادة الأآمن المتبادل 
وأن هذه النتيجة ممكنة اذا ما تناولنا هذه اللفاوضات بادراك لمصالح الأمن 
المشسروعة كلا الجانبين ومن جانبئا فسوف نسترشد يمفهوم المحافظة عنى 
« الاكتفاء » فيالقوات المطلوبة لحماية انفسنا وحلفائنا ورننا ندرك ان القاده 
السوفيت بتحملون مسئوليات دفاعية مباثلة ٠‏ ولذلك فانني أعتقد انه في 
الامكان أن ,يواصل كلا منا مسئوليته نحو تحقيق حد متبادل ومقبول تم 
خفض اترساناتنا الاستراتيجية ٠٠ )١(‏ + 


وقد كان على هذه المحادثات التى بدأت فى هلستكى فى ١17‏ توفمين 
6 ان نستمر لمدة عامين ونصف فى مئات من الاجتماعات الرسمية 
وغير الرسمبة ٠‏ وخلال لا دورات تم أربعة منها فى هلسنكى وثلاثة فى 
فيينا لكى بتوصل الجانبين الى الاتفاقيتين اللتين ثم التوقيع عليهما فى 
أ معاهدة حول تحديد نظم الصواريخ المضادة 
ب - الاتفاقية المؤقتة للحد من الأسلحة الهجومية 

وقد بدأت المعاهدة الاولى من مقدمة ان الحرب النووية سيكون لها 
آثار مدمرة على البشرية » ومن اعتبار أن تحديد نظم الدفاع بالصواريخع 
المضادة سيكون عاملا أساسيا فى كبح السباق فى الأسلحة الاستراثيجية 
الهجومية كما سيؤدى الى تقليل أخطار اشتعال حرب تقستخدم فيهيسا 
الأسلحة (أنووية 


154, 4 


51536 


وقد اشتملت الملماهدة على ١3‏ مادة عالجت تحديد نظم الدفاع 
بالصواريم المضاده انتم تشملها المعاهدة وفصلت الحالات التى يسمح 
فيها باقامه نظم الدفاع بالصواريخ المضادة 2 كما نصلت علي التعهدات 
التى التزم بها الطرنان فيما يتعلق بنظم الصواريخ المضادة من حيث 
صنعها أزر اختيارها واقامة منصات اطلاقها والالتزام يعدم اقامة آجهزه 
رادار للانذار المبةر ضد انهجوم بالآسلحة الاستراتيجية الموجهة الا على 
طول الحدود الوصيه والتعهد بالعمل فى اقصر وقت ممسكن علي تدمير 
وتفكيك نظم الصواريم المضادة الزائدة عن العدد الذى حددتهة المعاهاءة 
أو لمواقعه خارج المناطق التى حددتها 2 والتعهد بان لا ينقل اى طرف أو 
20 مارج أراضيه الصواريم المضادة للصورريخ الموجهة النى تنص عليها 
المعاهدة ٠‏ ورغم ان المادة ١5‏ من المعاهدة قد نصت فى فقرتها الأولى 
على دوام المعاهدة لفترة زمنية غير محدودة إلا أن فقرتها الثانبة دعت 
الى أن ب اجع الطرفين المعاهدة يعد خمس سنوات من توقيعها ثم بعد 
كل خمس, سنوات يعد ذلك (0) + 

اما الاتفاقية المقتة للحد من الاسلحة الاسترانيجية الهجومية فقد 
تضمنت 8 مواد بالاضافة الى برونوكول ملحق يها ٠‏ 

وقد نصت الادة الأولى على تعهد الطرفان بعلم البده فى تشدييد 
قواعد أرضية ثابدة اضافية لاطلاق الصواريخ الاستراتيجية الع سابرة 
للقارات 1058121 يعد ١‏ يوليو سنة ٠ ١917/5‏ كما تعهد الطرفان وفقسا 
للمادة انثانية بالامنناع عن تحويل القواعد الأرضية المخصصة لاطسلاق 
الصواريخ العابرة للقارات من الانواع الخفيفة أو القديمة المنئجة قبل عام 
68 الى قواعد أرضية لاطلاق الصواريخ العابرة للقسارات من الانواع 
الثقيلة التى أنتجت بعد هذا التاريخ على أنه اذا كانت هذه المادة قد حاولت 
حصر التوسع فى امكانيات قواعد اطلاق الصواريخ فان المادة الرابعة قد 
سمحت لمطرفين بتحديث صواريخه الاستراتيجية الهجومية واستبداليا 
وفقا للحدود التى عينتها الاتفاقية ٠‏ وقد حددت الاتفاقية فى مادتها 
الخامسة الوسائل والأساليب اأتى تمثل ضمانا للالتزام بالتعه_دات 
السابقة فى استحام كل طرف الوسائل الوطنية الفنية للتحقق عنى أن 
.يتعهد الطرفان بعدم التدخل فى وسائل الرقابة الوطنية التى يستخدمها 
الطرف الآخر وعدم اللجوء الى اجراءات التمويه المتعمدة التى تعوق عملية 
التحقق من جانب الطرف الآخر ٠‏ 
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وقد نصت الاتفاقية على أن مدت سريانها ستكون لمدة خمس سدوات 
هالم تستيدل قبل ذلك باتفاقية أكثر استكمالا حول اجراءات الحد من 
الأسلحة الاستراتيجية وفى نفس الوقت فقد التزمت الانفاقية « ٠٠‏ بأنه 
من أهداف الطرفين متابعة اجراء مفاوضات نشطة بفرض التوصل الى مثل 
هذه الاتفاقية بأسرع وقت ممكن » ٠ )١(‏ 

وأهمية هذه إلاتفاقية تكس فى انها لم تكن الانفاقية الاولى من هذا 
النوع . ولكن أسأسا لانها كانت نعالج ما كان يشسكل أساس القوة الحر بية 
لكلا القوانين ومكانتهما كقوى أعظم ٠‏ انطلاقا من مبدةًٌالأمن المتساوى 
لان نانع لتتتوا > فان الاعتراف بسدم قبول «صصول اإى من 
الطرفين على مزايا منفردة والأهمية الكبيرة لانهاء سباق التسلح العددى , 
فقد نصيت على تجميد عدد من الصواريخ الهجومية لكلا الجانبين ٠‏ وعكذا 
فان الاتفاقية مسدت جانبا واحدا قاط وهو الجانب الكمى للد من 
الاسلدة الهجومية ٠‏ ولم يكن هذا مسادفة , ذلك أن التحديد الكمسامل 
للأساحة الاسك انيجبة الهجومية ليست مشكلة غاية فى التعقيد ومتعددة 
الوجوه فحسب ولكن كذلك لانها 'نتطلب تناولا ندريجيا » ولهسذا فان 
الاتفاقية المؤقتة لم تغلق كل طرق سباق التساح النووى ٠‏ فقد حددت 
عدد الصواريخ الأرذد ية 108134 وعدد الغواصات النووية المس.ذودة 
بالصواريم (<ا) الا انها لم تتعرض 'عدد آخر من النظم الهامة دثل القوة 
الجوية الاستراتيجية والنظم ا'دووية ذات القواعد المتقدمة ٠‏ 

كذلك فان الاتفاقية لم تسد الطريق نحو التحسين النوعى للاسلحة 
الاستراتيجية الهجومية مثل زيادة درجة الدقة والاعتماد ه211 
وعدم التعرض لخطر الرءعوس النووية وكذلك انتاج نظم حديدة (؟) ٠‏ 

لق .2 رقخط1 


رعلا) نص البر توكول الماحق للاتفاقية المؤقته مشير الى المادة <* : 
حصدحة1 ع84155:1 عناونالد8 710 مقطا عدمم 0ه عاقط 7ه0م و8866 لعائمتا عط > 
علأدكتج عاوتالهط دعء72200 جد سقط عتمم مم لمق ,(881 51) وعستتقصطند مه وععط. 
عللقنلد عتكاتلاتظ ووو مقط عدمجم مم عتحقط تزقمط ممتمتا غ5071 عط 1‏ .وعمتعقسطيد 
“عللةةأجم علأكتتا2هط معع200 62 صقط ع2متم مم قمة وعمتعقسرطية مه وسعطعصيها 
ا 10 هنا ومعقصورطناة مه ومعطءصية1 عاتوكتم عندعللهط أجمه0013ق > .وءمتقصسطيد 
65 علتدكتدط عتتنتلاقط 6كذ موه .كيد عط صر ل ولع7ة1 لعمملامعتم عبامطد 
عللءن تمه 821120 مو يعره 517551 عط لمة عمتممتصطنة لعمعجمم موعلعلام هه 
تومن ععلعن ممه 0628060831 ده رقع تتقتعطتياة لعععنهمم عوعطعبل2 هه 5 تطعحيها 
© وععطصناكة [قدوء +10 +معصهكمم1مع2 925 [أقمم م05 عصممءء 0‏ 227 ,مم1 عمو 
عاقتالةوط غه عه ممو: مع «ماعم لعج15مع0 ع104ه 2ه ومعطءمتاها علتومتدم عتكتللوط 
972٠١‏ .2532 .م ونع0ذدقلك1) ,وعمأعفسطيد ععلاه كه ومعطعصيع1 علتوقتم 
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فالاتفاقيات كانت اتفاقيات كمية ولم تكن تحتكم الا على قيود نوعية 
فصولغع ساف" 01021143106 قليلة , ذلك أن :ب 


(1) تحديث واستبدال نظم الصواريخح المضادة ومكاوناتها يمكن أن سستمر 
فى نطاق وحدود معينة ٠‏ 
رب) ان الصواريخ عابرة القارات 108348 ورعءوسها يمكن أن تتحسن 
وما تم تجميده مو العدد الكلى لقواعد الاطلاق كما يمكن أن تحسل 
6 عل 105101 
(ج) ان الاتحاد السوفيتى لديه الحرية فى تطوير الرءوس لذرية المتعددة 
الأطراف ‏ 1241297 ( )1١‏ 
وهذا ما جعل نيكسون يحرص فى إيانه الذى ألقاه أمام الكو ترس 
عقب زيارته لموسكو على أن يوضح الحدود الفعلية لهذه الاتفاقيات « ان 
المستر يرجينيف وزملائه أوضحوا بشكل مطلق أنهم يسيرون قدما فى 
بر نامج الدفاع فى المجالات الهجومية التى لا تحددها هذه الانفاقيات ©" . 
وربما كان هذا هو المنطق الذى وافق على أساسه فيما بعد الكو نجسرس 
الأعر يكى على زيادة برامج الغواصات 1101 1 ذات الصواريخ بعيدة 
المدى وعل زيادة العمل فى قاذفة القنايل الطويلة المدى ‏ 81 وهو 
ما أحيا من جديد ظاهرة الفعل ورد الفعل مما أثبت كلا القوتين لم تكن 
مساتعدة لأن تذهب بعيدا فى كبح جماح برامجها للأسبلحة النووية التى 
لاتغطيها الاتفاقيات المحددة (؟) ٠‏ 


ومكذا فان اتفاق سولت الاول لم يمنع أو يحد. سباق التسلح 
الاستراتيجى بل حوله فقط الى الاتجاهات التى يتصورها اك جانب أكثر 
هى فائدة عسكرية له 2 كما جاءت اتفاقية الصواريخ المضادة لكى تحظر 
مالا يريد أى من الجانبين عمله فعلا (9) ٠‏ 

لهذا لم يكن مصادفة ٠‏ ووعيا بالطبيعة المحدودة لاتفاقية الحد من 
الاسلحة الهجومية » أن يطلق عليها « المؤقتة » لم1 , ونصت الفقرة 


زلف 302١‏ .2 ,أك .ره « م0 اتاعم20م قث 15-5097162 > روومتيء[ سا 

(45 4ههرزءط لهة وااتعتوععهة ب8805009 عغط1 لاعلقة » رطعذ لاته :ممدممقة 
7 5 كن إن 

(؟) هشدعمة 14ئمت هذ وعناناه2 بعتاووتتة » .(60) رمع516 راعوعامة سس 
.184 .م ,1974 صمنائلة 2 راملا بوع]2 ,ووء282 وثمتامملة » 


الثانية من المادة الثامنة على أن « تبقى موضع التنفيذ لفترة خمس سنوات 
ها لم تستبدل قبل ذلك باتفاق آخر حول اجراعات أكمل: تحد من الاسالحة 
الاستراتيجية الهجومية )١(‏ 

ولكن على الرغم هن هذه ااطبيعة المحدودة لتوقيع هذه الاتفاقية والتى 
ستعرف ‏ نتيجة لذلك ‏ باتفاق 1 1يله858 توقعا لان تستكمل بانفاق 
ثانى شامل فقد علق عليها الر يس نيكسون بالقول « ان هذه الانفاقيات 
ليست احداثا منعزلة فهى جزء من نسيج علاقة بازغة جديدة يمكن أن تكون 
ذات أعحمية سياسية وتاريخية كبرى ٠‏ فلأول مرة نتفق قوتان كبيرتان 
'تقسمهما القيم والهل.فات والنظم الاجتماعية على تقييد الأاسلحة التى 
بعتمد بقاؤهما العومى عليها ٠‏ وقرار بهذه الضخامة لا يمكن الا أن يكرن 
قد إختير من بلدين اختيارا وضع علاقاتهما على أسس جديدة وضبط 
النفس والتعاون والثقة التى تنمو بشكل متزايد » (؟) ٠‏ 

وعقبت التعليقات السوفينية بالقول « ان الاتفاقيات السسوفيتية 
الأمريكبة للحد من الأسلحة الاستراتيجية انما تواصل ما بدأته توقيع 
معاهدات الحظر الجزثى للتجارب ومعاهدة عدم انتشار الأسلحة انذريةه 
واتفافيات هامة أخرى تستهدف التحكم فى سباق التسلح ٠‏ ان الاتفاقيات 
هى نصر لكل هؤلاء الذين يدركون عقم وخطورة سباق التسلح وان فى 
هذا السباق ليس هناك الا الخسارة (5) ٠‏ 

وبالاضافة الى هذه التعقيبات الرسمية فان اتفاقية سولت الاولى 
قد رؤيت على المستوى العام على انها رغم حدودها المتواضعة وكونها مجرد 
بداية على طريق معقد فان أهميتها الحقيقية عو فيما تضسمنته من الدزام 
الجانبين بالتعايش السلمى بل وبالموافقة الضمنية على النظام الاجتمساعى 
لكل منهما (5) » فضلا عن انها أسست ولفترة غير محدودة احتمال منافسة 
خطرة وغير مؤكدة الننانج فى الصواريخ الدفاعية المضادة وهى المنائسة 
التى لم تكن تمثل أى هيزة استراتيجية أكثر هما تحمله من امكانية عدم 
استةرار خطير و اتفاق مبالغ ضخمة (ه) ٠‏ 


زلف -25311 .2 ,1972 بة#اتطعمة واوسزووة - 

لقف .1510 - 

زف .5 بس .3972 ,26 .7210 روع2طنة1" جع81 اد 

إقف 93 ,8 نأك ,2ه ,قهماموع28 بعتمععط ا 

(9) ارك انهه «...قمم مهاعم موكءمه؟ ووءتتعصسف » (لع) عمنتفملظ ,صحفت - 
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وفى شهادة للأستاذ 1386181010813 أحد أبرز خبراء الاست_انيجية 
النووية قال « ان اتفاق سولت الاول أم يمتنع أو يحد من سباق الأسسلحة 
الاسترانيجية , انه فقعل قد وجة هذا السياق الى الوجهة التى يتصور كل 
جانب انها أكشل فائدة عسكرية « كما اند من المسستقر أن كلا الجانيين 
خلال مرحلة ازدهار الوفاق 191/7 319195ء قد حسلن قواه إلتووية 
والتقليدية ٠‏ 


غبر أن هذا لا ينفى 2 كما عبر الأستاذ ( ليونارد شابيرو ) , الفالدة 
التى نتجت عن اتعاق سولت الاول ٠‏ وهو الاتفاق على الحد من نطرير 
المنشآت الدفاعية للمسواريخ المنادة 42514 والذى هو أكثبر 
المجالات تكلفة ٠‏ ورغم مأ قد يتال أن الاتحاد السوفيتى قد استفاد آكثر 
من الولايات المتحيدة ,٠‏ الا أن الوفورات التى حققهسا الحانبين كانت 
كبيرة . 
عأصمع122 غوهتر عت صذ غ201 تعد مه 21080203 ر,فعتيعدسة ومتلددوقء2 » 
عأقه8 ,معقك:422 مود ,5003163 زممعمم اهمه 205 عالنتاكمة عط1 ,د ل1يمم 
.256 ,16 ,6 .2 .1977 لقملا عل رطمم 
ونئير هذه المرحلة التى تنحققت فى محادثات الحد من الأسلحة 
الاستراتيجية بتوقيع الاتفاقيات السابقة » تابر قضديتين هامتين : تنعاق 
الأولى بمدى تأثير وتاثر هذه المحادثات بالعلاقات اأشاملة اكلا القوتين » 
اما الثانية فهى المنعلقة باطار تفكير القوتين فى هذه المحادثات وعمليسات 
التفاعل والجدل الداخلى الذى يدور حولها ٠‏ 


ونئير القضية الاولى سؤالا هاما هو : هل محادثات الحد من الاسلحة 
الاستراتيجية هى قضدية جانبية أو جوهرية فى نسيج العلاقة بين القونين ؟ 
أو اذا وضعنا السؤال بطريقة أخرى : الى أى حد يممكن عزل التنافس 
الاستراتيجى عن تقليات التنافس السياسى ٠‏ يقول منطق الأمور أن 
المصلحة الذاتية للبالدين فى خفض تنافسهما فى الأسلحة الاستراتيجية 
لا تعتمد على مدى اأنتوتر فى أوجه علاقاتهما الأخرى ولكن الى أى حد .مكن 
جعل منطق الفصل هذا ممكنا سياسيا . لقد راينا أن فيتنام 
وتشيكوسلوفاكيا كانتا عائقا مؤقتا للمحادثات ومع هذا فان «ح+ص ار 
الولايات المتحدة لموانىء فيتنام الشسمالية لم يكن كذلك ٠‏ 


وقد رأينا أن بيكسون في خطابة الذى قرأ عند افتتاج المحادئات 


فى هلسنكى قد ربط بوضوح بين التقدم فى الحد من التسسلح وبين 
« التقدم نحو حل, المشاكل السياسية الخطيرة لزماننا » ٠‏ أما الاتحاد 


ع 


السوفيتى فان الطريقة التى عانج بها محادثات السولت ددليل على درجة 
ما من فصل المسائل الاستراتيجية والسياسية ٠‏ كما قد شهد المسترانون 
فى المفاوضات على الاتجاد العملى للمفاوضين السوفيت » فمراعاتهم ادارية 
للمفاوضات يمكن أن نؤخذف ععلامة على الجدية » كما لم تبد أى متداولة 
سوفيتية لاستغلال المفاوضات للندعاية ٠‏ وهكذا يمكن القول أن الات-اد 
السوفيتى لم يفكر فى الربط بين السولت واهداف سياسية » كما تدرض 
بقوة الجهود الامريكية فى ذلك فى فترة مبكرة من المحادثات ٠‏ فى هذا 
الوقت ونتيجة لانطباع شاع فى واشنطون أن الاتحاد السوفيتي يهمسه 
السولت أكشر مما يهم الولايات المتحدة .2 بدأت افتراضات تظهر فى 
واشنطون أن على الاتحاد السونيتى أن يدفم الثمن المقايل للاتفاق حول 
الحد من الأسلحة الاسنراتيجية وذلك فى شسكل تسسوية الصراغ فى 
فيتنام وضبط !ل:فس فى الشرق الأرسط والتقدم حول مشكلة برلين - 
ولكن ممثلى الانحاد السوفيتى فى المحادثات تلقوا تعليمات بأن يتناولو! 
المحادثات بشكل بارد وبدأ الدبلوءاسيون السوفيت يعربون عن أنه سيان 
لدى السوفيت سواء دمت ااحادثات أم لم تتقدم )١(‏ + 

وتدفع هذه النقطة الى بحث القضية الثانية المتعلقة بدوافع واطار 
تفكير الاتحاد السوفيتى وسالوكة فى محادثات الحد من الاسلحة 
الاسترانيجية ٠‏ دى هذا الشأن يعتبر بعض الكتاب أن المفتاح لفهم الموقف 
السوفيتى فى السولت يكمن فى الانشغال السوذيتى الذى لا يهدأ بقضية 
أمن الاتحاد السوفيتى (5) ٠٠‏ ويفسرون صذا بأنه قد يبدو للمراقب 
المحايد أن الاتحاد السوفيتى لايتعرض للتهديد من احد . وأن الولايات. 
المتحدة لا تنوى شن حرب نووية ضده , كما أن الصين الشعبية أضعف 
كثيرا منه وستبةقى كذلك لحقب قادمة . وأن الناتو لا يمثل تهديدا لحلف 
وارسو © ومع هذا فان هذا كله محتمل فى النظر السوفيتى ٠‏ قعدم الثقة 
السوفيتية نحو « الأمير باليين » قد تولدث ووجدت جذورها منذ الأيسام 
الأولى للج.هورية ااسوفيتية وتدعم هذا الشعور بحالة العزلة الدولية 
التى م بها النظام كم تعرضه للغزو النازى (5) ٠‏ 


وقد جعل افتراض استمرار المنافسة بين القوتين اللتين تمثلان 


نظامين سياسيين متصسارعين » من المستحيل بالنسبة لللس وفيت 
زلف .26 .2 ,نط1 م 
زقفق 9 .2 نأك .00 ,+ ...10212310 5016 بس ونا ع1 > ,عنهج50 م 
0م ,1510 


للق 


لن يبدءوا فى النظر. الى الولايات المتحدة والثقة فيها بشكل كاف أو أن 
يجعلوا من الاتحاد السوفيتى خاضعا لمعاهدات واتفاقيات معها ٠‏ يفسر 
هذا حرص وسرية وحذر الاتحاد السوفيتى فى محادثات السولت 2 وقد 
يأخذ البعض هذا كعلامة على الاحساس الروسى التقليدى بالاضطهاد .2 
والحقيقة انه لأسياب تاريخية قاهرة فان السوفيت انما يتصرذون على 
هذا النحو بشكل طبيعي جدا حيث لا يحملون ثقة لا لعدو أو صسديق 
ويجدون قوة اضافية كلما حانظو! على أسرارهم ٠‏ وزيادة على هذا فان 
السوفيت فى مناقشماتهم فى محادثات الحد من الأسلحة الاستراتيجية 
فانهم يضعون فى اذهانهم أن يوما ما قد. يواجهون بالقوة المعادية والخطيرة 
للصين (*) . وهو موضوع مستبعد طبعا فى المحادثات » الا أنه يمثل 
عنصرا مرتبطا وذو أهمية بالنسبة للموقف السوفيتى ٠ )١(‏ 


مجمل القول انه ما من شك فى أن الرغبة فى خفض سياق التسلح 
ومن نم خفض نففناته اأتى اتقصم الظلهر هى من غير شاك أحاد العنأصر 
الأساسية لدى الصفوة السوفيتية ومجموعات القوى المؤثرة فى القرار(**) 
الا انه مع هذ! فان الامن القومئى يحتفظ بالأولوية تاركا مجالا ضيفا لأى 
تنازلات سياسية ٠‏ 


(*) ورى رأى اخر أن بريطانيا وفرنسا كانتا فى الامتمام السوفيتى خلال محادثات 
السواك ,كثر هن الصين باعتبار أنه من الواض.ح قلق اأسسوفيت من القوى النووية 
البر «طانية رالفرنسية ومن امكانية تزايدها فى وجه الحد من القوى النووية الامريكية ٠‏ 
ومن ناحية أخرى فان الفدرة النووية السوفيتية ضد الصين لم #تاثر بأى حال باتفاقيات 
السولات الارلى ولا يبدو أن السدرفيت قد بحثوا بشكل جدى اقامة نظام مضماد للصوار يع 
ضد الصدس رهم انهم أحسرو! على الاحتفاظ بنظام «ضاد للصواريخ لموسكو ذلك انه فى 
جانب مه ذىر فائدة للدفاع عن العاصمة السوفيتية فى حالة هجوم صينى بالصواريع 
٠١‏ بالنسبة للولايات المتحدة فقد كانت الصين عضدو! غير مرئيا خلال الحادثات واعتبرت 
أن تراعى فى امحل الأول ما اذا كان اأى اتفاق محتمل سوف يؤثر على قدرتها فى الاحتغاظ 
برادع هناسب ضد الصين ٠‏ 
كك .يه «قممع5 كمه وامععععوة 84060 ,5411 » ,ممددملة 
211-212٠‏ .مم 
م 11 -- و رصم راك ,زه عخمعكء2آ1 ععذلو5 ,5 ,لآ > ,بومئعط 
ريا ©#ا) فى هذا الصدد دار فى موسكو جدل بين اتجاهين فى التفكير وتداخل فى هذا 
الجدصل عدد من المسكلات الداخلية والخارجية , وقد ركز الاتجاه الاولى على أنه فى الوقت 
الدى سسسدهر فيه الاثم -تراكية بصراعات خطيرة طالما أن الامبريالية قائمة الا أن (أيزان 
(التاريخى للقرى قد .حول الآن فى صلح الاشتراكية 2 ويعتير أنصار هذا الاتجاه أن 
هذا الوضع يؤعل لأحداث تغيرات تقدمية داخل المجتمع السوفيتى واعطاء اعتمام أكثر - 


من 


اعلان المبادىء : 


ان اتفاقيتى اأسوات النتن وقعتا فى موسيكو والتى صمساحبها 
تحركات الى الأمام فى العلاقات السوفيتية الأمريكية الاخرى قد صيغت 
مبادئها التى تضمنتها وقامت عليها وما ستوجه خطواتها فى المستقيل 
فى البيان الذى وقعه نيكسون وبرجينيف حول « اللمبسادىء الآساسية 
للعلاقات بين الاتتحاد السونيتى والولايات المتحدة » )١(‏ + 


ونلخص اافقرة الأولى مر هذا الاعلان المبادىء التى توص لت على 
أساسها الدولتان الى اتفاقيات السولت والتى تعتزمان أن تتقدم على 
أساسها علاقاتهما في حجالات أخرى : « إنهما سوف يتقدمان من التصميم 
المسترك انه فى العصر ا'نووى ليس هناك بديل عن ادارة علاقاتهما 
المتبادلة على أساس من التعايضش السلمى ٠٠‏ 


« وان الخلافات الأيديولجية والنظم الاجتماعية للولايات المتحدة 
والانحاد السونينى ليست عقية أمام التطور الثنائى للعلاقات الطبيعية 
القائمة على مبادىء المساراة والسيادة وعدم التدخل فى الشئون الداخلية 
والمنفعة المتبادلة ل ده 


وترمى الفقرة الثانية هدنا عاما وأساسسيا وهو « منع تطور المواقف 
التى من شأنها أن نسبب من التوتر الخطير لعلاقاتهما » ولهذا فانه من 
أجل تفادى هذه المواقف فان 'أدولتان سوف تعملان على ما يلل 3 نت 


( أ ) تفادى المواجهات العسكردة ومنع اشتعال الحرب النووية ٠‏ 


(ب) ان يمارسا باستمرار ضبط النفس فى علاقاتهما المتبادلة والتفاوض 
لتسوية خلافاتهما بالوسائل السلمية وان يجرى هذا التفاوض 
على أساس من روح تيادلية 3 


للصناعات الخفية والمشروعات التكنولوجية والالكترونية والتركيز على الجانب النوعى 
للاقته اد والانتاج السوفيتى ٠‏ أها الاتجاه الثانى فيعتبر أن تحليل الرأسمالية المعاصرة 
يدالى على حتمية بروز العناصر الأكثر عداء للاهداف الاشتراكية وهذا يتطلب استثمارا أكثر 
فى المواد العسكرية «واجهة اتجاه الصراع بين الاشتراكية والامبريالية الذى سيآخذ فى 
الاحتمال الاكثر عندهم أشكالا أكثر عنقا ٠‏ 

)١(‏ ,5متمدمءتطماعقة ,« 'لنلق5 10 دعلنعتعة ععأوو5 »> بعممع مما ملعم -للق) 

.2-5 .2 3979 ,138-1095008 ,275 .ول2 
زلف .25313-25314 .28 #لانطععة مومنودا 1 ل 


5+ 


وفى سبيل هذا أيضا قانهما يدركان « أن الجهود للحصول على مزايا 
منفردة على حساب الآخر بشكل مباشر أو غير مباشر انما تتعارض مع هذه 
الأحداف وان المتطليات الأولية لدعم العلاقات السلبية بين اليندن همى 
« الاعتراف بالمصالح الأمنية للطرفين القائمة على مبادىء المساواة ونبدذ 
استعمال أو التهديد بالقوة » ٠‏ 


"لذلك مما يساعد على ندقيق هذا الهدف ما أكدته الفقرة الخامسة 
هن استعداد الجانبين د لاستمرار أسلوب تبادل وجهات النظر حول 
المسكلات ذات المصلحة المشستركة وان يجرى هذا التبادل لوجهات النظر 
واذا لزم الأمر على أعلى مستوى » ٠‏ 


وتعطى الفقرة التالثة من اعلان المبادىء ه مسئولية خاصة » للبلدين 
باعتبارهما أعضاء دائمين فى مجلس الامن فى أن يبذلا كل مافى طاقتهما 
5 لكى لا تنشا صراعات أو مواتف من شا نها زيادة التوترات الدولية »4 > 
وللتخفيف من هذه الفقرة وحتى لا تؤخذ على انها اتجاه للسيطرة من جانب 
القوتين , فقد حرصت المادة ١١‏ على أن تقرر أن الاتحاد السوفيتى والولايات 
المتحدن ١‏ لا بدعيان لنف.سسيهما كما 0 إيعترفا بادعاءات أاحنك آخر لأى 
حقوق خاصة أو عزادا عى الشسئرن العالمية . وانهما فى صذا يعترفال 
بحقوق السيادة المتساوية لكل الدول » ٠‏ واتصالا بهذا أيضا ووضعا فى 
الاعتبار ما ثار بالفعل حول اتجاهات الوفاق بين القوتين أو ما قد يثور 
نتيجة نتائج مؤتمر القمة » فقد حرصت الفقرة الثانية من هذه المادة على 
أن 'نقرر « ان نطو علاقات !اولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى لبس 
موجها ضد اقطار ثالثة ومصالحي' » ٠‏ 


أما المواد لا . 8 . ٠١‏ :قد خصصت للعلاقات الثنائية المباشرة فى 
المحالات الاقتصادية والتجارية والتعاون المشترك فى ميسادين العلوم 
والتكنولوجية والعلافات الثقافيه ٠‏ ولا تؤخذ العلاقات فى هذه المحالات 
لذاتها وانما لطميعتها ذات التأثير المتبادل بيتها وبين الحالة العامة للعلاقات 
السياسية بين القوتين بحيث يمكن أن تصبح تنمية هذه العلاقات دعما 
للعلاقات السياسية وخلقا لمصالح مشستركة دتبادلة 'ه بين البلدين , ولهذا 
فان التعاون فى حذه المحالات يحب أن يقوم على أساس « متين وطويل 
الاجل 4 

وبدذلك فان اعلان المادىء انما يمثل تقنينا لعلاقات القوتين ومعادر 
وقواعد لسلوكهما الولى وهو بهذا الشكل يستمد قيمته من التطبيق والعمل 


ع" 


به أكثر من مجرد الارتباط به ) وربما هذا هو ١ا‏ جعل الرئيس الامريكى 
نيكسون يقول إن تحسن العلاقات يتوقف لا على الكلمات فحسب بل وكذلك 
على الانعال ٠٠‏ إن المبادىء التى اتفقنا عليها فى موسكو هى مثل خريطة 
الطروق وأنه اذا كانت الخريعلة قد رسمت فانه متروك لكل بلد أن تتبعها + 
ان الولايات الأ:عحدة تنوى أن تحترم حصسده المبادىء وقد أبدى الاتحاد 
السدوفيتى نفس النية » ٠ )١(‏ (بذا فان الةءو تين سوف تحتكمان فيما بعد 
وحين تنور مشكلات دواية الى هدد المبأدىء وتحاسبان بعضهما حول مدى 
التزاءهما بها فى معالجة هذه المشكازت الى جانب اتفاقيتى السولت واعلان 
المبادىء انتبى مؤٌتمر القمة بتوقيع عدد من الاتفاقيات شملت نطاقا واسعا 
من علاقاتهم الذدانية 


١‏ اتفاقية سماية البيئة أ7عطععمعمة «مننع016 921غ عدم كط 


؟" ‏ اتفاقية الطب والصحة !إ'عامة طغ[286 غ11طنا25 قصة وسنعتلعكة 
أقء لقعت تع 6135م 000) 57066 اأمعمععمعم 


267 اتفاقية التعاون فى مجال القضاء 


وعى الاتفاقية التى تضمنت مشروع الرحلة المشتركة الأولى لرحال 
الفضاء من كل من الولايات المتحدة والاتحاد السو فيتى و'تى قدر لها أن 
نتم عام 191/0 حيث سالمتحم مراكبة الفضاء السوفيتية سيوز ‏ 65[م8 
بالمركبة الأمريكية 0110م 
0 اتفاقية التعاون العلمى والتكنواوجى 
.2ع ممم العتتزعه(مصطءع"1؟ تفده 6 لأسوامعم 
ونعتبر الاتفاقية فى مادتها الثانية « ان الهدف ارئيسى لهذا 
التعاون هو اتناحة فرص وإسعة لكلا الجانبين لجمع جدود علمائثهم 
واخصائيهم لاعمل فى الشكلات الرئيسية التى ستنمى حلها التقدم فى 
العلوم والتكنولوجيا لفائدة البلدين والبشرية » ٠‏ وسوف يتحقق هذا 
التعاون من خلال « تبادل العلماء والاخصائيين والمعلومات العلمية والفنية 
والوثائق للتطوير المشمترك وتنفيذ برامج ومشروعات فى ميادين العلوم 
الأساسية والتطبيقية والبحث المسترك وتبادل نتسائج البحوث والخبرة 
دس الؤإسسات العلدية وتنظيم دورات مشتركة ومؤتمرات وحلقات بحث 
واقامة صلات وترنيبات بين المؤسسات والمشروعات الأمريكية والسوفيتية٠‏ 


زنف .25316 .م #الطءعة واعمزوول 1‏ 


نين 


ه ‏ اتفاقية حول هنم الحوادث فى البحر 
.568 غ38 قأدع0اعطة 02 «ملامع]220 جره مع ستعوع م 

كانت هذه الانفاقية يجرى الاعداد لها خلال محادثات جرت فى 
أكتو بر سنئة ١/ا9١‏ ومايو سئة ؟ا/91١‏ بهدف ضمان سلامة الملاحة للسفن 
الحربية والطائرات التابعة [لبددين وذلك وفقا لميادىء القانون الدولى 
وقد تضمنت الاتفاقية التزامات متبادلة تمتنع بمقتضاها سفن وطائرات 
البلدين عن الأعمال التى يمكن أن تسبب اضرارا لسفن وطائرات البلد 
الآخر ( وذلك هن خلال 'تصادم السفن أو الطائرات ) ٠‏ 

أما فى المسائل الاقتصادية والتجارية فقد اتفق على انشساء لجنة 
'تنجارية مشتركة 1581082قندطه0) 0191ء تتصطه0) اهل مهمتها : : 
(1) التفاوض حول اتفاقية تجارية شاملة بين البلدين بما فى ذلك 

معاملة الدولة الأكثر رعاية بشكل متبادل 2084 1هنمت متعم 
2121 1200110 وحول تنرانيبات لتسهيلات 

متبادلة لثنمية التجارة بينهما وحول اتفاق نشىء جهاز تحسكيم 
«امأاسقطء»ة11 دمغهة تمقف إعسوية المنازعات التجارية ٠‏ 
(ب) دراسة امكانية اشتراك ا'ولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى فى 

تطوير الموارد وانتاج وبيع مواد أولية ومنتجات أخرى ٠‏ 

وقد بدأت اللجنة عملها في الحال عقب مؤتمر القمة حيث عقسدت 
أولى اجتماعاتها فى موسكو ما بين ٠١‏ يوليو ب ١‏ أغسطس سسنة ١91/5‏ 
ولخص وزير التجارة الأمريكى نتائج اجتماعاتها فقال « ان اأروس لم 
بندهشوا كن الامر يكييبن يحبون كثيرا أقفكارهم ومباد نهم لا الأفككار 
الروسية . كذلك نان الأمريكيين لم يندهشوا أن الروس يفضف لون 
إفكارهم ,2 ولكن كان نمة روح وجهاد لجعل الأمور تنتحرك » )١(‏ أما الدورة 
الثانية للجنة المشستركة فقد عقدت فى واشنطون من >" ١8‏ أكتوبر 
وانتج عنها توقيع ثلاث اتفاقيان حول : التجارة , وتسوية الديون 
السوفيتية وفقا لنظام الاعارة والتاجير 0-1:6856 دع[ وحول مهدج 
القروض * 

وتشسمل انفاقية التجارة مسائل اقتصادية وسياسية حيث تنصدرل 


1١‏ -05م لصضق 5مه124ءم عنتتصمممءه مفعتاعدسمق - 50916 »6 رلا ربعمطفغطة 
: هذ لعطقتاطتادءع2 ,1973 201 ,رهم1مء10 ,دءتاناهم بعتسمدمع8 : ق5نا ,د ممم 
,ك6 لاتقتاوطء*1 ,7م8105 .(21ظق) سعلوع8 رلنوط 


"4 


على منح كلا اليلديز للآخر مداملة الدولة الأولى بالرعايه فيمسا يتعلق 
بالرسوم الجمركية كما تنص الاتفاقية على أن لا يتخلى الطرفان عن اشكال 
التمييز فحسب وانما على تشجيع انشاء صلات تجارية فعالة بين 
مؤسسسات البلدين آخذا فى الاعتبار موارد كل جانب ومتطلباتهما الطويلة 
الأجل من المواد الآولية والمعدات والتكنولوجيا ٠‏ وأهمية هذا التصور 
لمجالات التعاون بينهما تأتى من انها لم ترد من قبل فى أى اتفاقات تجارية 
أو سياسية بين البلدين ٠‏ 

كذلك حددت الاتفاقية بعض الأهداف فى مجال تطوير علاقا تهم 
التجاريه حيث توقعت أن تزيد التجارة بينهما فى ثلاث سنوات ثلاثة 
أضعاف مقارنة بأعوام ١901-5‏ وهو ما يعنى عزم البلدين على أن 
تصل التجارة بياهما فى عام ١3175‏ الى 6٠٠‏ بس ٠٠١‏ مليون دولار سسنويا 
على الأقل )١(‏ ولم يكن من المتوقع أن ندخل الاتفاقية حيز التنفيذ الا بعد 
تصديق الأجهزة التشربعية فى كلا البلدين عليها (*) ٠‏ 


أما الانفاق على نسسدوية ديون الحرب التى لدى الانحاد السوفيتى 
وفقا لنظام الاعارة والتأجير (**) فقد اتفق على تسوية هذه الديون بأن يدفع 


الف 16 

(لا) “لانت أول اتفاقية تجارية وقعت بين الاتحاد السوفيتى والولايات المتحدة 
عام 5؟1١1‏ وكانت ذات طبيعة محدودة حيث كانت لمدة عام واحد ثم وقعت انفاقية تجارية 
جديدة فى آغسطس -.نة ١951‏ وبمقتضاها أعطى كلا الجانبين الجانبين للآخر حق الدولة 
الاولى بالرءاية هى «جال التجارة وكانت بهذا خطوة هامة نحو تطبيع العلاقات السياسية 
والتجارية رقد كان هذا الاتفاق يسرى لمدة ١6‏ عاما ٠‏ 

(عنو بلإو) نعود هذه الديون الى فترة تحالف القوتين خلال الحرب الثائية حيث توصلا 
عام ١541‏ الى اتفاق يحدد مبادىء المعونة المتبادلة خلال الحرب ضد النازى وعلى أسناس 
قانون الاعارة والتأجير الأمريكى ونص هذا الاتفاق على أن يساعد البلدين الآخر من خلال 
تقديم مواد الدفاع والخدمات والمعلومات ٠‏ وقد قدرت الولايات المتحدة بعد انتهاء الحرب 
ما تطالب به الاتحاد السسوفيتى بناء على ما قدمته له وفقا لهذا القانون بمبلمخ ١٠٠١‏ مليون 
دولار وهو اابلغ الذى نازع فيه الاتحاد السوفيتى واعتبره مبالغا فيه ودارت محادثات 
عامى' 15141 ب ١930‏ لتسويته دون جدوى الأمر الذى كان يرجع الى المناخ السياسى العام 
القاتم وقنف دي اليادين ثم الى ها اسماه السوفيت بالسياسة التجارية للولايات المتحدة 
تجاه الاتحاد السوتحى ولهذا فان هذه المسألة أمكن الاتفاق عليها فى ظل المناخ السسياسى 
العام الذى ١اتاحه‏ مؤنمر قمة موسكو وكذلك لما اعتبره السوفيت تعديلا للجانب الأمريكى 
من سسياسمته النجارءة نحو الاتحاد السوفيتى والتقدم الذى تحقق فى هناقشضات اتفاقية 
التجارة ٠.‏ (.2صر1ط1) 


الاتحاد السوديتى اولايات المتحدة ميلغا لا يقل عن 59لا مليون دولار ى 
مدة ننتهى فى ١‏ يوليو عام ٠ )١( 5٠١١‏ 

بالاضافة الى هذه الاتفاقات التجارية . اتفق أيضا خلال اجتماع 
القمة على شراء الاتحاد السوفيتى لنحبوب الأمريكية ٠‏ وقد وضع صذ: 
موصع التنفيد فى الخال . فبعد شهرين من اجتماع العمه وفى / يوليو 
سنة ١175‏ أعلن الرئيس نيكس ون عن اتفاقية مدتها ثلاث سدوات 
يشترى بمقتضاها الاتحاد السونيتى مالا يقل عن 5٠‏ مليون دولار من 
القبح والحبوب الامريكبة وقد وصف الرسميين الامريكيين هذه الصفقة 
بأنها أكبر صفقة حبوب فى تاريخ العلاقات بين البلدين (0) ٠‏ 

وءن ناحية أخرى فقد توافقت هذه الصفقة مع الانخفاض الخطير 
الذى عاناه م«صول القمح السوفيتى فى هذا العام نتيجة لقسوة الظروف 
المناخية نى جانب منه والذى آنار من جديد المشكلة الزراعية فى الإتعاد 
السوفيتى [6 ٠.‏ 

كذلك صدر عن مؤتمر قمة موس كو بيانا مشستركا احتوى على 
صياغة عامة للمبادىء والانفاقيات التى صدرت فى وثائق منفصله كما 
احتوى على عرض لمواقف البلدين من المشكلات الدولية القائمة ٠‏ وقد 
أظهر البيان فى هذا الشأن ان ثمة موضوعا واحدا سجل الجانبين اتفاقهما 
على الاختلاف حوله وهو ا'وضع فى فيتنام حيث اتبع الجانبين أسس_لموب 
تسجيل موقفه على <ده من النزاع وتصوره لحله ٠‏ وقد اثار هذا الجانب 
سؤالا حول ها اذا كان الرئيس الأمريكى نيكسون قد نجح فى ان يحقق 
ما تصوره من ان تكون رحلته الى موسكو طريقا الى حل المشكلة النيتنامية 
وبالتحديد فى ان يساعد السوفيت فى هذا الشأن بالضغط وممارسة 
النفوذ عل الفيتناميين الشمالبين خلال مرحلة المفاوضات الاليمة التى كانت 
تمر بها الولايات المتحدة معهم ٠‏ ومما له دلالة فى هذ! الخصوص 
مالاحظه المراقبون قيام الرئيس السوفيتى بودجورنى بزيارة لهانوى فى 


كيه 


5 2.6 ,1972 رعانطعهة ووصلوو11 د 

م .2 ,و9 ازلدال رعصتاط11 1362210 1أمده 1 أمم نم1 لم 

(يلا) كان انخفاضا مماثلا قد حدث فى محصول القمح السوفيتى خلال عهد خروشوف 
عام 1 وهر ما دفم الاتحاد السوفيتى الى عقد صغفقة قمح أهريكية قيمتها 55٠‏ مليون 
دولار وافق عليها الريس الأمريكى كنيدى عقب تحسن الجو السياسى الذى اتاحة نسوية 
آزمة الممواريخ الكوبية + 

3 3 .2 ,1963 ,علاخطءقف 5عصلوولك1 


الل 


يونيواسنة ١91/71‏ عقب اجتماع قمة موسكو مباشرة واته خرن هده الزياره 
توفف القصف الاء_يكي. لفيتنام الشمانيه »2 ومع اعسطس سبنه ١4105‏ 
انسحبت اخر قوة افريديه محاربه تى فيتنام لما انه فى ديسمسس ننيا 
كيسنجر ان الانفاق على تسوية الصراع أصبح فى متناول اليه ٠ )١(‏ 

وقد قويل اجتماع القمة السوفيتى الامريدى الاول وابنتابج التى 
حققها فى كل من واشنطون وموسدو ياعتياره ه حدنا تاريحيا ٠.‏ وصرح 
للسلام » وكنقطة تحول فى علاقات القوتين ٠‏ 

فبعد ساعات من عودته الى واشنطون فى ١‏ يونيو تحدث الرئيس 
نيكسون الى اجتماع مشترك لمجلس الكو نجرس الأمرريكى حول محادنات 
القمة بينه وبين القادة السوفيت » وبعد ان قال ان الاساس قد وضع 
« لعلاقة جديدة بين أقوى دولتين فى العالم » قال : « ان اطار دبلوماسيه 
القمة السوفيتية الأمريكية فى فترة ما بعد الحرب معروف جيدا لكل من 
فى هذه القاعة ٠‏ ان اجتماعا بعد الآخر قد خلق جوا من الشسعور بالتفاؤل 
والنشاط : روح جينيف ٠‏ روح فينا » رؤح كامب دافيد » روح جلاسبورو 
ولكن بدون ان نحقق نقدمأ كافيا حول المشسكلات الصعبة ٠‏ ومع بداية 
هذه الادارة قلت ان ما ناهل فيه هو نتائج محدده وليست ظاهرية وهو 
ها سيكون معيارنا للقاء على أعلى مستوى , كما أعلنت أيضا رغبتنا فى 
اجراء مفاوضات مع الاتحاد السوفيتى حول جبهة عريضة من المسكلات 
المتعلقة بعضها ببعض بهدف خلق قوة اندفاع من الانجاز الذى ساهم 
تحققه فى منطقة ما فى تحقيق تقدم فى منطقة أخرى ٠‏ وهذا هو الاساس 
الذى أجرينا عليه محادثات الأسبوع الماضى ٠‏ لقد كان مؤتمر قمة عمل 
وحيث لم تعمل علل خلق روح موسكو المصطنعة وانما اقامة أساس متين 
من التقدم بحل المشسكلات الصعبة التى قسمتنا لمدة طويلة ٠‏ وحين 
نستعرض عدد ونطاق الاتفاقيات فسوف ندرك اننا حققنا هذا 
الهدف »(5) ٠‏ 

وبعد ان استعرض نيكسون عددا من الاتفاقيات الثناثية فى المجالات 
المختافة تعرض بالتخصيص للعلاقات التجارية المقيله بين البلدين والمعانى 
التى تتضمنا بالنسبه لعلاقاتهمأ السياسية اورتباطهما بالسلام « ٠*٠‏ 
ان التحارة الموسعة بين البلدين سوف تؤدى الى مزايا لكل من بلدينا , 
فحين نشرع أكبر قوتين فى العالم فى الاتجار مع بعضهما البعض على نطاق 
واسع فان مستوياتنا المعيشية سترتفع كما سيزداد حرص كل منهما على 

2١١‏ .60 .جم كك .وه ,« ععتعاكزرد0) 0غ 000131506501 ج1100 »> ,اقمع مه[ 

زقف .25316 .2 19722 بعتتقطععة 5وصلوون1 د 


5٠١9  ىكيرمألا الوفاق‎ 


السلام ومصلحتهما فيه ٠٠‏ » ثم وصف نيكس ون اتفاقيات الحد مر 
الأسلحة الاستراتيجية بأنها 5 أكثر الاتفاقيات أهمية » فلاول مرة تتحدد 
كل هن الاسلحة الاستراتيجية الهجومية والدفاعية فى ترسانات كل من 
الاتحاد السوفيتى والولايات المتحدة ٠‏ فثلاث أخماس من سبكنون فى عام 
اليوم قد أمضوا كل عيرهم تحت ظل الحرب النووية التى يمكن أن يسعلها 
سباق التملح بين القوى العظمى ٠‏ وفى يوم الخميس 55 مايو شهدنا بداية 
نهاية لهذه الفترة التى بدأت عام ١950‏ واتخذنا الخطوة الأولى نحو ضبط 
للنفس متفق عليه من الطرفين وتحديد الاسلحة الاستراتيجية بين القوانين 
الاساسيتين نكون قد دعمنا أمن كل منها وبدأنا وقف التصاعد الخطير 
والضائع فى الاسلحة النووية والذى سيطر على علاقات بلدينا لجيل 
كامل ٠٠‏ «ثم تعرض نيكسون فى نهاية حديثة للحاجز الرئيسى الذى 
بقسم كل القوانين وتصدر عنه فى النهاية كل اختلافاتهما وهو الحاجز 
الايديولوجى ٠‏ ولكى ينفى الأوهام عن المرحلة التى تحققت فى علاقاتهما 
فقال « اننا يجب ان نتذكر ان الاتحاد السسوفيتى مازال يعلن عداءه للقيم 
الأمريكية الاساسية , وما زال القادة السوفيت مرتبطين وملمتزمين بهذه 
الايديولوجية ومثل الامة اأتى يقودونها بانهم سوف يستمرون فى ان 
يكونوا منافسين للولايات المتحدة )١( ٠0 >٠0‏ 

وعل الرغم من البدابات التى حققها مؤتمر القمة فان هذا لا يعنى 
انتهاء السياسات القائمة عل الحذر والشك فى النوايا والاستعدادات 
الدذاعية واعتبار ان عنصر القوة ضرورى بل هو الاساس فى الوصول الى 
اتفاقيات التهدئة ٠‏ وهذا ما حرص نيكسون على ان ينبه اليه بالقول 
٠٠0٠١ «‏ انه ونحن نضع سباستنا للفترة المقبلة فائنا يجب ان نحافظ على 
دفاعنا على مستوى كاف 4060811866 حتى يتحقق اتفاق متبادل لخفض 
القوات . ان السياسات التى اختبرت واستندت على اليقظة والتصميم 
والحزم والتى أوصلتنا الى مؤتمر القمة هى السياسات الوحيدة التى 
تستطيع أن تحملنا الى السلام لمزيد من التقدم فى الوصول الى اتفاق لخفض 
خطر الحرب ٠٠‏ » وطبق نبكسون هذا بالاشارة الى ان النجاح فى محادثات 
إلمد من الأسلحة الاستراتيجية ومفاوضات برلين والتى فتحت الطربىٍ الى 
موسكو قد تحقق « لانه فى السنوات الثلاث الماضية رفضنا بتصميم 
مقترحات التخل بشكل منفرد عن الصواريخ المضادة 8181315 والانسحاب 
المنفرد لقواتنا من أوربا أو الحخفض الجذرى لميزانية الدفاع ٠١‏ ) (9) *. 


نكف 25316-7 .هم ,1972 ووم 151 ع 
زقف 15 ب 


يلف 


أما الاتحاد السوفيتى فقد قيم برجينيف اجتماع القمة الاول ونتانجه 
لال احتفل العيد الخمسين لانشاء انحاد الجمهوريات السوفيتية الاشتراكية 
فى 5١‏ ديسمبر سنة ١9175‏ « لقد كانت المباحثات التى جرت بيننا وبين 
الر ئيس نيكسون فى ربيع هذا العام فى موسكو خطوة هامة لتطور العلاقات 
السوديتية الامريكيه + وما له أهميه خاصة إن البلدين قد حددا معا أسس 
العلافة المتبادله بين الاتحاد السوفيتى والولايات المتحدة وانهما فعلا هدا 
إنطلاق من الاعتقاد بأنه فى عصرنا النووى لا يمكن ان بيكون لهذه العلاقات 
أساس آخر سوى ‏ التعايش السلمى وهنا يكمن المغزى الأساسى للوثيقة 
السوديتية الامريكية التى وقعت فى مايو من هذا العام » ثم تحدث برجينيف 
عن مغزى ابفاديتى السولت اللتين وقعتا خلال قمة موسكو وعن احتمالات 
تطويرهما « ان الاتفاقيات السوفيتية الأمريكية فى محالى الوسائل المضادة 
للصواريخ والوسائل الهجومية الاستراتيجية انما تحد فى الواقع لاول 
مرة فى التاريخ من أنواع الاسلحة الحديثة والأكثر قوة ومع هذا فاننا 
لا ننوى الوقوف عند هذا الحد ٠‏ ان ما اتفق عليه في موسكو ينبغى تأكيده 
ونطويره ونحويل الاتفاقية المؤقنة الى اتفاقية دائمة ٠‏ كما انه من 
المستحسنان نفكر أيضسا فى كيفية الانتقال من الحد من الاسلحة الى 
تخفيضها تدريجيا وكذلك وضع حد ما لتطوير نوعيتها » وناقض برجينيف 
العلافة المتبادلة بين الانفاقيات الثنائية فى المجالات المختلفة وخاصة 
التجارية وبين الجو السياسى العام بين القوتين « لقد وقعنا مع الولايات 
المتحدة الأمرريكية عددا من الاتفأاقيات الخاصة بالقضايا الاقتصادية التى 
يمكن ان يضع تنفيذها أساسا لتعاون كبير الابعاد وطويل الامد فى هذا 
المجال ٠‏ وفى الوقت نفسه فان هذا من شأنه ان يساعد على تنقية المناخ 
السياءى للعلاقات بين الاتحاد السوفيتى والولايات المتحدة الأمريكية 
ويسهل «واصلة السبر الى الأمام نحو الهدف الرئيسى لسياسة الاتحاد 
السوفيتى الخارجية وهو توطيد السلام « ثم تحدث برجينيف عن امكانية 
تحقيق مزيد من الخطوات فى اتجاه الوفاق فقال «اذا مضت كلنا 
الدولتين فى التقدم حقا على الطريق الذى رسمتاه معا آثناء مفاوضات 
موسكو فثمة فى رأيئا امكانية من خلال الاتصالات اللاحقة لاتخاذ المزيد 
هن الخطوات الهامة نحو تنطوير العلاقة السوفيتية الأمريكية لا فيه 
مصلحة الشعبين والسلام العالمى ٠٠‏ » ثم علق برجينيف تحقيق هذا _- 
التقدم على أن « الكثير ب وهذا ما يجب تأكيده بكل وضوح - سيكون 
متوقفا على نطور الأحداث فى المستقبل القريب وخاصة عل ما ستئول اليه 
مسألة إنهاء الحرب في فيتنام » ٠+ )1١(‏ 


20( 2 بإ طتوعء106 ,زرو [8 ومعوملة ا 
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مؤتمر القمة الثانى : ١١1‏ 55 يونيو سلة ١91/8‏ 


أشاع اجتماع القمة السوفيتى الأمريكى فى موس كو مناخا من 
التفاؤل الذائد حول ما تحقق خلاله وأثره على مستقبل علاقات القوتين ٠‏ 
على انه بانقضاء حالة النشوة التى صاحبت انعقاد المؤتمر وتلته هبساشرة 
بدأ التامل بشكل أعمق حول المعانى العملية لما ثم الورصول اليه من 
١اتفاقيات‏ ومبادىءه ٠‏ 

وعلى الرغم من اتفاق الجميع فى الرأى على أن هذه الاتفاقيات وما 
صاحب مؤتمر القمة من تصورات حول مستقبل علاقات ابقوتين كانت 
انفصالا عن لغة ومفاعيم الحرب الباردة . الا أنه مع هذا فان ثمة ١تفاقا‏ 
موازيا آخر قد نشا يعتبر أن ما تحقق فى قمة موسكو لا يمكن اعتبساره 
انجازا نهائيا أو انه يمكن الركرن اليه فى حد ذاته لضمان السير فى 
عملية الوفاق ٠‏ فالوثيقة الاساسية التى صدرت عن المؤتمر وهى اعسلان 
المبادىء لم تكن الا ألما وصفها الرئيس الامريكى عن حق ‏ بوصلة أو 
خريطة للطريق ل وأن قيمتها الحقيقية سوف تتأكد عندما تلتزم بها 
القوتان هى ادارة ما ينشأ من أزمات دولية ٠‏ كما أن اتفاقيتى السولت 
رغم شجاعتها فى الشروع فى تحديد الأسلحة الاسترانيجية الا أنها جاءتن 
محدودة فى طبيعتها حيث. اقتصرت على الجانب الكمى من هذه الأسلحة 
وكذلك فى مداها الزمنى من حيث سريانها لممدة خمس سنوات ٠‏ أما 
الاتفاقيات الثنائية والمجالات التى تفتحها فى العلاقات الاقتصسادية 
والتجارية والعلمية فانها تظل هرهونة بوضعها موضع التنقيذ بل وعلى 
تغلبها على ما قد يلقاه النصديق النهائى عليها من معارضات داخلية كما 
جو الحال مع الانفاقية التجاربة 5 

بهذا المعنى فان قمة موسكو لم تكن تمثل نهاية الطريق أكثر همأ 
تمثئل بدايته ومن ثم دان الحاجة الى متابعته تصبح كحاجة النبت البازغ 
الى السقيا المستمرة » وكما عبر محلل س.وفيتى « ٠٠‏ أنه فى السياسة كما 
هو الحال فى أمور أخرى فانه حتى أنضل بداية لا تضمن النجاح © ويؤيد 
تاريخ العلاقات السونيتية الأمريكية هذه الحقيقة » فأكشر من هرة يحدث 
تحسن فى هذه العلاقات ولكنها ما تلبث أن تتلاثى بسرعة فاتحة الطريق 
إلى موجات جديدة من الحرب الباردة » ٠ )١(‏ 
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ومن هنا كانت الحاجة الي خطوة جديدة تدعم استرمرار التدول 
الذى بداه موتمر القمة فى موسسكو نحو نطبيع العلاكات وهى اخنلوة التى 
تمثئلت فى زيارة ليونيد برجياينف؛ لواشنطون فى ١1١‏ يوليو سنة ١31/9‏ 
أى بعد أكثر بقليل من العام من زيارة الرئيس الأمريكى لموسكو . ومحالى 
الزيارة التى نتج عنها عددا من الانفاقيات توازى فى أهميتها ما تحفق فى 
قمة موسكو أو هى عل الأصح مواصلة لما بدأ فى هذه القمة عل أنه 
وبعد أقل من ثلاث شهور من اجنماع القمة فى واشتطون سوف يتعرض 
الوفاق انامر يكى السو فيتى ونتعرض معه مبادىء العلاقات التى ارئيطت 
بها القوتان لاختبار خطير تمثئل فى اشتمال حرب أكتوبر فى الشرق 
الأوسط ٠‏ 


تطورات الؤتمس : 

فى مؤتمر الفمة الأول فى هوسكو عام 11175 » قبل برجينيف دعوة 
لزيارة واشنطون فى العام التاى ٠‏ وقبل أن يؤدى برجينيف هذه الزيارة 
عقدت اللجنة المركزية للحزب الشيوعى السوفيتى اجتماعا فى 37 أبريل 
سمنة ١9175‏ واتخذت <لاله عدة فرارات هامة ٠‏ وكان أكثر هذه القرارات 
أهمية هو التصديق الرسمى والنهائى على السياسة الخارجية وتأييد خط 
السياسة الخارجية الدى أصبح مرتبطا بشكل أكثر بشخصية برجينيف 
فقد تضمن قرار اللجنة انه « لاحظ المساهمة الشخصية الكبرى للرفي-ق 
برجينيف فى تحقيق أهداف السياسة الخارجية السوفيتية )١(‏ أما جوم 
القرار فكان تأكيده على مبدأ التعايس السلمى « ان اللجنة المركزية فى 
اجتماعها العام تأمر المكتب السياسى لكى يتابع بشكل ثابت تنفيذ خط 
السياسة الخارجية الذى اختطه المؤتمر الرابع والعشرين من أجل التطبيق 
الكامل لبر نامج السلام والنضال من أجل جعل التغيرات الايجابية التى 
تحققت فى الموقف الدولى أمرا لا رجعة فيه 12676281616 52) ٠62‏ 
وقد كان من الطبيعى أن يحصل برجينيف شخصيا والقيادة السوفيتية 
على دعم وموافقة اللجنة المركزية للحزب باعتبارها قاعدة الحزب العريضة 
فى اتنخاذ القر ارات ومتابعة تنفيذها وذلك قبل سفره الى واشنطون 
لمتابعة ما بدأ فى مؤتمر القمة الاول وتعميق الصلات والروابط الجديدة 
مع القوة الاساسية الخصم للاتحاد السوفيتى ٠‏ 
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وبهذا التابيد بدأ برجينيف زيارته لواشنطون يوم ١7‏ يونيو سمة 
3 والتى استمرت حتى يوم 505 يونيو ٠‏ وخلال هذه الزيارة وقع 
الجانبان عددا آخر من الاتفاقيات شملت :ل 
١‏ ل اتفاقية ملع الحرب النووية ‏ 02 «مناطء67م جره فصاوع جوم 
اك نوا 
؟ ل اتنحاقية حول المبادىء الأسياسية للتفاوض حول المزيد من الحد من 
الاسلحة الاستراتيجية الهجومية ٠‏ 
٠‏ عددا من الاتفاقيات تشمل التعاون فى ه«جال الطاقة والزراعسة 
والمحيطات والتبادل الثقانفى واتفاق للضرائب ٠‏ 
وسوف نعرضن فيما إلى لهذه الاتفاقيات بشىء من التفصيل :1 


: اتفاقية منع الحرب النووية‎ ١ 
تحدد المادة الاولى هن الاتفاقية الاساس الذى تسنند عليه فى اعدافها‎ 
السياسية بأنه « ازالة خطر الحرب النووية واستخدام الاسلحة النووية‎ 
وانه فى وفقا لذلك فان الطرفين سوف يعملان على تفادى الموجهات‎ 
العسكرية واستبعاد الحرب النووية بينهم وبين ايا من الطرفين وبلدان‎ 
بالامتناع عن التهديد‎ «٠ اخرى » وتلزم المادة الثانية من الاتفاقية كل جانب‎ 
بالقوة أو استخدامها ضد الجانب الآخر أو ضد حلفائ» وضد بلدان أخرى‎ 
.٠ فى ظروف قد تهدد السلام والامن الدوليين‎ 
أما المادة الرابعة فقد حددت العلاقة الخاصة بين القوتين فى المجالات‎ 
الاستراتيجية على النحو التالى «ه انه اذا ما بدا أن العلاقات بين الجانبين‎ 
أو بين أيا منهما وبلدان أخرى تحتوى على مخاطرة حرب نووية »2 أو اذا‎ 
ها تبين ان العلاقات بين بلد'ن ليست اطرافا فى هذه الاتفاقية تضمن‎ 
مخاطرة حرب نووية ببن الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى أو بين أيا من‎ 
فان الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى عملا‎ ٠ اأجانبين وبلدان أخرى‎ 
بمواد هذه الاتفاقية سدوف بدخلان على الفور فى مشاورات عاجلة مع‎ 
البعض وبذل كل جهد لتفادى هذه المخاطرة » ونصت المادة السابعة على‎ 
٠ )١( ان الاتفاقية ستسرى لمدة غير «محدودة‎ 
وقد اعتبرت هذه الاتفاقية عند صدورها بمثابة انهاء الحرب الباردة‎ 
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بل اخذ. عليها انها اتفاق للدفاع المسترك باعتبار انها تعدت علاقات الجانبين 
المباشرة ألى ماقد يسببه مواقف او علاقات اقطاز اخرى على الجانبين او على 
أى منهما كما قد دافع هنرى كيسنجر عن الاتفاقية ضد التفسير الذى قال 
انها _تجعل من الولايات المتحدة كحكم بين الاتحاد السسوفيتي والصسين 
مشير! الى ما ورد فى مقدمتها من انها ليست موجهة ضد بلدان 
أخرى )١(‏ . 

كما فسر هنرى كيسنجر المادة الرابعة للمعاهدة ( الخاصة بالتشاور 
حول خطر حرب نووية بينهما أد بين بلدان أخرى ) ٠‏ وكذلك مادتها 
الثانية ( الخاصة بامتناع القوتين عن استخدام القوة أو التهديد بها ضد 
أحدهما الآخر أو ضد أقطار أخرى ) بيأنها سوف تفيد في شخفض خطيسر 
الحرب بين روسيا والصين () ٠‏ 0 

وفى رأينا أن الاتفاقية همى تطوير لاعلان المبادىء الاساسية للعلاقات 
وخاصة ما يتعلق فيها بالعمل على تفادى ومنع تطور المواقف التى قد 
تسبب اشتعالا خطيرا لعلاقات البلدين ٠‏ 


؟ - اتفاقية <ول المبادئء الأساسية للمفاوضات حول هزيد هن تحديد 
الأساحة الاستراتيجية 

نتيجة للطابم: المحدود للاتفاقية المؤقتة للحد من الأسلحة الهجوهية 
التى وقعت فى قمة موسكو عام 1 , فقد جعل الجانبين هن سياستهها 
العمل على التوصل الى انفاقية دائمة » ونصت المادة السابعة من الاتفاقية 
المؤقتة على أن « الأطراف يتعهدون بمواصلة المفاوضات النشطة المحد من 
الاسلحة الاستراتيحية الهجومية » ٠‏ وفى هذا الشأن وقعت فى واشنطون 
فى 7١‏ يونيو سئة ١917+‏ وخلال زيارة برجينيف وثيقة بعنئوان « المبادىء 
الآساسية للمفوضات حول مزيد من الحد من الاسلحة الاستراتيجية 
الهجومية » ٠‏ 

وقد بدات الاتفاقية بالتعبير عن الاقتناع بأن الاتفاق السريع على 
مزيد من الحد للأساححة الاستراتيجية سيكون اسهاما كبيرا فى خفضص 
خطر اشتعال حرب نووية وتدعيم السلام والأمن الدوليين » ومن مسذه 
المقدمة انفق الجانبان على « انهه! سيواصلان المفاوضات النشطة من أجل 
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وضع اتفاقية دائمة للاسلحة الاستراتيجية الهجومية وكذا خفضها فيما 
بعدى. 

وقد حددت المادة الثانية الأسس التى سستقوم عليها الاتفاقية الجديدة 
وهى « المبادىء التى وردت فى الوثائق الأمريكية السوفيدية التى اتفسق 
عليها فى موسكو فى مابو سنة 191/5 ء والاتفاقيات التى تم الوصول اليها 
فى واشنطون عام ٠ ١919‏ وبشكل خاص فان الجانبين سوف إستر شدون 
بالاعتراف بالمصالح الأمنية المنساوية لكل منهما » والاعتراف بأن الجهود 
للحصول على هيزة منفردة بشكل مباشر أو غير مباشر ستكون غير متفقة 
مع دعم العلاقات السلمية بين !أولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى ٠‏ 

وتنص الادة الثالثة من الاتفاقية على الانتقال من التركيز على الجانب 
الكمى الى الجانب النوعى من الأسلحة « أن الحدود التى وضعت على 
الأسلحة الاستراتبجية الهجومية يمكن أن تنطبق على الجوائب الكمية 
وكذلك على تحسيناتها النوعية » ونصت المادة الزابعة على « أن الحدود على 
الأسلحة ا!لاستراتيحية الهجومية يجب أن تخضع المتحقق الكافى بالوسائل 
الفنية الوطنية الكافية » واعتبرت المادة 0 « أن تحديث 
واستبدال الأسلحة الاستراتيجية الهجومية سوف يسمح بها وفقا لشروط 
سوف تصاغ فى الاتفاقيات التى ستعقد » ٠‏ 


وبالاضافة الى ما نصت عليه المادة الأولى من تحديد للموعد الذى 
يتوقع فيه الجانبان توقيم اتفاقية دائمة حيث قررت «٠‏ انه خلال العسام 
التالى سوف يبذل (أجانئبان جهدا جادا لوضع مواد اتفاقية دائمة حول 
اجراءات أكثر استكمالا حول الحد من الاسلحة الاستراتيجية الهجومية 
بهدف توقيعها عام 191/5 » الى جانب هذا الالتزام صدر عن البيت الأبيض 
الأهر يكى يوم "١‏ يونيو وهو يوم 'نوقيع الاتفاقية بيانا يؤكد أن صملذه 
الاتفاقية حول المبادىء اأرئيسية «٠‏ هى التزام مقيدس على أعلى مستوى 
سياسى للحد من الأسلحة الاستراتيجية الهجومية بششكل دائم واستكمال 
اتفاقية لهذا الغرض عام 391/5 » ٠ ٠ )١(‏ 

بذلك تكون هذه الوثيقة قد استهدفت تحديد أهداف المرحلة. الثانية 
من المفاوضات وتتضمن تحديدا أكثر للجوانب الكمية والكيفية للأسلحة 
الاستراتيجية الهجومية ثم تخفيضهاً ٠‏ وقد أرسى هدف تحديك بشكل 
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نهائى ولفترة طويلة كبية متفق عليها من الأسلحة الاستراتيجية الهجومية 
نكل جانب ٠‏ وكان من المعترف به أن هذا عدف سهل اذا ما اعتبر انه فى 
الظروف الحالية من التفدم العلمى وانتكنولوجى فان الجانب السكمى 
للاسلحة الاستراتيجية يرتبطا بشسكل أوثق وأكثر من أى وقت مضى 
بالجانب الكيفى ٠‏ وباعتبار أن الاتحاد السوفيتى والولايات المتحدة ق 
اتفقتا فى اتفاقية المبادىء الرئيسية على أن يبحثا معا وفى وقت واحد 
المسائل المزدوجة للتحديد الكيفى والكمى , فان هذا لم يكن يعنى فقط 
امتدادا لنطاق المسائل المطروحة للبحث ٠»‏ انما كذلك تقدما جديا وذا 
أهمية استثنائية فى طبيعة المشكلات التى شملت المحادثات ٠‏ كما نؤكد 
الوثيقة مبادىء الأمن المتساوى لكلا الجانبين ونبذ محاولات الحصول على 
مزايا منفردة ٠ )١(‏ وقد كان التزام الجانبين بموعد هو عام ١91/5‏ لعقد 
اتفاقية دائمة أمرا يبعث على التشجيع عند توقيعها الا أن أحداث الأعوام 
التى تلت قد أثبتت أن هذا التوقيع كان مبالغا فيه ٠‏ 


ب مجموعة اتفاقيات أخرى : - 


وقعت كذلك خلال مؤتمر القمة الثانى فى واشنطون عددا من 
الانفاقيات تشمل عددا من أوجه: التعاون بين البلدين : - 


: اتفاقية التعاون فى الاستخدام السلمى للطاقة‎ ١ 
علسسامغة 02 11568 [بأ-عمعم صذ دمأكوجعومه0‎ 7 


أووفقا لنصوص هذه الاتفاقية والتى تمتد لعشرة أعوام وافق كلا 
الطرفين على توسيع ونقوية تعاونهما فى بحث وتطوير واستخدام الطاقة 
الذرية بهدف رئيسى وهو. تطوير مصادر جديدة للطاقة » وسوف يتم مذا 
التعاون من خلال انشاء مجموعات عمل من العلماء والمهندسين لتصيميم 
وتنفيذ . مشروعات مشستركة وتنطوير للتجارب والعمل المشترك لعلمساء 
البلدين فى مراكزن بحوث البلدين والتشاور المشترك وتبادل للادوات 
والمعدات والعلماء والاخصائيين ٠‏ وقد نصت الاتفاقية على انشاء لجنة 
أمريكية سوفيتية مشتركة فى هذا المجال وان تجمع سسنويا فى كل هن 
البلدين بالتناوب ٠‏ 
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ب - اتفاقية للتعاون الزراعئ 
00762711610 0:81011 7 جي200) ع «تلاا ه4917 

ونصت الاتفاقية عنى أن البلدين سيتعاونان فى مجال ١أزراعة‏ وسوف 
يشمل هذا التعاون مدالات تبادل المعلومات بها فيها التقديرات المحتملة 
حول الانناج والاستهلاك والطلب والاتجار فى السلع الزراعية الرئيسية 
وأساليب التنبؤ فى المجالات السابقة وفى علم النبات والدواجن والتر بية 
وفى تنيع الزراعة وتخزين ونقل المواد المعدنية والمخصبات وحفظ. 
السلع الزراعية واستصلاح الأراضى واسستخدام الاساليب الرياضيسة 
والالكترونية فى الزراعة ٠‏ 

وسوف يتم هذا التعاون من خلال تبادل العلمساء والاخصائين 
والمدربين والندوات المشتركة وتيادل المعلومات * كما نصت الاتفاقية على 
تشكيل اجنة أمريكية سوفيتية «شتركة لتنفيذ هذه الاتفاقية وان تجتمع 
مرة فى العام فى كل هن البئدين بالتناوب ٠‏ 

ويلاحظ مدى أهمية مثل هذه الاتفاقية والتماون بين البلدين نى 
المجال الزراعى بالنسبة للاتحاد السوفيتى على وجه أخص من زاوية 
المشسكلات وأوجه النقص التى تعانيها الزراعة السوفيتية وبالذات فى مجال 
الأسمدة والكيماويات وعمليات النقل واستخدام الأساليب الحديثة فى 
الزراعة وهى نفس المجالات التى حققت فيها الزراعة الامركية تقادما 
ملحوظا ٠‏ 


ج - اتفاقية للنقل 
.0118-170110101 177 وق اماع07 1ل 
وتتضمن التعاون فى مجالات بناء الكبارى والانثفاق واللسكك 
الحديدية والطيران المدنى والنقل البحرى والنقل بالسيارات بما تضمنه 
هذه المجالات من مشكلات ٠‏ ودسميتم هذا التعاون هن خلال تبادل العلماء 
والخبراء والمعلومات ا!علمية والفنية والتخطيط المسترك والمؤتمرات 
والندوات ٠‏ كما ستشكل لجنة مشتركة لتنفيذ هذه الاتفاقية ٠‏ 


د انفاقية حول دراسة الحيطات : 
006001 150110 276 [0 عوم6أهلا 3 016 #اتعاررع 976 4 
وتشمل التعاون فى مجالات اجواء المحيطات بما فى ذلك اجسراء 
الدراسات المعملية وتجارب المحيطات والاستقصاءات الجيولوجية وعمليات 
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التنقيب العميقة للاعراض العلمية وسيتم هذا التعاون عن طريق التخطيط 
الملسترك ونطوير وننفيذد مشروعات البحث واليرامج وتيادل العلمياء 
والخبراء والدراسات !لأتقدمة والمعلومات العلمية ٠‏ كما نصصدت الاتفاقية 
كذلك على انشساء لجنة مشتركة فى هذا المجال ٠‏ 


ه ‏ التبادل الثقافى والعلمى : 
0 30111116 لابه لهل 0 


وقد تمت الموافقة على برنامج للتبادل العلمى والثقافى للمدة من 
١‏ يثاير سمنة 131/5 الى ١؟‏ ديسمبر سنة 1911 ويشمل البر نامج التبادل 
فى المجال التعليمى » ويتضمن تبادل الاساتذة والطلاب والباحئين فى 
مجالات العلوم الطبيعية والفنية والاسنانيات والعلوم الاجتماعية وبين 
الجامعات والمؤسسات التعليم العالى فى البلدين ٠‏ كما يشمل التبادل فى 
مجال الفنون ومجال تبادل المطبوعات والنشرات وخص الاتفاق بالذات 
المساعدة على التوزدم الناجج لمجلة « أمريكا » فى الاتحاد السوفيتى رمجلة 
03 الحياة السوفيتية 2٠‏ فى الولايات المتحدة وعلل أساس تبادل : كما 
اتفق على تشجيع نبادل المطبوعات المتخصصة والميكرو فيلم بين البلدين ٠‏ 


و كذلك وقع خلالزيارة برجينيف للولايات المتحدة عدد من البروت و كولات 

تضمن : 

2 بروتوكول حول انساء بعثة نجارية سوفيتية فى موس-كو وبعثة 
تجارية أمريكية عى واشنطون ٠‏ 

0< بروتوكول لانساء غرفة نجارية أمريكية سوفيتية ٠‏ 

-20 بروتوكول للتعاون فى المجال النقل الجوى يتضمن خطوط جوية 
مباشرة بين واشنطون وموسسكو ونيويورك ولينجراد ٠‏ 

0 معاهدة ضريببية تمكن مواطن البلدين من تفادى الاذدواج الضريبى ٠‏ 

اكذلك افتتح خلال زيارة برجينيف مفصلة سوفيتية عامة فى سان 
فرانسسكو كما قد افتتحت فى 5 يوليو قنصلية أمريكية عامة في 
لينجراد ٠ )١(‏ 


انف .26001 رل[ 26555 ,25999 .26 ,52973 ب#الاععة و(هسلوو1 - 


لحلف 


وفى يوم 259 يرديو وقيل انتهاء زيارته للولايات المتحدة وجه 
برجينيف الى الشعب الامريكى حديثا بالتلفزيون اسنعرض ديه ما أنجزه 
مؤانس الفمه الثاني وقيم الاءتزامات التى ارنيط بها انجانبان من لال 
سلسلة الاتفاقيات التى عقدت » قال برجينيف « لقد أتينا الى هنا مد رذين 
أن هذه ستكون مفاوضات على درجة كبيرة من المسئولية ومخصصة لمسائل 
حاسمة فى تنطوير العلاقات انسوفيتيه الامريكية والبحث عن طسرق 
تحسينها وتحسين انجو الدولى ٠‏ ولدينا الآن كل سيب للقول أن هذه 
الآهال قد تحققت ٠٠‏ ان الاتفاقيات الجديدة التى وقعت فى واشنطون قد 
وسمعت يشكل عظيم مجال التعاون المفيد المتيادل بين الاتحاد السوذيتى 
وانولايات المتنحدة وأن قفزة كبيرة قد تحققت على الطريق الذى شرعنا فيه 
منذ عام مضى عند اجتماعنا فى موسكو » وبعد أن عرض برجينيف لهذا 
الاطار العام لما انجزه مؤنمر القمة الثانى أخذ يفصل الانجازات واعتيرها 
دليلا على تطور العلاقات السوفيتية الامريكية وعدم جمودما فتحدث عن 
اتفاقية منسع الحرب النووية فقال « ٠٠‏ اظن انى لن اتهم بالمبالغة اذا ما 
قلت ان هذه الاتغاقية ذات أهمية تاريخية . ولو كان اجتماعنا الثانى أم 
يصدر عنه الا هذه الاتفاقية فانه يمكن القول بكل ارتياح انها تمثل مكانا 
لاثقا فى تطور العلاقات السوفيتية اامريكية والحياة الدولية ككل ثم 
تحدث عن اتفاقية المبادىء الاساسية لمفاوضات الحد من الاسلحة 
الاستراتيجية فقال « انه ليس من الأهمية البسيطة ان بلدينا قد اتفقب 
على المبادىء المستركة لمزيد من العمل للاعداد الى اتفاقية جديدد واوسسمع 
للحد من الاسلحة الاستراتيجية ولفترة أطول ٠‏ ان هذا يعنى أن صذ! 
الأمر ذو الأعمية الاستثنائية الذى بدأ فى مهايو سنة 191/7 فى موسكو 
انما يتحرك الى الأمام كما يعنى أن الوفاق السياسى انما يسانده اسمترخاه 
عسكرى » ثم تحول برجينيف الى ما تم الاتفاق عليه فى مجالات التجارة 
والاقتصاد والعلوم رالتكنولوجيا وركز بش كل أكثر على العلاقات 
الاقتصادية » بالطبع فان الاتحاد السوفيتى والولادات المتحدة تستطيعان 
العيش بامكانياتها الخاصة وهذا ما ظل قائما وحتى الآن فى علاقاتنا ولكن 
فى نفس الوقت تيقنا نحن والعديد من الأمريكيين أن رفض التعاون فى 
مجالات الاقتصاد والتكنولوجيا والعلوم والثقافة يعنى رفضا لمزايا اضمافبة 
ضخمة. وهو رفض لاهدف ولامعنى له ولا يمكن تبريره بأسباب معقولة » 
وفصل برجينيف هذا بالنسبة للمسائل الاقتصادية « ان هذا بشكل خاص 
ينطبق على الأمور الاقتصادية واعتقد انكم شأئتا أيضا تعتقدون انه لن يكون 
كافيا التغلب على هذا الوضعم الشاذ الذى ولدته الحرب الباردة من تجميد 
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كامل للتجارة بين البلدين » ان الحياة تضع مسائل أكير على جسدول 
أعمالنا » وفى ذهنى قبل كل شىء هذه الاشكال من العلاقات الاقتصادية 
ومن الروابط المستترة والواسعة النطاق فى عدد من اءفروع من الاقتصساد 
والتعاون الفنى والتكنولوجى الطويل الاجل الامر الذى له أهمية تظمى فى 
عصرنا هذا وان الصلات التى أجريناها مع الممثلين الرسكديين ورصال 
الأعمال فى بلدكم تؤكد هذا ٠٠‏ » ثم تعرض برجينيف للجدل الذى بدأ 
يدود مع بده تطور العلاقات ين البلدين حول طبيعة م-ذه المصسسلات 
الاقتصادية الجديدة وأى البلدين سيستفيد بشكل أكثر منها وهو ما 
سيتطور لكى يصبح أحد عناصر اجدل الرئيسية فى مواقف المعارضين 
للوفاق فى الولايات المتحدة , قال برجينيف « من حين لآخر نس لمع 
الادعاءات أن تطور مثل هذا التعاون انما هو لفائدة الاتحاد السو فيتى 
وحده » والحقيقة هى انه من خلال التعاون المتطور والمتعمق بوجه عام ,2 
ومن الصفقات الطويلة الأجل والواسعة النطاق وانتى يجرى واه ا 
المحادثات واذا ما تمت فعملا نان كلا الجانبين سوف يجنى منها مزايا 
حقيقية وملموسة ٠٠‏ » ثم حدد برجينيف جوهر وطبيعة علاقات القوةبن 
الكبار بقوله « ان المناخ العام فى العالم يعتمد على المناخ السائد في العلاقات 
بين بلدينا ٠٠‏ » (*) وتخوفا من أن يؤخذ هذا على انه نوع من السيطرة 
أو الوصاية على الالم اضاف « انه لا القوة العسكرية أو الاقتصادية أو 
المكانة الدولية :عطى بلدينا حقوقا اضافية وانما تلقى عليهم مسئولية 
خاصة حول مصير السلام العالمى ومنع الحرب » ٠‏ ثم تعرض بر جيف 
لتاثير تحسن العلاقات السوفيتية الأمريكية على المسكلات ومناطق التواتر فى 
العالم بقوله « اننا نعتبر انه من الأمور الطيبة جدا أن تطبيع العلاقات بين 
البلدين انما يساعد فى هذه المهمة الضخمة والهامة مثل تدعيم السسلام 
والآمن فى أوربا بما فى ذلك عقد مؤدمر الأمن والتعاون الأوربى ٠٠‏ وانه 
بدون شك فان نحسن العلاقات السوفيتية الامريكية قد لعب دورا فى 
() حول هذه النقطة يقول نيكسون فى مذكراته أنه خلال اجتماعهم الخاص الأول 
عند بدأ زيارة برجنيف لواشنطون تحدث برجنيفا بشكل جاد جدا حول وجهات نظره عن 
علاقات البندين وقال » اننا نملم أنه فيما يتعلق بالقوة والنفوذ فان الأمتين الوحيدتين 
الهاءتين فى العالم هما الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى ٠‏ فأى شيىء يقررانه بينهما 
على الدرل الاخرى أن تتبعه حتى ولو لم توافقق عليه » ويعقب نيكسون بأنه كان من 
الواضح أن برجنيف كان يفكر فى الصين ويريد أن يثبت أن العلاقات السوفيتية 
الامريكية آدثئر آهمية من العلاقات الأمريكية الصيئية ٠‏ 
578 ,ص رتك .زه ,ره« ممكاك1 لمعطعن18 6ه وعامتصمعكة غ10 »> رعمسلتلد 


لحف 


المساعدة فى انهاه سنوات الحرب الطويلة فى فيتنام ٠‏ غير انه مازالت 
مثاك مراكز خطيرة جدا للتوتر فى الصالم وفى محادثاتنا مسح الرئيين 
نيكسون تناولنا الموقف فى الشرق الاوسط الذى مازال حادا جدا ٠٠‏ » 
ثم أكد برجينيف اتجاه القوتين الى احترام ارتباطات وتعهدات وتحالفات 
الطرف الآخر « أود أن أؤكد انه فى مناقشة علاقاتنا الثنانية والمسكلات 
الدولية فقد راعينا بشسكل ثانت حقيقة أن كلا من الاتحاد السو فيتى 
والولايات المتحدة لها حلفاؤها والتزاماتها تجاه دول أخرى وانه يجب أن 
نقررهنا أن كلا من روح محادثاتنا ونصوص الاتفاقيات التى وقعت قد 
أخذت هذا في الاعتباد التام ل كين 

ثم تحول يردينيف الى اتجاه النظلام السوفيتى الى مشروعات 
للمستقبل ولرفع المستوى المعيشى للشعب السوفيتى « ان لدينا خططا 
ضخمة للمستقبل فنحن نريد آن نحقق ارتفاعا كبيرا فى مستوى المديشه 
للشعب السوفيتى ونريد أن نتوصل الى نجاحات جديدة فى الارتفساخ 
بمستوى التعليم والطب ونريد أن نجعل مدننا وقرانا أكثر راحة للسكنى 
واكثر جمالا وقد رضعنا برامج لتطوير المناطق النائية فى سيبيريا والك.رق 
الأدنى السوفيتى يما فيها من موارد لاتحصى ويدرك كل مواطن سوفيتى 
أن تحقيق هذه الخطط يتطلب السلام فوق كل شىء وكذلك التعاون 
السلمى مع الدول الأخرى (»ا) ٠.»‏ 

وأكد برجينيف أكثر الى مستمعيه على عنصر التعايشس السلمى فى 
السياسة الخارجية السوفيتية وارتباطها باحتياجات المجتمع السرفيتى 
بقوله « لقد حاولت أن أصف باختصار الأفكار والخطط التى تشغل حياة 
الشعب السوفيتى والتى تفسر طبيعة السياسة الخارجية السوفيتية ٠‏ أن 
أهدافها السلمية تنطاق هن سوهر مجتمعنا وليس مصيادنة أن فكرة 
التعايس السلمى رالتى تصبح بشكل متزايد ومعترف به الأساس لتطوير 
العلاقات بين 0 ذات النظم المختلفة قد وضعها همؤسس دولتنا لينين(١)‏ 

)0 .25997-8 .هه ,1973 ,عاتطءقة 5ومزودن1ة 

(ا) فى هذا يقرر برجنيف برضوح أمام المؤتمر الرابم والعشرين للء«دزب « اذا كان 
الموقفب هن انتاج السلع الاسدتهلاكية همفهوما فى ظروف مسابتة حين كانت مهام أخرى فى 
للقدمة , الا أنه غير هغفهوم فى الظروف الحالية » واذا ها اتجه البعض الى تجاعل هذا 
فان الحزب له الحق فى أن يعتبر ١تجاعهم‏ نابعا اما من الفسل قى فهم جوصر السسياسة 
المتجهه الى الارتفاع الثابت لمستويات المعيشة , أو لاثبات عدم فعاليتهم » 


,81056017 7-8 .210 .م عللد8 دملاق1صمهكم1 .ناكنات عط كه ووعععمم0 طقوج 
63 20 19718 


خف 


المسحث الثاني 


حرب أكنوبر فى الشرق الأوسط 
اختبار للوفاق 


جاء مؤتمر القمة السوفيتى الامريكى الثانى لكى يواصصل دوج 
التفاؤل التى أشاعها مؤتمر القمة ادول فى موسئكو حول العلامات 
السوفيتية الامريكية والاتجاه الايجابى الذى تسير فيه على الاقل فى أعين 
الرسميين فى كلا البلدين - ومع خر يف عام لال61١ا‏ , بدا المعرج الدولى 
باعثا على التطلع الى فرص جديدت وخاصة بعد اتفاقية انهاه الحرب فى 
فيتنام وانعقاد المؤتمر اأدولى الذى أيد ووافق على الاتفاقية ٠‏ وهكذا ورغم 
أن الوفاق كان مارال هشا » الا أن ميزان الحرارة الدولى لم يكن يندر 
بأى عاصفة » وكان كل شىء يبشر بمزيد من تطبيع العلاقات يبن القونين 
حين وجدا نفسيهما فجأة يواجوان أزمة كبيرة تهدد كل ما انجز فئى 
الأعوام الأخيرة وذاك باشتعال الحرب العربية الاسرائيلية الرابعة فى + 
أكتوبر سنة 191/9 ٠‏ وقد حركت هذه الحرب وتطوراتها وادوار القوتين 
فيها نقاشا حادا حول مزايا الوفاق الحقيقية وأثار الدور السوفيتى فيها 
على وجه أخص جدلا وإسعا نى الولايات المتحدة حول حدود وقوة الوناق 
السوفيتى الأمريكى ومدى التزام الجانب السوفيتى خلال الأزمة بالمبادىء 
التى اتفقت عليها القوتيز. لادارة مثل هذه الأزمات بما يتفق وروح وأهداف 
الوفاق , ولمدى كبير فان كلا من مؤيدى ومنتقدى الوفاق أصبحوا ينظررن 

الى <رب أكتوس فى الشرق الأوسط كحالة اختبار خطير للوفاق ٠ )١١(‏ 
0نامع عدأه»2 منتم اطع 


وقد كان من الواض-ح أن كلا من الاتحاد السوفيتى والولايات 
المتحدة لم يتمكنا خلال اجتماعى القمة الأول والثانى فى كل من موسكو 


4١١‏ 29773 ععط0©5 عط قمه صمتحي ععلم5 عط1 » ,ذتعطنه مد رعم2 بمعلطعك1 
-19 3عع+078ه عع عع1م02 «عامععع 0 عه كعملعهء لمم عط عم عدد8 ع01 10م 
.8-1 ,3977 ,رقعتلئطة [هتمتاوصى؟ 


تففد 


وواشنطون من التوصل الى «تفاق حول أساليب محددة لحل أزمه 
الشرق الأوسط واكتفيا فى مؤتمر القمة الأول (*) « باعادة تأكيد تاييدهم 
لتسوية سلمية فى الشرق الأوسط وفقا لقرار مجلس الأمن 11؟ ٠٠‏ » 
كما عبرا عن تأييدهما لجهود ممثل الأمم المتحدة جو نار يارنج واستعدادهم 
للقيام بدور هام فى تحقيق هذه التسوية , واعتبرا ان تحققها م سوف 
يفتح امكانيات تطبرع الموقف فى الشرق الأوسط وسوف يتيح بوجه 
خاص النظر فى خطوات أكثر فى اجراء إسترخاء عسكرى فى الشرق 
الأوسط » ٠ )*( )١(‏ 


)0 .25315 .2 و5972 وعاقاءتةق 5و صنوون1ة 

(علاإ) ساعمت هذه المعالجة من جانب القوتين لازمة الشرق الاوسط فى اقناع القيادة 
المصرية بعدم هتمدرتهما على تحقيق نسوية سلمية للمشكلة ٠‏ وقى رواية الرئيس أنور 
السادات نلتطورات اأتى حملته على القيام بحرب اكتوبر قال « انه بعد زيارة نيكسون 
للاتحاد السونيتى عام ١51/7‏ وصدور أول بيان وفاقى بين موسكو وواشسنطون يقول 
بالاسترخاء العسكرى ٠-٠‏ وكان صدمة عنيغة لنا ٠٠‏ ثم جاءنى التحليل السوفيتى يعد 
اللفاء مع نينسون ٠٠‏ وكان التحليل السوفيتى يوضح انه لم يحدث أى تقدم بالنسية 
لقضية الشرق الأوسط مع أمريكا ٠٠‏ » ( أنور السادات : البحث عن الذات : المكتب المصرى 
الحديث ٠ ١91/8‏ صمحه "١١‏ 7 ؟الا ) ٠‏ 

(بلاعا) يفول منرى كيسنجر أن الولايات المتحدة قد تمهدت أن يصدر البيان المسترك 
فيا يتعلق بانشرق الأوسط « عل أكثر الصور اعتدالا ٠٠‏ »ء اذ أن ذلك من شانه أن 
يقنع القادة العرب ‏ على الاقل المعتدلين منهم ب بأن السوفييت غير قادرين على تحقيق 
نسوية 2 وأن خلق مثل هذا الموقف هو ها كانت تعمل له الولايات المتحدة منذ ثلاث 
ممتوات ٠‏ 

ومن ناحية أخرى, , اتفق كلا من جروميكو وكيسنجر على «مبادىء عامة» , لم تملن , 
تكون كاأساس تسوية فى الشرق الاوسط ٠.‏ 

. أن التسريه النهالية يجب أن تكون شاملة تغطى كل الأطراف والمشاكل‎ - ١ 
وهذا لا بسع أن يحدث التطبيق على مراحل وأن تحل بعض المشكلات على أساس من‎ 
الأولوية‎ 

؟ ‏ يجب أن ننضمن التسوية مواد تنص على السحاب القوات الاسرائيلية من 
الاراضى العر بية المحتلة عام /951( ٠‏ 

؟ ل أى سديلات فى الحدود قد تجرى يجب أن تنشا عن اتفاق ادارى بين الاطراف 
العنية ٠‏ : 

؟ ‏ يمكن أن نتضمن اتفاقيات متبادلة حول الآمن مناطق منزوعة السلاح ٠‏ والمرابطة 
المؤقتة لأفراد من الأمم المتحدة فى شرم الشيخ وتائر الضمانات الدولية فمالية بالاشتراك 
الناسب هن الاتحاد السوفيتى والولايات المتحدة ٠‏ 

ه ب يجب أن تؤدى الاتفاقية الى انهاء حالة الحرب واقامة السلام ٠‏ 2 


نرق 


وفى مؤتمر القمة الثانى « عبرا عن اعتجامهما العميق بالموقف فى 
الشرق الاوسط وتبادلا وجهات النظر فيما إيتعلق يطرق التوصل لتسويه 
فى الشرق الأوسط ٠‏ كما وافق الجانبان على الاستمرار فى ممارسسة 
جهودهما المتوصل الى تسوية باسرع ما يمكن فى الشرق الأوسط » وان 
هذه التسوية يجب أن تكون متفقة مع مصالح كل الدول فى المنطقه 
ومع استةلالها وسيادتها ويجب ان تأخذ فى الاعتبار الواجب المصالح 
المشروعة للشعب الفلسطينى » ٠ )١(‏ 
وفى الوقت الذى كان مسلمما به بشكل عام ان النزاع العسربى 
الاسرائيل الطوبر, قد اتحه الى تقليل الاختيارات القائمة أمام الولايات 
المنحدة والاتحاد السوفيتى 2 وبعد ان استتقطبت مو رقفهم فى تأبيد 
حلفاثهم المتنازعين , الا أن. الموقف الذى تطور فى المنطقة منذ عام 191٠١‏ 
لم يبد انه متعازض مع المصالم السوفيتية والأمريكية ومن ثم مع وفاق 
فعال بينهما ٠‏ وبشكل محدد نقد كانت ثمة افتراضات حول السلوكى 
السوفيتى فى الشرق الأوسط فيما قبل حرب أكتوبر تضمنت الآتى : 
١‏ اله بالنظر الى المشكلات التى لم تحل بعد فى العلاقات بين البلدين 
مثل التجارة والاستثمارات الأمريكية فى الاتحاد السوفيتى 
والمفاوضات الجارية حول الحد من الأسلحة الاستراتيجية والخفض 
المتوازن للقوات فى أوربا ومؤتمر الأمن والتعاون الأوربى فان مم 
بقاء واستمرار هذه المسائل فان الاتحاد السوفيتى لا يسستطيم 
السماح بقيام أزمة فى الشرق الأوسسط تعرض للخطر امكان 
التوصل, الى نتائج ايجابية حول هذه القضايا ومن ثم الوفاق فى 
مجمورعه * 


سه 5 ل يجب تأكيد حرية الملاحة فى همضايق تيران وقناة السسويس بما يتفق بشكل 
ككامل مع السسيادة المويرية على القناة ٠‏ 

7 الاعتراف باستقلال وسيادة كل الدول فى الشرق الأوسط بما فيها اسرائيل 
واحد من المبادىء الرئيسية التى يجب أن تقام عليها التسوية ٠‏ 
نقامل منفردة : 

أن موقف الولايات المتحدة عو أن إتمام الأتفاقيات يجب أن يتضمن فى بض 
المراحل التفاوض بين الملوقعين  ٠‏ 

ان موقفف الرتحاد السوفيتى هو أن عشكلة اللاجدين الفلسطينين يجب أن تحل 


على آساسن عاذل ووفقا لقرارات الأمم المتحذة ٠‏ 
.5494 ,1253 ,5247 .هم بعك .مه ,« قموع27 ع5نا0ة13 معطم م15 »> بععوص1وو13 
زلف 2 .م :1973 رعستطععة وتو مأدوتكةا 


الوفاق الأمركى - ه؟؟ 


؟ ‏ ان الاتحاد السوفيتى كان على وعى كامل بالمصالح الأمريلية 
وحساسية امريكا للتطورات فى الشرق الأوسط . ولهذا تيقن, 
السوفيت من الخطورة المتزايدة لمواجهة امريكية سوفيتية ٠‏ 
“ ا لم يكن لدى الاتحاد السوفيتى ثقة كبيرة فى قدرة العرب على شن 
حرب ناجحة ضد اسرائيل وكانت المساعدة العسكرية السوفيتية 
للعرب فى المحل الأول هى لدعم قدراتهم الدفاعية ٠‏ 
لذلك وبالنظر الى هذه الافتراضات المسبقة فان اشتعال حرب 
أكتوبر والارتباط السوديتى الظاهر فيها قد أدهش الولايات المتحدة ٠‏ 
وقد اعترف كيسنجر فى مؤتمره الصحفى فى ١5‏ اكتوير « بأنه كان هناك 
ميل “طابقة الحقائق مع المفاهيم المسبقة وجعلها متماسكة مع ما هو 
متوقع ٠٠‏ فاذا ما بدأت من افتراض ان الحرب غير محتملة فسوف ينشأ 
تجاه الى جعل الحقائق القائمة ملائمة لنظرياتك المتصورة سلفا » ٠ )١(‏ 


وعندما اشتعلت الحرب ظهر أول رد فعصل رسمىي سب وفيتى يوم 
الاحد لا اكتوبر فى بيان لم يناقش من الذى بدأ بالحرب ٠‏ كنتيجة 
لغياب التسوية السياسية فان العمل العسكرى قد انفجر مرة أخرى فى, 
الشرق الأوسط ٠٠‏ ولعدة سنوات الآن فان سرائثيل التى تستمتع بتأبيد 
الدوائثر الامبريالية قد زادت بشكل دائم من التوتر فى الشرق الاوسط 

ان المسئولية فى التطور الأخير للاحداث فى الشرق الأوسط تقمع 
كلية وبشكل كامل على اسرائيل وعلى الدوائر الخارجية الرجعية التى 
تشجعها بصفة دائمة فى تطلعاتها العدوائنية » (9؟) ٠‏ 

وفى الايام الاولى من الحرب بدا ان القادة السوفينت قد شعروا انه 
وان كان ء.ن الواجب قيام عمل منسق بين القوتين الا أنه من الواجبيه 
الاننظار قلميلا حتى يتبين الموقف ٠‏ وفى هذا الوقت لم يكن برجينيف يتفق 
مع الرئيس نيكدسون فى وجدلوب عقد مجلس الأمن مالم يعرف ففط 
ما يراد عملهة ٠)5(‏ 

وقد بدا الارتباط السوفيتى السياسى والعسكرى بحرب الشرق. 
الأوسط فى اتجاه نأييد العرب برسالة بعث بها برجينيف الى الرئيس 


)١(‏ اراك .02 ره« عوج .13 .86 ع#طماعه عط 4هه ممتصب ععتو5 عط » ,بتعلطمكة 
.5-6 .22 
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زلف .143 .م رهوط1 ع 


اف 


الجزائرى بومدين يقول فيها د ٠١‏ إننى اعتقد انك توافق على اد 
التضال الذدى يسن الآن ضد المعتدى الاسراميلى لتحرءير الآراضى المر بيه 
المختلة منذ سنه ١9317‏ وحماية الحقوق المشروعة لشعب فلسطين انما 
يؤثر فى المصالح الحيوية لكل الضشعوب العربية ٠‏ ومن وجهة نظرنا فانه 
يجب أن يكون هناك تضامن عربى وثيق اليوم أكثر من أى وقت مضى ٠‏ 
ا سوريا ومصر يجب ان لا يظلا وحدهما فى النضال ضد العدو الخائن 0 
إن اللحاجة هاسة لتقديم التأييد على أوسع نطاق للنظم التقدمية فى هذه 
الاقطار والتى هى مثل الجزائر العمود الفقرى للحرية والتقدم فى العاكم 
العربى ٠‏ 

« ان اللجنة امركزية للحزب الشييوعى السوفيتى والح كومة 
السوفيتية مقتنعين بشكل عميق ان القادة الجزائريين يتفهمون التعقد 
الشامل ل(موقف الراهن وانه |سترشادا بمثل التضامن الأخوى فانهم 
سوف بستخدمون كل امكانياتهم وبتخذون الاجراءات اللازمة لتقديم 
تأبيدهم لسوريا ومصر فى نضالهم الص عب الذى املاه العدورن 
الاسرائيلى » ٠ )١(‏ 

وكان برجينيف قد أكد التأييد السوفيتى للعرب فى خطاب له فى 
اكتوير أمام رئيس الوزراء اليابانى « ان ما يجرى الآن فى الشرق 
الاوسط هو معركة بين اسرائيل المعتدية ومصر وسوريا ضحايا العدوان 
الذين بداهدون تحر 55 أراضسيهم ٠‏ ومن الطبيعى ان تكون كل عواطفنا 
الى جانب ضحايا العدوان » ٠‏ كما عبر رئيس الوزراء كوسسيجين شلال 
حفل لرئيس وزراء الدانمرك الزائر فى ١9‏ أكتوبر عن نفس الموقف فقال 
« ان التضامن مم شعوب مصر وسوريا والشعوب العربية الأخرى المدافعه 
عن حقوقها الشرعية ومصالحها ضد المعتدى الاسرائيلى والاهتمام باقامة 
سلام عادل 2 كل هذا يشكل جوهر موقفنا فى الشرق الأوسط ٠‏ ان 
أعمالنا عناك تستهدف مساعدة الشعوب العر بية على تحرير أراضيها التى 
تحتلها سرائيل والوصول الى تسوية سياسية عادلة وتدعيم استقلالم 
وخلق اقتصاد وطبي. مزدهر ٠«التطور‏ على طريق التقدم ٠‏ وعلى هدى 
هذا فسوف نستمر فى تدعيم التضامن مع الشعوب العربية فى نضاليا 
العادل » (9؟) ٠‏ 
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فد 


وعلى المستوى العسكرى خلال الحرب فقد أقام الاتحاد السوفيتى 
جسرا جويا وبحريا لتزويد مصر وسوريا بالسلاح وذلك بالجسر الجوى 
الذى بدأه يوم ١‏ أكتوبر 2 وفى اليوم الرابع لاشتعال الحرب وفى الوقت 
الذى كانت فيه الجيوش العربية وخاصة مصر تبدو فى اداء جيد ٠‏ أما 
الجسر البحرى والذى يبدو انه كان قد بدأ قبل اشتعال الحرب فقد نزايد 
خلال القتال بمعدات ثقيلة بدأت تصل سوريا بالبحر فى ٠١‏ أكتوير 
ورغم ان حكومة الولايات المتحدة عرضت وقف مجهود هذه فى اعادة 
'نتزويد اسرائيل بالسلاح اذا ما فعل الاتحاد السوفيتى نفس 
الشىء فان هذا العرض قد قويل بالتجاهل من موس كو ٠‏ ومن ناحيةفت 
أخرى أخذت أشكال الأسلحة التى بعث بها الاتحاد السوفيتى الى مصر 
وسوريا خلال الحرب مستوى أكثر تقدما بتقديم عدد لم يحدد من 
صواربة 4 لص والذى كان نطاقها يسمح بضرب تل أبيب من 
الأراضى المصربة وقد يفسر هذا تهديد الر يس السادات فى ١1‏ أكتو بر ان 
مصر تملك صواريخ قادرة على الضرب فى عمق اسراثيل ٠ )١(‏ 
أما الموقف الأمريكى خلال الحرب فانه مع انتهاء الأسبوع الأول 
من القتال كانت السياسة الأمريكية مازالت تميل الى التقليل من أهميه 
ومدى الامدادات السوفيتية الى العرب دا لا تنتقد العرب أو السوفيت 
بشكل مباشر كما لمتكن الولايات المتحدة تريد التورط فى الحرب ٠‏ ذلك 
ان التابيد العلنى لاسرائيل سوف :يعرض للخطر المصالح الأمريكية فى 
الغربية السعودبة واجزاء أخرى من الشرق الأوسط (59) ٠‏ 
غير ان السوفيت بعد ان تجاهلوا النداءات الأمريكية فى الأيام 
الخمسة عشر الأولى من الحرب وحين أدركوا جدية التحذيرات الامريكية 
وخشوا من تحول سير العمليات العسكرية فى صالح اسرائيل فان تحولا 
بدأ يحدث فى الاتجاه السوفيتى , والواقع انه من الصعب 'حكم عما اذا 
كان هذا التحول قد حدث ننيجة ان المد قد تحول فى المعارك لصبالح 
اسرائيل أو نتيجة لما بدأت واشنطون تعبر عنه بشسكل جاد من أن الوفاق 
يمر بمراحل خطيرة تتهدده (؟) وقول كيسنجر فى مؤتمر صحفى « اثنا 
سنقاوم السياسات العدوانية الأجنبية فالوفاق لا يمكن ان يصمد أمام عدم 
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المسئونية فى أى منطقة بما فيها الشرق الاوسط »ء . وكانت الولايات المتحدة 
قد بدات جسرها الجوى لامداد اسرائثيل بالسلاح يوم ؟1 أكتوير . و ١9‏ 
التوير قدم نيقسون مشروع قانون الى اللونجرس يطلب منه اعتماد 'ر؟ 
بليون دولار لاسرائيل ٠ )١(‏ 

وقد بدأت التحركات السياسية السوفيتية يوم ١5‏ أكتوبر حين 
وصل رئيس الوزراء السوفيتى. كوسيجين الى القاهرة حيث امضى نلاثة 
أيام . ومن ناحية أخرى دعا يرجينيف هنرى كيسنجر لزيارة موسكو 
يوم ٠١‏ أكتوبر حيث توصل الجانبان الى مشروع قرار قدم الى مجلس 
الأمن فى !" أكتوبر يدعو الى الوقف العاجل لاطلاق النار وتنفيذ قرار 
مجلس الأمن رقم 5537 لسنة /1951 ٠‏ 

ويعتب بعض الباحثين على هذه الجهود السوفيتية بانها وان كانت 
مدفوعة الى حد ما بتأزم الوضع العسكرى للجانب العربى . الا أنها كانت 
أيضا مدفوعة بالرغية هى المحافظة على الوفاق وأكثر من هذا الى استخدامه 
كأساس لعمل مشسترك بين القوتين لادارة الأزمة . الأمر الذى يجعل هؤلاء 
الباحلين الى وصف عذه المرحلة فى الاتصالات السوفيتية الأمريكية حول 
الأزمة بأنها () ٠‏ 

وقد قبل طرفا النزاع القرار الذى أدى الى وققف اطلاق الناد فى ؟؟ 
أكتوبر ٠‏ غير ان اسرائيل ما لبثت ان خرقت وقف اطلاق الئار الأمر الذدى 
أدى الى ان نتقدم القوانين بمشروع قرار مسترك آخر يدعو الى الانسحاب 
الى مواقع "" أكتوبر وهو القرار الذى رفضت اسرائثيل أن تستجيب اليه ٠‏ 
وعند هذه النقطة عاد التنسيق والتشاور السو فيتى الأمر يكى الذى بدك 
بزيارة هنرى كيسنجر لموسكو فى ١؟‏ اكتوبر وصدور قرارى مجلس 
الأمن رقمى *5/8 2 585 نتيجة تعاون بين البلدين بدأ يتعرض لأزمة بل 
ويتطور الى احتمالات مواجهة بين القوتين ٠‏ 

فعندما رفضت اسرائيل الانصياع الى قرار مجلس الأمن الداعى 
الى العودة الى حدود ومواقع ؟!" أكتوبر وجه الرئيس السادات نداء الى 
كل من الحكومتين السوفيتية والأمريكية لارسال قوة سوفيتية أمريكية 
مشمتركة الى الشرق الأوسط للاشراف على تنفيذ قرار هجلس الأمن 
الثانى لتحقيق الانسحاب الى خطوط 75 أكتوبر (*) ٠‏ وقد أشار 


0١١‏ 145 .ص ركك مه ,« 1962-1973 كلامم مولعع2 50916 » ر5لدمسف 8‏ ل 
22 6 .م راك .ره ,د عتمعاء12 04 وعقتصمدمكتل عط؟ »> ,لوعهت رللعه 
() عند صدور هذا النداء أعلن الاتحاد السوفيتى « ان الرئيس السادات قدق 
طلب من كل من الاتحاد السوفيتى والولايات المتحدة ارسسمال ممثلهم الى منطقة العمليات - 
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برجينيف فى خطاب لم ينشير الى نيكسون »ء وان كان يبدو انه كان 
ذا 'هجه قوبة » الى ان الولايات المتحدة عليها اما ان تقبل هذا الاقتراح او 
أن نخاطر بان ترىالاتحاد السوفيتى يتصرف بمفرده بارسال قواته الى 
الشرق الأوسط (*) ٠‏ وقد أجاب كيسنجر « بان الولايات المتحدة لا تحبذ 
ولن توافق على ارسال قوات سوفيتية امريكية مثستركة الى الشرق 
الأوسط . فانه من غير المتصور أن نزرع خلافات الفوتين العظمييئ فى 
الشرق الأوسط أو ان نفرض سيطرة سوفيتية أمريكية ان الولايات 
المتحدة تعارض أى ادخال إنفرادى لقوات عسكرية فى الشرق الأوسط 
وخاصة من قوة نووية باى شكل أو تحت أى ستار ٠ )١(‏ 
على انه على الرغم من رد الفعل الأمريكى هذا تجاه ارسال قوات 

أمريكية مشتركة أو قوات منفردة من احدى القوتين الى الشرق الأوسط 
فانه سبدو أن ثمة تحركات عسكرية سوفيتية واأضحة قامت بها القيادة 
السوفيتية العليا قد تركت الانطباع لدى الأمريكيين عن احتمال أقدام 
سمه م ل لممع يام لصم لمي لخخصصم ممستقص .ل 
> الحر بية لمراعاة تطبيق قرار مجلس الأمن موقف اطلاق النار ٠‏ وقد عبرئا عن استعدادنا 
لتحقيق طلب مصر وبعثنا بالفمل بهؤلاء الممثلين ونحن نامل أن تفعل الولايات المتحدة 
ذلك أيضا وفى نفس الوقت فان الاتحاد السوفيتى يبحث وسائل أخرى ممكلة مما قد 
يتطالبها الموقفا + 
3 :2 ,5973 ,21 2107565 ,25005 .لا ,43 .250 ,قوع ععتروة 05 عوعهلك عمعععنت عط1" 

(ةا) عند انقضاء أحداث اكتوير علق نيكدون على هذا الخطاب بالقوال ٠٠‏ « النى 
يمكن آن أصف هذا الخطاب بانه كان صارما جدا ولم يترك «جالا للخيال فيما يتملق 
بما ينوى برجينيف أن يفمله ٠‏ كذلك كان ردى صارما جدا ولم يترك مجالا للخيال حول 
أسلاوب تصصرفنا ٠‏ ولآن كلامنا يعرف الآخر ولاننا قد أقمنا عذه العلاقة اللشسخصمية فقد 
نتج عند هذه الخطابات !نيادلة النسوية لا المواجهة » ٠‏ 

)١(‏ ابدى الانحاد السوفيتى خلال آزمة السويس عام ١565‏ نفس الاتجاه » اذ دعا 
الولايات الما<دة الى النيام بعمل مشسترك لوقف العدوان فى الشرق الأوسبط »2 واقترح فى 
ذلك مشروخ غرار ققدءه الى مجلس الأمن فى © نوفمبر طالب « بأن تقدم الدول للاعضاء 
فى الأءم المتحدة , وفى المقام الأول الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى المساعدة لضحية 
العدوان بارسال قوات جوية وبحرية ومتطوعين ٠٠‏ » . كما أوضحت رسيالة هن بولجانين 
إلى ابزنهاور هذا الاتجاه بسكل أكثر حين ذكرت « ٠٠‏ ان الحكومة السوفيتية تقترح على 
حكومة الولارات المتحده أقامه تعاون أوثنق لصد العدوان وهنم مزيد من اراقة الدماء » ٠‏ 
الا أن الولاءات المتحدة رهضت هذا الاقتراح راجم : 

ر« قاعتكممت) لمم هكقصمع182 مه وعع20 مم5 > رمم دعو رلهم11015 
ل ارا 

)١(‏ .وكنقاكة [مهد200 مم1 رد عدم عدم 111001 ععطمع06 عطل" > رلدءمت ,لاعهظ 
6 .9 ,1974 #©5مع0 ,4 .3810 ردمتصهعر1 


يرن 


السوفيت على اقامة جسر جوى لارسال قولات محاربة الى الشرن 
الأوسط ٠٠ )١(‏ وأدى هذا الى ان يعلن وزير الدفاع الأمر يكى شلز نجر 
غى 55 أكتوبر حالة التأصب العالى ع5 ددم 1066 للقوات 


العسكرية الأمريكية (*) ٠٠‏ وقد فسر شللزنجر فيما بعد 
بواعث الولايات المتحدة على اعلان حالة التاهب تلك بالآنى : - (جلو عو) 
أ مضاعفة حجم الاسطول السوفيتى فى البحر المتوسظط ٠‏ 
ب اعلان حالة التأهب لقوات الانزال السوفيتية ٠‏ 
ح. ‏ اعداد طائرات نقل القوات ٠‏ 

غير ان السبب الرتيسى لاعلان حالة التأهب من جانب الولايات 
المتحدة وفقا لتفسير شلزنجر كان « دبلوماسيا » حيث كانت هى الوسيله 
الوحيد. المأ مونة للتأكد من أن السوفيت لن يرسلوا قوات (9؟) ٠‏ 


() يفسر البعضى الانطباع الذى نسسا لدى الولايات المتحدة عن اعداد مومسكو 
لارسال قوات الى الشرق الاوسط هن الرسائل التى تبودلت يوم 4" اكتوبر بين الريسين 
الاسد والسادات حول القوات السوفيتية والتى كانت تعنى بها مصر مراقبين للاشراف على 
وقاف اطلال النار ٠‏ وتد أعقب هذا اجتماع « لمجموعة عمل خاصة » لمجلس الامن القومى 
الأمريكى التى رأت دلائل محددة على أن الروسسى فى سسبيلهم الى التدخل يالقوة ٠‏ بالاضافة 
الى ما أوحت به مراسلات الرئيسين السادات والاسد ‏ والتى توصلت أمريكا بالتاكيد الى 
حل شغرنها ٠‏ ريما كانت هناك مناورات قامت بها قوات حلف وارسو وهو أمر طبيعى 
مثل هذه الفاررف ٠‏ يضاف الى كل هذا حديث برجينيف الى نيكسون .٠ن‏ خلال الخطر 
الساخن والذى أخبره فيه أنه أن لم يستجيب الاسرائيليين لوقف اطلاق النار فالسمل 
موسكو وواشنطون لغفرضه واذ! دعت الضرورة بالقوة رهو الحديث الذى اعتيرته واشنطون 
عنيغا جدا ودكر كيساجر بأزمة السويس عام ١903‏ وبالانذار السوفيتى عنئذ ‏ راجم : 
:253-254 .2 ,3975 ,0006مة1 ,ومتلام < مقلتعمجه م 2094 ع25 > ,25 .34 رأعطتكر 

(# #) عرض اعلان حالة التأهب للانتقاد من جانب البعض فى الولايات المتحدة حيث 
اعتبروه اجراء مبالغا ديه انخذه نيكسون لتدعيم مكانته الداخلية وقد عقب كيسلجر على 
ذلك بقوله « اننا نحاول أن لمارس السياسة الخارجية للولايات المتحدة وفقا لما ندين به 
لا للناخبين وانما للأجدال القادمة وانه لمن أعراض ها يحدث لبلدنا ما يظن من أن الولايات 
اللتحدة اسلن الاهب لفراتها لاسباب داخلية ٠٠‏ اننى على ثقة مطلقة من انه سوف يرى 
أن الرئيس لم يكن له خيار آخر كقائد وطنى مسثول ٠٠‏ » 

رن عتقمعءصنا عنامم دواع ممعتعدصمة لمه معومتدكقك1 » روععو80 روعتصمملة 

5977 ,068مم1 ,علعملا 217 ,109 كمه #عمعمةة ,د ذدء مهعمج 
.247-48 .2 
م 178٠‏ .2 مغك .00 رق ..01اشامو ه00 > رتعتوم[ 


زفرق 


وقد جاء رد الغعل السوفيتى ازاء اعلان حالة التأهب الأمريكى فى 
بيان اذاعته وكالة تاس السوفيتية يوم 58 أكتوبر قالت فيه «ه اتصالا 
بالاحداث فى الشرق الأوسط ظهرت فى واشنطون تقارير عن حالة تأهب 
للقوات المسلحة الامربكية فى بعض المناطق بما فيها أوربا . وفى محاولة 
لتبرير هذه الخطوة اشار الرسميون لبعض أعمال للاتحاد السوفيتي التى 
ادعوا انها سببت القلق ٠‏ ان تاس مخولة لان تعلن ان مثل هذه الايضاحات 
هى ايضاحات سخيفة طلما ان افعال الاتحاد السوفيتى تهدف فقط الى 
دفمع تليق قرار مجلس الأمن حول وقف اطلاق النار واعادة السلام 
نى الشرق الاوسط ٠‏ ان هذه الخطوة هن جانب الولايات المتحدة التى 
لا تخدم بأى حال الوفاق الدولى قد اتخذت بشكل واضح لاخافة الاتحاد 
السوفيتى ٠‏ ولكن هؤلاء الذين وراء هذه الخطوة يجب ان يقال لهم انهم 
اختاروا العنوان الخاطىء » ٠ )١(‏ 

وكانت الولايات المتحدة قد رفعت بشكل جزثئى حالة التأهب على 
اثر انفاق بين موسكو وواشنطون حين وافق مجلس الأمن وبدون مناقشة 
مناقضسة “قريباعلى قرار تبنته ثمانية دول من مجموعة عدم الانحياز يقفى 
بان لا تشترك دول هجلس الأمن الدائمين فى قوات حفظ السلام وجاء 
التصويت على هذا القرار بأغلبية ١5‏ صوتا وامتناع الصين الشعبية 
وفى نفس اليوم أعلن برجينيف ان موسكو سوف ترسل ممثلين 
768 من الضباط الكبار يرتدون الملايس المدنية 
الأمر الذى يبعدهم كثيرا عن التدخل , كما أعربت الولايات المتحدة انها 
سترسل عددا صغيرا من المراقبين 08627658 اذا ما طلب منها 
فالدهايم ذلك ٠‏ وهكذا وكما عبر الرئيس الأمريكى 2 تلاشت « أصعب 
أزمة واجهت البلدين منذ الصواريخ الكوبية» (9) ٠‏ 


وعند التمعن فى معانى ودلالات حرب أكتوبر بالنس بة للوفاق 
الأمريكى السوفيتى , واذا ما استخدمنا كيفية ادارة القوتين لعلاقا2هما 
خلال حل الأزمة لكى نرى الى أى حد التزما بالمبادىء والاتفاقيات التى 
أرسياها كأسس وقواعد توجه علاقاتهما فى مثل هذه الأزمات » فى سبيل 
هذا قان علينا محاولة الاجابة على عدد من الأسثلة التى اثارتها حرب 
أكتو بر فيما يتعلق بأدورر القوتين فيها ٠:‏ - 


زلف ,29 ,06105 .لم882 ر(طقا2) ,مصتعم ولندط 


لقف 178 .م راك .0 ,ره م80 من2500م6) »> عناوم[ 


رخف 


الى أى حد تصرف الولايات المتحدة والاتحاد. السوفيتئ وفقا لا 
التزما به فى مبادىء العلاقات واتفاقية منع الحرب النووية من « ان 
يتصرف الطرفان بالشكل الذى يمنع تطور المواقف ‏ التى من شأتها ان 
تسبب تناقما خطيرا فى علاقاتهم ( المادة ١‏ من اتفاقية منع الحرب 
النووية ) ومن ان « يفعلوا كل ما فى طاقتهم حتى لا تثور صراعات ومواقف 
قد نزيد من التوتر الدولى ( المادة ” هن المبادىء الرئيسية للعلاقات ) ٠‏ 

؟ ‏ بمجرد نشوء الأزمة » باى سرعة دخلت حكومتى الولايات 
المتحدة والاتحاد السوفيتى « فى مشاورات عاجلة مع بعضهما البعض » ؟ 

ع“ ما هى بالتحديد سلسلة الأحداث التى جرت ما بين زيارة 
كيسنجر للموسكو وبين وقف اطلاق النار الثانى بعد خمسة أيام ٠‏ وبوجه 
خاص هل اساءت كلا من الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى فهم نوانا 
الآخر فى أى دقطة خلال تلك الفترة الحرجة ٠‏ ؟ )١(‏ 

وننطوى هذه الاسثلة فى الواقع وتعبر عما ساد خلال وبعد 
حرب أكتوبر فى الولايات المتحدة من انتقاد الاتحاد السوفيتى للا عبر عنه 
أحد سفراء الولايات المتحدة فى موسكو بقوله «انى أشعر انه فى الشرق 
الأوسط فان دور السوفيت لم يكن مساعدا ٠‏ فعندما نشبت حرب أكتوبر 
فقد خرقوا بشسكل خطير اعلان المبادىء الذى توصلنا اليه عام ١91/9‏ , 
ولا أقول انهم بالضرورة قد رتبوا بدء القتال ولكنى أشعر انهم كانوا على 
علم بالتحركات العر بية ولذلك كان عليهم ان يبلغونا وفقا لالتزاماتهم فى 
اعلان المبادىء » (؟) ٠‏ 

وفى تحليل هذه الاتيامات والدفاع السوفيتى عن موقفه فسنجد 
ان الاتحاد السوفينى يعتبر انه عملا بمبادىء العلاقات القائلة بوجوب منع 
تطور المواقف التى قد تسبب تفاقما فى علاقات القوتين فاأنه قد حدر 
مرار!ا الولايات المنحدة من الموقف الخطير والمتفجر فى الشرق الأوسط 2 
وهو ما عبر عنه برجينيف ومؤتمر قوى السلام فى موسكو فى 51 أكتوبر 
سنة 191/9 من انه « خلال السنوات القليلة الماضية حذر الاتحاد السو فيتى 


زلف عق .مه ,د ..عثامم جوع 505166 > رولدممصملة1 ب 
زقف 7 ,25 لقا[ لمع و3871 د 
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مرارا وتكرارا الولايات المتحدة من ان الموقف فى الشرق الأوسط خطير 
وبشكل يهدد بالانفجار » ٠ 6( )١(‏ 

كما رد على ذلك أحد الدبلوماسيين السوفيت فى مؤتمر صحفى 
فى ١1‏ ديسمبس سنة 191/5 من انه مع بداية لقاء برجينيف مع نيكسون 
فى موسكو فى 5١‏ يونيو سنة 191/9 عمل كبار الرسميين السوفيت على 
تحذير الرسميين الأمريكيين با فيهم كيسنجر من انه مالم. تدسحب 
اسرائيل من الأراضى العر بية فان حربا جديدة فى الشرق الأوسط قد 
لا يمكن تجنيها (0) ٠‏ 

أما الرد الأمريكى على ذلك فانه يؤكد ان التحذيرات السوفيتية 
كانت فى معانى عامة ولا توحى بان الحرب وشيكة فضلا عن ان الاتحاد 
السوفيتى لم يوجه أى تحذير خلال الشهر الذى سبق الهجوم(**) ولا حتى 
حين شرعت موسكو فى اجلاء الرعايا السوفيت من مصر وسويا ٠‏ 


والتساؤّل حول هذه النقطة يدور حول ما اذا كانت هذه الاشارات 


0 215 1973 ,27 ععطمهه (340500137 - مطل< )3‏ وعاي 18 بولنتدط 
,1973 ,20 #عطصعمع2 .وعلط" عاإعملا 

(*) نجد تاكيدا لذلك فى مذكرات نيكسون عن اجتماعه الثانى فى واشنطون بالزعيم 
السوفيتى برجينيف | وقوله أنه خلال تعرضهم لآزمة الشرق الاوسط ربط برجيتيف 
؟صراره على رجوب #وصل القوتين الى هبادىء لتحكم أى تنسوية بالتلميح انه بدون الاتفاق 
حتى ولو اشكل غير رسمى على مد هذه المبادىء فانه لا يضمن أن الحرب لن تشستعل ٠‏ 

وند عاد برجينيف إلى هذه النفطة خلال زيارة نيكسون الثائية اوسكو ب يونيو 
1/1و قفقال أنه رغم أن توقعهقد تحفق , فانه لم يكن يتوقع هجوما عربيا حين حذر من 
انفجار الموفف , وأنه. ‏ أى السوفييت ‏ فى الواقم قد فعلوا كل شبىء لوقفة ولكنهم 
لم يتمكدوا من ذلك ٠‏ 
1 ,885 طص ,كك يوه ر«صمدع8831 لمقطعل8 04 وعأمصك]1 عط1» قسقطعنظ ,«سمععززهة 

زقف 

ا ا) كانت آخر الاشارات السوفيتية الى خطورة الموقف فى الشرق الاوسصط قد 
جاءت فى حطاب جروميكو فى الأهم المتحدة فى 58؟ سسبتمبر سلنة ١910/9‏ والذى قال فيه أن 
من الجوهرى ايجاد حل لمشكلات الشرف الأدنى ٠‏ ان الحوادث الأخيرة المرتبطة بالتصرفات 
الاجراعية الاسرائيلية صد الأقطار العربية تظهر مدى جدية الخطر والى أى مدى يذهب 
القادة الاسرائيليس فى سياستهم الشريرة أن المسئولية التى تقع على المعتدين يشاركهم فيها 
كر الذدين يؤيدونهم #يءطون لاسرائيق الفرصة لتحذر قرارات الامم المتحدة ٠+‏ ان القادة 
الاسرائيليين يجب أن يعلسوا أنه فى التحليل الآخير فان هذه المغامرة لابد أن تأتى بالندم 


فى اعقابها » ٠٠‏ راجمع : 
.7 .ص كك .وه ,دلوم 18 ,10 مم0 عط مه ومتصن أعزم5 ع1 
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تعثير تحزيرا ؟ وبإخذ مننقدى الاتحاد السسوفيتى عليه بأنه لم يكن 
محددا وءن البيانات السوفيتية تلك بمزاوجتها التأكيدات .الحالة المتغيره 
فى الشرق الاوسط بمطالبة اسرائيل بالانسحاب ودعوة الأمم المتحدة للقهام 
يعمل ما فان الاتحاد السوفيتى لم يكن يحذر الولايات المتحبة بشكل 
أكيد أكثر من محاولة اقناعها بالضغط على اسرائيل من أجل التسويه 
وباعتيار ا-ستعداد الولايات المتحدة لاستيعاد احتمال هجوم عربى على 
اسررئيل فانه لم يكن مدمشا ان نتجاهل هذه التحذيرات أو أن تأخذص 
مأخذ الجد ٠‏ وقد أجاب كيسنجر على سؤال حول اما اذا كان السوفيت 
يعلمدون مقدما بالنوايا العربية فى الهجوم وانهم على هذا تان عليهم 
تحذير الولايات المتحدة (*) وقال « انه من المبكر جدا اصدار حكم نهاتى 
حول كل هذه المسائل فاذا ما كان الاتحاد السوفيتى قد شجم هذاه 
الهجوم وهو الامر الذى ليس لدينا الآن أى شهادة عليه فان هذا يجب ان 
يؤخذ من جانبنا كمسألة خطيرة جدا ء إما اذا كان الاتحاد السوفيتى قد 
علم عن هذا الهجوم من خلال مخابراته الخاصة أو بطريقة أخرى ولم 
يخبر نا فهذه مسألة أخرى ٠‏ وفى عالم يحكمه المثاليات فان المرء يمكن 
أن يتوقم مشاورات وثيقة , ولكن باعتبار اهتزاز الوضع ف فى الشرق 
الأوسط فانه سيكون من المسئولية الثقيلة اعلان 0 حصسل 
عليها » ٠ 4)١(‏ 
أما عن المبدأ الذى التزم به الطرفان فى معاهدة منع الحرب النووية 
هن ضرورة تفادى خلق الطار وق التى قد تؤدى الى زيادة التوتر الدولى ومن 
ثم تفاقم علاقاتهم الدولية فانه فى تقدير المحللين الأمريكيين إن الاتحاد 
السوفيتى بامداده العرب بالأسلحة الضرورية قد جعل الحرب أمرا ممكنا' 
وان المعدات التى ذود السوفيت العرب بها قد .كنتهم من التغلب على 
التفوق. الموعى الاسرائيلى ,2 كما ان كمية المعدات بدت مؤكدة للحرب 
القدرة على الصمود للخس_ ائر الثقيلة بل وحتى التغوق عل الدفاعات 


(*ا) نشير رواية اأرئيس السادات عن الايام التى سبقت حرب اكتسوبر الى أن 
الاتحاد السوديتى قد أحبط علما باتجاءه مصبر الى الحرب وذلكِ فى عقابلته للسفير السوفيتى 
فى عصر فى ؟ أكتوبر عام ١9519‏ بل ان الرئيس السادات قد كلف الرئيس حافظ الأسد 
بأخبار السوفت بالموعد وانه بناء على هذا طلبت القيادة السوفيتية يوم ؟ اكتوبر اجلاء 
الرعايا السرفيت عن عصر ٠‏ 
( أنور اأسمادات. : البحث عن الذات :ا ص 589١‏ -85915 ) 
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نف 


الاستراتيجية أو كسب حرب استنزاف + كما يؤكدون انه كان من 
الواضح ان مصر وسوريا لم يكونوا يحصلون على أعدافهم بالوسائل 
العسكرية بدون مساعدة متماسكة ومستمرة وعلى نطاق واسع والتى 
ذهبت أبعد من مستوى امدادات ١9175 0 1591٠١‏ بحيث احتوت على 
أنواع جديدة من الأسلحة لم تكن تزود بها الاقطار العربية من قبل ٠ )١(‏ 

والواقع ان هناك عددا من الكتابات والبيانات السوفيتية وبعض 
التصريحاات المصرية التى يمكن لاصحاب هذا الرأى الاستناد اليها ٠‏ 
فقد كتب (ميرسكى) الباحث فى شئون الشرق الأوسط فى معهد العلاقات 
الدولية والاقتصادية فى موسكو يقول « ٠٠٠‏ انه قد أصبح واضحا ان 
القوات الصرية والسورية مذودة بأنواع هن الاسلحة لا تملكها ,سرائيل 
وكما اشارت الصحافة الأجنبية فان أغلب الطائرات التى فقدتهيلاة 
اسرائيل قد أصيبت بصواريخ ذات تصميم جديد والتى وقفت ازاءها 
الفانتوم رالسكاى هوك عاجزة بينما حطمت الصواريخ المضادة للدبابات 
مئات الدبابات الاسرائيلية » (؟) ٠‏ 


كما قد بدأت البيانات السوفيتية حول أساليب حل الصراع فى 
الشرق الاوسط تشير الى اتجاه جديد »© فبعد بن كان واضحا التركيز 
على ضرورة تحقيق حا بالوسائل الس لمية بدأت البيانات السوفيتية 
وبالتحديد بعد زيارة حافظ اسماعيل مستتشار الأمن القومى المصرى 
لموسكو فى فبراير سنئة 19375 اننجه الى الاشارة الى حق العرب فى 
استخدام كافة الوسائل لتحرير أراضيهم 2 فقد ذكر البيان الذى صدر 
عن ال: بارة « ان الدول العربية لها الحق فى استخدام أى أشكال النصال 
لتحرير أراضيها » (*) ٠٠‏ وفى ابريل سسنة ١91/8‏ أجاب رئيس 
الوزراء السوفيتى كوسيجين عن سؤال عما اذاكان الاتحاد السوفيتى قد 
استانئف تزويد مصر بالأسلحة بقوله ه اننا نعتقد ان لمصر الحق فى 
امتلاك جيش قوى من أجل الدفاع عن نفسلا ضد العدوان وتحرير 
أراضيها » (5) ٠‏ 


على أنه فى نفس الوقت وفى نطاق الجدل الأمريكى حول السلوك 


زلف ,0ز15 - 

ىو اماع21 ,12881 001نم عط صلاعهة8 بوع71 : (8505077) روم ه31 ل 
1973 ,30 250 48 ,210 (م84056) - وعمملل 

م ,12 .طء7 ,(228) ,روعتع8 ولنوة ل 
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السوفيتى خلال حرب أكتوبر . ثمه عدد من الامريكيين لا يعتقدون ان 

الاتحاد السوفيتى قد تصرف بسكل يمثل ابتعادا حقيقيا عن ميادىء 

الوفاق ويقدمون فى هذا الحجج الآتية : ب 

٠ ان هناك مبالغة فى تقدير قدرة القوتين على الضغط على حلفائهما‎ ١ 
ففى حالة اسرائيل ويسبب التأييد الذى نتمتع به فى الولايات‎ 
فانها قد قاومت بنجاح ان توكل مسئولية أمنها القومى‎ ٠ المتحدة‎ 
للولايات المتحدة واثبتت انها محصنة نسبيا ضد الضغوط من جانب‎ 
واشنطون ونفس الموقف ينطبق على علاقة الاتحاد السوفيتى مع‎ 
٠ مصر‎ 

 '"‏ ان القادة السوفيت قد التزموا بشكل أساسى بالمبادىء التى وقعوها 
فى موسكو وواشنطون بما فيها التحذير المستمر للولايات المتحده 
من احتمال اشتعال الحرب فى الشرق الأوسط . وهو الأمر الذى 
تجاهلته الولايات المتحدة ,2 كما قد تطلع الاتحاد السوفيتى بحق 
وبامل فى تغيير سياسة الولايات المتحدة بشكل يمكن أن يجعل 
من التسوية عن طريق المفاوضات هقبولة من العرب ٠‏ 

٠“‏ ان الاتحاد السوفيتى ريما قد تحقق من التكاليف العالية التى 
ستصيب الموارد السوفيتية وربما مكانتها اذا ما أيد محاولة آخرى 
لحل عسكرى للصراع العر بى الاسرائيلى وعى المحاولة التى قديصعب 
أن تحقق نتائج حاسمة ٠‏ 

5 وبعبارات أخرى », فيما يعتقد أصحاب هذا الرأى . فان حرب الشرق 
الاأوسط كانت انحرافا تناقض مم المصالح السوفيتية وأولويات 
السياسة السوفيتية الناتجة عن عدم الاستقرار العميق فى 
المنطقة ٠ )١(‏ 
على انه بوجه عام », وعلى الرغم من ان الضغوط التى عرظس.: 

لها حرب أكتوبر علاقات القوتين كانت قاسية , الا انه فى النهاية فان 

هذه الءلاقة قد صمدت لهذه الضغوط وخرجت منها شبه سليمة (9) ٠‏ 
وأكثر هن هذا وبغض النظر عن النقد الذى مار فى الولايات المتحدة 


1١‏ رعق .وه رعو .8 .24 جعط000 عط لصه «مامه ععاين5 عطل» رمدم سد 
0 اانا 
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يفنفا 


حول سلوك الاتحاد السوفيتى خلال الأزمة وبأانه فضل مص الحه 
وارتيائطاته على الوفاق , فان الادارتين فى كلا البلدين قد اعتبرتا ان 
المحصلة النهائية لهذه الازمة كانت 'فى صالج الوفلق ٠‏ ففى حديث الى 
مؤتمر صحفى تحدث الرئيس الأمريكى نيكسون حول هذه النقطة فقال 
« كحقيقة فاكه يمكن ان أقول انه بدون الوفاق فانه كان من الممكن ان 
نواجه صراعا كيرا فى الشرق :الأوسط ولكننا تفاديناه بالوفاق م ٠ )١(‏ 
وفى موسكو تحدث برجيئيف اوهو بخاطب مؤتمر قوى السلام الذى 
اتعقد فى 50 'أكتوبر ستنة 17937 تشكل ايجابى عن العلاقات السوفيتية 
الأمر يكية : 

وزيادة على ذلك فانه فى هذا الخطاب تطلع للزيارة المقبلة لرئيس 
الولايات المتحدة 'الى موسكو م ٠٠٠‏ كما هو معروف فان رئيس الولايات 
المتحدة ينتظر ان يقوم بزيارة للاتحاد السوفيتى عام ١51/5‏ ؤاننا نود ان 
انئميز هذه الزيارة بخطواات كبيرة جديدة على طريق تقدم علاقات السلام 
بين دولتينا وتحسن الموقف الدولى ٠ » ٠٠‏ وحين تحققت صذه 
الزيارة بالفعل, قال برجينيف ان العلاقات السوفيتية الأمريكية قد خلقت 
ظروفا لقدر ما هن التقدم نحو نسوية سلمية'فى الشرق الأوسط 2 (9) ٠‏ 

كما احتوى تعليق سوفيتى توضيحا اكثر بقوله « يستطيع المرء آن 
يقول بشكل له ما يبرره انه اذا كان انغجار اكتوبر فى الشرق الأوسط 
قد حدث فى موقف من التوتر الدولى والانقتسام بين الولايات المتحدة 
والاتحاد السوفيتى فان نزاع الشرق الأوسط ربما كان قد أصبح أكثر 
خطورة بل واتخذ نطاقا يهدد السنلام العالمى ٠‏ وكما صرح برجينيف فى 
وفمبر سنة 1947# « ان المرء يمكن ان يقول بسكل أكيد انه فى مشل 
هذه الحالة وبدون الوفاق فان المبادرة المستركة من جانب الولايات 
المتحدة والاتحاد السوفيتى التى أدت الى قرارات مجلس الآمن حول 
الشرق الأوسط وقدمت فرصة لوقف اطلاق النار ربما لم تكن 
ممكنة , (") ٠‏ 

وهكذا يمكئنا القول من خلال هذا العرض لادوار القوتين خلآل حرب. 


)0 ا ا الت ا للك 526 
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لماللة 


آكتوير ان علاقتهما قد أخذت شسكلين علاقة المصوم . وهو ما بدأ فى 
تزويد كل منهما لحلفائه وأصدقائه فى الحرب بكميات كبيرة من السلاح . 
وقد كاد هذا الشكل من العلاقة ان يوصلهما الى حافة المواجهة , اما 
الشكل الثانى فهو الذى تصرفوا فيه كشركاء 222662618 , واستر شدوه 
فيه بمبادىء وقواعد العلاقات التى التزموا بها منذ وقت قريب قبل الأزمه 
ثم قبل هذا فى الواقع بمنطق علاقاتهم الاستراتيجية الذى يفرض عليه 
انفادى احتمالات مواجهة عسكرية يمكن ان تأخذ الطابع النووى 2 فى اطار 
علاقة الشر كاء تلك اجتمعت القوتان مع بعضهما البعض ‏ زيارة كيسنجر 
مو سكو فى ٠١‏ أكتوبر ‏ واجتمع كل منهما مع أصدقائه من أطراف 
الصراع المباشرين ‏ زيارة كوسيجين للقاهرة فى ١6‏ أكتوير , وبزياره 
كيسنجر لعل أبيب عقب زيارته لموسكو مباشرة ‏ , وهى الاتصالات التى 
نتج عنها قرارات مجلس الأمن التى أدت الى وقف اطلاق النار ٠‏ على 
انه فى خلال هذه المرحلة التى اتجهت فيها القوتان الى التعاون لدرء 
الأخطار البعيهة اللازمة برز العنصر المحلى فى الصراع . وعلى ثمير ارادة 
القوتين فى الواقع » لا للتأثير السلبى على اتجاه التعاون هذا فحسسب 
بل الى اثارة عناصر فى الموقف تحول هذا التعاون الى امكانية المواجهة 
والصدام » ذلك ان التطور الذى أدى الى اعلان الولايات المتحدة حالة 
التأهب العسكرى كان أساسا نتيجة للموقف الذى خلقته حليفتها 
اسرائيل فى عدم الانصياع لقرار مجلس الأمن ‏ الذى تبنته الولايات 
المنحدة ‏ بوقف اطلاق النار 2 ومن هذه الواقعة تنشسأ حقيقة دور أطراف 
النراع المحليين فى علاقات القوتين الأعظم وارادة هذه الأطراف النسبية 
التى يصعب ضمان السيطرة المطلقة عليها من جائب القوتين ٠‏ 

على ان المعنى الحقيقى لحرب «كتوبر بالنسبة لعلاقات القوتين هو 
انها أوضحت بالتجربة العملية حدود الوفاق الحقيقية . فهو لم يلغ عنصر 
الخصومة وصراع المصالح بين القوتين وانه رغم ما يقدمه من اطار جديد, 
ريما كان اكثر أمانا للمنافسة بينهما » الا أنه لم بحول هذه المنافسة الى 
نعاون شامل ٠‏ وقد أشسار ريتشارد نيكسون فى مذكراته وهو بتعرض 
اتجربة القوتين في حرب أكتوبر الى حدود الوفاق تلك بقوله م ٠٠٠‏ كان 
تقييمى لمسلك السوفيت خلال ازمة الشرق الأاوسط انه ليس مثلا على 
فشل الوفاق وانما دليل على الحدود الضيقة له وهى حدود كنت أدركها 
تمام الادراك ٠ )١( » ٠٠‏ 


٠ 1978/8/8 مذاكرات نيكسون + جريدة الاهرام‎ )١( 


احرف 


الفصل الثالث 
تضاؤل قوة الاندفاع نحو الوفاق 


على الرغم من التقييم الايجابى الذى أدعته الحكومتين الأمريكيه 
والسوفيتيةلائر حرب أكتوير على علاقات الوفاق بين البلدين ؛ فان 
غيوم تباين مواقفهما , والتى أدت بهما الى الاقتراب من المواجهة فى 
احدى مراحل الازمة . قد ضاعفت من المخاوف حول مستقبل هذه العلاقات 
وزادت ٠‏ وخاصة في الولايات المتحدة 2 من شكوك الكثير ين حول ثبات 
الدعائم 'لتى يرتكز عليها الوفاق وافتراضاته الاساسية فى مواجهة 
مصالح البلدين المتناقضة والمتصارعة أحيانا ٠‏ كما قد ارتبط بهذا عدد 
من الجوانب السلبية منها عدم تحقق أى تقدم خلال النصف الأول من عام 
5 ثذيما يتعلق بالمرحلة الثانية لمحادثات الحد منالأسلحة الاستراتيجية 
بما لم ينبىء باحتمال وفاء البلدين بما ارتبطا به فى مؤتمر القمة الثانى 
من تحقيق اتفاقية شاملة عام ١919/5‏ 2 وبذلك ثبتت وجهة نظر القائلين 
بان العلاقة الجديدة للقوتين الأعظم لم تؤثر فى الشكوك الأساءمية لدى 
القء تن تدام بع .مما المعضى . كما ثارت خلال هذه الفترة بشكل أكثر 
حدة مسألة ما عرف بالمنشقين السوفيت وتصرفات السلطات السوفيتية 
نحوهم رالتى جاء رمزا عليها طردها للكاتب الروسى الكسندر 
سو لجئتسين من الاتحاد السو فيتى مما اثار فى الولايات المتحدة موجة 
حددة م' الشسكه ك حتى سن الدوائر الليب الية التي كانت مرشطة دقوة 
بالوفاق وسياسة الحد من التسلح ٠‏ وأكثر من هذ! فان بعض الامريكيين 
الذين كانو!ا يداقعون عن الحد من الأسابحة الاستراتيجية ( وكان كثير» 
متهم أدوات فى قيام الحوار السوفيتى الأمر يكى حول تحديد التسلح 
خلال الستينات ) بدءو!ا يشكون شكل متزايد حول قلمة محادثات الخد 
من الأسلحة الاسترائيجية قائلين بان اتفاقات عام ؟/191 لم 'تقدم 
الا القليل لمنع الطرفين من استعمال آسلحة جديدة ٠‏ 


الوفاق الام بكي 543١‏ 


أما فى الاتحاد السوفيتي فان قيادته كان لديها احساس متزايه 
بالضيق من تزايد الهجوم على الاتحاد السوفيتى فى الولايات المتحدة وهن 
تعثر منح شرط الدولة الأكثر رعاية للاتحاد الس وفيتى وتدخلات 
الكو نجرس الأمريكى فى ربط هذا باتفاقية تعطى حق الهج رة لليهود 
السوفيت . هذا فضلا عن السلوك المتفرد للولايات المتحدة فى قضيه 
الشرق الأوسط فى أعقاب حرب أكتوبر ٠‏ 

على الرنهم من هدا فقد كانت للحكومتين الامريكية والسوفتية 
مصلحة فى استمرار عملية الوفاق ممثلة فى اجتماعات القمة ٠‏ ففى 
الولايات المتحدة كان موقف رئيسها يعانى ضعفا شل ديدا| نتيجة قضيه 
(وونرجيت) وهو ما جعنه يتطلع لان يقدم نفسه كشخصية لاغنى عنها فى 
أى علاقات ناجحة مع الاتحاد السوفيتى » أما فى الاتحاد السوفيتى فان 
قيادته كانت شغوفة لتحقيق تقدم فى ثلاث مجالات : 
أ التحكم فى الأسلحة الاسترانيجية وخفض امكانية حرب نووية ٠‏ 
ب الحصول على التكنولوجيا الأمريكية ٠‏ 


بج مزيد! من القبول الأمريكى لحق الاتحاد السوفيتى فى أن يكون 

موجودا وفعهسبالا فى ادارة الأزمات التى تحتوى على مخاطرة 

٠ بالحرب‎ 

وفى ظل هذه الظروف عقد مؤتمر القمة الثالث فى موسكو بين 
الزعيم السوفيتى برجينيف والرئيس الأمريكى نيكسون وهو المتمر الذى 
قدم بعده بشهرين الر ثيس ؛الأمر يكى استقالته وخلفه فى الرئاسة نائبه 
حيرالد فورد 2 وستشمل ممذه المرحلة تراجعا ملحوظا لعلاقات الوفاق 
السوفيتية الأمريكية وتصدعا الأمال التى ولدها مؤتمرى القمة الاول 
والثانى على وجه الخصوص ٠‏ فعلى الرغم من أن الرئيس الأمرريكى 
الجديد قد واصل سياسة سلفه فى الاجتماع بالزعيم السوفيتى حيث 
التقيا فى فلاديفو سمتوك بالاتحاد السوفيتى واتفاقهما على المبادىء الرئيسية 
التي تقوم عليها معاهدة شاملة للحد هن الأسلحة الاستراتيجية » الا آن 
مجموع العلاقات السوفيتية الأمريكية شهدت عقب هذا تدهورا خطيرا 
حين الغى الاتحاد السوفيتى ١تفاقية‏ التجارة ردا على شروط الكو نجرس 
الأمريكى وما تلى هذ! من تطورات فى أنجولا والتدخل السوفيتى 
والكوبى هناك ٠‏ 


5 


المبحث الأول 


مؤتمرى القمة الثالث والرابع 


مؤتمر القمة الأمريكى السوفيتى الثالث 


عقد هذا المؤتمر فى موسكو من 50" يونيو ‏ ” يوليو سنة 0191/5 ٠‏ 
وقد عكست الكلمءات التى تبادلها الزعيمين الأمريكى والسوفيتى وعيهما 
بالظروف المعقدة التى تمر بها عملية الوفاق 2 فقد ذكر برجيئيف خلال 
الزيارة « ان التطبيق قد أظهر ان التقدم عبر هذا الطريق يتطلب جهودا 
وفى بعض الاحيان جهودا كبيرة » ان تخفيف التوتر فى العلاقات 
السوفيتية الأمريكية يواجه مقاومة عنيفة » , أما الر ثيس الأمر يكى فقد 
رد على خطاب برجينيف قائلا « ٠٠‏ كما أشار السكر تير العام بحق فان 
لدينا مشاكل عديدة علينا ان نتفاوض حولها ٠٠‏ » ولكى يسجل دوره 
الشخصى فى الوناق أضاف « ٠٠‏ ان الاتفاقيات التى توصلنا اليها بسدبب 
العلاقات الشخصية ليس هناك شك حول عزمنا على المحافظة على هذه 
الاتفاقيات » )١(‏ 


'أما برجينيف فقد حاول ان يسجل رصيدا للوفاق فقال « ان 
العامين الماضيين قد أظهرا التاثير الحسن الذى يمكن أن تمارسه علاقات: 
متحسنة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى منذ أن لعبت دورا 
ايجابيا فى انهاء الحرب الفيتنامية » وفى خلق ظروف أفضل نحو قدر من 
اللتقدم نحو تنسوية سلمية فى الشرق الاوسط » (”) ٠‏ وفى اشارة 


)١(‏ #عطصع280 .و4 .2880 رووعع2 6عزامو 02 غ+قعهلك اعسات عط د 
.2-7 .28 و1973 
زفق .35-6 .22 ,10ط1 د 


35 


مجاملة لنيكسون قال « اننا نقدر الاسهام الذى قمت به يا سيادة الر ئيس 
فى تحقيق هذه النتائج » (*) ٠٠‏ 

وباستعراض الوتائق والاتفاقيات التى صدرت عن هذا الاجتماع 
ستنجد انها شملت ما يلى ٠:‏ - 


: البيان المسترك‎ -١ 


وقد ركز على الأهمية الخاصة للقاءات قادة اليلدين على أعلى 
مستوى والتى « أصبحت سلوكا معترفا به » كما لاحظ البيان « الأهميه 
الخاصة للوثائق امشتركة التى اتفق عليها فى اجتماعات عامى "؟ا/ا5١‏ , 
191 وخاصة المبادىء الأساسية للعلاقات واتفاقية منع الحرب النوويه 
ومعاهدة نحديد نظم الدفاع بالصواريخ المضادة والاتفاقية المقتة للحد 
من الأساحة الهجومية » ٠٠ )١(‏ ونلاحظ هنا تركيز البيان على تأكيد 
ارتياط البلدين بهذه الاتفاقة ات وفى همقدمتها المبادىء الأساسية للعلاقات 
وذلك فى وجه الهزة التى تعرض لها الوفاق بوجه عام خلال حرب أكتوبر 
فى الشرق الأوسط والتشكيك بوجه خاص بمدى الالتزام بهذه المبادقء 
خلال الأزمة ,2 وكذلك فى وجه حالة عدم الاستقرار والضعف التى تمر 
بها ادارة الر يس نيكسون واحتمال غيابها عن السلطة مما يدفع على 
الاعتقاد ان التركيز على هذه الوثائق والمبادىء كان فى الأغلب اهتمامف 


ثم نصبل البيان المجال الذى تتركز عليه جهود الدولتين والمنطقه 

(علا) كانت المسحافة السوفيتية قد أبدت عند بديات حكم نيكسون اتحاها محاملا 

نحو رأى كانت قد مزجته بالتحفظ نحو سلوك ادارنه تجاه بعض القضايا وخاصة فى جنوب 
شرق آسسيا فقد كنبت مجصلة الحياة الدولية فى يوليو عام ١91١‏ « من بين الانجازات 
الايجابية فى نطور المودف الدولى والعلاقات السوفيتية الأمريكية يمكن أن نذكل هنذ هجيىء 
الادارة الجديدة تنفيذ معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية ٠‏ وعقد المؤتمر التحضيرى فى 
هلسنكى لمحادثات الحد من الاسلحة الاسترانيجية ثم بداية هذه المحادثات ومع هذا فان 
التحليل لانجاه الرئيس للسياسة الخارجية للولايات المتحدة خلال العام والنصف الأخير 
يجعل المرء يغول ان الانجازات الايجابية المذكورة لا تحتل بالتاكيد المكان الرئيسى منها 
وان السياسة الحارجية لادارة نيكسون تتحدد بوجه عام بتصرفات لا يمكن ان تؤدى الى 


تقفايل التوثر الدولى وحل المسائل المتنازع عليها وبشكل يدعم السلام +: ». 
90 ,ص رأك .وه ,د وعتدكف 5014 مذ مملمنا ععتوه5 عط1 »> ,تالمكم 
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الأكثر الحاحا فى علاقات القوتين التى تتطلب الاتفاق وهى ازالة خطر 
الحرب النووية . وقد قدم البيان لذلك: بالقول ان كلا الطرفين 
« مقتنعين بشكل -عميق بالضرورة الملحة لجعل عملية تحسين العلاقات 
السوفيتية الأمريكية أمرا لا ارتداد عنه عاطلقى 12 2.4.0 وفى 
هذا أيضا نلاحظ الصياغة السوفيتية وتشابه فى العبارة والمضمون مع 
البيان الذى أصدرته اللجنة المركزية للحزب الشسيوعى السوفيتى فى 
اجتماعها فى أبريل سسنة ١919/5‏ والذى أشرنا اليه من قبل ,2 وعلى هذ 
فقد رأيا وجوب « ٠٠‏ الاستمرار يشكل نابت فى بذل جهودهما المشتركةه 
أولا وقبل كل شىء فى هذه المجالات الهامة مثل : ازالة خطر الحرب بم 
فيها بوجه خاص الحرب التى تتضمن أسلحة نووية وأسالحة الدمار 
الشامل الأخرى ٠٠‏ » ثم ذهب البيان الى ماهو أكثر من ذلك طموح؟ 
وأقل احتمالا فى المستقبل القريب هو « ٠٠‏ تحديد ثم انهاء سباق 
التسلح واضعين فى الزهن كهدف نهائى الوصول الى نزع السلاح الكامل 
فى ظل رقابة دولية مناسبة ٠٠‏ » تبع هذا الاهتمام الأول بقضصية 
تحديد التسلح «٠‏ المساهمة فى تصفية مصادر التوترات الدولية والصراح 
العسكرى وتدعيم ومد عملية تخفيف التوتر الدولى فى العالم كله ٠٠‏ , 
أما منطقة الاهتمام الأساسية الأخرى فهى « تطوير تعاون عر يض وذو نفم 
متبادل فى المجالات الاقتصادية والتجارية والعملية والثقافية » ٠ )١(‏ 


وفى مقدمة المسائل الدولية التى بحثها الجانبان مؤتمر الامن 

والتعاون الأوربى » وفى هذا الشأن سجل البيان الملشسترك ان الجانبين 
يعتبران 'ن تقدما جوهريا قد تحقق بالفعل فى مؤتمر الامن والتعاون 
الأوربى , وعبرا عن اقتناعهما بان الاختتام الناجح لهذا المؤتمر سوف 
يكون « حدثا بارزا فى صالح اقامة سلام عادل ودائم » وان الولايات 
المتحدة والاتحاد السوفيتى تى « بؤيدان عقد المرحلة النهيائئية للمؤ تمر 
بالنسبة لمستقبل أوربا » ث# ٠.‏ 

ال - 
افيف انخذ الوكاي..فى أوريا اتجاها ايجابيا وشاملا. حين انعقدت فى ملستكى فى 
الاسبوع الاول من بوايو عام 19176 المرحلة الاولى هن مؤتمر . التعاون ب والأمن الأودبى 
3 صم 55 دولة أوربية بالاضافة الى الولايات المتحدة وكندا ٠‏ وفى هذا المؤتسر اتفق 

بلى أن تعتمد الموحلة انتألية فى جينيفا فى ١8‏ سسيتمبر ولكى تعد لجانه العاملة الوثائق 
النهائية للمزئمر على أن يتعقد الم تمر قى مرحلة ثالئة ونهائية ا لاتخاذ القرارات وأن يكون 
على مدنوى القمة ٠١د‏ 


نثنة 


أما القضية الدولية البارزة فى هذا الوقت والتى بحثها الجانبان 
فكانت الوضع فى الشرق الأوسط ٠‏ وفى هذا أكد الجانبان ان «التسويه 
السلمية العادلة فى الشرق الآوسط يجب ان تفوم على أساس قرار 
مجلس الأمن رقم 598 0+ » 


وباعتمارهما رئيسا مؤتمر جنيف للسلام فان الولايات المتحدة 
والاتحاد السوفيتى يعتبران « انه من المهم ان يستأنف المؤتمر عمله 
بأسرع وقت بمكن ٠‏ » وان نظل الدولتين « على اتصال وثيق بغرض 
ننسيق جهودهما نحو نسوية سلمية فى الشرق الأوسط »ء ٠.60 )١(‏ 
والواقع ان هذه المعالجة لأسس التسوية السلمية فى الشرق الأوسط 
وخاصة ٠ن‏ ناحية أساليب تحقيقها انما كانت تعبر عن الأمانى السوفيتيه 
أكثر مما كانت عما كان يجرى فى الوقت الذى صدرت فيه . ففى هذه 
الاثناء كانت الدبلوماسية الأمريكية تنفرد بالجهود فى هذا الاتجاه ونحجحت 
فى تحقبق فض اشتباك أول بين القوات المصرية والاسرائيلية فى سيناء 
وسط الامتعاض السوفيتى من عدم اشتراكه فى هذه الجهود » ثم تلى 
هذا فض اشتباك مماثئل على الجبهة السورية فى الجولان وبجهد أمريكى 


- ومن المعروف أن الاتحاد السوفيتى والدول الاشتراكية ظلت تلح على عقد مثل 
هذا المؤقس منذ عام ١137‏ , وقد كانت الاعتبارات العامة التى قدمها الاتحاد السوفيتى فى 
هذا هو أن أوريا خلال تاريخها ظلت ساحة لاصطدامات عنيفة وصراعات وحروب وشهدت 
حربين عالميتب فى جيل واحد , ومن ناحية أخرى فان أوربا والتطورات فيها انما تؤثر 
على اوقب الدولى وتصبيح كل خطوة تنخذ فى أوربا نحسو آأمن ثابت وتطور للتعارن 
الاقتصادى لا نخص مصالح القارة الاقليمية فحسب وانما تساعد أيضا على التغلب على 
مشكلات دولية أخرى ٠‏ أما الهدف الحقيقى الذى كان الاتحاد السوفيتى يريد أن يحققه 
عن هذا المؤتمر فهو التصديق والاقرار النهائى للأوضاع الاقليمية والحدود التى نتجث عن 
الخرب العالمية الثانية « ان الوفاق الاوربى يمكن أن يتحقق فقط اذا ها أقرت كل الدول 
الأوربية اعترافها النهائى بالتغيرات الاقليمية التى جرت فى أوريا كنتيجة للحرب العالمية 
الثانية ولوقائم ما بعد الحرب ٠+‏ » 
« عتمتم مج250 ععدعم عزومد عط 02 ووعمحتص مقع ع1" » ,بماوعط) 
10 .2 رلك ,وه 
غير أنه بينما كان الاتحاد السوفيتى يركز على هذا المبد؟ كانت الولايات المتحدة 
والدول الغردية تركز على هبدأ آخر وهو ضرورة توسيع الاتصالات بين الشعوب الأوربية 
والتبادل الحر للآراء والافكار والمعلومات بين الشرق والغرب وهو ما رأى فيه الاتحاد 
السوفيتى محاول لتخريب النظم الاشتراكية من الداخل + 
م00 نه وأأتتعه 5 و0 ععصعت م00 هذ] » ب07250908هلس 025 
.(15 .© ,5973 ,205607م ردعتكة [ممه30مممعنم1 .عمممدظ هذ 


لبق .26614 نم عاقطععة وهمادستن ‏ 


تدن 


ممائل وان كان الاشتراك السوفيتى قد اتخذ شكلا رمزيا بزيارات قام 
بها وزير الخارجيسة السوفيتى لدمشق قبل وبعد الاتفاق » أما مؤتمر 
جينيف للسلام فقد العقد لفترة قصيرة ثم انقضى وسط تزايد صعوبات 
انعقاده مرة أخرى ٠وقد‏ كان من الواضح ان تمسك الاتحاد السوفيتى» 
والذى ظل كذلك ,2 بضرورة ان يكون مؤتمر جينيف للسلام مو الاطار 
الذى تتم داخله أى نسوية سلمية لنزاع الشرق الأوسط » انما يرجع 
الى ادراكه ان هذا الاطار هو الذى يضمن اشتراكه الفعال ووجوده فى 
أية نسوية تتحقق 2 كما انه سوف يضمن عدم انفراد الولايات بجهود 
التسوية مع ها يتضمنه هذا من اضعاف لوجود الاتحاد السوفيتى ونفوته 
فى المنطقة ٠‏ 


بالاضافة الى هذه المسائل بحث الجانبان المسألة الالمانية واعتبر 
ان الاتفاقية الرباعية حول بيرلين  )*(‏ ”» سبتمير سئة ١1/9١‏ ب يجب 
ان تستمر فى أن تلعب دورا رئيسيا فى ضمان الاستقرار والوفاق فى 
أوربا » « كما نعرضا لمفاوضات خفض القوات فى أوريا نا 
اعتقادا بان تخفيف التوتر السياسى يجب أن يصحيه اجراءات لخفض 
التوترات العسكرية ولذلك علق الجانبان « أهمية على المفاوضات 
الجارية <ول الخفض المتبادل للقوات والأسلحة والاجراءات المرتبطة فى 
أوربا » ٠٠‏ «*) عقب محادثات تحضيرية استمرت من 5١‏ يناير حتى 
8 يونيو سنة #ا/1ا9١ا‏ » افتتح فى فيينا فى 0٠‏ أكتوبر سنة 1918# 
منؤتمرا ضم الممثلين الرسميين لكل من حلفى وارسو والاطلنطى حول 
« الخفض المتبادل للقوات والأسلحة والاجراءات: المرتبطة » فى وسسط 
أوربا . وكان قد صدر عن المحادثات التحضيرية بييانا جاء فيه ان 
« الهدف العام من المفاوضات هو المساهمة فى علاقات أكثر استقرارا ودعم 
السلام فى أوربا ٠٠‏ وقد اتفق على أن ترتيبات محددة يجب أن تتخد 
بعناية و.شكل يؤكد فى كل الوجوه مبدأ الأمن الذى لا ينتقص لكل 

(بلا؛ م الاتفاق بين سغراء القوى الأربع حول الوضم فى برلين فى * سميتميى سمنة 
وتم توفيم البروتوالول النهائى فى 5 يونيو سنة ١191/75‏ بواسطة وزراء خارجية الدول 
الأربع قال عنه وزير الخارجية السوفيتى « ان الاتفاق يقدم أسساسا سليما يعتمد عليه 
للوصول الى حل مميتم فى المنطقة التى ظلت على مدى حقبتين بؤرة تعقيدات خطيرة وخلاف 
مسر بين الدؤل٠٠‏ » ووصفه وزير الخارجية الامريكى بان نجاح هذه المفاوضات سيكون 
دافما لمزيد من الهدوء لخلق أؤريا متحدة فى سلام ٠‏ 

راجح 2 ,25356 ,25813 ,24813 ,3971 .ىا ءونطععة طامطمسن1 


خف 


حانب ٠ » ٠٠‏ وعند افتتاح المحادثات فى لفن أكتو بر قال ممثل إلولايات 
المتحدة « ٠٠‏ انه فى المرحلة الأولى فان التركيز يجب أن يكون على 
القوات الارضية لكل من الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى »2 وان 
خفضها بما يتفق مع مبدأ الأمن غير المنقورص سيكون مساهمة فى 
الاستقرار فى أوربا ٠‏ ان خفضا أساسيا فى القدرات المدرعة للاتحساد 
السوفيتي فى وسط أوريا سيكون متفقا مع الأعداف الدفاعية وسيشسكل 
مساهمة كبرى لدعم الاستقرار فى أورويا ٠‏ ان القوات السوفيتية 
المنسحبة من وسط أوربا يمكن أن تعود بسرعة وسهولة بينما سيفصل 
المحيط بين القوات المسلحة الأمريكية ٠٠‏ » أما المندوب السوفيتى فقد وعد 
بانتهاج أسلوب عملى فى المفاوضات واقتبس عن بيان لبرجينيف قال فيه 
ان الاتحاد السوفيتى سيكون مستعدا لخفض القوات عام هلاوا ,؛ وان 
التخفيضات يجب أن تنطبق على القوات الأرضية والحوية الوطنية والاجنبية 
وكذا على الوحدات المسلحة بالأسلحة النووية » )١( ٠‏ 

والواقع أنه رغم ان كلا من الميزان الاستراتيجى بين الولايات المتحدة 
والاتحاد السوفيتى والأمن فى أوربا انما يناقشان على مستويين منفصلين »2 
الأول فى نطاق محادثات السولت والثاني فى نطاق محادثات خفض 
القوات , الا انهما فى النهاية يرتبطان ويتكاملان » من حبث انه لن يكون 
مناك تقدم هام فى أحدهما حتى تتضح بشكل أكثر أهداف القوتين 
الأعظم ويتم بناء اطار أرضى للحركة خطوة خطوة نحو هذه الأهداف ٠‏ (9) 

أما فيما يتعلق بالهند الصينية » فقد وافق الجانبان على ان السلام 
والاستقرار فى المنطقة يمكن المحافظة عليه ودعمه فقط «١‏ على أسساس 
المراعاة.الدقيقة من جميع الأطراف المعنيةلواد اتفاقية جينيف لعام 191/9 
وأعمال المؤتمر الدولى حول فيتنام فى مارس سنة 8/ا9١‏ » (9) *ء على 
انه اذا كان هذا هو أمل الولايات المتحدة فيما يتعلق بالوضع فى فيتنام 
وبما يحافظ على كيان فيتنام الجنوبية فان التطورات سوف تنتهى الى 


عكس هذا ٠‏ 
زلف 4 .2 ,1974 ونهصنوقل1 
آقة 506 لمع عط ,كدمتهءم غمزبوة ,10,5 » العمطعت8 بععصمم8) 
.780 2 و1979 عملممد ردكتقككفق صوءع10 ره طعومءمجة علا زومرعماءة ممصم 
كرما 


ينا 


وفى جوانب العلاقات الثنائية عير الطرفان عن ارتياحهما لنمو 
التعاون بين. البلدين فى المجسالات الاقتصادية والتجارية والعلمية 
والثقافية وكذا مختلف الميادين التى شملتها الاتفاقيات التى وقعت خلال 
مؤتمرى القمة الأول والثانى 2٠‏ ثم فصلا أهداف ومهام اتفاقيات ثلاث 
وقعت حول : الطاقة والتشييد والاسكان » وابحاث القلب الصناعى ٠‏ 
كما اتفق على انشاء قنصليات جديدة فى مدينتين أو ثلاث فى كل من 
البلدين . وكخطوة أولى اتفق على انشساء قنصلية أمريكية عامة فى كييف 
وقنصلية سوفيتية عامة فى نيويورك وذلك بالاضافة الى ما اتفق عليه 
فى قمة واشنطون عام ١919/5‏ من انشساء قنصليتين فى كل من لمننجراد 
وسان فرانسسكو ٠ )١(‏ 

والواقع انه لم يكن من الممكن بالنسبة للحكومتين ان ,يمر مؤتمر 
القمة الثالث دون التعرض للموضوع اأرئسى الذى يحتل مكانة آساسية 
فى علاقاتهما الجديدة وهو موضوع الحد من الأسسلحة الاسترانيجيه 
خاصة وان ثمة حرجا تمثل فى وضوح عدم قدرتهم على الوصول الى 
اتفاقية دائمة تحل محل الاتفاقية المؤقتة التى وقععت فى مؤتمر القماه 
الأول وتستكمالها وذلك فى الموعد الذى حدداه خلال مؤتمرهم الثانى 
فى و؛شنطون وهو عام ٠ ١99/5‏ ولذلك حرص الجانبان على أن يؤكدا 
التزامهما بالوصول الى اتفاقية دائمة وان يحققا فى نفس الوقت خلال 
مؤتمرهم انجازا ولو جزثئيا فى تحديد الأسلحة الاستراتيجية » فى هذا 
الخصوص اشارا بوجه عام انه «ه فى خلال المحادثات استعرض الجانبين 
بشكل شامل هش كلة الحد من الأسلحة الاستراتيجية وانتهيا الى أن 
الإتفاقية المؤقتة حول الاسلحة الاسترانيجية الهجومية يجب ان يتبعها 
اتفاقية جديدة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى حول تحديد 
الأسلحة الاستراتيجية » ونظرا للارتباط بين تقدم الاشكال الدفاعية 
والهجومية للاسلحة الاستراتيجية لذلك « فقد عقدا بروتوكولا ينص على 
تحديد موقع واحد لكل جانب لاقامة نظم الصواريخ المضادة 818175 بدلا 
من موقعين ٠ )9( >» ٠١‏ 

وكانت معاهدة تحديد نظم الصواريخ المضادة التى وقعت عام 
1 قد سمحث لكلا الجانبين بموقعين لاقامة نظم الصواريخ المضادة 
فيها 2 احدهما للدقاع عن عاصمته والآخر للدقاع عن حقل الممواريم 


زلف .154 ل 
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العايرة للقارات على آلا يكون هذا الحقل أقرب للعاصمة من ١١٠١‏ كيلو 
متر » ووققا للبروتوكول الذى وقح فى مؤتمر القمة الثالث فان الجانبين 
قد تخليا عن الموقع الثانى واكتفى كل جانب بالاحتفاظ بموقع واحد 
للصواريخ المضادة اختار الاتحاد السوفيتى أن يون لندفاع عن موسكر 
واختارت الولايات المتحدة أن يكون للدفاع عن حقل الصواريخ العابرة 
للقارات ومع هذا ورغبة فى ابداء بعض المرونة حول المنطقة التى يود كل 
جانب الدفاع عنها فقد سمح لكل جانب مرة خلال فترة الاتفاقية ومرة 
خلال فترة خمس سنوات أن يغير من قراره الأصلى حول الموقم الذى 
اختاره ٠‏ وقد فصل هنرى كيسنجر ذلك وشرحه فى تعليقه على اجتماح 
مؤتمر القمة الثالث وما صدر عنه بقوله « ٠٠‏ انه اذا ما قررت الولايات 
المتحدة انها تفضل الدفاع عن واشنطون أكثر من الدفاع عن حقل 
الصواريخ العابرة للقارات 1002828 فان لنا الحق همرة خلال فتره 
خمس سسمنوات لان نتحرك من موقع الصواريخ الى واشنطون 
وكذلك الحال مع الاتحاد السوفيتى فان له الخيار فى التحرك من موسكو 
الى موقع الصواريخ العابرة للقارات مرة خلال فترة خمس السنوات . 
غير انه اذا ها تم استعمال هذا الخيار فانه لا يمكن استعماله مرة أخرى 
فلا يستطبع جانب أن ينقل مواقع الصواريخ المضادة جيئة وذهابا بين 
العاصمة وحقل الصواريخ العابرة للقارات » ٠ )١(‏ 


بالاضافة الى هذا البروتوكول الذى أعاد تحديد مواقع الصواريخ 
المضادة لكل جانب بموقم واحد ,2 وقع الجسانبين بروتوكولين آخرين 
ولكنهما أبقيا سرا بناء على طلب الاتحاد السوفيتى كما ذكر كيسنجر 
والذى أعطى مع هذا اشارة الى مضمونهما بقوله « انهما يتضسمنان 
اجراءات لتفكيك استبدال الصواريخ وفقا للاتفاقية المؤقتة واتفاقيه 
النظم الصواريخ المضادة 8181701 ومع هذا فسوف يخضعان لتصديق 
الكو نجرس ٠٠‏ » واضاف «١‏ انهما لا يقدمان أساسا جديدا ولا يغيران من 
مواد . انهما يعالجان فقط التطبيق الفنى لاتفاقيات سابقة » (9) ٠‏ 


كذلك حقق الجانبان خلال مؤتمر القمة الثالث اضافة فى انجاه 
استكمال معاهدة حظر التجارب النووية لكى تشمل التجارب تحت الأارض 
ذلك ان الاتفاقية التى وقعت عام ١957‏ شملت حظر هذه التجارب فى 


زلف ا كنا 
و .متهم - 


الجى والفضاء الخارجى وانحت المأء 

7863 112061 22 52266 01016 تنا يعنت طروم طم ص1 
وبذلك لم تشمل التجارب تحت الأرض نظرا للصعاب التى واجهت ذلك 
للاختلاف على ميدأ التفتيش على الموقع وعدد مراته 2 ومن هنا جاءت 
محاولة الجانبين للتقدم خطوة نحو استكمال هذه المعاهدة 2 وهو ما عبر 
عنه بالقول « انه بملاحظة الأهمية التاريخية لمعاهدة حظر تجارب الأسلحة 
النووية فى الجو والفضاء الخارجى وتحت الماء والتى عقدت فى موسكو 
فى عام 2٠٠ ١93‏ فقد عبر الجانبان انهما يؤيدان جعل وقف التجسارب 
للاسلحة النووية شاملا ٠-٠‏ » لذلك وللمساهمة فى تحقيق هذا الهدف 
فقد وقعا كخطوة هامة فى هذا الاتجاه معاهدة تحت عنوان 

.16515 109070115 "بد ء[هلة17 اضل0”و ««عأمادلة 0 نمأم 1111 دنه ررابمه 1 

تنص على : ب 

أ ان يتعهد كل طرف بأن يمنع ويحظر وان لا يقوم بأى تجربة لسلاح 
نووى تحت الأرض بما يزيد حمولته على ١6١‏ كيلو طنا فى أى مكان 
بيقع تحت اختصاصه أو اشرافه وذلك ابتداء من #١‏ مارس 
سنة ٠ ١9[/5‏ 

ب سوف يحدد كل جانب عدد تجاريه النووية تحت الأرض الى الحد 
الادنى ٠‏ 

ج ‏ كما سيواصل الجانبان مفاوضاتهما بهدف تحقيق حل لمشسكلة وقف 
جميع التجارب النووية تحت الأرض ٠ )١(‏ 
بهذا انتهى مؤتمر القمة السوفيتى الأمريكى الثالث يما يعتبر 

انجازات متواضعة اذا ما قيست بما تحقق فى مؤنمسرى القمة الأول 
والثانى » بل ربما بدأ المؤتمر وما تحقق فيه والمناخ الذى صاحبه شاحبا 
أمام هذين المؤتمرين ٠‏ على أن قيمة هذا المؤتمر الحقيقة هو انه انعقد 
على اثر الصدمة الخطيرة التى تعرضت لها علاقات البلدين ومعها عملية 
الوفاق خلال حرب أكتوبر فى الشرق الأوسط وانه بهذا الشسكل وفى 
مواجهة حملة النقد العنيفة التى بدأ الوقاق يتعرض لها فى الولايات 
المتحدة ,2 فقد حافظ على الاطار العام للعلاقة الجديدة ٠‏ 


زنف 4 15102 سد 


أ" 


مؤتمر القمة الرابع : فلاديفوستوك +37 54 نوفمبر سمنلة 191/4 


على الرغم من أن السوفيت يعتبرون ان الوفاق ٠‏ شأنه شأن كل 
التحولات الاساسية فى التاريخ والسياسة . هو نتاج قوى وعوامل 
مؤضوعية وليس اسهامات أفراد أو شخصيات » الا أنهم من غير شك قد 
أزعجهم استقالة الر ئيس الأمريكى ريتشارد نيكسون فى م/ أغسطس سنة 
» وهى الاستقالة القى تجمللها الظروف التى ارتبطت بها أقرب الى 
الاقصاء منها الى الاستقالة الارادية (*) ٠‏ 

فقبل كل شىء كان نيكسون هو الرجل الذى وقعوا معه الاتفاقيات 
وارتبطوا بالمبادىء التى أعطت فى الواقع الجوهر لسياسة الوفاق ٠‏ ومع 
هذا فان ما شجعهم هو بقاء الدكتور كيسنجر وزيرا للخارجية فو الادارة 
الجديدة , كما كان من العناصر الأكثر تشجيعا ما وعد به الرئيس الجديد 
جيرالد فودد الاتحاد السوفيتى فى خطاب تنصيبه « من الاستمرار فى 
ارتباطنا باتجاه السنوات الماضية ٠‏ فالى شعبينا والى كل شعوب العالم 
نجن مطالبين يجهد متصل لكى نعيش ونعمل معا حيث أمكن فى سلام 
ذلك انه فى هذا العصر النووى ليس هناك بديل عن العزنات لفحت بد 
والسلمية بين أهتينا » ٠ )١(‏ أما رد الفعل السوفيتى الرسمى حول التغيير 
فى 'القيادة الأمريكية وحول ما عبر عنه الرئيس الجديه من عزمه على 
الاستمرار فى اتجاه الادارة السابقة 2 فقد ورد فى خطاب القاه بر جينيف 
فى موسكو فى 9؟ سبتمبر قال فيه انه رغم انه ليس هناك حاجة الى 
القول بأن الاتحاد السوفيتى لن يزج بنفسه فى الشئون الداخلية ألرلايات 
المتحدد « فائنا لا نستطيع ان نتجاهل أى شىء يؤثر على حالة العلاقات 
بين :بلدينا وتطورها الأمر الذى تعلق عليه أهمية بالغة » ٠٠‏ ان التحسن 
فى هذه العلاقات خلال السنوات الأخيرة ننيجة الجه ود البناءة لكلا 
الجانبين هو أمر يلقى التقدير الكبير فى الاتحاد السوفيتى ٠٠‏ » ثم علق 


2# فى مقال نشرنه جريدة ازفستيا السوفيتية فى * سبتمبر سسنة ١5[/4‏ قألت 
فيه إن التغيرات فى البيت الأبيض كانت نتيجة لتطورات فى الموقف الأمريكى الدالحلى 
| تنتضمن قوى, غاية فى التعقيد ٠‏ فالاعتبارات ها بين الاحزاب والاصطدامات بين الجماعات 
المتقافسة لقوى رأس امال الأمزيكئ قد وترت العلاقات بين الكونجرس والبيت الأييض 
وهى الحالة التى لعبت دوزا تقليديا هاما فى السياسنة الأمريكية وقد سبب ذا موقفا 
جعل من غير الممكن أمام نيكسون البقاء فى البيت الأبيض أطول من هذا - 
1974١ 2 34‏ ,25 ععطتوعقي 5 د35 .250 ر5وع22 غ301 104 وع8لل أسمعصدات) 
)00 6692 .2 ,1974 ##قطعقة وه ملؤول ‏ ا 


تك 


يرجينيف على اتجاه الادارة 'الجديدة بقوله ه ٠٠‏ وهذا. .عو السبب' فى 
اننا مبتهجين باعلان الرئيس فورد فيما يتعلق بارتباطه وارتياط حكومته 
باستمرار سياسة تطوير العلاقات بين بلدينا » )١(‏ 

على آنه رغم هذا فقد كان من الوإضح ان الوفاق السوفيتى 
الامريكى كان فى حالة غير مستقرة وغير أكيدة »2 وانه فى حاجة الى 
اعادة تأكيد على الارتياطات والمبادىء ألتى تحققت والتزاماتها 2 ودفعات 
جديدة .لهذه الاتفاقيات والمبادىء ٠‏ من هنا جاءت الزيارة التي قام أبها 
وزير الخارجية الأمريكى كيسنجر لموسكو فى ؟؟ أكتوبر سنة ١91/8‏ 2 
وهى الزيارة التى استمرت أربعة أيام اجتمع خلالها بالزعيم السوفيتى 
برجينيف , وخلال الزيارة عبر وزير الخارجية السوفيتى جروميكو عن 
رضائه عن حالة العلاقات السوفيتية الأمريكية من زاوية النوايا التى عبر 
عنها الرئيس فورد « نا لقد عبر برجينيف عن رضائه عن البيانات التى 
صدرت عن الر ئيس فورد والتى تحدث فيها يشكل محدد فى صالح 
استمرار هذا الاتجاه فى العلاقات بين بلدينا » ٠‏ وفى رده على حمذا قال 
كيسنجر « بغض النظر عن التغيرات فى الادارة فى الولايات المتحده 
فائنا نتصرف بشكل دائم على اساس حقيقة واخدة ان السلام فى العالم 
كله يعتمد ععلى درجة التعاون بين بلدينا » ٠‏ وأكد البيان الذى صدر 
عقب الزيارة م ٠٠‏ الأهمية الأساسية للقرارات التى اتخذت بالنسسيه 
للعلاقات السوفيتية الأمريكية » ٠٠‏ وقيما يتعلق بالمشسكلة الرئيسية فى 
علاقاتهما قرر البيان ان « قدرا كبيرا من الأهمية قد كرس لمسكلة المزيد 
من الحد من الأسلمحة الاست اتيجية » (9؟) 2 وقد أوضح كيسنجر هذه 
النقطة بش كل أكثر حين صرح بانه يعتقد ان الطرفين قد اقتريا من 
الانفاق على « خطوط توجيهية » 9011511865 لوضع معاهدة جديدة. , 
وكما أكد هذا الرئيس فقورد فى والشتطون بقوله انه فهم أن بعض 
الخلافات بين البلدين قد ضاقت وعبر عن أمله فى ان كل خطوة سبوف 
'نعنى تقدما أكثر ء» واننا سوف ننتهى باتفاقية ثانية للحد من الأسلحه 
الاستراتيجية (؟) غير ان النتيجة الأساسية التى خرجت من الزيارة هى 

إلف 6 .0 رلنط1 سم 


9) ,2974 202 #ءطص2509 رده .200 رددع282 509166 لمعمل عمعصيت 
.14 و13 .هص 
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ما أعلنه كيسنجر يوم 51 سسبتمبر من ان « لقاء عمل » قد تم ترتيبه بين 
برجينيف والرئيس فورد ٠0 )١(‏ 

وقد جرت الزيارة خلال يومى *5 0 78 نوفمير اسنة 7917/5 قرب 
نلاديفو ستوك بالاتحاد السوفيتى حيث أجرى الزعيمان وناقشا نطاقا 
عريضا من المسائل شملت العلاقات السوفيتية الأمريكية والموقف الدونى 
وفى نهاية الاجتماع وقم الزعيمان بيانا مشت ر كا 6لتهه ةنس00 نامل 
وبيانا بؤكد عزمهما على توقيع اتفاقية جديدة حول 
تحدهد الأسلحة الاستراتيجية الهجومية ٠‏ 


وعند بداية الزيارة رحب برجينيف بالرئيس فورد وركز على ثلات 
مجالات ذات أهمية للاتحاد السوفيتى : 


٠ صياغة خطوات جديدة مشستركة تمكنها من التحرك الى الأمام‎ ١ 

؟ ‏ دعم تخفيف التوتر الدولى بالوفاق فى المجال العسكرى ٠‏ 

 '"'‏ نطور التجارة والروابط الاقتصادية بين البلدين وقد اعتبر برجينيف 
هذه الروابط الاقتصادية « لا كمجرد فوائد مادية متبادلة وانما 


أيضا لخلق أساس متبادل للتحسن الثابت للعلاقات السوفيتيه 
الأمريكية » ٠‏ 


وفى رده على برجينيف كرر فورد ارتباطه بالوفاق « فى خطابى 
الأول امام الكو نجرس الأمريكى وعدت الاتحاد السوفيتى باستمرار 
الارتباط الأمريكى بالاتجاه الذى اتبعه فى السنوات الثلاث الماضية » (؟) 


وتوحى قراءة البيان المسترك الذى صدر عن الاجتماع بان الاهتمام 
الأساسى للجانبين بوجه عام مهو اظهار اعتمامهم باستمرار سياسه 
الوفاق واحترامهم للقرارات المشستركة والمعاهدات الأساسية والاتفاقيات 
التى عقدت بين الدولتين وهى الانفاقات والارتباطات التى اعتيروها « أسسا 
متيئة للتقدم فى صياغة العلاقات السوفيتية الأمريكية » ووفقا لهذا 
« فانهم ينوون الاستمرار بدون تأخر فى قوة الاندفاع لتوسيع نطاق 
وكثافة جهو دهم المتعاونة فى كل المجالات وكما وردت فى الوثائق التى 
وقعوا عليها وذلك لكى تستمر عملية تحسين العلاقات بين الاتحاد 


زلف ,1614 - 
59) ,1974 ,18 عطتصعع26 ,ج47 .ملظ رووعم2 غععتلجمد 04 عوعولك عمعممد 
يننا 


السوفيتى والولايات المتحدة الأمريكية بدون انقطاع وان تصبح لا رجمة 
فيها )١(»‏ * 

وقد إبانت نتائج المؤتمر ان المسألة الرئيسية فى المحادثات كانت 
هى مسألة الحد من الاسلحة الاستراتيجية الهجومية خاصة وانه منذ 
توقيع اتفاق السولت الأول عام 191/9 لم يتحقق تقدم نميائى نحو 
انوقيع اتفاق ثان فى هذا الخصوص ويعتقد البعض ان المفاوضين السوفيت 
كانوا يتفادون التوصل الى أى انفاق جديد حتى يتم توصسل الاتحساد 
السوفيتى الى الجيل الجديد من الصواريخ الاستراتيجية السوفيتية 
9 ,18 ,17 ,5585-7-16 والغواصات القاذفة 558-27-8 بحيث يمكن ان 
تدخل كجزء من الأسلحة الاستراتيجية الحالية للاتحاد السوفيتى (9؟) ٠‏ 

على انه مم نهاية عام ١915‏ كانت ثمة أسباب ثلاث قوية تحث 
الانحاد السوفيتى على طلب التوصل الى اتفاقية ثانية للحد من الاسلحة 
الاسترانيجية وذلك على شرط ان تكون الولايات المتحدة على استعداد 
لتغيير :فكيرها حول الأسلحة الى الحد الذى يستطيم معه الزعيم 
السوفيتى أن يدافع عن اتفاقية يتم التوصل اليها عن طريق المفاوضات 
أمام المكتب السياسى للحزب : - 


أ فالاتحاد السوقيتى كان حريصا على تحقيق بداية طيبة مع الرئيس 
الجديد ٠‏ 

ب كما أنه كان قلقا حول الشسكوك المتزايدة فى الولايات المتحدة فيما 
يتعلق بنتائج مفاوضات الحد من الأسلحة الاستراتيجية وبالتالى 
حول قيمة العلاقات السوفيتية الأمريكية كلها بالنسبة للولايات 
المتحدة الأمريكية ٠‏ 

ج ‏ وأخيرا فان محادثات الحد من الاسلحة الاستراتيجية تبقى هى 
النقطة المركزية فى وفاق القوتين الأعظم ومن ثم فان أى نكسة 
فيها سوف تؤثر فى هجمل العلاقات السوفيتية الأمريكية » (9) ٠‏ 
وقد انعكس الاهتمام المشسترك فى التوصل الى نتيجة ايجابية فى 

محادثات الحد من الأسلحة الاستراتيجية فيما ورد فى البيان المشترك 

الصادر عن الاجتماع من قوله « ان امتماما خاصا قد أعطى خلال المحادثات 


الث .59 2١‏ ,1974 ,155 .210 ,155-1020608 ,لع قتاة عنوع وماق سا 
إفف 62 .25 بقاط1 ل 


وه 


للجوانب الأساسية فى العلاقات الس وفيتية الأمريكية وهى اجراءات 
تصفية التهدريد بالحرب ووقف سباق التسلح , وقد ووفق على بيان 
منشترك منفصل حول. مسساألة الحد من الأسلحة الاسبستراتيجيه 
الهجومية , ٠٠ )١١‏ 


وقد صدر هذا البيان اللشترك نحت عنوان 
-8170 0 :117:80 ع "تلاطلة] 001 خا(©ه097677 011 810161116011 أو ل 
175 وندأهه :9 [/0 مأواة 
وتضمن فى مقدمته تأكيدا للاعمية الكبيرة التى يعلقهسا الاتحاد 
الس.وفيتي والولايات المتحدة على تحديد الأسلحة الاستراتيجية الهحومية 
وعبرا عن اقتناعهما بان اتفاقية طويلة الأجل حول هذه المسألة ستكون 
مساهمة هامة لتحسين العلاقات بين البلدين ولتخفيف خطصر الحرب 
ودعم السلام العالمى ٠‏ وذهبت مقدمة البيان انه بالنظر الى قيمة الاتفاقيات 
السابقة حول هذه المسألة بما فيها الاتفاآاقية المؤقتة ,. فان الجانبين 
يؤكدان عزمهما لعقد اتفاقية جديدة حول تحديد الأسلحة الاستراتيجية 
الهجومية وان تدوم حتى عام ٠ ١9/0‏ فى هذا الخصوص فان زعيمه 
البلدين قد استخلصا من محادثاتهما امكان استكمال العمل حول صذه 
الاتفاقية عام ٠ ١91/5‏ ثم عدد البيان المبادىء « والخطوط التوجيهية » التى 
ستقوم عليها وتسترشد بها المفاوضات المقبلة فى الآتى : - 
١‏ ا سوف تتضمن الاتفاقية الجديدة المواد الملائمة للاتفاقية المؤقتة لعام 
والتى ستبقى موضع التنفيذ حتى أكتوبر سنة لالا9١‏ 
؟ دان الاتفاقية الجديدة سوف تغطى الفترة من أكتوبر سنة /الاود 
حتى ١ل‏ ديسمبر سنة ٠٠١ ١988‏ 
 "“‏ وعلى أساس من مبدأ الأمن المتساوى فان الاتفاقية الجديده تتضمن 
الحدود الآتية : ب 
1 إن كلا الجانبين سيكون له الحق فى عدد كلى متفق عليه من 
وسائلالايصال الاستراتيجية ٠‏ 
ب ان كلا الجانبين سيكون من خقهمأ تملك عدد كلى متفق عليه من 
الصواريخ عابرة القارات ٠.‏ 1058115 


لل .26869 .8 ,3974 ,ءوتطععة 5:”وملودت1 


أده" 


والغواصات من قاذفات الصواريخع 
55 : وعلأعقتمم عتامتللهط 4عطعستصة وعمسقسطيع 
مذودة برءعوس ذرية متعددة مستقلة 
(ع20157) عةدعطعدين عاطماععوصها بزاخمعلدعمعهصا علممنغ لسك 


؟: ‏ سوف نتضمن الاتفاقية الجديدة مادة حول بدء مزيد من المفاوضات 
ليس متأخرا عن ١م‏ 2 ١98٠‏ حول مزيد من التحديد والخفض 
الممكن للاسلحة الاستراتيجية فى الفترة فيما بعد ٠ ١9/8‏ 


ه ‏ ان المفاوضات بين وفود الاتحاد السوفيتي والولايات المتحصدة 
لوضع انفاقية جديدة متضمنة المواد السابقة سوف تستانف فى 
جينيف فى يناير سنة ٠ )١( ١/18‏ 
وقد دافع الدكتور كيسنجر عن هذه الاتفاقية فى مؤتمر صحفى 
بالقرل « اذا ما تحقق هدفها فان هذا يعنى ان حدا قد وضع على سباق 
التسلح ادة عشر سنوات وان هذا الحد هو بش كل جوهرى أقل من 
امكانيات القوتين وان عنصر عدم الأمن الكامن فى سباق التسلح رالذى 
يحاول الطرفين توقعه ليس فقط من ناحية التقدم الفعلى وانما أيضا من 
ناحية قدرات الجابب الآخر سوف يختص بسكل جوهرى بالمستوى الذى 
سيتحقق للاتفاقية لمدة عشر سنوات » (9) ٠‏ 
ومع هذا فان اتفاق فلاديفوستوك لم يصادف الحماس والترحيب 
الذى صادف الاتفاق الأول فى عام ١91/5‏ بل على العكس فقد اثار جدلا 
فى الولايات المتحدة ( وربما كذلك فى الاتحاد السوفيتى ) حول النتائج 
العملية لمحدثات الحد من الأسلحة الاستراتيجية ,2 فقد اعتبر البعض 
ان الانفاق بوضعه اطار نظام جديد المدة عشير سسبتوات للممسواريخ 
الهجومية والقاذفات انما يعنى ان الاختلافات الاستراتيجية الكبيرة بين 
الولايات. المتحدة والاتحاد السوفيتى قد نشأت لتيقى . كما جادل بعض 
المراقبين وخاصة الأمريكيين ان الاتفاقية قد فشلت فى أن تضم حدا 
لسباق التسلح ٠»‏ لانه بالسماح لكلا الطرقين بعدد كلى هو 55٠٠‏ من 
النظم الهجومية يمكن ل ١١٠١‏ منها ان تزود برءوس ذرية متعددة فانها 
بذلك لم تتدخل بشكل جاد فى الخطط المقبلة لكلا القوتين 2» كما لاحظ 
للف .9 .2 ,1974 رقع صلوو1 ل 
زقف -34 .2 ,1975 ,.165 رلاققنة821[ ,1060001 ,135 رلو7متاة سس 


الوفاق الامريكى ‏ لاه ؟ 


نفاد آخرون انه يمكن الطرفين من تحسين دقة الصواريخ واستبدال 
النظم الموجودة من الصواريخ متعددة الرعوس بحيل جديدة على درجة 
كبيرة من الدقة فان شروط الاتفاقية قد ساعدت على أن تؤكد عدم 
اليقين وعدم التاكد حول مستقبل بقاء الصواريخ الأرضية ٠ )١(‏ 

أما عن مدى موافقة أو معارضة القادة العسكريين السوفيت لاتفاقيه 
فلاديفوستوك ٠‏ فان هذا لم يكن واضحا من المعلومات الطفيفة المتاحة , 
أما البيانات الرسمية فانها لم تتحفظ فى الثناء على الاتفاقية وما حققته 
من « اسهام عظيم فى مجرى السلام » (5) ٠‏ 

وان كان يجب ملاحظة انه فى الثناء السوفيتى على اجتماح 
فلاديوستوك فان التعليقات السوفيتية انحصرت فى المعانى السياسية , 
راسهامه فى عملية الوفاق والمساعدة فى ضمان عدم اشتعال حرب نووية 
اما الجوازب العسكرية فى الاجتماع فانها لم تناقش الا فى نطاق 
العموميات ٠‏ 

على أية حال ٠‏ فان وزير الخارجية الأمريكى قد تنبسأ بالصصسعاب 
العديد: والتعقيدات الفنية التى ستواجه المفاوضات التى ستجرى للتوصل 
الى الاتفاقية المرجوة (؟) وهو ما ثبت بالفعل ٠‏ 


وهكذا كان مؤتمر قمة فلاديفوستوك ذاته عملا ارادت به الادارتين 
الأمريكية والسوفيتية تأكيد ارتباطها بالسياسات القى شرعت فيها 
القوتان بشكل ايجابى ومحدد منذ عام ١91/5‏ حين انعقد أول مؤتمر قمة 
سوفيتى أمريكى ٠‏ ورغم تغير الادارة الأمريكية » فانه من الواضح انها 
كانت مقتنعة بأسناسيات سياسة الوفاق وبالاتفاقيات التى وقعتها الادارة 
التى سبقتها وكان. استمرار وزير الخارجية هنرى كيسنجر وبقاؤه فى 
الادارة الجديدة 2 وهو الذى نظر ونظم سياسات الادارة السابقة , دليلا 
على ذلك ٠‏ أما الادارة السوفيتية فالها تعتبر نفسها ملتزمة ومسئولة 
عن تنفيذ وتطبيق « بر نامج السلام » الذى صدر عن المو تمر الرايع 
والعشرين للحزب الشبيوعى السوفيتى والذى تعتبر سياسة الوفاق 
وخاصة مم الولادات المتحدة من أسساساته ٠‏ وكذلك فهى مسسئولة أمام 
التكليف الذى صدر عن اللجنة المركزية للحزب فى ابريل عام ١98/8‏ . 


زلف 106 .2 .1976 ,5975 ,600ممط ,155 ,50273 ع2 مم5 اس 
لقف 62 8١‏ ,5975 ,102008 ,155 ,511767 852210212 سد 
,م 34 2١‏ ,1975 الامقتعطء17 ل #تقنتضوق ,008هم[-155 ,ل[و تند 


وبعد أن شرعت فى خطوات جادة فى سياسة الوفاق مع الولايات المتحدة » 
تجعل هذه السياسة أمرا! لا ارتداد عنه 16811 . هذا فضلا 
عن العنصر الشخصى الذى لا يمكن تجاهله لزعامة ليونيد برجينيف 
وارتباط أسمه سياسة الوفاق ودفاعه عنها وعن انجازاتها ٠‏ لذلك 
فاننا نرجح الرآى القائل بأن الدعوة لعقد اجتماع فلاديفوستوك جاءت 
أساسا من جانب يرجينيف الذى كان حريصا على ان يقيم شخصيا مدى 
التزام ادارة الرئيس الأمريكى الجديد بمواصلة سياسة الرئيس نيكسون 
فى الوفاق ٠ )١(‏ 

على انه اذا كان اجتماع فلاديفوستك قد استهدف فى اطاره العام 
تأكيد التزام الطرفين باتفاقياتهما السابقة وبمبادىء سياسة الوفاق ,2 
وهو ما اكدته وثائق الاجتماع بالفعل » الا أنه كان من الواضح ان الذى 
سيطر على أعمال الاجتماع ومناقشاته هو موضوع الحد من الأمسلحة 
الاستراتيجية وتحديدها فى علاقاتهم بل واعتبارها فى حقيقة الأمر 
الاستراتيجية وتحديدها فى علاقاتهم بل واعتبارها فى حقيقة الأمر 
مفتاح سياسة الوفاق وذلك فيما يتعلق بهدفها المسترك والأساسى ومو 
خلق ضمانات ضد اشتعال صدام نووى أو الحرب بوجه عام ٠‏ 


زلف .26556 .2 ,1974 رعكتطععة وهصلوون 1‏ سد 
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المبحث الناني 


اس م و سس سس ص م 2 لبس 


بروز عقبات فى طريق الوفاق 


بعد شهر واحد فقط من مؤتمر قمة فلاديفوستوك ٠‏ شهدت العلاقات 
السوفيتية الأمريكية تطورا خطيرا , وذلك ان مسألة منح الاتحاد السوفيتى 
حق الدولة الأولى بالرعاية ده نه]2 ه700 26096 (والتى ظلنت 
تخرى حولها المفاوضات منذ عام ١917/5‏ وارتبطت يشكل عضوى باتفاقية 
التجارة ) » قد واجهت صعابا وتعقيدات خطيرة وانتهت بأقدام الاتحصاد 
السوفيتى على الغاء اتفاقية التجارة ذاتها (*) * 

وكان الرئيس نيكسون قد قدم للكونجرس قانونا للتجارة فى 
أبريل سنة ١9175‏ يفوض الحكومة الأمريكية السلطة للتفاوض حول 
مزيد من خفض رانصفية الحواجز التجارية بين الاقطار الأخرى , غير ان 
تصديق الكونجرس على هذا القانون قد تأخر كثيرا حين طالب عددا من 
الشيوخ بزعامة ااسمناتور هنرى جاكسون يفرض قيود على سلطات الر ئيس 
فى منح حق الدولة الأكثر رعاية للاتحاد السوفيتى طلما ان هذا البلد يقيد 
هجرة مواطنيةه ٠‏ وقد عرف هذا القيد ب .قه6206226تتة عاتطة- مول 


وفى ١8‏ أكتوبر أعلن السناتور جاكسون انه يتوقع ان قانون التجارة 
سوف يمر بسرئة من الكونجرس وذلك بعد التأكيدات. التى قدمها الدكتور 


(7«) كانت اول معاهدة حول حق الدولة الاولى بالرعاية عقدت بين الولايات المتحدة 
وروسميا عام ١870‏ +2 وهن الجدير بالذكر أن الولايات المتحدة قد انهت هذه المعاهدة عام 
6 20 فى محاولة منها لممارسة ضغط على الحكومة القيصرية لمنح معاملة انسانية انضل 
لليهود الروس ,2 وكما قصلت هذه المحاولة التى اعتبرهها الحكم القيصرى الروسن ندخلا 
فى شئونه الداخلية فشلت محاولة الكونجرسسى الاأمريكى بعد ذلك باربعة وسستين عاما 


النقفس السيبب ‏ + 


5 


كيستجر بأن الاتحاد السوفيتى مستعد لتخفيف القيود المفروضة على هجرة 
المواطنين السوفبت (*) ٠‏ 

وعلٍ هذا الاساس وافق الكونجرس نهائيا على مشروع القانون فى 
ديسمبر سنة 191/5 »2 الا أنه قيد القروض والمنح للاتحاد السوفيتى . 
فنصت الادة 3 عل « ان لا توافق أيا من الوكالات الأمريكية على أية قروض 
أو ضمانات أو تآمينات فيما يتعلق بالصادرات الى الاتحاد السسوقيتى 
فيما لا يزيد على "٠٠‏ مليون دولار بدون موافقة مسسبقة من الكو نجرس ٠‏ 

وقد بدأ الأمر يأخذ اتجاها عكسيا ٠‏ ففى ١4‏ ديسمير اذيع فى 
موسكو نص خطاب وجههه جروميكو الى كيسنجر فى 5١‏ أكتوبر فيما يتعلق 
بالتفسيرات التى قدمتها الحكومة الأمريكية للخطابات المتبادلة فى ١/‏ أكتوير 
بين الدكتور كبسنجر والسناتور جاكسون : « اعتقد انه من الضرورى ان 
أوجه نظركم الى ما نشر فى الولايات المتحدة من هواد تعلمها حول هجرة 
قطاع معين من المواطنئين السوفيت من الاتحاد السوفيتى ٠٠‏ وأود أن أقول 
مباشرة ان المراء.سملات بينك وبين السناتور جاكسون قد خلقت صورة 
مش وهه للموقفنا ولما ابلغنا به اهانب الأمر ينكى ٠٠‏ فحين أوضحنا الحالة 


() كان كيسنجر قد وجه خطابا الى السئاتور جاكسون يعبر عن الرغبة فى ٠‏ 
نقدم الاهداف التى نشترك فيها فيما يتعلق بمرور قانون التجارة وبالهجرة من الاتحاد 
السوفبتى رعلى أسساس المناقشات التى أجريت مع المسئولين السوفيت أود نيابة عن الادارة 
ان آبلفك اننا قد تلقينا تاكيدات أن المعمايبير الآثبة سوف تحكم من الآن الهجرة من 
الاتحاد السرفيتى 1 ا 

ان أعمال العقاب ضد الأفراد الراغبين فى الهجرة من الاتحاد السوفبتى مستعد 
خرقا للقائون السوفيتى ولن يسمح بها ٠‏ 

 "‏ انه لن تقوم ععحوائق غير معقولة أو غير قانونبة فى طريق الأشخاص الراغيين 
للتقدم بطلبات للهجرة ٠‏ 

ان الأشخاص الذين يوضم قبود على هحرتهم بسبب اعتبارات الأمن. المتعلقة 
بر طائفهمى سوف يخطررن بالتاريخ الذى سيكون لهم فيه حق الهجرة ٠‏ 

؟ ب ان سسيمظر بمين العطف للحالات الصعبة , كما أن هن سسجنوا بسبب طلبهم 
الهجرة سروف ينظر آى وضعهم بعين العطف أيضا وقد يطلق سراحهم بسكل هبكر ٠‏ 

ه ‏ أن تحصيل ضرببة الهجرة , والتى أوققت فى العام المأضى + سسموف مستمر 
دقفيا ٠‏ 

5 إن المولايات المتحدة سيكون فى مقدورها ان تنبه فى حالة عدم تطبيق الخمابير 
السابقة . .(26850 .م ,1974 ,عوتطععف ووسندكن) 


5 


الفعلية استجاية لطلبك , أكدنا ان المسآلة كلها انما تقع فى الاختصاص 
الداخى لدولتنا وقدمنا فى هذا الوقت تحذيرا اننا قد تصرفناً وسوف 
نتصرف بشكل صارم وبما يتفق مع تشريعاتنا القائمة فى هذا 
الخصوص » زلميء٠‏ 

ونتيجة للاقرار النهائى لقانون التجارة بالشكل الذى تضمن المادة 
المتعلقة بسياسة الهجرة ٠‏ ابلغت الحكومة السوفيتيه السلطات الامريكية 
فى ٠١‏ بناير سنة ١91/0‏ انها تعتبر ان قانون التجارة يناقض اتفاقية 
التجارة المعقودة بين البلدين عام 1 ويمثل تدخلا فى الشئكون الداخلية 

للاتحاد السوفيتى وانها لذلك لن تضع اتفاقية التجارة موضع التنفهيذ ٠‏ 

وقالت مقاله فى الازفستيا بتاريخ 8 يناير « ان الاتحاد السوفيتى 
قد انخذ الخطوة الوحيدة المعقولة والممكنة فى رفض الشروط المهينة 
التى اقترحما الكو نجرس ولم, يكن مهمذا لأن « الكرملين » قد عدل 
عن آهمية الوفاق ولكن الوفاق لا يمكن أن يقوم على التهديد السسياسى ,2 
فهو يتطلب احتراما متبادلا 2. والتفاوض وفقا لشروط متساوية » ٠‏ 
وقالت اللمقالة « اذا تحدئبا بش كل عا فان المرء لا يملك الا أن 
يستنتج ان قرارات الكونجرس انما تسيىء الى المناح العام للعلاقات 
السوفيتية الأمر نكية 2 وهي تفرض م جديد السؤال حول حدود الثقة 
وتطور الفهم المتبادل والذى بدونه لن يتحقق أى تقدم ٠ 4)95( 2٠+‏ 

وقد عبر كيسنحر عن أسفه للتصرف السوفيتى » وأعلن ان الرئيس 
الأمريكى كان بعتزم فى نطاق اختصاصه ٠‏ ان يطعن فى امكان تطبيق تعديل 
حاكسون » . وأضاف انه بالنظر الى التصرف السوفيتى « فان الرئيس 
لا ينوى فى هذا الوقت ان يمارس حق الطعن ٠٠٠‏ ان الادارة تأسف لهذا 
التحول فى الأحداث »2 فقد اعتبرت وسوف تظل تعتبر ان علاقة تجارية 
منظمة ومتبادلة النفع مع الاتحاد السوفيتى هى عنصر هام فى التحسن 
الشامل للءلاقات وسوف تستمر بالطبع فى اتباع كل الطرق الممكنة لمثل 
هذا التحسن دما فيها الجهود للحصول على 2 تشريع يسمح لعلاقات تجارية 
طبيعية » (*) ٠‏ 

وكان طبيعي' ان يسبب هذا الاتجاه فى الاحداث نكسة للوفاق . 
فحين وقعت اتفاقية التجارة عام ١91‏ اعتبرت القاعدة المادية للعلاقات 
الجمدبدة ,2 ونظر كلا الجانمين الى الاتفاقية لا كاتفاقية تجارية محضه وانما 


للف .26994 .م ,لتط1 
2 26 .2 ,1010 
زيف رهنطة ‏ 


لقا 


كاداة لتنمية ودفع العلاقات السياسية 2 وقد عير يرجينيف عن هذا وهو 
يخطب أمام الاجتماع الثانى للجنة السوفيتية الأمريكية المستركة للتجارة 
ورأى علاقة وثيقة بين التحسن فى المجالين التجارى والسياسى فذكر 
ه بدون التقدم فى هذا المجال ء. التجارة والاقتصاد والتى تمثل الاساس 
المادى للتعاون الآمريكى السوفيتى ٠»‏ فان الكثير مما أنجز من خلال الجهود 
الملشستركة فى أعوام كلا . “لا , ١910/5‏ انما بواجه خطر التعرض 
للضعف » ٠٠ )١(‏ كذلك اعتير الدكتور كيسنجر العلاقة التجارية بين 
الاتحاد السوفيتى والولايات المتحدة « كعنصر هام فى التحسن العام 
للعلاقات » 5 

غير انه على الرغم من هذه النكسة فان كل جانب قد عبر للآخر 
عن نيته فى ان لا يدع هذا التطور السلبى يغير من سياسته الرئيسسية 
فى الوفاق ٠‏ وهكذا فان الغاء انفاقية التجارة ‏ الذى حدث مباشرة عقب 
مؤتمر فلاديفوستوك ‏ قد أثبت أن النكسات أمر لا مفر منه فى أية علاقة 
سياسية دينامبكية مثل تلك التى تريط الاتحاد السوفيتى والولايات 
المتحدة , ومن ناحية أخرى أظهرت ان مثل هذه النكسات لا يجب ان 
تختلط أو تؤخذ على انها انهيار نهائى لسياسة الوفاق ٠‏ 


انجولا وآثارها على انجاه علاقات الوفاق : 

مع نهابة عام 1910 اكتسب الوضع فى انجولا محتوى أكثر شمولا 
وذلك بالارتباط ال.وفيتى السياسى والعسكرى ‏ من خلال الكوبيين - 
فى نأبيد الجبهة الشعبية لتحرير انجولا 212154 ذات الانتماءات والعقيدة 
الماركسية ٠‏ وقد اعتبرت الولايات المتحدة هذا التدخل عمل لا يتفق أو 
يتمشى مع سسياسة الوفاق وعلى هذا كان لهذا التطور الجديد انعكاساته 
الخطيرة على العلاقات السوفيتية الأمريكية ٠‏ ففى 56 ديسمير سنة ١91/0‏ 
قرر الدكتور كيسنجر ان « العلاقات السوفيتية الأمريكية سوف تصبح 
أكثر توترا اذا ما استمر الكرملين فى ارسال معدات عسكرية الى انجولا »2 
وما لم يظهر الاتحاد السوفيتى ضبط النفس فى سياسته الخمارجية 
وتصرفاته فان علاقتنا معرضة لأن تصبح أكثر توترا» (09) . 

غير ان هذا لم يجعله يقبل الاقتراحات القائلة بوجوب ان تعاقب 
الولايات المتحدة الاتحاد السوفيتى بوقف بيع الحبوب اليه ٠‏ 


-  تدممعمغ ع#6طص 28309 رمو .7270 رك5ىم غ506 كه ووعولك‎ 13, 1974, 9. 1. 4١١ 
زفف 2975 ,رق ءطتوعم10 ,24 ,تمهلكممت 0 م15 سس‎ 


يذ 


أما الاتحاد السوفيتى فقد أوضح انه لا يعتزم ان يتخلى عن ارتياطاته 
فى انجولا . وانه يعتبر تأييد نضال حركات التحرير الوطنى جزء هام 
من السياسة الخارجية السوفيتية ٠‏ حفى ١‏ ديسمير سسينهة ١191/80‏ قالت 
الازفسيتا « ان عملسة الوفاق لا تعنى ولم تعنى ابدا تجميد الوضح 
الاجتماعى والسياسى الراهن فى العالم ووقف النضال الشعوب المعادى 
للامبريالية فى سبيل مصير أفضل وأكثر عدلا وضد التدخل والقهر 
الاجنبى » 1 

كما اعتبرت وجهة النظر السوفيتية أن الموقف السوفينى فى انجولا 
لا يتعارض مع الوفاق وتساءلت « فيما يتعلق بالوفاق أليس النضال ضد 
العنصرية والدفاع عن سيادة الدول المستقلة حداينا اضافة لتخفيف التوتر 
الدولى وخلق الظروف الضرورية فى عالمنا لحياة سلمية سعيدة لجميم 
الشعوب صغيرها وكبيرها » (") ٠‏ 

وقد أدى هذا بالتالى الى تغير موقف كيسنجر السابق فى عزؤل 
الموقف فى أنجولا عن القروض الأمريكية والتجارة مع الاتحساد السوفيتى 
وأشار الى انه يؤود اسستتخدام العفوبات الاقتصادية كوسائل لوضم القيود 
على الاتحاد السوفيتى لاقامة السلام فى انجولا . فقد ذكر للجنة التجارة 
والمالية فى الكونجرس فى " ينايبر سنة ١91/3‏ انه « فى الوقت الذى اك 
فيه مرارا على ضرورة تخفيف الكونجرس لقيود التجارة على الاتحدساد 
السوديتى فانه قرر الآن أن يؤخر هذا حتى يتغير المناخ السياسى » (؟) ٠٠‏ 
غير أن الموضوع الذى استيعده كيسنجر تماما هو استخدام محادثات الد 
من الأسلحة الاستراتيجية كأداة مساومة مع الاتحاد السوفيتى حصسول 
انجولا ٠‏ ففى "١‏ يناير بدأ كيسنجر محادثاته مع القسادة السوفيت فى 
موسكو فى سسعى جديد لاتفاقية حول الاسلحة الاستراتيجية تساهم فى 
استقرار سياسة الوفاق التى بدات تبدو معرضة للخطر بشكل متزايد , 
وكان القادة السوعيت قد تلقوا الرسالة التى ظل كيسنجر ينقلها !ليهم 
خلال الاسابيع التى سبقت توجهه الى موسكو من خلال بياناته ومؤتمراته 
الصحفية وتكراره لتحذيراتة حول انجولا « ان الوفاق يتطلب تفادى 
مواقف الاززمات وتفرض على القوتين الأعظم مسئولية ضبط النفس ازاء أى 
اغراء للحصول على هزإيا منفردة على حساب الآخر ٠‏ اثنا تعرقام: 


الف 72١‏ 2 ك#طصعع12 بعصتاط1” 10م1852 [مممعمصتعطة ل 
45 2.5.0 ,1976 رك لاققتتواء1 ,1 .280 رقوع25 509166 4ه خدعولل ممست د 
لقف .1976 ,31 12137 رقنش للم هنات) هط1” 


التاريخ أن القوى العظمى لا تفبل اخلالا من أمنها أو غورا على مصالحه.ب. 
وهى بالتحديد تلك السياسة من الفعل ورد الفعل التى أدت الى الكارثة فى 
الماضى »+ ومشسيرا إلى موضوعه الرئيسى وهو محادثات الحد من الأسلحة 
الاستراتيجية . والمناقشات الداخلية المعقدة فى كل من واإشنطون وموسكو 
حول ادخال نظم أسلحة جديدة مثل © عاموظ السوفيتية ب 
علتوعتم عمتتصمهن الأمريكية , نقد تقدم بهذا النداء إلى هضيعيه 
السوفيت «٠‏ ان كلا منا عليه اذا مأ فشسلنا ‏ أن يجيب أمام شعبه وأمام 
العالم بأسره وأمام التاريخ على هذا السؤال : هل هذه المسألة أو تلك 
والتى غالبا ما تكون مسألة فنية تبرر الفشل أو التأخير الطويل للجهيد 
كله ؟ وهل فعلنا كل ما فى رسعنا لكى نوفر على البشرية اثقال ومخاطر 
سباق 'أنتساح الدووى )١(‏ على ان الموقف في انجولا استمر يحرك مناقشات 
حادة داخل الولايات المتحده . ففى خلال شهرين تحولت انجولا بالنسية 
لأمريكيين الى فيتنام جديدة يجب نفاديها بكل ثمن أو كموضع على الولايات 
المتحدة أن تضع حدا للتدخل السوفيتى فيه ٠‏ أما الكونجرس فقد كان من 
رأيه ان انجولا لا تمثل مصلحة حيوية بالنسبة للولايات المتحدة ؛ أما ما كان 
وراء الرفض الحاسم لاى عمل تقوم به أمريكا فى انجولا فهو ما تكون 
لدى الشعب الأمريكى من تجربة فى فيتنام ضد أى تدخل: عسكرى أمريكى 
وقد انعكس هذا فى قرار الكو نجرس بوقف كل مساعدة عسكرية لانجولا 
ويبدو ان هذا كان فى حسابات الاتحاد ااسوفيتى حيث قدر انه بعد 
فيتنام وورطتها والاثر الذى تركته فى المجتسع الأمريكى والسياسة 
الامريكية فان فى مقدور موسكو ان تتخذ اتجاها أكثر جراة فى انجولا 
دون أن تخاطر بمواجهة خطيرة مع الولايات المتحدة (؟) * 


أما كيسنجر ٠‏ فقد نظر إلى الموقف من زاوية أخرى » « ان المسألة ليست 

ما اذا كانت انجولا تمثل مصالح حيوية بالنسبة للولايات المتحده » ان 
المسأله هى انه اذا ه' نبنت الولايات المتحده كسياسة قومية اننا لانستطيع 
أن نقدم حتى المساعدة العسكرية والاقتصادية للشعوب التى تحاول الدفاع 
عن نفسها ,» عندئذ فاننا عمليا ندعو القوى الخارجية للاشستراك فى كل 
عوقف يكون فيه امكانية التدخل الأجنبى وبذلك فاننا ندمر أى أمل فى 
للق 2 00 0 

زقف 5 ,2 ,عطسصعممل ,وعتمةط" زعلمت5 عط1" 


لذ 


نظام سياسى أو دولى مستقر » ٠ )١(‏ وحين تعرض ‏ للموقف فى ضلوء 
المنافسة بين القوتين الأعظم فقد اعتبر انه « ونحن مواجهين بالمحاولة 
السوفيتية للحصول على وضع خاص من النفوذ القائم على التدخل الاجنبى 
فان الولايات المتحدة يجب أن تقف بحزم والا فسيكون هناك سلسلة من 
الفعل ورد الفعل مشابهه لتلك التى حدثت فى مراحل من التاريخ ناورت. 
بها القرى الكبرى من اجل المزايا لكى تجد نفسها عاجلا او آجلا متورطه: 
فى أزمة كبرى » (؟) كما رأى كيستجر الجهد السوفيتى فى انجولا على انه 
« المرة الاولى التى يتحرك فيها السوفيت عسكريا وعلى مسافة بعيدة لفرض 
نظام من اختيارهم » كما انها المرة الأولى التى فشسلت فيها الولايات المتحدة فى 
أن ترد على التحركات السوفيتية العسكرية خارج نطاق المحيط السوفيتى 
هباشرة ٠‏ والمرة الأولى التى يمنع فيها الكو نجرس عملا قوميا فى منتصف 
الازمة ٠٠‏ » كما يعطى كيسنجر التحرك السوفيتى فى انجولا بعهدا 
استراتيجيا أشمل بقوله « ٠٠‏ حين تحول قوة عظمى بشكل حاسم ميزان 
القوى فى نزاع محل من خلال تدخلها العسكرى ولا تواجه أى مقاومة فان 
سابقة خطيرة ذات نتائج خطيرة تكون قد ارسيت حتى لوحدث هذا التدخا, 
فى منطقة نائية » مثل هذه المحاولة لا يمكن التسامح معها ٠٠‏ ذلك انه ان 
لم .يحدث كسر للاطار الآن فسوف نواجه اختيارات صعبة وتكاليف بامظة 
فى المستقبل 0 زفة . 

وحين نقيم ها تضممنته أزمة انجولا من آثار على سياسة الوفاق فانه 
هن الواضح انها كانت اختبارا جديدا لتلك السياسة ٠‏ فقد أظهر تطدور 
الموقفب ان العلاقات السوفيتية الامريكية قد فشلت فى أن تقدم حار 
سياسيا وسطا حول انجولا » وزيادة على ذلك فان انجولا كانت عاملا زاد 
من خطورة العلاقات السوفيتية الامريكية ٠‏ وليس من شك أن اسسسقاط 
الرئيس فورد عبارة الوفاق من الاستعمال السياسى وحطه من قيمة تلك 
السياسة فى تصريحه الذى قال فيه « ان الوفاق هى فقط عيارة صيغت 
ولم تعد قابلة للاستعمال » (5) فانه كان مدفوعا فى ذلك بالأضافة الى 
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لف 


اعتيارات أخرى كان أهمها بدا مناورات انتخابات الرئاسة الامريكية ب 
بالآثار التى خلقها الموقف فى انجولا على مختلف الدوائر السياسية التى 
زد من شكوكها حول الوفاق والنوايا السوفيتية ٠‏ 


تصاعد اتجامهات التسلح : 


نوازى مع نمو الم كوك والنقد لسياسة الوفاق التى أثارها فى 
الولايات المتحدة تطور الأحدات فى انجولا وخاصة بعد ان تحقق السيطرة 
للجهة الشعبية ابلؤيدة من الاتحاد السوفيتى . توازى معها نقاش على نطاق 
واسع حول بر فامج التسلح السوفيتى والنفقات التى يرصدها للدفاع 
كما قدرها البنتاجون ووكالة المخابرات المركزية ٠‏ ففى اا يناير 
سنة ١915‏ وقف وزير الدفاع الأمريكى رمسفيلدورئيس هيئة الاركان 
الجنرال براون يحذران الكونجرس من ان القوة المتزايدة للاتحاد السوفيتى 
تمثل تهديدا متزايدا للمصالح الأمريكية الوطنية )١(‏ , فذكر الجنرال 
براون « أن القوة العسكرية السوفيتية المتزايدة دوما هى أكثر تهديدا 
عسكريا لامتنا ٠٠‏ وفى المجموع فان مهمذه القوة العسكرية النامية لقواهم 
الاسترانيجية والتكتكية انماتمنح للاتحاد السوفيتى الثقة بالنفس للحصول 
على المزايا بسرعة وحسم من خلال الفرص السياسية والعسكرية » (9) , 
أما وزير الدفاع فقد ذكر انه ما بين 19576 ١9178‏ ب فان البناء العسكرى 
السوفيتى قد زاد من 5ر* مليون إلى 5ر5 مليون جندى وزاد عدد الصواريخع 
العابرة للقارات لدى الانحاد السوفيتي هن 595 الى ١1٠١‏ كما زادت 
الممواريخ الموجهة من البحر من 58 الى 5017١0‏ كما زادت الرءوس 
الاستراتيجية والقنابل من :0٠‏ الى "0٠0٠‏ ولا تظهر قوة الاندفاع فى هذا 
البناء أى بادرة نحو الانخفاض (؟) وانه لمواجهة هذه القوة فان على الولايات 
المتحدة بناء صواريخ جديدة عابرة للقارات وقاذفات تصل قيمتها الى 
٠‏ ألف هليون دولار (5) ٠‏ 
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يذ 


وفد عاد رمسفيلد فى 8 مارس يكرر تحيذيره أمام الكو تجدرس 
الامريكى فذكر لاحدى لجانه ومى لجنة الميزانية ان الاتحاد السوفيتى يحاول 
عن عمد ان يسيق الولايات المتحدة فى كل مجسال من المجالات العسكرية 
واعتبر ان الاتحاد السوفيتى أنتج دبابات اكثر 3 مرات من الولايات المتحدة 
فى السنوات الثلاث الماضية وأكتر بثلاث مرات في المدرعات حاملة الجنود 
وتسع مرات فى المدفعية وقال ان الاتحاد السوفيتى ينفق أكثر من الولايات, 
المتحدة بتلاث مرات ونصف حول انتاج جيل جديد من الصواريخ العابرة 
لبقارات وهم ينتجون طائرة أكثر تقدما وأسرع 5٠‏ هن مثيلاتها لدى 
الولايات المتحدة وزيادة على ذلك فان التكنولوجيا الروسية انما تقترب 
من مثيلتها الأمريكية ٠‏ وقبل ذلك بأسبوع كان رمسفيلد قد أخبر مؤتمر 
صحفيا بأن 0 الذين بتابعون ويدرسونت هذه الأمور يستخلصود أن نظم 
التسلح الروسية الجديدة انما هى نظم حديثة وذات تصميم معقد وهى أكد 
نقدما بكثير مما كان متوقعا » ٠ )١(‏ 


ومما ببجدر ملاحظته ان تحذيرات رمسفيلد ائما تتشابه مع تحذيرات. 
سلفه جيمس شلزنجر حين راقب ميزانية الاتحاد السوفيتى الدفاعية 
بحذر وقلق وأخذ يحصى كل صماروخ جديد ودبابة محذرا ان المهزان 
العسكرى انما يتحول تدريجيا فى صالح الاتحاد السوفيتى (*) ٠‏ وفى 
عدة خطب له ذكر ان الانفاق العسكرى الأمريكى هنذ سنة ١954‏ قد 
انخفض بنسبة 25٠‏ بيئما زاد الانفاق السوفيتى بحوالى 7/5٠‏ خلال نشير 
الفترة (؟) ٠٠‏ فى هذا الوقت وجد الرئيس فورد ان تحذيرات شلز نجر 
مبالغ فيها كثيرا وعزله منزمنصبه ٠‏ كذلك مما بجدر ملاحظته التوافق دين طلب 
الادارة الأمريكية زيادة حادة فى ميزانية الدفاع وبين المفهوم الجديد الذى 
صدر عن الرئيس فورد عن الوفاق وفهمه له على اله « سلام من خلال 
القوة » (9) ٠‏ 


() على عكس من شملزنحر/كان وزير الخارجية كيستجر يمتبر أن الأعداد ب 
وحدها لا تكنى للدلالة , وكان يقول ان الولايات المتحدة لديها القرة على تدمير الاتحياد 
السوفيتى والمكس وعنى هذا فان الزيادة فى اعداد الصواريخ الأمريكية سيكون شيئا 
عظيما . وعلى ذلك كان يعتقد أن ها تحاسه الولايات المتحدة كهدف هو الكفا [ 5105566846 
من الأمداحة الردخ السوفيت ولدان اتفا قا 102167 متاق وان هذه الكفابة قالمة 
بالقمل ١‏ .(3975 ,17 ععطصصع200 وعممكة 0156 د 
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لك 


على إن ما هو أكثر أهمية ما ارتبط بهذه المناقشات من ظهور تحديد 
قد يبدو عمليا ووافعيا على الأقل بالنسبة للمرحلة التى يمر يها الوفاق - 


فعلى للجانب الاهريكى حاجم وزيز الدفاع رمسغيلد فى تقزيرء 
للكونجرس فى 57 يناير سنة 1917 ١‏ المفهوم الخاطىء » يأن هناك عدم 
اتساق بين الوفاق وبين ان يكون هناك ميزانية دفاع قوية قائلا انه + ليس 
متاك فى أى معنى من معاني الوفاق أى اشارة الى أن الوفاق يعنى الصدافة 
أو الثقة أو العواطف أو السلام. المؤكد » وأضاف « انه فى كل الاسدعمالات 
فان الوذاق يعنى تخفيفا لحدة التوتر القائم لأسباب حقيقية لامتوهمة )١ ٠‏ 


وعلى الجانب السوفيتى انتقد دعاة زيادة نفقات التسلح فى الولايات 
المتحدة ومن يحذرون من زياده الحطر السوفيتى واعتبر كتايه , ٠٠‏ ان 
الكثير مما يجرى الآن في الولايات المتحدة يشكل عقبات اضافية على طرريق 
حل المشاكل الملحة للعلاقات السوفيتية الامريكية المعقدة بطبيعتها واحدى 
هذه المشاكل المعقدة مى مشكلة الحد من السلاح » ثم واعتبروا ان هأ يتردد 
فى الولايات المتحدة عن تزايد القوة العسكرية السوفيتية وتخلف الولايات 
المتحدة عنها شبيه يما حدث أعرام ١93+ , ١965‏ حينل ثارت « فجوة 
الصواريخ » ثم تبين للادارة الأمريكية حينئذ عدم صحة ذلك ٠»‏ وتنقل هذه 
الكتابات عن بعض الشيوخ الأمريكيين قولهم ان أساطير القوة السوفيتية 
المهددة نتناثر حينما تعرض الميزانية العسكرية على. لجنة الميزانية تماما 
كما تزدهر الورود فى الربيع » ٠»‏ ثم تستخلص هذه الكتابات من ذلك 
« اننا الآن فمر بهذه ؛اغترة وفد بدأت التقارير التى أعدتها وكالة المخابرات 
المركزية والتى تتضمن حسابات خيالية للانفاق العسكرى السو فيتى 
ولا عجب اذن اذا رأيئا أن البنتاجون يطلب للعام الحالى القادم رقمأ قياسميا 
بصل الى ؟١١‏ مليار دولار» (؟) ٠‏ 


غير انه على الرغم من الانتقاد السوفيتى للاتجاه الأمريكى فى 2زيادة 
التسلمح والدعوة الى وثاق عسكرى جنبا الى جنب مع الوقاق السياسى 
ونزع السلاح من الصراع بين الشرق والغرب والانتقال الى التعايثش 
السلمى الذى ستنتهى فى ظله المواجهة العسكرية ويدار الصراع على 
أسس أقتصادية وسياسية وأيديولوجية , على الرغم من هذا 'فاننا: نجد 
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للعديد من البيانات السوفيتية التى لاتدل علي وجود تناقض بين المستويات 
العليا من جهود التسلح وبين اتباع سياسة الوفاق 2 فى هذا الشسأن 
تستطيع ان نلحظ جدلا فى الصحافة العسكرية السوفيتية بان القوة 
المسكرية هي عنصر جوهرى نى السياسة السوفيتية وأحه عتاصر 
نجاحها ٠‏ فكما بيرت احدى المجلات السوفيتية العبسكرية فانه ه ليسي 
هناك من شك ان كل عناصر النضال من أجل السلام لم تكن لتؤدى دورها 
دون وجود القوات المسكرية القوية للأقطار الاشستراكية وفى المقام الأول 
اليش والاسطول السوديتى ٠‏ إن النضال من أجل الامن الدولى يتضمن 
كلا من المبادىء السلمية وفى نفس الوقت تدعيم وتقوية القوة الاقتصادية 
والعسكرية للاتحاد السوفيتى )0 ٠‏ كذللك نحد الماريسال جر يشلكو 
وزير الدفاع  ١971 ١9681‏ يقرر « اننا يجب ان لا نغض النظر عن 
الميزانية العسكرية المدنامية للأقطار الرأسمائية » ان حزبنا فى اتباعه 
لسياسة خارجية محبه للسلام انما يربط ذلك بشكل دائم باليقظة الدائمة 
ويظهر اعتماها لا يقل بتدعيم القدرة الدفاعية للوطن وزيادة القدرة القتالية 
للقوات المسلحة ونزويدها بالمواد العس كرية الحديفة وتحسين قوايا 
القتالية » (؟") ٠‏ 


ازاء هذا يبدو واقع علاقات القوتين فى اتجاهها نحو الوفاق غريبا بل 
ومتئاقضا » فبينما يتطلب تخفيف التوتر الدولى : اذا ما أريد له أن يكون 
فعالا حقا . ان تقل احتمالات الحرب والمواجهة عن طريق خفض ادواتهسا 
غى المحل الأول فاننا نجد أنه رغم هذا فان كلا الجانبين مستمر فى 
تطوير قوته العسكرية ومحاولا تعدى قدرة الآخر فى كل مجال من مجالات 
الجهد العسكرى الامر الذى يتناقض بوضوح ممع ما يعبر عنه الزعيم 
السوفيتى برجينيف باستمرار من أن « الوفاق السياسى يجب أن يدعم 
بالوفاق العسكرى » . ومع الرأى السوفيتى القائل أنه « عندما يبذل 
المرء كل جهده للاستعداد للحرب فانه بهذا يجعل الحرب حتمية »(*) ,2 
ومع ها يعتبره كيسنجر أن الاعنمام الأول للقوتين يجب أن يكون هو أن 
المنافسة العسكرية فى كل جوانبه ا يجب أن تخضسع لضبط النفس 
المتزايد من كلا الجانبين » ٠‏ 
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نتبين من هذا مدى الضغوط التى تعرض لها الوفاق السوفيتى 
الامريكى وبالتحديد منذ وخلال حرب أكتوبر فى الشرق الأوسط وان لم 
تكن هى السيب أو العامل الوحيد بين هذه الضغورط 3 ورغم أن الدولدب 
على المستوى الرسمى ٠»‏ قد ذهبتا الى تفسير سد وكهما وادارتهما للازمة 
خلال حرب أكتدوبر على انه انتصار للوفاق وتأكيد لقيمته فى مثل صمذه 
الأزمات . فقد كان من الواضح أن تصاعد التوتر والاقترإب من المواجهمة 
بين القوتين خلال الحرب قد ضيق كثيرا من حدود الوفاق لدى دوائر كثير: 
فى الولايات المتحدة ونرك أثره على نظرهم ومواقفهم هما سيحل بعد ذلك 
من تعقيدات جديدة ٠‏ 

وقد حاولت الحكوهتان الامريكية والسوفيتية اعطاء دفعة جسيدة 
لعلاقاتهما فى اطار الوفاى والعمل على تعدى التطورات السلبية التى وقءت 
بعد مؤتمر القمة الناني فى واشنطون عام ١91/9‏ ,2 وذلك بعقد مؤتمر 
القمة الثالث والرابم فى موسكو عام5/ا9١‏ واجتماع القمة الراببعمع نى 
فلاديفوستوك فى نفسى العام وكان الهدف الرئيسى من المؤتمرين هو محاولة 
بث الثقة من جديد فى علاقات اليلدين كما تطورت منذ أوائل السبعينات 
واعادة تأكيد الارتباط بما انجزاه خلال الأعوام الماضية واحترام ها تضمنته 
هذا من اتفاقيات ومبادىء وقواعد للسلوك فضلا عن تأكيد عزمهما على 
مواصلة عملية الوفاق فى جوانبها المختلفة وبشسكل خاص الجانب المتماق 
بالحد من الأسلحة الاستراتيجية ٠‏ 


على انه على الرغم مما قد يبدو هن حسن النوايا اللمستركة الا أن 
التطورات قد جاءت بأحداث وتفاعلات جديدة داخلية وخارجية مثلت 
اختبارات جديدة لمدى ما يمتلك الوفاق من مقومات الصمود لها ٠‏ فى 
الولايات المتحدة انخذت القوى المتشسددة فى الكونجرس موقفا من قانون 
التجارة وأدخلت عليه تعديلات وربطته بشروط اعتبرها الاتحاد السوفيتى 
'ندخلا فى ششئونه الداخلية مما دفعه الى الغاء اتفاقية التجارة بين البلدين 
والتى كانت من أهم انجازات مؤتمر قمة موسكو عام 191/9 2 وأعقب صذا 
حدوث التطورات فى انجولا والندخل السوفيتى الكوبى فيها الى جانب 
قوى كانت الولايان المتحدة تقاومها » فى هذا الشأن اقترب الموقف الرسمى 
تقريبا فى الولايات المنحدة من موقف وفهم الدوائر غير الرسمية » بل 
وتعداه . واعتبر أن السلوك السوفيتى واضح الدلالة على نوايا السوفيت 
فى كسب مزايا منفردة اينما اتيحت لهم الفرصة بما لا لايتمشى مم سياسة 
الوفاق ٠‏ أما الاتحاد السوفيتى فقد أكد موقفه واعتبر أن تصري4ه فى 


أففا 


أنجولا ليس فيه جديد وانه يتفن مع ما أعلنه مرارا من فهمه للوفاق 
وتفسيره للوفاق عتى !نه لا يعنى تخليه عن حركات التحرر الوطنى ودعمها١‏ 
ؤكان من الطبيعى أن يخلق هذ مناخا تزدهر فيه المفاهيم الأمريكيه 
التقليدية عن الخطر والتهديد السوفيتى وتزايد القوة العسكرية السوفيتية 
بل وتخلف القوة الامريكية عنها مما غذى دعولت زيادة ميزانيات الاثفاق 
العسكرى الأمريكى ٠‏ 

بذلك يكون تراكم هذه التأثيرلإت العكسية فى مجرى الوفاق لم 
يشمل فقط جانبا واحدا من جوانب هذه العلاقة بل شمل أوجهها السدياسبة 
والاقتصادية وللعسكرية وساهمت لا فى اعاقة أحداث تطورات ايجاية 
أكثر فحسب بل تعر.ض ما أنجز خلال الاعوام الماضية للخطر ٠‏ 


تفف 


الباب الراهمع 


حدودالوفاق ومستقيله 


امفهوم السوفيتى والأمريكى للوفاق 


يتضح أنا مما سبق ان طبيعة إلعلاقة التى تربط بين القوتين الأعظم 

هى طبيعة معقده يكتنفها الغموض بل والتناقض وانها بهذا المفهوم قد 
'تعثرت على محاولات تحديد معنى الوفاق عاننعاءلد (*) فى عبارة 
محددة ٠‏ ومع هذا نالوناق عى العبارة المختصرة التى جرى استعمالها فى 
الأونة الاخيرة للدلالة على اتجاه التقارب 20826652686م285 بين الشرق 
والغرب يوجه عام وبين الاتحاد السوفيتى والولايات المتحدة على وجه 
أخص وذلك بعد قرابة ريع قرن من السياسات التى اعتمدت على الحرب 
الباردة د88 00104 والشونر 1628102 والواجهة 8610غصم :دمل 
أو «نطهدهدكلصة8 والانتقال من ذلك الى سياسات تعتمد على المفاوضة 
ونخفيف التوتر 16028102 02 218618841011 والتعاون 
مخ م0600 7 ' 
وثمة عدد من التعريفات العامة للوفاق ٠‏ يعتبره بعضها انه عماياة 
تبتعد بها دولتين أو أكثر من المواجهة المستمرة مع بعضها البعض الى الاتجاه 
العام للتعاون )١(‏ 2 ويعتبره السياسى الفر نسى كوف دى مورفيل انه 
0 فوق كل شىء حالة عفلية لمم 08 ع سوسم ثم اقتراجح لبدء المفاوضات 
وتطبيع للعلاقات والصلات وآخيرا مناقشة مسائل محددة » (؟) ٠‏ ويعتبره 


0 


(يلا) من المهم التفريق نين معنى ال 812اتققة | ومعتى ال 10616262 .6 
فالاول يعنى علاقات تقوم على التفاهم الوئيق الذى يستند الى احساس بالمصلحة المستركة 
"كما حدث فى التغاهم الردى 05018[2© #اتعق أما ال 106668628 فهر يتضمن 
علاقات أكثر محدودية نفتقد الى التفاهم الكامل بين أطرافه بل تتضمن الحذر والترفب ٠‏ 

01 ركك ,مه 26856 6غأه5 ٠‏ ,5 ,10 » ومجعط 

0881 ممعم 1-2 6م1726 كه ومعملاقة؟ امماوصوصا عطي رآ رعومموليق 

.65 ,ط و5975 ,3 .210 ,امعدما8 ,ومتماكظ 


ا 


ماريشال شولان بأنه « تغيير جزئى لشروط المنافسة » ٠٠ )١(‏ ويعتين 
السفير همفرى تريفليان ان افضل تعبير له « ادارة العلاقات مع القوة 
النامية للاتحاد السوفيتى » (؟) . كما يعرف على انه «ه أسلوب معقد 
مك180 8021604 الانزت8 220 «تع1م دعق من ضيط النفس بين قوى 
متعارضة » (؟) ٠‏ ويعرفه العالم السوفيتى ارياتوف بانه « التعلم ان نوعيشي 
فى ظروف من الاختلافات الخطيرة وفى نفس الوقت تطوير عملية الوفاق 
وعدم اعاقة حل أكثر المشسكلات أهمية فى السياسة الخارجية » (5) 2 
ويحدده سناتور أمريكى بانه وبى المدى البعيد فان الوفاق يمكن ان يحمل 
وعدا أو على الأقل أملا فى علاقات صداقة ولكن فى ظل الحقائق القالمسة 
فانه لا يمثل الا ممارسة لضبط النفس على منافسة مكلفة وخطيرة » (0) , 
كذلك يعتبر فى نظر البعض « ليس الأمل البعيد فى وحدة الهدف 2 
أو التعاون الوثيق » ولكن امكانبة تخفيف التوترات »2 ومن ثم اسسةقرار 
السلام بين العملاقين النوويين » (6) * 

على انه وفيما يتعلق بلوفاق السوفيتى الأمريكى فانه قد يكون مفيدا 
للتعرف على زوايا نظر ودوانع ونوايا كلا من القوتين من الوفاق التعرض 
بالتفصيل لكل من المفهوم السوفيتى والأمريكى للوفاق ٠‏ 


زلف .مذط1 سه 


(5) لعنادج مععؤوء” 220 غ206 هه دموناء 222 »> رمطرؤسية2 .موولءت12 له 
.2 ,3976 ,402.:ممة ,وكتدكلق [همم0ةصسعنمة 


45١‏ 5لأطتصجعص بط وصوتاناطاتعامص) ,د عأمع2ك لصه وأأمتاءدة لهمه21303 »> سل 
.2 ,5976 ,لأتولا 2# رللام) عنم 1 ,عع للمء عون زصمعة 17.5 عط 6ه 


لقة .7 20 طءعمقاة ,اأععوممع21 ده 
رت 8١‏ وك .02 ,كم ممه212 ,222016 اس 
إلى ' ْ 


لشف 


المبحث الأول 


ا مغهوم السوفيتى للوفاق 


يفضل السوفيت فى علاقاتهم مع الولايات المتحدة استخدام عبارة 
« التعايشى السلمى » وليس الوناق ويضيفون بعد عبارة التعايشي اله علمى 
« بين الدول ذات النظم الاجتماعية المخنلفة » (*) ء. ويعنى التعايش 
السلمى سياسة وظرونا محددة للعلاقات بين الدول التى بنمكن ان تكتنسب. 
شكلا قانونيا من خلال الاتفاقيات فى المعاهدات أكثر منه تغيير!ا فى الاتجاه 
نفيجة للتبدل غير مخدد فى البيئة كما تتضمنها عبارة الوفاق » فعبارة 
التعايش السلمى اذن تفضل لدى ا'سوفيت لانها لا تعطى أو تتيح السبيل 
لسلسلة التوقعات أو الافتراضات التى ربطها الغرب بعبارة الوفاق »2 
كما انها تتضمن تفسيرا أكثر تحديد! لمناطق التعاون بين القوتين ٠‏ 
وسواء كان لينين هو الذى استخدمها لأول مرة أم لا فان عبارة 
« التعايشى السلمى » قد تأسست فى القاموس السياسى السوفيتى فى 
منتصف العشرينات وأشارت الى ضرورة « العيش معا » لكل هن الجمهورية 
السوفيتية وبقية العالم وغياب الحرب بينهم على الاقل بشكل مؤقت ,2 وهو 
التناول الذى تبناه ستالين ثم تعرض بعد موته الى تجديد جوهرى واتطور 
على أيدى ا'قادة السوفيت والايديلوجيين الذين تزعمهم خروشوف ٠ )١(‏ 
ويعتبر النظر السوفيتى ان مفهوم التعايش السلمى انما يتبع من الاستنتاج 
العلمى اللينينى بان الانتقال الى الاشتراكية عل نطاق عالمي لن يتضمن 
عملا تلقائيا بل سوف يشممل مرحلة تاريخية كاملة وانه فى خلال هذه 
الرحلة التاريخية فان الدول الاشتراكية والرسمالية يجب ان تعيش 
(+*«) نستخدم البيانات والكتابات السوفيتية عبارة | ©26ع168 فى الترجمات 
الانجئازية كما تستخدم كلمة «الانفراج » فى ترجماتها العربية ٠‏ 


)4 800 موؤتمئلة5 ,لمتم لمعنغناه2 ععنوه5 ع1 ع رمع205 لطعلا مس 
2 .2 .1972 رقتللق عمجم ,مدلممنة1 ,« عومفطك «مكتملاف5 ودمط 


ا 


جنيا الى جنب )١(‏ » على انه فى هذه المرحلة فان التعايش السلمى لن ريكون 
الا شكلا محددا للنضال الطيفى الذى ‏ يشن عير العالم كله ويجرى فى 
المجالات الاقتصادية والسياسية والايديلوجية (5) 2 ويفصل النظر 
السوفيتى هذه المجالات معتبرا انه فى الاقتصاد ٠‏ فان التعايش السلمى 
سوف ينبت المزايا الكبرى للنظام الاشتراكى ٠‏ وفى السياسة ٠‏ فهو قبل 
كل شىء نضال ضد القوى العدوانية للامبريالية من أجل أمن العالم 
والسلام , آما فى مجال الايديلوجية فان عنصر الصراع الطبقى فى عملية 
التعايش السلمى انما يبين عن نفسه يقوة خاصة » حيث ليس هناك 
ولا يمكن ان يكون أى مساومة . وتعتير وجهة النظر السوفيتية تلك ان 
الرأسماليين فىسعيهم لتخريب تماليم ماركس ولينين يدعون ان التعايش 
السلمى هو تعايش لا بين الدول وانما هو تعايشى ايديلوجيات . وان تمسك 
الشيوعيين بأيديلوجيتهم انما يعيق الوفاق ٠٠‏ الا أن الماركسيين اللينيين 
ه قد شنوا وسوف يشسنون نضالا ضد الايديلوجية البرجوازية » ٠‏ وأنه 
كما ذكر لينين « فان الاختيار الوحيد هو البرجوازية أو الاشتراكية وليس 
هناك طريق وسط » (9) * 

ويعتبرن التفسير السوفيتى لعملية الوفاق وبشكل خاص كما بدأت 
تتجسد فى سلسملة المعاهدات والاتفاقات والمبادىء التى ارتبطت بها 
الفوتان منذ عام 15175 ء إن قبول الولايات المتحدة لمبدأ التعايش السلمى 
انما عو قبول مفروض عليها بالتغير الذى أحداثته نمو .القسوة السوفيتية 
وخاصة العسكرية والتحول فى ميزان القوى فى صالح المعسكر الاشتراكى* 
غير ان هذا الإتجاه الواقعى من جانب الولايات المتحدة لا يغير بأى حال 
الطابع الاساسى فى المصالح المتعارضة للنظامين ولايعنى نهاية للحتمية 
التاريخية للصراغ الطبقى بين الاشتراكية والرأسمالية وان كان يسمع 
كما عبر برجينيف « بتحول هذا الصراع الحتمى التاريخى الى طريق 


النظامين (؟5) ٠‏ 


41 .2 .ص ,1974 و2 .710 ,18/105607 ,نتدككة +98028معع م1 .لا , اممعطعتعةة ‏ - 


(؟) لضهة ععوعم +20 عماعدكة ,بوعتامم مهعم +5506 » 5*ملسدمطتملة ب 
.7 .2 ,1974 516 ,210 ,05201 لتترقكنة كف .102165 رد ومع ج220 ا 


زد 208 .2 1514 د 


رقف لقعنصطعه1 عتكتامعءقة عط همه وتامج دواءءه1 ,11.5 » #منوطعقة سس 
,11 ععطرء2107 بومعدملة .ل0128) ,سعتمع8 ولند2 ,« ممتعسلمبع18 
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ويؤكد المفهوم السوفيتى لسياسة التعايش السلمى على انه في 
ممارسة الاتحاد السوفيتى لهذه السياسة فانه ه يضع خطا ناصلا بين 
المنطقة التى تعمل فيها مبادىء التعايش السلمى ومنطقة النضال من أجل 
التحرر الوطنى » ٠ )١(‏ 

وبناء على هذه الطبيعة المزدوجة لعلاقات التعايش السلمى والتى 
تحتوى على عنصرى التعاون والصراع فان السوفيت يستنتجون ان فى 
علاقاتهم مع الأقطار الرأسمالية فان المواقف فى الشئون الدولية سوف لن 
تتطابق وانه سيحدث اختلاف فى وجهات النظر حول بعض المشسكلات 
الدولية بل وربما ستثور أزمات » ولكن فضيلة سياسة التعايش السلمى 
عمى انها تمهد الطريق لكى تقلل تدريجيا من مجالات الاختلاف (؟) 2 
وتحول دون أن نتحول هذه الأزمات الى صدام أو مواجهات ٠‏ 

كذلك لا يخفى السوفيت انه من بين دوافعهسم في سمياسة إلتعايش 
السلمى هو هما تحققه من هزايا اقتصادية وعلمية لا غنى عنها لتنفيذ البناء 
الشامل للمجتمع (؟) 3 
ولكن نظر! لتعدد المراحل التى مر بها هذا للمفهوم خلال الحكم السوؤيتى 
وارتباط ذلك بأوضاع وتطور عناصر القوة السموفيتية ودلالات ذلك ,2 
فسوف نتتبع هذا المفهوم وعناصره غبر المراحل المختلفة للنظام السوفيتى : 


|- عقد لينين : 

تكون أفكار لينين آساس النظرية والعممسل للسياسة الخارجية 
السوفيتية وخاصة تلك التى 'تتعلق بالتعايش السلمى كشكل من أشكال 
النضال ٠‏ وخلال السنوات الأول من حكم لينين أنجز أربع انجازات كبيرة 
نحو اقامة التعايش السلمى ٠‏ كانت هذه المنجزات هى  :‏ إعلان السسلام 


)4 20088مجم مم28 ه 5ع وعنأه «وموكء؟ 55516 > رالا ربممعطعلملةة ‏ - 
ب موه 21 رذكفةاكة [0 نا عات ,د13 عط 04 ومتتمدمعمكقصوئت لمر 
.5 ,8 ,1972 ,12 رولة 


)0 ,دكتواكة .15:2 بعممعم 4# عنتامم عوأ5ذامعة ع1 » ,اممقط 8151 - 
.2 م1974 ,2 .710 وومعدماة 


قف 10 د 


لحف 


عام /1111 ء معاهدة بريست ليتفوسك ١918‏ ء وتأسيئن الدولية الثالثة 
عام 1119 ثم مؤتمر جنوا عام 19155 )١(‏ + 

فى اطار هذه القواعد . كان شعار اغلان الستلام هو د السلام 
والأرض والخبن » واعتير ان السلام أكثرها الحاحا ٠‏ وكان لينين قبل عقده 
لمعاهدة برست ليندوسك عل11)088 82686 يدافع عن السلام بآى ثمن 
واعتقد ان هذا سوف يكسب له المؤيدين , ولكن أكثر من هذا كان 
أعتقاده انه فى ظل السلام فان الثورات سوف تشتعل فى كل أوريا ٠‏ 
وقد بدأت المفاوضات مع آلمانيا نى 5 ديسمير سنة /0 واستمرت 
حتى مارس عام ١11/‏ تنخللها قطع للمفاوضات ٠‏ كما اعترض رفاق لينين 
عليه عدة هرلت بالئصسويت خلال المناقشات ولكن ليئين تمسسسك سوقفه 
حتى حين طالب الألمان بان تنخلى روسيا السوفيتية عن مساحة من الأرض 
كانت تنتبع روسيا القيصرية مساحتها 1٠٠٠٠١‏ ك مربع حتى فى ملل هذا 
الموقف اختار لينين الواقعية والحلول الوسط مع الألمان (0) ١‏ ويفهم 
المؤرخون السوفيت هذا الموقفاللينينى على انه كان مدفوعا باعتبار ان قوة 
زوسيا الداخلية تأتى فى المقام الأول كضمان للثورة العالمية حتى ولو على 
حساب عمل حلول وسط أو حتى تراجعات مؤقته ويسترش دون بغول 
لينين ذاته  :‏ « ان علينا أن نربط بشكل صارم بين المحافظة على الشل 
الشيوعية وبين القدرة على ممارسة التنازلات العملية اللازمة والمناورات 
والتراجع والتقهقر لتحقيق الأهداف النهائية (؟) غير ان قبول الحلول 
الوسط فى نطاق المكان والزفان لايعنى بحال قبول الحلول الوسط بالنسسبة 
للهدف النهائى للئورة , وهكذا كان توقيع لينين للمعاهدة برست لي.فوسك 
أول نجربة في النعايش السلمى ٠‏ كمبا حمل !لوقف اللينيني من ذلك 
أداته واضحة لمن أسءاهم باليساريين الاشتراكيين الذين « لا يتصورون 
للدولة الاشتراكية أن تعيش الا اذا طمارت الى القمر « (5) ٠‏ 


وفى ديسمبر سنة 1915 أعلن المؤتمر السابع لكل سوفيتات روسيا 
« ان جمهورية روءءبا الاتحادية الاشتراكية ترغب ان تعيض فى سلام هم 


للق 6 .2 رك رجه ,«ع6مععل تلماطنام1 156 عرماءة17 سم 
قف 5 لعن كك 


25 و 22602005 همق وصده؟ : عمناع8:م علأقصم م ولط » عثة ,بوهوم 51:6 سه 
.47 .2 ,5972 ,71.152 ,رسعتدأئة عع:م1 


(؟) ‏ كك .روه وتنوعنامم موأء02؟ 016و 04 لم00 عط] »> ,رمممه1 ب 
,125 .82 
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كل الشسغوب وان تكرس جهودها للتطور الداخلى من أجسل ان تضهن 
الادارة السليمة للانتاج والنقل والحكومه على أساس من النظام السوفيتى» 
٠٠‏ وفنى عام ١157١‏ أعلنت قوميسيارية الشئون الخارجية د ان شعارنا كان 
ومازال نفس الشعاز : التعايش السلمى فع الحكومات الأخرى بغض الئظ. 
عن طبيعتها ٠‏ ان الحياة نفسها قد دفعتنا ودفعت الدول الاخرى الى الحاجة 
لبناء علاقات طويلة بين خكومة العمال والفلاحين وبين الخكوهات الرأسمالية» 
وفى عام دعت رسالة موجهة فن المؤتمر العاشر لكل سوفيتات 
روسيا الى كل شنعرب العالم « الى كل من يريدون العمل السلمى وحدوا 
جهودكم مع جهود روسيا إالسوفيتية من أجل ضمان السلام وحماية 
البشرية ضد الحروب اأكريهة » ٠ )١(‏ 

وتؤكد الكتابات السوهيتية ان لينين فى هذه إلفترة قد أدان يشكل 
حاسم ورفض نظريات تنروتسكى فى دفع الثورة العالمية بالعنف واعتير 
انأ أصحاب هذه .لنظريات اما مجانين أو مثيرين'/ وتؤكد أيضا انه كان. 
يعتقد انه فى مرحلة الانتقال من الرأسمالية الى الاشتراكية فان العلاقات 
بين الاقطار التى تنتمى الى نظامين متعارضين يجب ان تقوم على مبادىء 
جديدة وانه فى سيتمبر سنة 1119 وفى مقابلة مع مجلة كريدستيان 
ساينس مونيتور اكد لينين ان الوقت قد حان للنعايش بين الأقتطضلار 
الرأسمالية والاشتراكية كما كان يؤكد « ان كل شهر من السلام منا 
أقوى عشر مرات » (؟) ٠‏ 

أما العلامة الثالئة التى نميز سسياسة لينين نحو التعايش السلمى 
فكانت فى الاتجاه الذى اتخد من مؤتيسر جنلوا عام 1١955‏ * وكان صذا 
المؤتمر هو أول لقاء لروسيا ١أسوفيتية‏ مع الغرب » وكان هدف المؤتمر مو 
مناقشة اعادة البناء الاقتصادى لا بعد الحرب ودعيت اليه روسسسيا 
ااسوفيتية ٠‏ ذلك انه حتى المحافظين الأوربيين من أمثال لويد جورج قد 
ادركوا حقيقة ان الحكرمة السوفيتية قامت لتبقى وخاصة بعد ان كسدءت 
الحرب الأهلية وبعد أن شرعت فى سياسة داخلية تقوم على تقديم تنازلات 
للمشروعات الخاصة وهى السباسة إلتى عرفت بالسياسة الاقتص-ادية 
الجديدة 111828 ويدأت تنظر الى الغرب من أجل التجارة والعلاقات 
الد,بلوماسية ٠‏ وكان من الواضح إنه اذا كان النظام السوفيتى يتجه الى 


 )١(‏ ظملاعة مذ ععمعكوتمء50 القعوعءم 2ه بعنامم عط1 > ,م121 ب اموممع1 سد 
.3 .82 ,1975 وللمء28/105 قمع اقتأطتا و63مم2 »> 0 


لقف 4-8 .مم يأك رجه « بوعتامم ووتمتسعة1 عط1 م ,ومط تهلة ‏ سس 
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مرحنه من التعاون مع الغرب فانه يفعل هذا بفصل ضرورات, وظطروف 
قاهرة مثل المجاعة والأمراض » والخراب والتفكك الدى ساد عقب الحرب 
الآهلية » وهكذا بدا الاعتقاد يتبلور لدى الغرب ان روسيا السوقينية فى 
ظل لينين بدأت تتحول عن الثورة العالمية الى اعادة البناء الداخلى )١(‏ ,2 
وان لينين مؤسس الدولة السوفيتية قد اتجه بفعل هذه الظروف الى اعادة 
تكييف وترتيب الاولويات السوفيتية فى بداية العشرينات باعتبار ان 
روسيا تحتاج الى فترة الالتقاط الانفاس 58©6[11م2نطا 2268‏ فى الوقفت 
الذى انعقد فيه مؤتمر جنوا من أجل اعادة بناء أوربا لنفسها ر*) ٠‏ كذلك 
اعتبر لينين اشتراك النظام السوفيتى الجديد فى المؤتمر كفرصة للدعاية 
للنظام الجديد ٠‏ من أجل هذا تابع لينين شخصيا كل مراحل الاعداد 
والاشتراك فى المؤتدر ‏ والذى كان يفكر فى البداية ان يمثل هو نفسه 
روسيا فيه ٠‏ وفى خطاب وجههه لينين الى شيشيرين وزير خارجيتسه 
يتعلق بمشروع الخطاب الذى سيلقيه فى أبلؤتمر اثنى لينين على مشروع 
الخطاب الا انه أمر باجراء تعديلات جذرية عليه حيث عمدل وحذف كل 
ما يمكن أن يثير المخاوف من جانب الدول الرأسمالية وطالب أن يتخك 
ال موقف الروسى موقف التجار الذين « يعتبرون ان واجبهم غير المشدروط 
هو تأييد كل المجهود للحل السلمى لأى مشاكل ٠‏ كما يجب ان تحذف أى 
اشارة الى استخدام أساليب العنف » أو « عدم امكانية تفادى حروب عالمية 
جديدة » مؤكدا وجوب عدم إستخدام هذه الكلمات المخيفة « فاذا لم يكن 
فى مقدورك ان نتحرك ببطء فى الوحل أو ان توائم نفسك فالك لسست 
ثوريا وانما ثرثار » (9) ٠‏ 


كذلك كان من انجازات السباسة اللينية فى ١اتجاه‏ التعامل هم 
الغرب عقدة لمعاهدة رإبللو ولل#هه8 عام ١155‏ مع ألمانيا وقد وضعت 


2١ 55. 0)‏ وغك .وه رن عأمعع0 4ع [طنامع1” عط]1 » رواعع7؟ 


(#7#) كان عام ١615١‏ يملل دا فاصلا فى السياسة الداخلية والخارجية السوفيتية 
فقد وضعت نهاية ال<رب الاهلية النظام السوفيتى وجها لوجه هم أكثر أعداله خطورة 
وهو الخراب الاقنصادى وعلى نطاق واسع وأصبحت السياسة الاقتصادية الجديدة 
عى سيياسة نلك الفترة من التاريخ السونيتى التى امتدت من 19115 ١9958‏ وكانت حقا 
ذترة التقاط للانفاس ونيذا للنظريات لصالح السياسات العملية والمعتدلة ٠‏ 
.122 .28 مأك .0 رعهض06505:2 350 ممأقسوم8 » رصمانا - 
0 ,3 00320520 ,60083 ,لإقلضءزوعلآ ووتهنآ 5016 عط » ,1ه سس 
,388 .2 كك ررزه 


نتن 


المعاهدة ميدأ ان العالم الرأسمالى يجب ان يمنع بأى ثمن من الوحدة ضد 
السلطة السونيتية 
ش وقد كانت النظرة السوفيتية عن الولايات المتحدة عند بدأ النظام 
وخلال الفترة الحرجة التى واجهها فى البداية ذا دلالة على الاستغداد لجذبها 
فى عمليات اليناء الداحلى » غفى البداية ظن النظام الجديد إن أمريكا حى 
أقل الامبرياليين عدوانيبة وان شيهيها أكثر حساسية للشسعارات 
الديموقراطية ٠‏ غير ان هذا لم .يكن يعنى تأثر القادة السوفيت بالعاطفة 
تجاه 'لولايات المتحدة » فمع اعتقادهم بأن أمريكا أقل وحشية واستغلالية 
هن فرنسا , كما انها غير متأثره بالعقلية الامبريالية كبريطانيا أو بالعقلية 
العسكربة كالمانيا » الا أنهم اعتبروا أنها قائمة على الاستغلال وعبادة 
الربح ٠‏ وفى أقترابهم من الولايات المتحدة , فان صناع السيااسة 
السوفيتية منذ البداية استخدموا أسلوب فتح مجالات واسعة من التجارة 
المربحة تكون جزاء لأمريكا اذا ما تبنت اتجاها معقولا تجاه النظسام 
البولشفى ٠‏ بل ان ليئين قد اقترح حصول الولايات المتحدة على امتيازات 
على الأرض الروسية فى الغابات والمصايد فى شرق سيبريا وبناء محطات 
كهر بائية وخطوط سكك حديدية وقال « ان الولايات المتحدة يمكنها أيضا 
الاشتراك على نطاق واسع فى استغلال مناطق زراعية هن أجل ادخال 
ألساليب عصرية للزراعة على ان تتلقى مقابل ذلك عدد كبير من 
المنتحات » ٠ )١(‏ 

غير ان هذه المواقف العملية من جانب ليئين ‏ حتى ولو كانت ذات 
طابع تكتيكى ب انما تمثل انفصالا عن أفكار ليئين التى تيناها خلال الفنرة 
المبكرة للثورة فقد ذكر عام «١ ١919‏ اننا نعيشى لا فى مجرد دو'ة ولكن 
فى نظام دول وان قيام الجمهورية السوفيتية جنببا إلى جنب مع الدول 
الامبريالية ولمدة طويلة أمر لا نفكر فيه ان طرفا أو آخر يجب ان ينتصر 
فى النهاية وقبل أن تحل هذه النهاية فان سلسلة من الاصطدامات المخيفة 
بين الجمهورية السوفينية والدول البرجوازية ستكون حتمية »2 كما قرر 
فى نفس الفترة « طالما ان الرأسسمالية والاشتراكية قائمتان فاننا لن 
نستطيع إن نعيش فى سلام الى النهاية لان احداها يجب ان ينتصر , 
وان ينشد لحنا جنائزيا قوق الجمهورية السوفيتية أو فوق العالم 
الرأسمالى » (9؟) ٠‏ 


دق 86-7 .مم ,كك ,وه «عممعنكتعمهه 220 ووأكمدصوظ »> رصمزنا 


4١‏ «قعنامع 5 عط 10 85 كلاة 52 916ه50» روتعطنه 17297 ,وعلط 12 ع 
.19 .2 ,تتعمته عه «وأومء تمستا 


م 


غير انه مع حلول عام ١97١‏ » فان الجمهورية السوفيتية لم تكن فى موضع 
يمدنها من ان تدخل دى مياززة حتى الموت حيث كانت تمر حفا يظروت 
تقدم صناعى أو تكنولوجي وانما لكى ثقف إلاهه الروسية التى انهكتها 
حروب التدخل والحرب الاهلية على قدميها . ومن هنا فان الدولة السوؤيتية 
الجديدة لم تكن فى حاجة الى حالة سلام لفترة طويلة فحسب وانما كانت 
تتطلب أيضا علاقات سلمية مع العالم الرأسمالى من أجل جذب موارد 
أجنبية ومهارات لدعم جهودها فى البناء والتطوير » وقد حدد ليئين تكتنيك 
هذه المرحله بقوله « ان الأحزاب إلثورية يجب ان تكمسل تعليمهسا تماد 
تعلمت كيف تهاجم والآن عليها ان تتحقق ان هذه المعرفة يجب ان تكدملن 
بمعرفة كيف تتراجع بشكل مناسب » )١(‏ * 

كما كان لينين ينصح اتباعه فى هذه الفترة بأن يكونوا حذرين وان 
يتفادوا أنلعارك حين يكرن العدو أكشر قوة وان لا يستهينوا بتقدير قوته 
أو يتركوا أنفسهم للتمنى أو أتوقع المعجزات ٠‏ وان يقدموا التنازلات للعدو 
هن أجل تغطية التراجسم أو بث الفرقة فى صفوف العدو وقبل كل شىء 
التذرع بالصير (؟) ٠‏ 


وبعتبر الكتاب الغربيين ان لينين 2 وكما أكد هو نفسه مراراا ء 
اعتبر ان حركة السلام تلك التى أطلقها ٠‏ فى هذه الفترة انما هى عمسلا 
تكتيكيا ومرحلة شرورية فى الحرب من أجل الاطاحة بالبرجوازية الدولية 
«ه وهى حرب أصعب مثبات اءرات واكثر طولا وتعقيد! من اكثر الحروب 
دموية بين الدول » وانه « طالا ستصبح أقوياء لهزيمة الرأسسمالية ككن 
فسوف نطيح بها فى الحال » (؟) ٠»‏ وانه وفقا لهذا الفهم لسياسة السلام 
السوفيتية كما قدمها لينين انما تخضع للتغير اللحظى فهى يمكن ان تمارس 
بشدة أو تخفف أو تعلق أو تنبذ كل هذا وفقا لنظروف واللابسات أو وفقا 
لاعتبارات تكتيكية أو استراتيجية (*) ٠‏ 


نف 15١‏ الم 
25١‏ غ0936ة كه وعرلومة مه رععمع وعم لتائعوء2 » ,لأقلوء77210 رتكلقان15 ب 
-81 .م ,1945 ,معقعنط ,5كتوائة مواءءه؛ مه5 مممدلمده 13‏ ,< تعتامم ديوكقعه؟ 
له 2# ب ا اي لام الت كك 
-188 220 يأك مره 
() كانت الفوارف بين ال:كتيكية والاستراتيجية هن الموضوعات المفضلة لدى لينين * 
وقد لخص ستالين نظرية لينين حول هذا الموضوع فى كتابه « أسمس الليتينية « بقوله 
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كان ذلك بوحه عام مفهوم لينين تجاه التعايش السلمى بين النظام 
السوفيتى الجديد وبين الاقطسار الرأسمالية » وقد كان هدا الاتجاه أكثر 
تحديدا تجاه الولايات المتحدة الامريكية ٠‏ 

ويذكر ان ليدين كثيرا ما أبدى اعتماما بالغا بامريكا السمالية واتجه 
اعتمامه دائما الى تقدمها السريع وتاريخها واقتصادياتها ونموها التكنو'اوجى 
السريع ٠‏ وبعد قيام ثورة اكتربر ركز ليتين دائما على ضرورة اقامة علافات 
متبادنة النفع على اسساس التعايش السلمى بين موسكو وواشنطون ٠ )١(‏ 


وحتى خلال الحرب الأمنيية والتدخل الأجنبى الذى شاركت بيه 
الولايات المتحدة مع غيرها من درل الوفاق 628-6لط1 ضد النظام الجديد 
سسعت الحكومة السوفيتية الى اقامة علاقات مع حكومة الولايات المتحسدة 
لحئها على اقامة علاقات سلمية وذكر فى هذا عام ١931/‏ مصدر من الامربكيين 
« ان اتجاها صديتا نحو الاتحاد السوفيتى هو فى صالح الولايات المتحدة 
كما ان الرغبة فى علاقات تجارية هى رغبة مشستركة هن وجهة نظرنا 
ووجهة نظر الولايات المتحدة » (5) ٠‏ 

على انه بوجه عام فان سجل الدبلوماسية السوفيتية خلال تلك 
الفترة الحرجة من حياة النظام الجديد انما يعتبر سجل من المرونة والتصسميمء 
ومتابعة الوثائق الرسمية وسانات الحكومة انسوديتية خلال هذه الفترة 
وكما عبر 8111166 يظهر بوضوح ان القادة السوفيت قد تعلموا بسكل 
مدمس السباحة فى نهر الديلوماسية الدولية , وان الرجال الذى خططي' 
فى نوفمبر عام 11117 وتوقعوا ثورة عالمية خلال أسابيع فانهم مع نهاية 
عام ١92١‏ قد قبلوا وقائم الموقف الدولى , إلا أنه مع هذا الاقتراب والرغبة 


ان اأتكنيك هو تنفرير خط السلوك للبلوريتاريا خلال فترة معاصره قصيرة من المد والجذر 
للحركة , ولصعود وهبوط الثورة والحرب لاتباع مهذا الخطا بوسائل لاحلال الاشكال 
القديمة للنضال باشكال جديدة والشعارات القديمة بسعارارت جديدة أو بمزج هذه 
الاشكال ٠٠‏ الخ ٠‏ وفى الوقت الذى يكون فيه الهدف من الاستراتيجية هو كسب الحرب 
ضد القبصرية أو ضد البرجوازية , فان التكتيك يهتم بأهداف أقل هدفها لا كسب لحرب 
ككل ولكن كسب جولة ما أو معركة معينة وان يتغير النجاح حملة ناجحة أو عمل ناجم 
يتصل بااظروف الحددة أو بفترة معينة هن صعود وعبوط الثورة ان التكتيك هو جزء من 
الاستراشجية وبخضم لها ٠‏ 

(19-20 .28 ,كله .00 هرق أأصعية عط 405 وعأو 3906 ععأجه5 > رعلطه6) 


0١‏ .« ستمع1 بوط 85 86153005 مقعامء دصمف-50516 > 10,7 ر5وبص سس 
.13 ,م .1974 .7 .835 ,لاامعوم1ا8 ,وعتدانث + غ10 


زففى 8 ا 0 


6م 


فى التصالح مع العانى المحيط الى الحد الذى بدا فيه؛ كما حدث مع ألمانها 
انه نوع من الخضوع فان اثمة شيتا واحدا رفض إلسوفيت ان يعدوا به فى 
أشد لحظات ضعفهم وهو : وقتب الدعاية القفورية حقيقة ان شيشيردن 
سوف يقرر انهم على ؛ستعداد بان يعدوا يعدم التدخل فى الشثون الداخلية 
للاقطار الآخرى الا انه سيقرر فى نفس الوقت انهم لا يستطيعون ان 
يمنعوا أشخاص من إن ينشروا أو يوجهوا نداءات الى البروليتارنا الانجليزية 
أو الألمانية ٠ )١(‏ 


ب - عند ستالين 

عندما تولى سنالين السلطة بعد لينين واستمر فى اتباع سياسة 
السلام اللينينية أكد على الاعتبسارات التى كان لينين يركز عليهسا : 
« اننا لا ننسى قول اينين بان قدرا كبيرا من بنائنا يعتمد عما اذ! كنا 
سننجح في تأخير اهرب مع الرأسماليين الأمر الذى لا مفر منه وان كان 
يمكن تأخيره سواء الى ان تنضج البروليتاريا فى أوربا أو حتى نكتمل 
ثورات للستعمرات أو فى النهاية حين يحارب الرأسماليين بعضدهم بءضما 
حول نقسيم المستعمرات فحتى يتحقق هذا فان الابقاء على علاقات سلمية 
مع الاقطار الرأسمالية هو هدف اجبارى بالنسبة لناء (5؟) * 

ويعكس قول ستالين هذا بعضا من مفاهيم حول علاقات: زوس يا 
السوفيتية بالغرب بوجه عام وعلاقات القوئ الغربية بعضها بعض » فهو 
يعنى اعتقاد ستالين يحتمية الحرب بين الاتحاد السوفيتى وبين الغرب وان 
كانت ظروف الاتحاد السوفيتى تحتم عليه أيضا العمل على تأجيل هذه 
المواجهة حتى نتم عمليات بنائه الداخلى من ناحية وتتحقق من ناحية أخرى 
ظروف تضعف من موقف القوى الرأسمالية فى هذه المواجهة 2 ومن بين 
هذه الظروف تحرر أبلستعمرات التى تمثل رصيدا ماديا للرأسمالية 
أو حدوث حرب ببن القوى الرأسمالية ذاتها نتيجة للتناقضات فيما بينها , 
كذلك يعكس اعتقاد ستالين بان الحرب بين الأقطار الرأسسمالية بعضها 
بالبعض هى أقرب احدوث من الحرب بينها وبين الاتحاد السوفيتى ٠‏ 

غير ان ستالين مع تركيزه على أهمية الابقاء على علاقات سلمية مع 
الأقطار !لرأسمالية الا أنه كان حريصا جدا على ان يوضح حدود هذه 


2 .510-112 .0م مأك رمه ,«(ععمع كعم 820 وولومد ص8 > ,مانت س 
لقف .2 ,1932 ,840501 ره تممتمتدع1 كه كتمع لم2 » متلق 5 


الفا 


العلاقات فقال فى اجاية على 'أسثئلة لوفد من العمال الأمريكيين فى سيتمير 
سئة ١9151‏ حول علاقات التعايش السلمى « ان الأآمر يتعلق بالاتفاقات 
المؤقته مع الدول الرأسمالية فى مجال الصناعة وانتجارة وربما في مجال 
العلاقات الدبلوماسية ٠‏ واعتقد إن وجود النظاهين المتناقضين ‏ لايستبعد 
مثل هذه الاتفاقيات الممكنة واللازفة نظروف التطور السلمى » ٠٠‏ ثم تساءل 
ستالين غن حدود هذه الاتفاقينات ه ٠٠‏ ان هذه الحدود يحددعا تناقض 
النظامين وما بينهما من خصومة ونضال فهى تقع فى الحدود التى يسمح 
بها انظامين وفى نطاق هذه الحدود فقط فان الاتفاقيات ممكنة يش كل 
كامل ٠٠‏ » ثم تساءل عن مدى هذه للاتفاقيات. وهل هى اذات طايع دائم 
أم مؤقت ٠٠‏ د ان هذا لا يعتمد علينا وحدنا وانما بعتمد على هؤلاء الذين 
يتعاقدون معنا ٠٠‏ انه. يعتمد على الموقف العام , ان الحرب يمكن ان تلغى 
أى اتفاقية أيا كانت » ٠ )١(‏ 

و,بوضح اهتمام ستالين بتعيين حدود ما يمكن ان ,يقوم بين الاتحاد 
السوفيتى وبين الراسحالية ها سوف تتمسك به السياسة السوفيتية فى 
كل مراحلها وهو ان :1 يمكن إن يقوم من تعاون وعلاقات بين الاتساد 
السوفيتى والدول الرأسمالية لايمكن ان يلغى أو يسستبعد التناقض 
الايديلوجى بين النظامين ٠‏ 

يفسر هذا قول ستالين لنفس الوفد العمالى الأمريكى فيما يتعلق 
بالتطور الطويل الأجل للعلاقات بين النظامين الاجتماعيين « ٠٠‏ فى التقدم 
الاكثر لتطور الثورة العاللية سوف يتكون مركزين عالميين : المركن 
الاشتراكى والذى يجذب كل الاقطار المتجهة الى الاشتراكيية ء والمركر 
الرأسمالى ويجذب اليه كل الأقطار المتجهة الى الرأسمالية ٠‏ وسوف تقرر 
المرب بين هذين المركزين .للسبطرة على اقتصاد العالم مصير الرأسمالية 
والشيوعية فى كل العالم » (؟) * 

وقد حققت السياسة الليئينية الستالينية فى التعايش السلمى حتى 
عام 598 نتائج كبيرة للاتحاد السوفيتى رغم قصر المدة التى تضمندها 2 
فالاتحاد السوفيتى لم ينجو من التدخل المسلح ضده فحسب وائما كسب 
قبوله فى العائلة الدولية 2 وذلك بحصوله على الاعتراف الرسمى من كل 
القوى الكبرى فيما عذا الولايات المتحدة 2 كما استفاد يشبكل كبير هن 
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تجدد العلاقات الاقتصادية مع العالم الرأسمالى وخاصة التي أخذت شكل 
امتيازات و“تفاقيات جلبت الالات والمهندسين المهره والمديررين ٠‏ وهى 
العناصر التى ساعدت فى استعادة الاقتصاد السوفيتي لقوته ٠‏ ومو الوضع 
الذى دفع ستالين لان يؤكد يقرء خلال المؤتمر ١6‏ للحزب فى ديسمبر 
سنة ١951‏ ان الاحتفاظ يعلاقات سلمية بالاقطار الرأسمالية هو حدنف 
ملزم للاتحاد السوفيتي بل وذهب إل ها يمكن ان يشكك فى اعنقاده 
بحتمية الحرب بين النطمين مفل « ان أساس علاقتنا بالاقطار الاشتراكية 
تتكون من امتراض التعايش السلمى بين النظامين المتعارضين » ٠ )١(‏ 


على انه بعد عام 193:48 + ورغم اسستمرار التأكيد على ان الاتحاد 
السوفيتى سوف يستمر فى « اتباع السياسة السلمية يشكل ثابت 
وصارم » ء فان سستالين بدأ يتحدث عن التهديد بالحرب من جانب القرى 
الغربية » وعن 'نجمع أزمة جديدة فى الرأسمالية العالمية وبدأ يتحدث عن 
تهديد وشيك لحرب رأسمالية ضد الاتحاد السوفيتى دانه ولضح بما لا يدع 
مجالا للشك إن المسألة الرئيسيه المعاصرة هى التهديد بحرب امبريالية 
جديدة ٠‏ الها ليست مسألة خطر غير محددة من حرب جديدة أنها مسألة 
تهديد حقيقى ومادى بحرب جديدة بوجه عام وضد الاتحاد السوفيتي 
بوجه خاص » (5) ٠‏ 

وسواء كان ستالين هذا مدفوعا باعتبارات داخلية مثل رغبته فى 
تجميع الجهود حول. سياساته الداخلية الحيوية مثل المزارع الجماعية ‏ 
وخاصة فى وجه ما ظهر من مقاومة لها والتصنيع بالثمن والتضحيات 
التى كان يتطلبها , فان التطورات الدولية اتخذت مجرى يمكن حقا ان برر 
تنبؤات ستالين , ففد حدث ما عرف بالركود العظيم فى اقتصاديات الغرب 
ابتداء من عام ١4959‏ واستمر للأعوام التالية يكل ها ترتب عليه من نتائج 
مرعية , كما بدأ التوغل اليابانى فى منشوريا كعلامة على جولة جديدة فى 
الحروب الراسمالية ثم توج هذه التطورات تولى هتلر السلطة فى ألمانيا 
في يناير سنة ١19+‏ 2 هذه التطورات كان من شانها ان تجعل سمدالين 
يشسعر بأن توقعاته عن موجة جديدة من التوترات كان لها ما يبررها ٠‏ 

وهكذا دخلت السياسة السوفيتية حول التعايش السلمى مرحاة 
جديدة ابتداء من 1918 19*85 ٠‏ غير ان هذا لا يعنى لن موسكو توقفت 
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عن الحديث عن رغبتها فى السلام بل قدمت فى الواقع كل دليل على انها 
تريد باى ثمن تجنب انتورط فى أى حرب يمدن ان تشتعل ٠‏ غير ان 
انشغاليا بالنمو المتزايد للازمة الاقتصسادية والسياسية داخل المعسكر 
الرأسسالى وبالدلالات المتزايدة ان امكانيات حروب جديدة بين القوى 
الرأسمالية تتشكل ومراقية التطورات فى الظروف الدولية وظروف العالم 
الرأسمالى وبالشكل الذى فهمه سستالين , كل هذا ساهم فى ان يخفف 
بعض الشىء من القلق اذى بدأ ستالين يوبن عنة عام ١95:4‏ حرل أخطار 
وشيكة ضد الاتحاد السوفيتى بل ريما بداأت موسكو تشصص بالرضا عن 
الشكل الذى يتطور به الوضشم الدولى وما آثاره من احتمال مكاسسب 
للاتحاد السوفيتى وبثمن قليل نسبيا ٠‏ 

ومن أبرز المكاسب التى تحققت للاتحاد السوفيتى فى هذه الفترة 
هر اقدام الولايات المتحدة عل الاعتراف بالدولة السوفيتية واقامة علاقات 
دباوماسية كاملة معها بعد ١7‏ عاما من التجاهل وانكار هذا الاعتراف ٠‏ 
والواقم انه حين تقلد الرئيس فرانكلين روزفلت الحكم فى نوقمير 
عام ١955‏ كانت الولايات المتحدة على حافة الانهيار الاقتصادى ٠‏ ومن 
ناحية أخرى ترك تركيز ستالن ووزير خارجيته ليتفينوف على الأهداف 
السلمية لروسيا السوفبتية أثر » وضاعف من ذلك تركيز س.تالين على 
اعتبارات البناء الداخلى وتغليبها على اعتبارات الثورة العالمية بما عرف 
بسياسة الاشتراكية فى وطن واحد (*) > وادى هذا الى تقليل المخاوف 


() فى منتصلف العشرينات أصبح واضحا بشكل هتزايد أن الثورة العالمبة التى 
'نوفمبا القادة اببلاضشفة يعد الثورة مباشرة لن تحدث فى المستقبل القريب وادى هذا الادراك 
الى نزاع داخل القيادة السوفيتية , فهؤلاء الذدين ظلوا يعتقدون أن الثورة العالمية وشيكه 
الوقرع اعترررا أن الثورة الروسية ليست الا الحلقة الاول فى سلسلة طويلة من 
الثورات التو سنهدد كل دول العالم , وبالنسبة لهؤلاء كان الهدف الأول للدولة 
السوفينية الجديدة حمى ان تدفم بهذه الثورات فى كل مكان وبكل ‏ الوسبائل . أما هؤلاء 
١لذين‏ تحققو' بأن ا(ثورة العالمية ليست وشصيكة الوقوع اعتبرو! أن الهدف الأول محو 
'تحقيق الاشنراكية فى بلد واحد وهو ها كان يعنى تحويل الا:حاد السوفيتى الى قلعة 
اللشيوءية قوبة ومذدهرة ومكتفية بذاتها . ورغم هذا الاختلاف الحاد فان الجانبين قد اتفقا 
على أن الهدف النهائى هو الشسيوعية العالمية ٠‏ وقد تركز أصحاب الفريق الاول حول 
«روتسكى » والتقى الفريق الثانى حول ستتالين الذى كسب فى النهاية صراعه السياسى 
من أجل السداطة مع تروتسكى وبذلك سسيطرت نظرية الاشستراكية فى وطن “واد 
ؤقد طرر ستالين النرية بحيث أصبحت متضمناتها تعنى تغليب مصالح بناء الاشتراكية 
فى الاتحاد السوفيتى على مصالحالحركات الشسيوعية فى الأقطار الأخرى وهى بهذا المعنى 


الوفاق الأمريكى - 5/85 


الامريكية التى ارتبطت بقيام النظام السوفيتى ٠‏ يضاف الى هذا اقساخ 
روزملت الشخصى الدى جاء به إلى الحكم بعدم جدوى ان تظل إلامتين الكبار 
بدون علاقات طبيعيه , وكان يعتقد ان عدم الاعتراف كوسيله ديلوماسية 
أصبحت غير عصريه فى تطبيعها على حكومة مستقرة ومؤائرة فى العلاقات 
الدولية , واتفق مع الرئيس.فى هدا الراى وزير خارجيته الناكذ 
الدى اتخذ هذا الموقف رغم معارضة الخارجيه الأمريكيه »2 وقال للر يس 
ان زوسيا قد أظهرت ميلها للسلام فى وقت يتحرك فيه العالم نحو فترة 
خطيرة فى كل من أوريا وآسيا الامر الدى ,يمكن معه ان تكون علاقات طيبة 
بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى دعما عظيما للسلام فى وقت 
,يتهدد فيه السلام أكثر فأكثر » ووافقه الرئيس روزفلت على هذا تماما ٠)١(‏ 
غير انه من المهم فى هذا المجال التعرف على الدوضفع الرئيسية وراء اتجاه 
الاعتراف ٠‏ فالواقع انه عندما اتخذت هذه الخطوة ‏ نوفمير 1955 ل أيدها 
معظم الأمريكيين على أساس انها سوف تنمى التجارة وستساعد على استعادة 
قوة الاقتصاد الأمريكى ». الا أن إلوثائق التى نشرت عن هذه الفترة قد 
أظهرت ان أسيابا واعتبارات أخرى كان لها الأولوية ٠‏ وليس. من سك 
ان روزفلت كان يأمل بان قيام العلاقات سوف يساعد التجارة وان هذا 
كان من أسباب السير فى الاعنرلف »٠‏ الا أن زيادة التجارة لم تكن هدنه 
الأول 2 وكما عبر أحد المتفاوضين فيما بعد ان التجارة كانت العباءة 
اللازمة للاعتراف والتى سهلت على الادارة ضمان التأييد الشعبى لهذم 
'بقطوة ؛ اما الأسباب الفعلية فقد سجلها وزير الخارجية هل فى مذكراته 
حين أكد أثر الموقف الدولى على الاتجاه الى الاعتراف والمشكلات القائلمة 
فى أوربا وآسيا وما يمكن ان ١حققه‏ علاقات طبيعية مع روسيا فى المحافظة 
على السلام . وقد شارك روزفلت وزير خارجيته فى هذا الرأى معتيرا 
« أن استمرار عزله روسيا يمكن ان تدمر آماله فى منع الحرب من خلال 
الاحساس المعنوى الجماعى لأمن العالم (؟) ٠‏ كما كتب وليى 1166ن8 كلا 


لم تكن تعنى نبذا لندميوعية العالمية أو ترك الششسيوعية لخططهم الخاصة وانما وجوب أن 
'توجه الحرات الشيوءية جهودها لخدمة مصالح روسسيا ‏ السوفيتية 
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عام والذى كان من أكبر دعاة الاعتراف بعد روزفلت », » أنه مع هذا 
الوقت , نهاية عام ١955‏ كنا الرئيس وأنا » متفقين تماما ان هتلر سوف 
يثير الحرب مالم نفف انجلتر؛ ونرنسا والاتحاد السوفيتى معاضد العدوان 
النازى ٠٠‏ ولهذا فانه يجب قامة علاقات مع روسيا بهدف أولى هو منح 
شن هتلر لحرب أخرى )١(‏ * 


والواقع ان هذا التطور الأساسى الذى حدث فى العلاقات الأمريكية 
السوفينية كان يتطلع اليه الفادة السوفيت منذ زمن طؤيل فايا كان 
ظنهم فى الولايات المتحدة من وجهة النظر السياسية فان الشيوعيين 2 وقد 
كان هذا يصدق على لينين وسستالين , لم يخفوا أبدا إعجايهم بالكفاءمن 
الأمريكية وان كان لينين قد عبر يوما عن «ه افتقار أمريكا للحضارة 6 
وبالنسية له كانت المانيا هى النموذج الذى يجب ان يحتذى فيما يتعلق 
بالشئون الفنية والحضارية ٠‏ ولكلن بالنسية لستالين واتباعه كانت أمريكا 
هى المكان لتعلم أكثر الاساليب تقدما فى الانتاج ومن هنا كانت العلاقات 
الرسمية .بين الولايات المنحدة سوف تزيد بالتاكيد التعاون بين البلدين 
فى ابلحالات الاقتصادية والصناعية كما ستكون مكسيا .خاصة للاقتصاد 
السوفيتى ان نشسارك الولايات المتحدة فى خطنها الاقتصادية الثانية ٠‏ على 
انه ورغم أهمية العامل الاقتصادى والفنى الا أنه وبسيبب ظروف المرحلة 
كان العنصر السياسى فى إعتراف الولايات المتحدة بالاتحاد السوفيتى 
أكثر أهمية » فقد كانت الولايات المتحدة آخر القوى الكبرى النى تعدرف 
بالاتحاد السوفيتى والذى أصبح الآن عضوا معترفا به بالكامل بين الجماعة 
الدولية , اما ما هو أعم فهو رغبة إلقيادة السوفيتية فى علاقات وثيفة مم 
الولايات المتحدة لأسباب تتعلق بالسياسة الدولية العليا وبشكل خاص 
خلال الثلاثينات ؤهى أن تصبح الولايات المتحدة قوة مضادة لليابان ٠‏ 


لهذه الاعتبارات رحب بأول سفير أمريكى فى موسكو باعتيار ذلك 
أعظم انقلاب دبلوماسى منذ تأسيس الاتحاد السوفيتى كما اإستقيل 
بحفاوة لم يسيبق لها مثيل » وفى لفته خاصة غير عادية فان ستالين » الذى 
كان حتى الآن يعتيى نفسه رئيسا للحزب ولم يكن يستقبل الدبلوماسيين 
بهذه الصفة , استقبل السفير الأمريكى وأكد له تقديره وأعطاه الحق 3 
ان يلقاه نى أى وقت (؟) ٠‏ 
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على ان نجاحات ألمانيا النازية ويشسكل أخص ما بدا من فشمل 
الديموقراطيات الغربية فى مقاومة هذا اشجاجح قد خلق قلقا جديدا ادى 
السوئيت ودبعهم الى اجراء نقييمات جديده وسرعان ما فقدت موسكو 
حماسها وسط تدهور الموقف الدولى بيدأت تبحث بياس متزا.يد عن الوسائل 
التى يمكن ان تبقى الاتحاد السوديتى بمنأى عن أى حرب ليست من اختياره 
وسجل هدا بدايه فترة جديده ومحدشفه هن التعايسن السلمى * فى هذه 
الفترة كان الاتحاد !لسوفيتي أكثر نشاطا وموضوعيا فى السعى ن<و 
علاقات سلمية , وكان الهدف الاول هو القوى الغربية والهدف الملح هو 
خلق نظام جديد بيعى الاخطار التى يفرضها متلر ٠‏ وارادة أكبر لمقاومته 
ولكن بدون التزئم سسارم من جانب الاتحاد السوديتى للاشتراك فى أى 
عمل مشسترك ٠‏ ومكذا صدرت ااتعليمات للاحزاب الشيوعية العلمية للتخلى 
عن البرامج الثوريه والدخول فى جبهات همتحدة » واتخذ الاسد_لوب 
الديلوهاسى مع لدلومات الديموقراطيه مفهوما جديدا يقوم على تقديم 
الاتحاد السوفيتى باعتباره القوه التى ترريد الحفاظ على الوض ع الرإهن 
وتئاسى العداوات والاقدام على التقارب كما بدت موسكو مهتمة بالدخول في 
سلسلة من المعاهدات تهدف الى انهاء عزلة الاتحاد السوفيتى وتقليل فرص 
أى اتفاقيات بين الديمقراطيات وهتلر ,يكون فيها أى اضرار بالاتحاد 
السوفيتى وفى نفس الوقت كان اهتمام هموسكو مماثلا فى ان لا تتخذ اى 
خطوات يمكن ان تين استفزاز أو حذر برلين وسارت دعايتها بالقدر الدى 
التزمت به الدعاية الالمانية ضد الاتحاد السوفيتى ٠‏ وهكذا فان ما يسمى 
بالجولة الثانية فى جهد الاتحاد السوفيتى فى تحقيق التعايشي السلمى كان 
نوعا من السسير على حبل مشدود قام على أساس توازنات دقيقة يدرك انها 
يمكن ان تتغير فى أى أظة وتتحول , وكان هدفها الاساسى هو عدم الزج 
بالاتحاد السوفيتى فى حرب امبريالية كان يراها وشيكة الحدوث ٠‏ وقد 
انتهت هذه السياسة بنجاح مؤقت عندما اسستجاب النازى للاثسارات 
السوفيتية وتم توقيع التحالف النازى السوفيتى فى أغسطسس عام 1959 

ويفسر المؤرخين السوفيت هذا التطور بان الاتحاد السوفينى قد 
اضطر اليه بعد ان فشلت جهوده فى دفع الديموقراطيات الغربية لخاق 
جبهة متحدة فى أوربا وروسيا تمثل حاجزا لا يمكن عبوره فى, طريق 
الالمان واليابانيين والايطاليين , وحين أصبح من الوإاضح ان بريطائيا 
وفرنسا والولايات المتحدة غير همستعدين للتعاون بشكل فعال مع الاتحاد 
السوفيتى بل وعقدوا صفقة هم المانيا تمثلت فى اتفاقية ميونخ التى كانت 
فى الواقع فتحا للبوابة الجنوبية للاتحاد السوفمتى أمام هتلر ٠‏ واتجهت 
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الدبلوماسية السونيتية الى احياط محاولات خلق جبهة معادية للسوفيت 
يعقدها اتفاق التحا.ف مع النازى ٠‏ وتعتبر التفسيرات السوفيتية ان هذا 
الاتفاق لم يحل محسب دون عزل الاتحاد السوفيتى وائمسا كان نقعلة 
انطلاق لتكوين التحالف المعادى لهتلر )١(‏ * 

ولكن عندما عاد الاتحاد السوفيتى والديموقراطيات الغربية تنيجة 
لتصرفات المانيا واليايان الى تح لفهما العظيم اطلق البعض عليه م التدالفي 
الغريب » (؟) ٠‏ 


وكان السؤال الرئيسى هو ما اذا كان هذا التحالف سوف يصمد 
ويستمر أو ان العداوات القديمة سوف تتجدد عندما تنتهى الحرب ٠‏ 
وقد اعدرض المؤرخون السوفيت أيضا على مفهوم التحالف الغريب هذا 
واعتبروا ان التحالف العادى لهتلر كان ظاهرة طبيعية فى العلاقات 
الدولية وقتها وفى غاية التعقيد فى نفس الوقت , وانه فى داخل هذا 
التحالف الذى ضم دولا ذات نظم اجتماعية مختلفة برزت خلافات 
وصلت فى بعض الاحيان الى نقطة حادة جدا مثل الخلاف حول فتح 
جبهة ثانية فى أوربا 2 وكذلك حول المبادىء الديموقراطية لترتيبات 
ما بعد الحرب ٠‏ وترجع التقديرات السوفيتية ذلك لا الى اختلاف النظم 
الاجتماعية وانما لما أعتبر ته عجزا من الغرب على فهم قدرة الاتحساد 
السوفيتى وامكانياته على صد العدوان النازى (9) ٠‏ 

و يستوقف النظر فى السياسات التى لجأ اليها ستالين عندما بده 
تحالفه مع الدي.وقراطيات الغربية لجوثه الى حل الكومنترن والذى كانت 
مهمته فى نظر ستالين : هو القيام بمهمة الطليعة السياسية للدوله 
البروليتارية الوحيدة حتى لا يتأثر بناء الاشتراكية فيها بالضغوط التى 
قد تتعرض لها هن بقية العالم الرأسمالى (5) ,/ الا أنه خلال الحرب وفى 
ضوء تحالف الاتحاد السو فيتى مع الاقطار الرأسمالية أصبيح م هناك 
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لذ 


شينا غير طبيعى وغير عادى فى فيام هذا المنبر الشيوعى فى الوقت الذى 
كان على الاحزابء الشسيوعية فيه أن تبحث عن لغة قومية وان تحارب 
نحت الظررف القائمة فى مجتمعاتها » ٠ )١(‏ 


على انه عقب انتهاء الحرب بل حتى وخلال مراحلها النهائية بدات 
تطفو عناصر التناقض فى المصالح والغايات بين الاتحاد السوفيتى 
وشراناء الحرب الغربيين » وعاد الاتحاد السوفيتى عقب الحرب مباشره 
الى ١تتعبير‏ عن نظريه « النظاميين غير المتصالحين » واتخذ مثلا يارزا عل 
ذلك خطاب ستالين الشهير بالخطبة الانتخابية عام ١9557‏ « سيكون من 
الخطأ الاعنقاد ان الحرب العالمية الثانية كانت نتيجة لخطأ سياسى ما , 
ان كان !إأخطأ بانفعل قد حدث , وعمليا فان الحرب كانت نتيجة حتميه 
لتطور القوى الاقتصادية والسياسية للعالم على أساس من الرأسماليه 
الاحتكارية الحديئة ٠‏ ان الماركسيين قد اعلنوا أكثر هن مرة ان النظام 
الرأسمالى العالمى يفرخ عناصر الأزمة العامة والصراعات المسلحة ومن 
ثم فان تطور الرآسمالية العالمية فى عصرنا لا يتقدم فى شكل تقدم وى 
ومتوازى ولكن من خلال أزمات وكوارث عسكرية ٠٠٠‏ وعلى عكس الحرب 
العالمية الأولى قفان الحرب الثانية ضد المحور اتخذت منف بدايتها طابع 
لحرب ضد الغاشية وحرب تحرير واستعادة الحريات » ان دخول الاتحاد 
السوفيتى فى الحرب ضد المحور قد دعم الطابع التحررى المعادى للغاشية, 
وان انتصارنا يعنى فى المقام الأول ان النظام الاجتماعى السوفيتى قد 
أظهر انه أكثر استقرارا وقدرة على الاحتمال وكشكل للتنظيم ومجتمع 
ارفع من أى نظام اجتماعى آخر » (9؟) * 


وقد استقبل هذا الخطاب فى الولايات المتحدة على أنه صنوره 
واضحة من العداء السوفيتى للغرب والولايات المتحدة بل واعتبره البعض 
« اعلانا للحرب العالمية الثالتة (؟) » ٠‏ على انه بغض النظر عن هصذا 
الفهم المتطرف لخطاب ستالين فانه يؤكد المفهوم الماركسى اللينلتى بأن 
النظام الرأسمالى انما يولد الأزمات التى تولد الحروب بل ويعيش عليها 
كما يركز على تميز النظام الاشتراكى على غيره ويتخذ من ادائه خلال 
تجربة الحرب الثانية دليلا على حيويته وقدرته على الصمود 2 غير ان 
هذا لا يعنى فى رأينا ان ستالين فى هذه المرحلة على الأقل كان مستعدا 
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لمواجهة مع الولايات المتحدة والغرب خاصة اذا ما أخذنا فى الاعتبار 
الانهاك. الاقتصادى والبشرى الذى أصاب الاتحاد السوفيتى من الحرب » 
وانه انهى خطابه هذا بدعوة شعبه الى تركيز الجهود لأول خطة خمسية 
بعد الحرب ٠‏ وقد يكون موقف ستالين من الحرب الأعلية اليونانية 
وعدم تأبيده للجانب الشيوعى فيها من العلامات الدالة على حرصه على 
الابتعاد عن ما يمكن أن يثير صداما بينه وبين الولايات المتحدة » فقسد 
تحدث عن الثورة فى اليونان ودور الشيوعيين فيها بقوله « ان اللنورة 
فى اليونان يجب ان تنتهى ٠‏ هل نعتقد فى نجاحها ؟ انه ليس لديهم امل 
فى النجاح على الاطلاق » هل تعتقد ان بريطانيا العظمى والولايات 
المتحدة ‏ اكبر القوى فى العالم ‏ سوف تسمح لك بأن تقطع خطلوط 
مواصلاتهم فى البحر المتوسط » كلام فارغ ونحن ليس لدينا موارد ٠‏ ان 
الانتغاضه فى اليونان يجب ان تنتهى وباسرع ما يمكن « ٠ )١(‏ 

كذلك شك بعض المؤرخين فى ان المشسكلات التى ثارت بعد الحرب 

مثل الحرب الكورية ومحاولة ادخال الشيوعية فيها كان لستالين المبادرة 
فيها وانما جاءت من ماوتس توانج ء ويعتبرون ان ستالين ن كان قلقا من 
القدر الذى ابتلعه الاتحاد السوفيتى بعد الحرب وبأكثر مما اراد » وان 
عليه أن يكسب الوقت اللازم لهضم هذا , وقدر ان حقبتين أو أكثر لازمتين 
للسماح لروسيا بأن تلحق وان تتفوق على الولايات المتحدة صناعيا 
وللحصول على مستوى المعيشه الذى يكفل رضاء شعبها ولرفع اوربا 
الشرقية الى مستوى صناعى اعلى هن مستوى اوربا الغربية والسماح 
للصين الشيوعية بتطوير مواردها الخاصة » واعتقد انه بتحقيق صذه 
الأحداف فان جاذبية الشيوعية لن تقاوم » وان شيئا ان يوقف كل أوربا 
من ان نتحول الى الشسيوعية ٠‏ كما كان له رؤياه الخاصه وتصوره للاعوام 
١917١--‏ من تكوين كتلة مكتفية ذاتيا من 8٠١‏ مليون وكتلة متكاملة 
اقتصادية , وهى الافكار التى بزغت من بين سطور كتاب ستالين الاخير 
( المشاكل الاقتصادية للاشتراكية فى الاتحاد السوفيتى ) »2 فى هذا الكتاب 
هاجم ستالين بشده المتطرفين واصحاب النظريات المثاليه 2 واصر على 
ان كل المشسكلات الاقتصادية الرئيسية التى تواجه الاتحاد السوفيتى هى 
مشكلات ذات مدى زمنى طويل و>لى هذا فان الخلاصة الاساسية لمنطق 


زثفق ,كك ,.مه ,« متلقاك طلم 5مم0 دومع جمم) عر 5وائه2 


نلا 


ستالين هى انه قى سياسته الخارجية فان الاتحاد السوفيتى يجب ان 
يساوم من أجل التقاط نفس طويل وطويل جدا ٠ )١(‏ 
ج ‏ عهد خروشوف : 

يرتبط مؤتمر الحزب الشسيوعى السوفيتى العشرين ‏ فبراير سنة 
5 _ وما صدر عنه من سياسات ونظريات عدت تحولا فى السياسة 
الخارجية السوفيتية ومواضع تركيزها ومراجعة لعدد من النظريات والأفكار 
التقليدية فى الفكر الشيوعى 2 يرتبط هذا المؤتمر باسسم وشخصية 
خروشوف ٠»‏ وباكتمال صعود شخصيته ودوره فى الحمياة السياسية 
للاتحاد السوفيتى ٠‏ وقد كان مفهوم التعايش السلمى هو اهم ها خرج 
عن المؤتمر العشرين فى مجال السياسة الخارجية » وهو المفهوم الذى 
كان موجها اساسا للولايات المتحدة وبقية اقطار 'عالم الرأسسملى » غير 
ان هذا المفهوم لم يكن يعنى تخليا عن الاعتقاد الماركسى الاساسى بان 
الرأسمالية مقضى عليها بالفشل والفناء » ذلك ان خروشوف » ربما أكثر 
من ستالين ؛ كان يعتقد فى الانتصار النهائى للشيوعية » ولكن المثسكلة 
التى حاول ان يطرحها بسكل معاصر هو كيفية تسهيل هذا الهدف خاصة 
بعد أن أصبح واضحا ان أساليب الحرب الجديدة وخاصة النووية منها 
اتحتم اسستبعاد الحرب بين الاتحاد السوفيتى والولايات المتحدة كاداة لحل 
خلافاتهم الايديلوجية والسياسية ٠‏ وعلى هذا فان الصراع الرئيسى سوف 
ينتقل الى جهة أخرى هى جبية الاقتصاد + وكما قال دويتشر تعقيبا على 
المؤأتمر العشرين وموقفه من التعايشى السلمى «٠‏ انه بعد أن كسر الاتحاد 
السوفيتى الاحتكار الأمريكى حول الاسلحة الذرية والهيدروجينية فانه 
يخطط الآن لكسر احتكار آخر لايقل حسما وهو الاحتكار الذى مازسسه 
الغرب طويلا وهو احتكار المستوى المعيشى العالى » ولما كان على الغسرب 
ان يدافع عن هذا الامتياز بكل قوته الاقتصادية وانه من الشرعى للاتحاد 
السوفيتى ان بتحدى الغر ب فى هذا المجال ان هن الممكن ان يأخذ هذا شكل 
التنافس السلمى وفى اطار من التعايش السلمى » (9؟) ٠‏ 

فى هذا الاطار 2 فان المؤتمر العشرين قد سجل علامة بارزه فى 
اتحاه السياسة اأسوفيتية منذ وفاة ستالين وفى علامات التحرر والتخللى 
عن عدد من المسلمات فى السياسة السوفيتية ٠‏ وبلغ هذا القمه حين اعلن 


زيف .90-97 .مم عك. .ره « دتلقةد م316 وزع »8 »> ,عطعشتصعط 
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خروشوف امام المؤتمر تعديل عدد من المفاهيم والتصورات الشيوعية 

فضلا عللى اعلانه عن تصور واخطار سسياسة ستالين ٠‏ 
وقد كان اول هذه المفاهيم وابعدها خطرا هو الاعلان عن عدم حتمية 

الحرب ء فمن المعروف ان لينين وستالين قد اعتبرا انه لن يكون هناك نهاية 

للحروب مادامت الرأسمالية قائمة فى عدد من البلدان الكبيرة فى العالم» 

الاان خروشوف قد خاطب المؤتمر بقوله « ان ملايين الناس فى العالم 

تتساءل عما اذا كانت الحرب لامفر منها حقا ؟ ان الماركسيين يجب ان 
يجيبو! على هذا السؤال اخذين فى الاعتبار التغيرات التى حدثت خلال 
الحقب الماضية , ان هناك بالطبع مفهوها ماركسيا ليئينيا بأن الحروب 
ستشكل حتمية ما دامت الرأسمالية قائمة ولكن هذا المفهوم قد صيغ فى 

وقت كانت فيه : - 

1 الامبريالية نظاما يضم العالم ٠‏ 

ب وحين كانت القوى السياسية والاجتماعية فى العالم التى تعارض 
الحمرب ضعيفة وتفتقر الى التنظيم » ومن ثم غير قادرة على ارغام 
الامبرياليين على التخلى عن الحرب ٠٠‏ فى هذا الوقت كان هذا 
المفيوم صحيحا بشكل مطلق , أما فى الوقت الحاضر فان الأمر قد 

تغير شسكل جذرى »2 فثمه معسكرا للاشتراكية ١صبح‏ قوة قوية 

لا تجد فيه قوىالسلام للتأبيد المعنوىفحسب وانما كذلك:الوسائل 

المادية لمنع العدوان « ٠ )١(‏ 

وقد أكد خروشوف مفهومه الجديد حول عدم حتمية الحرب باشارته 
إلى « المبدأ اللبنينى فى التعايش السلمى » « لقد قيل أن الاتحاد السوفيق 
انما ينادى بالتعايشس السلمى من قبيل المناوره التكتيكية ولاعتبارات 
مؤقته » ومع هذا دان من المعروف والشائع اننا منذ السنوات الأولى 
للسلطة السوفيتية وقفنا يتصميم ممائل لموقفنا اليوم من اجل التعايش 
السلمى ٠‏ ومن هنا فانه ليس حركة تكتكية ولكنه من المبادىء الأساسية 
للسياسة :لسوفيتية الخارجية » (0) ٠‏ ْ 

وبالاضافة الى خروشوف فان ميكويان فى خطابه أمام المؤتمر هاجم 
النظرية السستالنية فى « تحلل الرأسمالية » » دون أن يشسير الى ان 
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يدف 


ستالين قد ورك عده التصريه عن ليدين . ثقال ون نصريي سدانين امشسهور 
دن ان حجم الانتاج فى الاقطار الراسمالية سوف يتنامص يعن انقسام 
السوق العالمى » لن يساعدنا فى تحليلنا للغروف المعاصرة للراسمالية 
كما انه مفهوم غير صحيح فهو لا يفسر النلاهرة المعقدة والمتناقضة 
للرأسمالية المعاصرة وحقيقة ان الانتاج الرأسمانى قد نما فى عدد من 
الأقطار منذ الحرب » )١(‏ * 

وعلى هذا ذانة اذا كان اللينينيين الستالينيين يحددون «طبيعة العصر» 
أو طبيعة المرحلة الامبريالية ‏ 192061 10621311896 نأن من سمماتها 
الر يسية ان التطورات التاريخية انما تتقدم عبر حروب دولية دورية 
والتى 'نتجه الى أن تصبح حروبا عالمية وتؤدى كما حدث فى روسييا عام 
7 الى الثورة والى انتشار الشيوعية » فان الفكر الذى صدر عن الو تمر 
العشرين قد اعلن الحاجة الى تعديل فى همفهوم » طبيعة المرحله » بالنظر 
الى التغيرات التاريخية التى حدثت بعد الحرب مثل تكوين النظامالاشتراكى 
العالمى دن الدول الاشك_اكية , وبروز « منطقة السلام » التى تحدث عنها 
تقرير خرء,شوف الى المؤتمر العشرين حين أعلن ان منطقة كبرى للسلام 
© 26266 06256تلطة انما تتشكل فى العالم بما فى ذلك دولا 
اشتراكية ,غير اشتراكية وتضم اراضى يعيش فيها واحد ونصف بليون 
انسان ( الدول الاشتراكية الآسيوية ‏ اقطار مثل الهند ومصر وسوريا 
وأندونيسيا تحكم فيها البرجوازية الوطنية ‏ دولا مثل السودان » هراكس 
وليبيا وتو نس التى نالت استقلالها ولكنها تحتاج الى تدعيمه » (5؟5) 

بذلك كانت معانى المؤتمر العشرين بالنسبة لعلاقة الاتحاد السوفيتى 
مع الولايات المتحدة والغرب عامه واضحة ٠‏ ان الحرب ليست امرا لامفر 
منه وان كانت ممكنة . وان امكانيات تفادى الحرب أصبحت تنيع لا من 
موقف الضعف وانما من « القوى الجبارة » للمعسكر الاشتراكى 2 وهو 
المدهوم الذى سيتطور فيما بعد الى مأ سيعرف «١‏ با'تغير الجذرى فى علاقات 
التوى بين الرأ.سمالية والاشتراكية » والذى سيكون أساس التفسير 
السوفيتى نسياسة الوفاق ٠‏ وهكذا نانه منذ المؤتمر العشرين فان شعار 
التعايشى السلمى بين البلدان ذات النظم الاجتماعية المختلفة أصبح أحد 
أعمدة السياسة الخااجية السوفيتية وطريق التقارب مع الأقطار الآخرى 
ورغم هذا فان مفهوم التعايش. الذى برز وتأكد كخط اساسى للسياسة 
الخارجية السوفيتية خلال وبعد المؤتمر العشرين لم يغير اساسا من 
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النظرة السوفيتية الى الولايات المتحسدة . فقد ظلت أمريكا فى النظرة 
السوفيتية قلعة الرجعية والاستغلال وحب روب » فظلت أمرينا تحلق 
فوق أورربا وجزء من الشرق الأقصى : بل أنه بعد نعقاد المؤْ دمر ظلل 
خروشوف يعتقد « ان الولايات المتحدة تفكك السوق العالمى باتباعها تجارة 
فرديه وتمنع الاتجار مع الشرق وتعوق الحاصلات الزراعية وتلجأ الى 
الاجراءات التى, تؤثر بسكل خطير على اقطار اخرى » ٠ )١(‏ 

وفى المؤتمر الواحد والعشرين للحزب الشيوعي السوفيتى - 17" 
يناير. سنة 1909 ذهب خروشوف الى ان العوامل الجديدة التى. ستدخل 
على الموفف الدولى بعد نحقق الخطط الاقتصادية للاتحاد السوفيتى 
والاقطار الاشستراكية فى اوربا وآسيا سوف تخلق امكانية حقيقية لتصفية 
الحرب » ان ميزان القوى الجديد سيكون غاية فى الوضوح لدرجة ان اكثر 
الامبرياليين تطرفا سيرى بوضوح عقم اى محاولة لشن الحرب ضه 
معسكر نا وهمكذا ستنشأ امكانية حقيقية لاستبعاد حرب عالمية من حياة 
الجميع حتى قبل الانتصاز النهائى للشيوعية وحتى لو كانت الرأسمالية 
قائمة فى جزهء من العالم » ٠ )١(‏ 

ومع زيارته للولايات المتحدة دب سبتمير سئة ١96809‏ ب كتب 
خروشوف مقالا فى مجلة الشدئون الخارجية الامريكية حدد فية العناصر التى 
يتصورها لسياسة التعايش السلمى واعتبر ان « التعايش السلمى فى 
ابسط تعب _اته يعنى نبذ الحرب كوسيلة لخل المسائل المتنازع عليهاء ٠‏ 
على انه الى جانب هذا الاطار العام حدد خروشوف عددا! من المبادىء 
والالتزامان التى تفرضها هذه السياسة ومن اهم هذه المبادىء « لبذ 
التدخل فى الشئون الداخلية للاقطار الاخرى بهدف نغيير الحكومات او 
نظام الحمياة فيها أو لأى دوافع أخرى » واتصالا بهذا أثار خروشوف الجدل 
القائل بصعوبة تحقيق التعايشى السلمى مع الاتحاد السوفيتى الذى يحارب 
من اجل الشيوعية بقولة « ان من يتعاملون مع المسأله بهذا الشكل انما 
بخلطون بين الأمور بخلطهم مشاكل النضال الايديلوجى بمشاكل العلاقات 
بين الدول , ومما لاحاجة الى ذكره اننا نحن الشيوعيين ليس بينئا هن 
يناصر الرأسمالية ولكن هذا لايعنى اننا تدخلنا او نعمل على ان نتدخل 
فى الم.ائل الداخلية للأقطار التى ما زالت رأسمالية , انه مما يشر السخرية 
تصور أن الثورة يمكن ان تصدر او ان « 'نتحقق بالامر » غير ان مقهوم 
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التعايش السلمى عند حروشوف « لايسى مجرد العيني جنيا الى جنب فى ظل 
الحرب التى يطل هناك دائما تهديدا باشتعالها فى المستقبل » ان التعايس 
السد.ى يمكن زيجب ان يسطرر اق سافيس سلمى من اجل اسسباح رعحيات 
الانسان بافصل طريعه ممشه٠0٠»‏ ,2 ويصور حروسوف جدود اسعايس 
السلممى النى لا تتعدى العددقات بين الدول ولا تعنى بوقف التناحصات 
بين النطم والايديدوجيات « وان مبدا التعايش السلمى لا يتطلب من دونه 
أو آخرى أن انتخلى عن النطم او الايديلوجيه اسى نتيناها م لمااال 
قبول المبدآ لا يصفى الملساكل والتناقصسات بين الافصطار ذات النظم 
الاجتماعيه المخديفه ٠ )١( » ٠٠‏ 

وقد حدد مؤتمر الاحزاب الشيوعية والعمالية 8١‏ الذى عقد فى 
موسكو فى ديسمير سنة 111٠‏ همفهوم التعايش السلمى بسكل أكثر 
تفصيلا بقوله د ان السياسة والتعايش السلمى هى سياسة تجنيد 
الجماهير وشن عمل قوى ضد أعداء السلام ٠‏ ان التعايئس السدلمى بين 
الدول لا بعنى نيذ الصراع الطبقى ٠٠‏ ففى ظروف التعايش السسلمى 
'نتوفر ظروف ملائمة لتطوير الصراع الطبقى فى الاقطار الرأسمالية 
وحركات التحرر الوطنى للشعوب والاقطار اللمستعمرة ٠‏ وبدوره فان 
نجاح الطبقة الثنورية ونضال التحرر الوطنى ينمى التعايشس 
السلمى »(9؟) ٠‏ 

وقد ناكدت نظرية التعايش السلمى ٠‏ وأدخلت فى البر نامج الر سدمى 
للحزبفى هؤتمره الثانى والعشرين ‏ أكتوبر سمنة ١953١‏ غير أن هذ 
لم يجر دون نقاش داخل الحزب وصراع بين صفوفه وانعكس هدا فى 
مقاومة مولواتوف لبر نامج الحزب الجديد ووصفه للتعايشس السلمى بأنه 
معادى للثورة وقضاء على تعاليم لينين الذى ادعى هولوتوف انه لم يستعمل 
أبدا عبارة التعايش السلمى « وام ينظر أبدا إلى التعايش السلمى باعتباره 
الخط العام لسياس ة الدولة السوفيتية » ٠‏ أما المدافعين عن النظرية 
الجديدة فقد قالو! ان أينين قد تحدث عن هه أطقطه0 انطعوءم 
وفى عبارات ميكويان فان مول توف هو هن أنصار الحرب الباردة للذين 
« يلفظون خط التعايش السلمى ويخفضون هذا المفهوم الى مجرد غياب 
الحرب فى لحظة ها وانكار اءكانية تفادى الحرب » وأضاف « أن ددا 
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ال موقف يتفق مع موفف المعارضين الأجانب للتعايش السسلمى والذين 
يفسرونه كشكل من اتسكال الحصرب البياردة ولحالة من المسلام 
المسلح ٠. )١(»‏ 

وقد دافعم خروشوف عن تجديداته فى مفهوم التعايش السلمى ضد 
الانهامات القاتد- يانه خان «الثورة الماركسبيه اللينينية؛ فعال أنه الى جانب 
« الماركسية اللينينية الخلاقة » التى تلائم التعليم الماركسية مع الظروف 
المتغيرة للعالم والتى تختلف :كل كبير عن ما سياد خلال عصر لينين 
« فان المرء لا يستطيع أن يردد بسكل آلى ها سبق أن قاله فلاديمير اينين 
منذ عده حقب حول الاميريالية أو الاستمرار فى تأكيد أن اتحرب لا مدالة 
منها حتى دنتصر الشيوعية فى جميع أنحاء العالم (5) ٠١‏ 

وفى مناسبة أخرى اعترف خروشوف بصراحة أن مفهوم التعايشس 
السلمى قد يتغير في مضمونه ففال انه فى وقت ما فان سسياسة التعايشس 
السلمى تد استخدمت لكسب الوقت وكفرصة لالتقاط الأنفاس للدولة 
السوفيتية المنعزلة , أما الآن « فانه فيما يتعلق بالتغير فى طابع الحرب 
وميزإن القوى الجديد فى الساحة العالمية فى صالح قوى السسلام 
والاشتراكية فان سسياسة التعايس السلمى لها أهداف أكثر معنى وهى 
ذات مضمون جديد وهدمها النهانى عو ضمان أكثر الظروف ملاءمسة 
لانتصار الشسيرعية على الرأسمالية فى منافسة اقتصادية سلمية » (؟) ٠‏ 

ويمثل الخطاب الذى القاه خروشوف فى ١9‏ يوليو سنئة 19595 أكثر 
بياناته تعقيدا فى فهمه وتفسيره لسياسة التعايش السلمى » فقد توافق 
هذ! الخطاب مع نصاعد تأكيد الصين لموقفها من الاسلحة ادنووية ونظرانها 
لائرها بشكل يناقض ١إنظر‏ ال.وفيتى كما توافق مع التاريخ الذى توقفت 
فيه المحادثات الصينية السوديتية التى كانت تستهدف التصبالح نين 
البلدين » كما توافق تقريبا مع التوقيع فى موسكو على معاهدة حظر 
التجارب الذرية 50 يوليو سنة 5 وفى هذا الخط_اب قال 
خروشوف فى رفضه للمنطق الصينى للحرب النووية « حين يق-ال ان 
الشعب الذى خاض غمار الثورة يجب أن يستعد لحرب ستكون حا با 
نووية وانه يجب أن يشن هذه الحرب من أجل أن يبنى مجتمعا اكثر زخاء 
على أجساد الملايين فوق اللابين هن الناس الذين قتلوا فى الحرب وعل 
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حطام العالم فان هذا لا يمكن نهمه , فمن الذى سيبقى على همصذه الأرض 
المزدهرة اننا لا نسنطيع أن نوافق على هذه الادعاءات » ٠٠ )١(‏ على أن نيذ 
خروشوف للحرب لا يعنى التصالح بين النظامين « ففى اأوقت الذى مازال 
فيه النظامان الاشستر ١‏ كى وال رأسمال قائمين فان حرب حية أو موت 
ستستمر بينهما » ولكننا نحن معشر الشيوعيين نريد أن نكسب عساد! 
النضال بأقل الخسائر ٠٠‏ » يل ويرتد خروشوف الى مفهوم قهام خطر 
الحرب باستمرلر قيام الامبريانية وبالتالى وجوب تأكيد القوة الدفاعية 
والنووية والاتحاد السوفتيتى « فى نفس الوقت فان الشيرعيين يدر كون 
انه طالما ان الامبريالية قائمة فان خطر ولحرب باق ان الاتحاد السوديتى 
والأقطار الاشتراكية يدعمون خدراتهم الدفاعية ونحتفظ بصوإريخنا المذود. 
بأقوى الأسلحة النووية وفى سالة استعداد دائم للقتال » (5؟) ٠‏ كذلك 
لا يعنى اتباع الاتحاد السوفيتى لسياسة التعايش السلمى تخليه عن 
تأبيد سدركات التحرر الوطنى « اننا شيوعيو الاقطار الاشترا لية نرى آن 
من واجبنا أن نقدم كل مساعدة لنضال الشعوب فى نضالها الوطنى واليوم 
فاننا نعتبره عملا كبير الأهمية ان نقدم كل المساعدة وبكل الوس-ائل 
للشعوب التى تحارب من أجل التحرر من القهر » (؟) ٠‏ 


كذلك نلحظ انه فى أعقاب الاتفاق على بعض الاجراءات التى تساهم 
فى استقرار العلاقات بين القونين كان خروشوف يحزص على تأكيد حدرد 
هذه الاجراءات وتأكيد النتائج التى يراها تنتفق مسم مفهوم السوفيتي 
للنعايس السلمى : فعقب توفيم اتفاق الحظر الجزئى للتجارب النذووبة 
ولكى .لا يعرض نتائح بعيدة المدى مغايرة لهذا المفهوم ذكر خروشوف « ان 
جوهر سياسة إلتعايش السلمى بين البلدان ذات النظم الاجتماعية المختلفة 
انما تكمن على وجه التحديد فى أجبار القوى الغربية الكبرى على نبذ الحرب 
كأداة لسياستهم واحترام الأساليب السلمية لا الحربية فى تنسوية 
المنازعات الدولية من خلال تفوق الامم المحبة للسلام على قوى العدوان 
والعسكرية » (5) ٠‏ 


ويؤكد خروشوف ما بدأه فى اللؤتمر العشرين من الاشارة الى 
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الأوضاع المتغيرة لعلاقات القوى بين المعسكرين الرأسمالى والاشتراكى 2 
وهو النغير اندى قر يه عدم حتمية الحرب وهو نفس التفمسشوير الدى 
ستواصل النظريه السوفيتية من بعد خروشوف قبول 2 أو اشضطرار 
الولايات اللتحدة والغرب الى قبول , ميدأ التعايش السلمى ٠»‏ فى جمدا فال 
خروشوف فى بونيو سئة ١435‏ « ان الحياة قد أكدت بالكامل صحة 
سياسة النعايث.. السلمى ٠‏ وحين كنت في الولايات المتحدة وبريطانيا 
وفرنسا كان الشرح .المستميت مطلوبا لما يعنيه التعايش السلمى 2 لما 
كان واضحا أن رجالا مثل وزير الخارجية هارتر لا يمكنهم ترديد عبارة 
التعايش السامى (*<ا) فماذا حدث الآن 2 ان الكلمات هى الكلمات 
ومعانيها لم نتغير ان ما تغير هى علاقات القوى فئ الساحة العالمية » +)١(‏ 


عهد برجينيف - كوصيجين : 9 
تبلررت بشكل أكثر المفاهيم السوفيتية حول الوفاق فا 
منه وذلك فى عهد قيادة برجينيف وان ظلت فى جوهرما عى المقاميم التي 
برزت - الحملة السوفذيتية من أجل التعايشسش اللسيلمى خلال عند 
خروشوف ٠‏ وقد اكتس.بت هذه المفاهيم معنى أكثر تحديدا ومضموننةة وذلك 
بفعل بروز عوامل أكثر موضوعية تتعلق بقضية الحرب والسلام “روخلا 
عام وكذا من خلال نطورات داخل معسكر كلا القوتين بل وفى مجشضغاتهتها ٠‏ 
فاذا كان خروشوف قد أقام حملته من أجل إلتعايش السلْمَيْ ؤبررنها غ2 
أساس « التغير الجذرى فى علاقات القوى بين الرأسماليةة و الاسثر) كية” ' 
فان هذا العنصر سوف يتأكد بشكل اكثر مع نهاية الستينافا ينا ل 
الاتحاد السوفيتى مرتبة التعادل ‏ ان لم يكن التفوق؛ في تعض الوستلودأ 
كما عبر الرئيس الأمريكى نيكسون ‏ فى القوى النووية الاستراتيجية مع 
الولايات المتحدة 2 وهو العنصر الذى صيصيح. القوة. 5 الموجبة بشكل أكثر 
تاثيرا لجهود القوتين نحو الوفاق والتصالح ٠‏ 


(*ا) يروى 200 اهمده الواقعة فى مذكراته انعلا 


وما هذا التمايئس السلمى الذى تتحدث عنه ؟ ورد عليه تنروقالؤزف اف 5 5 يم 
التعايثشس ؛لسلمى بين النظامين , اذن فاننى آلنتف. 4 "أن الؤقت مكيجوء ٠‏ ال ميتي شيعا 
فيه أن تتعلم , اثه هما لا معئى له أن احلول شزحه الكشاالآن 15م 

3785-9 .8م رك ممه امعومووة , ,135 نعطة و طسعووة 5-0-7 


0١١‏ الراك م0 ره كعنع216ا5 عدم 011): :مم12 » بويت _ 4صمر #ساعصل جع 
.242-43 :2 


1 


ولذلك فسوف يدور المفهوم السوفيتى خلال هذه المرحلة لعناصر 
الوفاق السوفيتى الامريكى حول هده المركز وعو  :‏ أثر التحول فى علاقات 
العورى على دفع الولايات المتحدة على تقبل علاقات الوفاق ٠‏ على انه اذا كانت 
هذه العلاقات تفرضها الحاجة الى تفادى صدام نووى وربما ابادة متبادلة 
الا انها لاتعنى في نفس الوقت انتفساء عنصر الصراع الايديلوجى بين 
النظامين بل على العكس فان ساحة الصراع سوف تنتقل بشكل أوسع الى 
منطقة هذا الصراع ٠‏ كذلك سيركز اللمفهوم السوفيتى على عدم تعارض 
علاقات الوفاق الجديدة مع تأييد ودعم الاتحاد السوفيتى لحروب التحرير 
ولحركات التحرر الوطنى أو أن تمثل علاقات الوفق قيدا عليه فى هذ 
الخصوص ٠‏ وعلى الرغم من أن قيادة برجينيف سوف ترى ضرورة الريبط 
بين الوفاق فى وجهه السياسى وبين الوفاق وتحقيق الاسترخاء أيضا فى 
الجانب العسكرى فى علاقات القوتين , الا انها سوف تشدد على أصمية 
زيادة ودعم كفاءة القوى المسلحة للاتحاد السسسوفيتى وتزويدها باكماً 
الأدوات وأكثرها عصرية وذلك لمواجهة أى تقليات فى الموقف الدولى 
ولحين تحقيق اجراءات أكثر مانا فى عملية الوفاق العسكرى ٠‏ 

على أن المفهوم ال وفيتى فى هذه المرحلة سيبرز بسكل أكثر 
الاعتبارات التى تتعلق بمتطلبات المراحل المنطورة لنموه١ان‏ عمليه الوفاق 
لا يجب أن تتضمن مجرد غياب الحرب أو التهديد بها أو مجرد اجراءاتف 
سياسية لضمان ذلك وانما لها جانب لا يقل اميه عن ذلث وهو الحاتب 
الذى يتضمن علاقات تعاونية فى المجالات الاقتصادية والتجارية والعلمية 
والفنية وهى المجالات اأتى سيراها الاتحاد السوفيتى ضرورة فى تمديم 
أساس مادى لتقد, وتطور الجانب السياسى فى علاقات الوفاق ٠‏ 


ويربط .المحللون السوفيت بين اتجاء العلاقات الدولية فى نهاية 
الستينات ردداية السبعينات واتجاه الولايات المتحدة نحو الاتحاد 
السوفيتى » وبين التطورات والاوضاع التى واجهتها الولايات المتحدة سواء 
دبخل هجتمعها أو على المستوى الدولى واعتبروا انه « من الواضح ثماها أن 
حكومة نيكسون قد جاءت الى الحكم فئ فترة وصلت فيها » ولأول همسرة 
خلال سنوات ما يمد الحرب » الخلافات فيما يتعلق بالسياسة الداخلية وى 
الولايات المتحدة إلى همسدوى يمثل خطرا! على الدوائر الحاكمة ذاتها » ونى 
المناقشة التى تطورت دين الرأى العام الامريكى فان ما وضع موضع 
الشك لم يكن فحسب العلاقات الخارجية وائما أيشسا عددا من التهم 
التقليدية المتغارف عليها للمجة.م الامريكى » كذلك « فان نمو حركة سعادا!ة 


١ 


الازب فى الولايات المتحدة تشهد على أن الأغلبية الأمريكية تريد وقف 
مغامرات البنتاجون العسكرية وتناضل من أجل وقف العببء فى الميزابيات 
العسكرية بشكل أصبحت مطالب الدوائثر العريضة للرأى العام الامريكى 
هى تعديل أولويات السياسة الخارجية » )١(‏ * 


ويعنى هذا التحلبل لا أصبحت الولايات المتحدة تجابهه انها لم تعد 
تستطيع التصرف بالطرق القديمة وانه بالنظر الى « الظروف العالمية 
الجديدة » فان الولادات المتحدة ليس لديها خيارا الا ان تعيد من جسديد 
تقييم محتوى واولويات سياستها الخارجية ٠‏ 


وقد كان من الطبيعى ان تكون اول هجالات اعادة تقييم !لولايات 
المتحدة لسياستها الارجيه هم العلاقة مم الاتحاد السوفيتى والاقطار 
الاشتراكية وكانت القوة الرئيمية الدافعة للولايات المتحدة إلى احداث 
تغيير فى اطار مضممون هذه العلاقة هو « النتائج المتبادلة للتغيرات 
الموضوعية الكبيرة التى جرت فى العالم فى السنوات الماضية والى التحول 
الكبير فى علاقات الموى فى العالم لصالح الاشتراكية (؟) ٠‏ ويفصصال 
صاحب هذا الرأى ما يعتبره اسباب الت<ول فى السياسة الامريكية تجاه 
الوفاق وللاتحاد السوفيتى بانه م عند نهاية الخمسينات والسستينات 
انتهت اكثر العقول المفكرة فى الولايات المتحدة الى النتيجة القائلة بان 
الاعتماد على النصر العسكرى على الاقطار الاشتراكية امر لا أساس له وان 
الحرب النوويه فى الحقيقة تعنى الانتحار للولايات المتحدة ٠٠‏ كما ان 
اتجاه ونتيجة العدوان الأمريكى فى فيتنام واتجاه الأحداث فى نهاية 
الستينات وبداية السبعينات وضسعت الميادىء الرئيسية للسياسة 
الامريكية بالشكل الذى أخذته خلال سسنوات المرب البارده موضسع 
التساؤل ٠ )*( » ٠٠‏ غير ان ثمة عناصر تتعلق بسكل ومضمون علاقة 
إلولايات المتحدة بحلف ائها كان لها تأثير فى اعادة توجيه السسسسياسات 
الأمريكية « فقد و!اجهت الاميريالية الأمريكية أخطارا جديدة وتحديات 
جديدة وارتبط هذا بزيادة حده التناقضات بين الولايات المتحدة ودلفائها 
الغر بيين واليابان وهو الامر الذى نشسأ عن زيادة خطر المنافنسة بينهم فى 


0١‏ ,دوع كقلوعع سه وءنا اأصاعومم .105 عط لسة 11551 عط1 »> رسمله5 سس 
,20 .8 ,1972 3810329[ .1 ,710 ,رلممء1/105 وعلدألف ,م1 


دك ص51“ ناتصتصمن ,د كهمز 1219 موعء: صق -اء501 صم »ع مئ2مء 0 ,أمأقطميق 
4 .2 .1973 عمنالسقة16 ,ده0دمة 158 ,151مناة هذ جر عأستمصء: ,1973 ,3 .لل 


إقف3 8 5 ان 0 


الوفاق الأمريكى ‏ 8٠2؟‏ 


للاسواق العالمية وفى مجال الصفقات التجارية » . يضاف الى هذا عناصر 
أخرى نشأت عن الوضع الداخنى فى الولايات المتحدة مثل « التضخ.م 
والبطالة والعجز فى ميزان المدفوعات وندهور قيمة الدولار والصعاب قى 
السوق العالمى ومشكلة انفقر دي أغنى اليلدان !لرأسمالية ومشاكل المركان 
السود فى أمريكا والمعدل الرعبب للجريمة وتدهور الاخلافيات ونزايد 
عداء الأجيال الجديدة للقيم البرجوازية ٠ )١( » ٠٠‏ 

ويعطى المحدنون السوفييت أهمية أساسية لامتلاك الاتحاد السدوفيت 
لقوة ردع شاملة فى جعل الولايات المتحدة تتقبل ميدأ التعايش السسامى 
« ان ظهود., الصواريح عابرة القارات فى الاتحاد السوفيتى قد بدل الأصر 
بشكل كامل فى الاستراتيجية العسكرية للولايات المتحدة التى خسرت 
قبل ذلك احتكارها للسلاح الذرى وخسرت احتكار عدم التعرض للخطر 
اخلط هج سان ص1 وهكذا نشسأ موقف استراتيجى جديد أمام 
الولايات المتحدة أصبح معه محاولة لطلاق حرب بالصواريخ النووية فى 
ظل التوازن الراهن فى القوى سيكون محملا بالكارثة ٠٠‏ » (5؟) ٠‏ 

ويضيف محللون سوفييت آخرون عناصر جديدة فى القوى التى 
يرونها وراء اتجاه الولايات المتحدة الى تقبل مبدا التعايش السلمى ملع 
الاتحاد السوفيتى ٠‏ فيقولون. ان نمو قوة المجموعة الاشتراكية ونجاح 
حركات التحرر الوطنى وتأثير الثورة العلمية التكنولوجية على العلاقات 
الدولية انما يجبر الدوائر الحاكمة فى الولايات المتحدة على التعامل مم 
هذا الموقف وملاءمة أنفسهم مءه ويعتبرون إنه ثسة محاولات بذلت فى 
أمريكا لصياغة استراتيجية عاقلة للسياسة الخارجية وان هذا كان ملحوضا 
بوجه خاص خلال ادارة كنيدى وان كانت أكثر الخطوات أهممية نحو 
تطوير وتعديل هذه الاستراتيجية قد اتخذت مع بداية السبعينات (©) , 
ويرون انه مع هذا الوقت وبالاضافة الى انخفاض نصيب الولايات المتحدة 
من الانتاج الصناءى العالمى وفى التجارة الخارجية للبلدان الرأسمالية ففد 
حدنت ظاهرة غير مسبوقة فى تاريخ الولايات المتحدة وهى ظهور عجز فى 
ميزان المدفوعات والخفض المتكرر للدولار وتوازى مع هذا أن الثورة العلمية 
والتكنولوجية قد أثارت ودفعت الى المقدمة مشكلات دولية لا يمكن حلها 


زلف 114 سس 
زفق 5 .2 كك .وه رد 5عتهككة 0:10" دز ممنصنا أعتومة عط » رفادآن15 سس 


4 غط 50 وعادنة ,إعناهط صوك502 ,كنا ,تاتطةم املف رى رمارصوءق 
67-69 .22 ,1973 ,10 .110 ,83/125609 ,ووتوككث ,121 197059 


عند مرحله معينة بشكل منفرد حتى بوااسطة قوة قوية متسل الولايات 
المتحدة ٠ )١(‏ كذلك اعتير المفهوم السوفيتى أن القادة السياسيين للولايات 
المتحدة بدءوا يقيمون علاقات الفوى فى العالم على أسأسن ان انعالم ينتفل 
من حالة الثنائية اننى ظلت ص اللامح الأساسية لفترة ما بعد الحسارب 
الثانية الى حالة التعدد التى نشأت نتيجة للسياسات الخارجية المسستقلة 
لاقطار غرب أوربا واليابان ولسياسات القادة الصينيين المعادية للسوفيت : 
كل هذا دفع رجال (آدولة الأمريكيين الى تبنى نظرة أكشر اتزانا لعلاقات 
القوى الجديدة ولمصالح بلادهم الدولية وان صذه النظرة قد بنيت على 


١‏ ان علاقات القوى بين الاتحاد السوفيتى وخاصة فى المجالات 
العسكرية والسياسية قد أعيد تقييمها بشكل واقعى » وسجل 
اعتراف الدوائثر الحاكمة فى الولايات المتحدة للتعادل النووى بين 
الاتحاد السوفيتى والولايات المتحدة فى الوثائق الصادرة عن مؤتمر 
قمة موسكو فى مايو سنة ٠ ١91/9‏ 

؟ ب تيقن عدد ص قادة الولابات المتحدة ان مصالح بلادهم ليست ٠هددة‏ 
باسطورة المؤامرة الشيوعية ٠‏ 

؟ ‏ ان تغيرات بعيدة المدى نجرى فى الحياة السياسية والاقتصادية فى 
آسيا وأمريكا اللاتيئية ٠‏ 


 :‏ انه فى اتباع سياسة المواجهة مع الاتحاد السبوفيتى فان الولايات 

المتحدة تضعف من وضعها ازاء الاقطار الرأسمالية الأخرى وفى 

نفس الوقت تخسر منافستها مع الاشتراكية (؟) ٠‏ 

ويحرص المفهوم السوفيتى على أن يوضح انه اذا كان يعتقد أن من 
العوامل الأساسية فى تحول الرلايات المتحدة الى قبول التعايش السلمى 
هو التغير الذى وقع فى علاقات القوى بين القوتين وفى العالم » فان علاقات 
القوى تلك هى شىه أكبر من ميزان القوى « وهى ليست محصورة فقط 
كما يصورها المفهوم الغربى فى الجوانب العسكرية من المعادلة , وائما هى 
أشمل من ذلك ود تضم الجوانب العسكرية والاقتصادية والسياسية (؟) ٠‏ 


زلف 
لقف نا 5 
ب 14رمسب 0 ممل امم 5ه ععتتدوه2955 غعتومة ع10 » مأعطعنة] ,عموغط سا 
لله ,دج ه25 ,08815 رد زعلاه2 جئلععه1 سمعتعصهة 202 ودم همع تاممس1 روععره؟ 
.0 .2 ,1976 


من 


وياخذ التف كير اللسوفيتى مفهوم توازن القرى 0176م 02 2313206 
على انه يهدف لا نلى اقامه السلام وانما الى المحافظه على الوضع الراهن وعدم 
تدعيم مواقع الاشتراكية ونمو حركات التحرر انوطنى والحياول دون 
تغير اكلر فى علاقات القوى 2016 02 1011هاعمن لصالح 
الاشتراكية والديموقراطية ٠٠ )١(‏ والمتغير الذى حدث فى علاقات القوى 
كما يتصوره الفكر السوفيتى لم يحدث فحسب نتيجة لنمو القدرات 
العسكرية والاقتصادية والدولية للاتحاد السوفيتى »2 وانما أايضا نتبجة 
للانعكاسات التى تحدث فى المعسكر الرأسمالى » فالازمة الرأسمالية ذاتها 
وتفاقم تناقضاتنها الداخلية الاجتماعية وإلاقتصادية أصبحت عند المفهرم 
السوفيتى عنصرا دائما فى تغير علاقات ابقوى وكذلك نمو حركات التحرر 
القرمى والنضال ضه العلاقات الاستغلالية » كل هذه التغيرات الاقتصادية 
والسياسية والاجتماعية إلدائمه هى عناصر تؤثر بشكل مباشر فى القوى 
الاقتصادية والعسكرية والداخاية والخارجية للاقطار الرأسمالية كمجموع 
وكدول منفردة (؟) ٠‏ 

ووفقا لوجهة النظر السوفيتية التاريخية فان علاقات القوى العالمية 
قد مرت منذ عام ١911‏ بثلاثئة تحولات جذرية نتج عن كل منها تحالف 
جديد اكثر ملاءمة للجانب الشيوعى ٠‏ فالتحول الأول كان عام 1١91١1‏ 
بظهور الدولة الشسيوعية الأولى وجرى التحول الثانى فى عام ا بهزيمة 
النازى وظهور دول شيوعية جديدة فى شرق أوربا » أما التحول الثالث 
فقد حدث بين ١979‏ ب ١91١‏ ويرتبط يشسكل وثيق بتحقق التعادل 
الاستراتيجى ٠‏ وفى الوقت الذى يرفض فيه السوفيت اعتبار ان القوة 
العسكرية هى أساس أو حتى العنص المتفوق فى علاقات القوى و تقييمهم 
لها , فانهم يعتبرون ان وص ولهم الى التعادل فى المجال العسسكرى 
الاستراتيجى قد أتاح للمنافسة أن تتحول بين النظامين بعيدا عن المواجهة 
العسكربة الى المجالات الاقتصادية والسياسية والايديلوجية (6) ٠‏ 


)١‏ 1212121 « وعستءءل 214 ,4ه ونمتامة7؟ برعم سه علوعجع_ (1 »> يق طتؤااء 2و1 سه 
.103 .5 ,1974 ,8 .210 ركتعدوق8 روكتقنتة 


3 «5ع2010 كه صمن قمعم عط 6ه مضع لطممم رودل ع 14جعس عطل» بو ومطمدة 
.45-48 .5 ,1974 ,51 .210 ,الأمع845 ,5كتد كلق ,. ع 1 


ب 50014 6ه دم ناداء01:2© كه اتعتمودء3255 اعتزمة عط1» ,[.طعتص ,ع-و22 ل 
7 2 ات رن التي انا 


ونتيجة لهذا التحول الجديد بمفهومه الشامل فان الولايات المتحدة 
قد ,جبرت على أعاده تعييم سيا ستها والعمل من « موطن العوه » والدخول 
إلى « عهد التفدوض » ء وهو ما عبر عنه كاتب سوفيتي « ان ميزان القورى 
الغالى ند تحول يشكل الثل فى صالح الاشترانيه مع اواتل السبعينات 
كما اتضح متلا بالوصول الى التعادل النووى والصاروخي بين الاتحاد 
السوفيتى والولايات المتحدة » قد جعل هذه الدوائر الحا كمه الامريكية تبدأ 
فى « اعادة تقييم القيم » واعترفت بالحاجة « الى اصلاح وإقم المنافسة بين 
النظمين وضرورة التعايش السنمى ونتيجة لهذا التقييم تحولت الولايات 
المتحدة من سياسة للواجهة الى سسياسة التفاوض مع الاتحاد السوفيتى 
والاقطار الاشتراكية الأخرى » ٠ )١(‏ 


التعايش السلمى لايءنى التصالح الايدياوجى : 

من أهم ما يحرص عليه المفهوم السوفيتى فى تفسيره النعايشس 
السلمى هو تأكيد إن مبدأ التعايش السلمى وان كان يسمح ويشسجع على 
التعايش بين الدول والمكومات الا أن هذا لا ينطيق بأى حال على النظاميين 
الاجتماعيين الاشتراكى واارأسدال ولا يصفى بأية حال الساقض بينهما 
الذى يدثل حتمية تاريخية ولا ينتهى الا حين يئبت نظام منهما فى إلنهاية 
أيهما أجدر بالبقاء » وفضسيلة التعايثشس السلمى هى أنه يوجه هذا الصراع 
وجهة سلمية ويستبعد الحرب من أدراته وحلى صذا وكما يقول مؤلف 
سوفيتى « إن التعاواس السامى لا يعني وقف أو اضعاف النضال الطبقى 
بين الاشتراكية واارأسمالية وانه لا يعنى ان الخلافات بينهما سستختفى 
أو ان جوصر الدنظ اميين الاجتماعيين يتغير ٠‏ ان الصراع الطبقى بين 
الرأسمالية والاشتراكية مستمر وسوف دستمر ٠‏ والشىء (اوحيد هو 
تحويل النضال التاريخى الحتمى بين الاشتراكية والراسمالية الى قنوات 
ليست محملة بالحروب والصراعات الخطيرة وسياق التسلحء»5)ء 
فالنعايش السلميى من وجهة النظر السوفيتية لا يعيق الصراعات بين 
النظم وانما فقط يحولها الى مناسشق غير المواجهة العسسكرية المباشرة بين 
الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي ؛ وعلى هذا فالتعايش السلمى فى نظر 
المعلق السوفيتى « هه أساسا سياسة طبقية تؤدى الى دعم موقف ومكالة 


1 لكتدكقة .181 رد ععمع و00 10 911052 1ممعكصمف جرم > .0 ,ملمتسطمع‎ 00١ 
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 )9‏ و« ده0عه هذ ععهع ولمع لنقعوعم كه عاتم م15 » ر بوعم م1 سد 
,2 ونأك مره 


لحان 


الأقطار الاشتراكية فى انوقت الذى تحبط فيه انقوى الامبريالية العدوانية 
وتضييق نطاق الفرص أمامها للتآمر ضد قضيه السلام والتقدم 
الاجتماعى » )١(‏ * 

ويقول يرجينيف نى الاحنفال بالعيد الخمسسين للاتحاد السوفيتى 
» ان الحزب السوفيتى قد اعتير دائما ومازال يتمسك يأن النزاع الطبقى 
بين النظامين فى إللجالات السياسية والاقتصادية وبطبيعة الحال الايديلوجية 
سوف يستمر وهذا ما يجب نوقمه مادامت النظرة العالمية للاحداف الطبغية 
للرأسمالية والاشتراكية متعارضة ولا يمكن التوفيق بينهما ولكننا سوف 
نناضل, لتحويل هذا النضال الحتمى تاريخيا الى طريق خال من اخطار 
الحرب والصراعات الخطيرة وسباق التسلح غير المقيد » (؟) ٠‏ ولا يتضمن 
التعايش السلمى فى النظر السوفيتى وجوب استمرار النضال الايديلوجى 
فحسب وانما يتطلب أكثر التشديد عليه وتكثيفه كلما تحقق تقدم فى 
تطبيق مبادىء التعايثى السلمى بين الدول ذات النظم الاجتماعية المخنلفة , 
وهو ما جعل برجينيف يقول على أثر هؤتمر القمة الأول فى موسم-كو 
عام 191/5 « انه فى العمل من أجل تدعيم مبدأ التعايش السلمى فاننا 
على وعي ان النجاح فى هذا الأهر الهام لايعنى يأى حال امكانية تخفيف 
النضال الايديلوجى » على العكس فاننا يجب ان نكون مستعدين لتكثيف 
هذا النضال وان يصبح صورة أكثر حده للمواجهمة بين النظامين 
الاجتماعيين » (؟) ٠‏ ومعانى هذه النظرة التى تذهب الى التشديد على 
النضال الايديلوجى بالتوازى مع تقدم علاقات التعايش السلمى واضحة من 
حيث إن متضمنات هذه العلاقات وخاصة فى الجوانب الاقتصادية والثقافية 
واتصال المجتمعات يمكن ان تحمل تأثيرا ضارا على درجة نقاء الالتزام 
الايديلوجى فى المجنمعات الاشتراكية وتفتح الطريق الى أساليب الحيسساة 
البرجوازية , بل إن وجهة النظر السوفيتية تنطلق من زاوية ان السياسات 
الرأسمالية تريد ان تستخدم هذه العلاقات أساسا لتخريب النظم 
الاشتراكية من الداخل بعد ان فشملت أساليبها العسكرية والسياسية 
التقليدية » ويستخدم الكتاب السوفيت للتدليل على ذلك بما يظهر فى 
الغرب من نظريات مثل نظرية بناء الجسور . وما يدعو اليه كتاب الغرب 
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(5) ,5 #توككلة .م1 «66معم 06 تنام ووتسنصدة1 غط1 » رلا .مسقطع1ج 3‏ ل 
.5 .ل« ,13974 ,2 .ول 


إقف 2972 ,29 شنال ,(0[88) ,اعن 2 قط لس 


لذن 


من ان « سياسة القوى الغربية نحو الاقطار الاشتراكية يجب ان تكون 
مصغولة ومستعينة يضيط “لنفس وتفادى الدعايات انتصاخيه وتهديدات 
التدخل وتشسجيع التطور السلمى للسيوعيه » وبما يصدر عن المؤتمرات 
العدميه من الممكرين الغربيين من ان « السياسة الغربيه السليمة تجاه 
الشرق الأوسط أوريا فى المرحلة الراهنة هى الارتباط السلمى 
غ+8386268ه للتتاعوقء والاسستخدام النسق للتبادل الثقافى 
والقروض المالية والمناورات الدبلوماسسية لدفع قوى التفتيت لتعسل 
عملها » ٠ )١(‏ وتعتبر وجهة النضر السوفيتية ان مشل هذه الأساليب 
يمكن ان يكون لها تأثيرها وتلحق الضرر بالبسناء الاشتراكى اذا ما كانت 
قيادة المزب فى حالة استرخاء وان لم تستعمل التناول الطبقى فى علاج 
ذلك فى كافة القطاعات » غير ان الحزب الشيوعى « انما يمتلك نظرية علمية 
للتطور الاجتماعى تنظم وتعلم الجماهير وتضع نماذج للاتجامات اأشيوعيه 
فى العمل وتواصل نضالا ضد أى مظاعر للايديلوجية البرجوازية أو احياء 
المافغى ولكى توصل نظرة الشعب العامل للشسيوعية لتساعد هؤلاء الذبن 
يتخلفون لكى يتغلبوا على ترددهم وتصيغ بشكل خلاق المشكلات الملحة 
لزماننا 6 (5) ٠‏ ومم ذلك فثمة مطالبة مستمرة « باليقظة » من جانب 
مؤسسات الحزب التعليمية والدعائية مثلما دعت اللجنة المركزية فى 
الذكرى المئوية لوفاة لينين فى ؟ ديسمير عام 1939 الى انه م ٠٠‏ ليس 
هناك مجال للحياد أو المساومة فى النضال الايديلوجى ٠‏ إن الماركس.ية 
اللينينية ترفض النظرية الانتهازية حول التعايش السلمى للايديلوجيات 
وهذا يتطلب خطا طبقيا هتماسكا فى التعليم وتصحيح الاتجساهات 
الايديلوجية وتوضيحها ومزيد من التدعيم لليقظة الايديلوجية الثورية 
والنضال للستمر ضد اللامبالاة السياسية والاتجاهات السطحية ومظاهر 
الاتجامات العدمية نحو الانجازات الاشتراكية وظهور وجهات النغار 
البرجوازرية والتحريفية » [فة ٠‏ كما دعا سوسلوف الى م اننا يحب أن 
لا نسى أبدا الحاجة إلى شن نضال عنيد ضد الايديلوجية البرجوازية وان 
نربى فى الشباب السوفيتى عدم الرحمة تجاه أى مظهر من مظاهرها 2 
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وان الهدف الرئيسى الذى يجب ان تتجه اليه اللجنة المركزية لحزينا هو 
تشديد دعايتنا وزبادة فعاليتها » ٠ )١(‏ 

وهكنا يملى الحذر والشك من الايديلوجية الغربية وما يمكن ان 
تخلفه من آثار سلبية فى المجتمعات الاشتراكية وامكان تسربها الى 
صفوف دواطنيها حذرا من جانب الحكومة السوفيتية تجاه العلاقات 
الثقافية الاجنبية مع الاقطار الرأسمالية وعى فى هذا تقول انها لا ترفض 
هذه العلاقات على اطلاقها وانما تقبلها فقط فى نطاق القوانين السوفيتية 
والحدود التى تسمح بها معايير الايديلوجية الاشتراكية وبالشكل الذى 
لا تؤثر على التماسك الايديلوجى للمجتمعات الاشتراكية 2 وتعتبر ان 
ما يتضمنه هذا الموضوع أساسا ليس مجرد رفض لثقافة معينة أو جوانب 
ثقافية معينة أو انه سياسة ثقافية وانما هو دفاع عن أمن النظام ذاته 
ب سواء فى الاتحاد السوفيتى أو فى الاقطار الاشستراكية الاخرى ‏ باعتبار 
ان السماح للاتجاهات الثقافية الغربية 2 والتى يرونها مرادفة للتحلل 
والفرديةوالعدمية,محاولة « لغرس العقلية البرجوازية فى عقول المواطئين 
فى الأقطار الاشتراكية وغرسس عدم المبالاة تجاه أهداف وغايات الاحزاب 
الشيوعية والاشتراكية وبث الكراهية للنظام الاشتراكى ٠ )5( ٠ ٠٠‏ 

وتعطي عبارة النضال الايديلوجى معنى خاصا لدى القادة السوفيت» 
فهم يضمدونه كل أشكال النضال ويوضصحون انهم يعنون به أكثر من مجرد 
الخلافات النظرية بين النظم الاشتراكية والرأسمالية فالايديلوجية كما 
يتصورها الشيوعيون هى تبرير موجه للعمل ٠‏ وهى عنصر حرج فى 
النضال الطلقى العالمى ٠‏ وهى لا تحدد الأهداف السوفيتية فحسب وانما 
أيضا الأس اليب والاستراتيجيات التى تنبع منها هذه الأهداف »2 ونتيجة 
لهذا فان اللفظ يعنى ها يقصده الغربيون فحسب ٠‏ من النضال من أجل 
« عقول وأفكار الناس » وانما كذلك كل الأشكال وأساليب النضال 
الأخرى » ان الأهداف المحددة للنضال الايديلوجى من حيث شتدتها 
واختبار الأساليب تعبر فى كل مرحلة أساسا عن التنافس بين النظامين 
فى المجالات الاقتصادية والسياسية وكشكل من أشكال المواجهة بين 


للق 75٠‏ .8 وماك يزه < 5عأاهعمعو عط م10 دعتو6 5:21 غعل509 »> ,علطمك1 
زقف .3 .8 رك رده ,« عتدككة 7:14 همذ تمعزردو +18 > فكأولدكز 


لضن 


الرأسمالية والاشتراكية فالنضال الايديلوجى يرتبطا بش كل عضوى مع 
الاشكال الأخرى » ٠ )١(‏ 

ونمة نقطة إيحاول المفكرون السوفيت تفسيرها وهى التى تثور 
مع ما قد يبدو من تناقض فى المفهوم السوفيتى الذى يقول بامكانيه قيام 
علاقات من انتعايش السلمى مع استمرار النضال والصراع الايديلوجى» 
فيقولون انه على مستوى العلاقات بين الدول فان « أكثر الشساكل 
السياسية الحاحا لهذا العصر » هو منع اشتعال الحرب النووية ومن ثم 
الحاجة الى توجيه اتجاه المواجهة بين النظامين الى قنوات التدافس 
السلمى . وفى نفس الوقت فان « المشكلة الاجتماعية الرئيسية للعصر 
هى الانتقال بالمجتمع الدولى من الرأسسمالية الى الشيوعية وهو الأمر انذى 
لا يتحقق بالنضال الطبقى ٠‏ ونتيجة لهذا فان مبادىء التعايش. السلمى 
« والتى تخضع عددا من قواعد السلوك فى الساحة الدولية فى مجال 
العلاقات المتبادلة بين الدول انما تفقد قوتها خارج هذه الدائرة وخارج 
هذه العلاقات » (؟) ٠»‏ 

كما يفسرها كاتب سوفيتى آخر بقوله « ان الماركسية اللينينية 
تعلمنا ان سياسة الدول لا تنبع تلقائيا من نظامها الاقتصادى , ان لها 
استقلالا نسبيا » وفى ظل ظروف معينة ( مشفل الاعتراف بالطبيعة 
الانتحارية للحرب النووية ) يمكن ان تنفصل عن قاعدتها الاقتصادية لفترة 
معينة من الزهن , وهكذا فانه فى ظل الظروف المعماصرة فان الدول 
البرجوازية رغم عدم تغير مصالحها الاقتصادية وعدم تغير الطابع غير 
الشعبى للرأسمالية فهى مكرهة على بناء علاقات مع الاقطار الاشتراكية 
على أساس من التعايش السلمى » ) ٠‏ 

ويحدد التفكير السوفيتى ان السياسة السوفيتية انما تتبع منهجا 
ديالكتيكيا بقوم على أساس « الصى الحازم للعدوان الامبريالى والدفاع 
عن التسوية البناءة للمشكلات الدولية الكبرى ٠ )5( » ٠٠‏ 
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ادن 


وان هذين المبدءين لا تعارض بينهما ٠‏ ولهذا فليس هناك مجال 
للتساؤل أيهما يسبق الآخر فهما مبدءان متساويان فى الأهمية ويكملان 
بعضهما البعض ٠‏ ويستشهد بمواقف محسددة من بينها « المضى فى 
محادثات الحد من انتشار الأسلحة النووية والتى كانت قد دخلت فى 
مرحلة حاسمة » أو تأييد للدول العربية التى تعرضت للعدوان عام 
17 ,», ووفقا للفكر السوفيتى فان كلا الأمرين كان غاية فى الأهمية 
وكانت مصالح السلام والاشتراكية وحركة التحرر الوطنى تقتضى الاصرار 
على كلا الخطين وقد تصرف الاتحاد السوفيتى وفقا لهما » ٠ )١(‏ 

ويقول مفكر سوفيتى آخر فى هذا الشأن « ان السياسة الخارجية 
السوفيتية تمزج بشكل عضوى مبدأ الدولة الاشتراكية للبلوريتاريا مع 
مبدأ التعايش السلمى بين الدول ذات النظم الاجتماعية المختلفة مع 
النضال من أجل السلام وتفادى حرب جديدة ٠ )5( » ٠٠‏ 

وهكذا يوضح التفكير السوفيتى فهمه للتعايض السلمى تفسيرا 
دياليكتيكيا يعتبر بمقتضاه ان الصراع والتعاون يتداخلان فيه ويصبح 
التعايش السلمى وحدة متناقضة يمكن للصراع الذى يجرى تحت السطح 
ان يأخذ مظهر! تعاونيا ( الا فى الحقل الايديلوجى ) » كما يعطى للتعاون 
مظهرا تنافسيا م فالتعاون والصراع لا يمكن الفصل بينهما فى عملية 
التعايش السلمى ٠‏ فالتعاون الاقتصادى هو فى نفس الوقت ثنافس 
اقتصادى , والتعاون السياسى هو فى نفس الوقت صراع سياسى ولكن 
بالوسائل السلمية ٠‏ ونفس الاطار من الثناائية يظل فى العلاقات 
السياسية بين الدول ذات النظم المتعارضة ٠‏ فاذا تم التوصل الى نسوية 
فسوف تمثل تنازلا مقبولا من الجانبين وهذ! هو منطق التعايش السلمى 
من وجهة النظر الدياليكتيكية » 60 ٠‏ 


وكاستمرار لنرفض السوفيتى لامكانية ان يتضمن التعايش السلمى 
بين الدول ذات النظم الاجتماعية المختلفة تعايشا وتصالحا بين هذه 
النظم » فان الفكر السوفيتى يرفض بشدة النظرية التى يروج لها بعض 
المفكرين الأمريكيين والغر بيين والتى تتضمن اتجاه المجتمعات الرأسمالية 
والاشتراكية الى التلاقى ولتقابل عند أسس مشتركة وذلك بفعل ماتتطور 


زلف لاا 2 
زيف .1-2 .28 ,1972 وى اناق ,23 ,250 ,قوعم عأع؟50 06 +معوكل امجن 
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ون 


اليه أسسيا الاقتصادية والاجتماعية وهى النظرية التى .ترمن الى امكانية 
تقارب النطامين : 00256186206 


وبداءة فان ظهور نظرية التقارب بين المجتمعين والايديلوجيتين قد 
ارتبطت ببدء انحسار الشكل الحاد للحرب الباردة وهو السكل اندى 
سادت فيه صورتين متناقضتين تمأما ويعيدتين عن أى التقاء لكل من 
المجتمعين الأمريكى والسوفيتى ٠‏ ومع بداية الستينات بدا يحل محلها 
مفهوم أكثر ديناميكية يدور حول امتانيات التقفارب والالتقاء بين 
المجتمعين ٠‏ وقد دارت هذه النظرية حول فكرة أساسية وهى ان الاتحاد 
السوفيتى والولايات المتحدة يتجهان أكثر فأكثر الى التشسابه وان امكانيات 
هذا التحرل تكمن فى عملية التصنيع وما تحمله من امكانيات التوحد 
الحضارى والتنوع والتعقيد فى المجتمع وما هو أكثر من هذا تفتيت للنظم 
الصارمة رالايديلوجيات بما تخلفه من أوضاع الوفرة الاقتصادية ٠٠ )١(‏ 


ولعل من أهم من روج لهذه النظرية المفكر الاقتصادى الأمريكى 
جالبريت وا؛لذى ركز على عنصر التكنولوجيا من حيث ان خصائلصها 
واحدة سواء فى الاقتصاد الرأسمالى أؤ الاشتراكى ؛ واعتباره ان الاشتراكية 
أو الرأسمالبة هى مجرد اشكال للمجتمع الصناعى الجديد , وان تطور 
المجتمع يتحدد بالتطور التكنولوجى وليس بالايديلوجية » ذلك ان 
الاستخدام المتزايد للتكنولوجيا انما بفرض تخطيطا كثيفا على كل 
المجتمعات الصناعية » (5) ٠‏ ويخلص جالبريت من هذا الى ان « احد 
النتائج النى يمكن استخلاصها من هذا التحليل هو ان هناك تلاقيا 
واسعا بين النظم الاقتصادية ٠‏ ان ضرورات التكنولوجيا والتنظيم وليس 
صور الايد ينوجية هى التى تحدد شكل المجتمع الاقتصادى » (”) ٠‏ كذلك 
نجدها هند والت روستو وبشكل خاص فى نظريته عن تطور المجتمعات 
والتى حدد مراحلها بخمس مراحل واعتبر ان البلدان لا تختلف عن 
بعضها البعض سبب نظمها الاقتصادبة والاجتماصة وائما لان تطورها 
يمر عبر مراحل مختفلة »٠ )8( ٠‏ 
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ن امد 


وعلى المستوى الأوربى نجد انه من ابرز المروجين لنظرية التقاء 
الايدينوجيات الاستاذ موريس دوفرجيه الذى يعتبر انه على الرغم من 
الاختلافات:لواسعة بين المفكرين الغر بيين والماركسيين فان مفاهيمهم في 
السياسة بها من الامور المستركة أكثر مما يدركون 2 فقد تخلى المقكرون 
الغربيون غالبا عن المثالية والنى لم تكن الا قناعأ رقيقا للسلوك الدذى كان 
أبعد ما يكون عن المالية 2 وهم اليوم مسستعدون للاعتراف بأن العوامل 
الاقتصادية والاجتماعية انما تلعب دورا أساسيا فى تطور الصراع 
السياسى ٠‏ ومن ناحية أخرى فان المفكرين الماركسيين بدءوا يرجعون 
أعمية أكبر للعرامل الثقافية والحضارية وان كانوا ما زالوا يصرون على 
الفارق بين الأساسى والبناء القومى 2» ويضيف دوفرجيه ان هناك تشابها 
ضخما بين النظريات المتعلقة بالانتقال من الصراع الى التكامل كما ان 
النظر فى برنامج خروشوف للشيوعية عام ١98٠١‏ انما يظهر تشابها 
كبيرا مع « طريقة الحياة الأمريكية » » والصورة الغربية لمجتمع الوفرة 
وثيفه السله دلصورة السسوفيتيه عن المرحله العليا للشيوعيه وتقلص 
الدولة » ومن هنا فان فى رأى دوفرجيه انه على ارغم من أن المفكرين 
الغر بيين والماركسيين لا يشتركون فى نظرة شاملة واحدة فى السياسة 
فانهم لم يعودوا يمثلون عالمين مختلفين تماما لا سبيل الى الوصل بينهما » 
كذلك فانه رغم ما قد يبدى ان السوفيت والغرب يتمسسك كلا منهم 
بموافقة دما لا ببدو معه أى ادكانية للتغير على أى جانب », الا انه فى 
الحقيقة فان تغيرا عميقا يجمعهم ببطء مع بعضهم البعض » ويواصصل 
دوفر جيه حمذا. التصور بقوله ان الاتحاد السوفيتى والديموقراطيات ل 
يصبحوا أبد!ا رأسماليين كما ان الولايات المتحدة والبلدان الرأسمالية لن 
تصبح شيوعية , ولكن كلا الجانبين يبدو انهما يتحركان نحو الاشتراكية 
باشكال مختلفة : من خلال الليبرالية فى الشرق ومن خلال الاشتراكية فى 
الغرب , ومن المحتمق ان تلقى هذه الحركة المزدوجة عقبات أكبر وقد 
تأخذ وقتا طويلا وقد تعانى نكسات ولكن يبدوانه فى النهاية انه 
لا مفر منها ٠ )١( ٠‏ 

ويرد المفكرون السوفيت على هذه النظرية معتبرين بداءة ان ظهورها 
انما هو نتيجة لافلاس الاشكال الأولى من معاداة الشسيوعية والتى سقطت 
وانهارت نحت تآثير انجازات الاشتراكية ونمو قوة الدول الاشتراكية, 
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لون 


ومن هنا وجهت إندعايات البرجوازية بالحاجة الى ايجاد آسلحة ايديلوجية 
جديدة فخرجت نظريه التعارب بين الايديلوجيات دلى تخدم مصسبالح 
الدوائر !احاكمة ني العالم الراسمالى ومساعدنها على تعادى الاجايه 
المباسيرة شلى السنوان آبر تيسق : اشبيرا نيه ام راستمالي : )١(‏ 2 ويدسي 
هذا الرد الى إخنبار إن بطريه التارب كد صممتث بنى تحجدب العياضصل 
المترددة فى الطبقة العاملة والحركة السيوعيه والتى يمسكن ان بلون 
مستعدة لنقمل الاتجاهات والافكار الجديدة الآتية من الغرب والتى ندعر 
الى تجديد الماركسية بسكل ينتهى الى ان تسقط هذه العناصر في أيدى 
المذاهب البرجوازية الحديئة وينتهى بها الى هجر البروليتاريا (؟) ٠‏ 


ويتطور المفكرين السوفيت فى الرد على نظرية التقارب بين النظم 
بالتعرض للاساس الدى تستند اليه وهو ان التطور العلمى والصسناعى 
والتحنوبوجى والادارى للمجتمعات الرأسمالية والاشتراكيه يجعلها نتطور 
على أسس مشتركة ومتشابهة » بالقرل ان هذا المنهج الرئيسى انما يعتمد 
على المبالغة فى نسب واحجام الملامح المصطنعة المستركة فى كلا النظامين» 
واهمل العناصر اؤاسساسيه العميقه والنى تحكمها الموانين التى نمين دى 
النهاية النظامين عن بعضهما البعض ٠‏ (؟) ٠‏ ويفصل النظر السوفيتى 
لنظرية التقارب القول بان ما ندعيه النظرية من ظهور نظام مختلط 
ومركب 508686818 لن يكون نتيجته الا استعادة الرأسمالية فى الاقطار 
الاشتراكية وسيطرة العناصر الأساسية للرأسمالية على النظام الاقتصادى 
النائىء وأساسا فكيف يمكن لنظام يقوم على الملكية الاجتماعية لوسائل 
الانتاج ان يبتحد مع نظام يقوم على الملكية الخاصة أو الاستغلال (5) ٠‏ 
وفيما يتعلق بقول النظرية ان علاقات الملكية القديمة لوسائل الانتاج قد 
استبدلت شكلا جديدا من أشكال الملكية يوسع هن نطاق ملكية الدولة 
وتوزيع ااثروة ٠»‏ قان المنظرين السوقفيت يقولون ان الماركسية لا تنكر 
انه قد حدث بعض التعديلات فى شكل الملكية الرأسمالية » ولكن القضية 
هى أن جمذه الاشكال الجديدة للملكية الخاصة لم تفعل شيئا على الاطلاق 
لتغيير النظام الرأسمالى »2 فهى ليست الا شكلا جديدا من أشكال 
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الملكية الرأسمانية » وليس لها علاقة على الاطلاق بالملكية العامة طالما ان 
الجزء الاكبر من وسانل الانتاج يبقى فى أيدى الطبقة الرأسمانية (0) ٠‏ 

وردا على القول بان أكلا من النظامين الرأسمالى والاشتراالى أصبح 
ياخذ بمبدأ التخطيط , فان هناك اختلافا نوعيا أمسمساسيا بين التنضيم 
المخطط للاقتصاد فى ظل الاشتراكية وتدخل الدولة فى الحياساة 
الاقتصادية فى ظل الرآسمالية ٠‏ فالطبيعة المخططة للاقتصاد الاشتراكى 
لا نتخلص فحسب فن المنافسة المدمرة والازمات والبطالة التى تنيع من 
'طبيعة النظام الرأسمالى وانما تفتح أيضا امكانيات أخرى لنضاط الدولة 
وهى الامكانيات التى لا يمكن ان يحصل عليها مجتمع رأسمالى (؟) ٠‏ 
أما عنصرى تطور التكنولوجيا وأساليب الادارة والتى تجعل منهما نظرية 
التحول فى النظامين من الأسس الرئيسية لهذا التحول , فيرد عليهما 
الفكر السوفيتى بالقول ان النقص الرئيسى عند أصحاب هذه النظرية 
هو فصلهم عملية التطور التكنولوجى عن النظام الاجتماعى وعن الترتيب 
الطبقى للمجتمع بحيث انه فى التحليل النهائى فان التنظيم الاقتتصادى 
والاجتماعى هو الذى يحدد طبيعة وطابع ونتائج التقدم التكنولوجى فى 
اتحاهاته رأشكاله » أما عن اتخاذ الادارة فى رأى أصحاب النظرية للطابع 
المهنى ٠‏ 8620626 فقطقط 02 ده أشهمتلهموزومع ]مط 


والتى سوف تذهب فى ظله ادارة الأمور الاجتماعية سواء فى الاشتراكية 
أو الرأسمالية الى أيدى الاخصائيين والتكنولوقراط والبيروقراطيين » 
فان محاولة تقديم الادارة فى المجتمع كعمل فنى بحت هو أمر لا يمكن 
الدفاع عنه لانه يتجه الى. التغير بشكل أساسى بتغير العلاقات الاجتماعية 
ففى ظل الرأسمالية فان نشاط المديرين يتحدد بالمممالح الطبقية 
للطبقات الحاكمة ولا يمكن ان يكون الا كذلك (*) ٠‏ 


التعايش السلمى وحروب التحربر : 

كما يصر السوفيت على تحديد النطاق الذى يمكن ان تسود فيه 
علاقات التعايش السلمى ٠»‏ ويحددون ذلك بشكل حازم بالعلاقات بين 
الحكومات والدول فقط دون الايديلوجيات والنظم الاجتصماعية وهم 
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شعوب العالم الثالث وحركات وقوى التحرير فيه » الى التأكيد على آن 
مأخدهم للتعايش السلمى لا يتضمن انه يحول بينهم وبين تأبيد حروب 
التحرير ودعمها المادى والمعنوى أو انه يعنى قبولهم للوضع الراهن فى 
العالم على المستوى السياسى والاجتماعى 2 كما يوضحون وخاصة فى 
الجدل مع الولايات المتحدة والغرب ان تأييد حركات التحسرر الوطنى 
لا يتناقض مع ميدأ التعايش السلمى طالما ان هذا المبدأ له مناطقه المحددة 
والمعترف بها فى علاقات الدول ذات النظم الاجتماعية المختلفة وهى مناطق 
استبعاد المواجهة العسكرية وتحقيق الاتصال المتبادل والمنافع فى المجالات 
الاقتصادية والعلمية والفنية ٠‏ 


ويؤصل الاتحاد السوفيتى لموقفه من حروب التحرير بتقييمه لاشكال 
الحروب على أساسى من أساسها الطيقى حيث يميز فى هذا بين الحروب 
العادلة وغير العادلة ويعلن أنه الى جانب الشكل الأول ومعارض للشكل 
النانى « ٠٠٠‏ فى نفس الوقت الذى يعارض فيه الشسيوعيون الحروب 
الامبريالية الطفيلية فانهم يؤيدون ‏ ويعتبرون انها حروب عادلة تلك التى 
تشنها الشعوب ضد الامبريالية والعدوان وحروب التحرر القوهى التى 
تشنها الطبقات الثورية لوقف محاولات القوى الرجعية لاطالة أو اعادة 
اقامة حكمها بقوة السلاح » ٠٠ )١(‏ وبعبارة أخرى فان الحروب يجب أن 
تصنف رفقا لطابعها الطبقى الذى تأخذه ٠‏ فعدالة الحرب وعدم عدالتها 
تتحدد بأهدافها الطبقية 2 فى هذا يقول كوسيجين « ان السياسة التى 
يتبعها الاتحاد السوفيتى فى العلاقة مع الاقطار ذات النظم الاجتماعية 
الأخرى تبدأ من عدم قبول استخدام القوة فى جل المشاكل المتنازع عليها 
بين الدول ٠‏ ولكن هذا لا يؤثر بأى حال فى حق الشعوب فى أن تحمل 
السلاج لعارضة العدوان وفى ان يساعد الاتحاد السوفيتى وبدون أى 
تاأخير الشعوب التى تثور ضد الاستعماريين أو التى أصبحت ضشحايا 
العدوان » (9؟) ٠‏ 

كذلك يمكن . من وجهة النظر السوفيتية » 'تحقيق أهداف التحرر 
الوطنى بالطرق السلمية يصبح بعدها حمل السلاح أمرا لا مفر منه اذا 
ما فشلت المحاولات السلمية « ان الماركسيين مقتنعون أن أهداف التحرر 
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من أى شكل من أشكال السيطرة قد يسوى بالطرق السلمية وبدون اراقة 
دماء وبالطرق غير العسكرية للنضال » ولكن ان لم يكن هناك مخرج فان 
نلشعوب الحق فى أن تحمل التبلاج » وسيكون نضالها مشروعا وعادلا 
وبمعنى اخر فان الوفاق من أجل د تحقيق وفاق عسكرى لا يجب أن يؤخذ 
بأى حال على افه رفض من الماركسيين والقوى الاشتراكية لتأييه نضال 
التحرر الوطنى »  )١(‏ * 

وباعتبار ما ارتبطا بخطوات التقلارب بين الاتحاد السوفيتى 
والولايات المتحدة وتزايد علاقات الوفاق بينهما » من أن ذلك سوف يعنى 
التأثير على تأبيد الاتحاد السوفيتى لحركات التحرير الوطنية 2 فقد 
أصبح الاتحاد السوفيتى حساسا ازاء هذه النقطة وأصبحت بيانات قادته 
وكتابات معلقيه ومفكريه حول علاقات الوفاق نتجه الى نفى ذلك « ان 
الايديلوجيين المعاديين للاشتراكية يحاولون ان يبثوا فى أذهان الناس 
البسطاء فكرة ان اتباع سياسة التعايشس السلمى ستحول بين الاتحاه 
السوفيتى وبين مبادثه الثورية وسوف تفقده اهتمامه بحركة تحرر 
الشعوب وتقلل من مساعدته لهذه الحركة ٠ ٠٠‏ ان الحزب الشسسيوعى 
فى الاتحاد السوفيتى والاحزاب الماركسية اللينينية الأخرى قد وضعت 
خطا واضيحا فى التميين بين المنطقة التى تعمل فيها مبادىء التعايثس 
السلمى ومنطقة صراع الشعوب من أجل التحرر الوطنى » ؟) ٠‏ 

وهكذا! فانه فى النظر الماركسى فان «٠‏ التعايش السلمى ينطبق فقط 
على العلاقات بين الدول الاشتراكية والرأسمالية لا على نضال الشعوب 
ضد الهجمات العدوانية الرجعية العالمية , فهذا النضال يحكمه قوانين 
أخرى رغم انه قد يأخذ أشكالا مختلفة عسكرية وكذلك سلمية اعتمادا 
على الظروف » (*) ٠‏ 

ثم تقرر اللجئة المركزية للحزب السوفيتى فى المناسبة المئوية لمولد 
لينين بشكل قاطع « انه ليس هناك حركة ثورية ولن تكون هناك حركة 
أو عمل من جانب جماهير الشعب من أجل التحرر القومى والاجتماعى لم 
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)2 ق4عمب « 2220255 بوعقمه 1ن1 معم عطة كه ععممع جل-84 »> ومتلامطولن © ب 
.72 .2007 ,11 .280 بعتاهقد روعترع8 عواعروواة 


لف 


نتلقى المساعدة الفعالة من جانب حزب لينين وبلد آكتوير » )١(‏ * 


وريدلل الاتحاد السوفيتى على ذلك بانه فى الوقت الذى كانت تتطور 
فيه علاقاته بالولايات المتحدة فان هذا لم يمنعه من تقديم الدعم لجر دب 
التحرر الوطنى فى فيتنام والدول العربية فى ذلك بقول المارشضشال 
جريسكو نى نوفمبر سنة ١91/5‏ « انه وقاء لواجبه اندولى فان الاتحاد 
السوفيتى قد قدم وسوف يستمر فى تقديم المساعدة الشاملة لشعوب 
فيتنام والدول العربية التقدمية والاقطار الأخرى التى تناضل من أجل 
التحرر القرهى والتقدم الاجتماعى » ٠‏ 


ويذهب الكتاب السوفيت الى نفى ان التعايشى السلمى سوف يعيق 
دعم الاتحاد السوفيتى لحركة التحرر الوطنى أو الاجتماعى اينما قامت 
بل انه سوف يخلق ظروفا أفضل أمام انتصار هذه الحركات « ان الاتحاد 
السوفيتى يعتبر ان التعايش السلمى ليس فقط أبعد ما يكون عن 
اضماف النضال الطبقى والتحرر القومى بل انه يساعد تطوره وسهل 
نجاحه ويخلق ظروفا أكثر مواتاة لحركته بزيادة حدة التناقضات داخل 
المجتمعات الرأسمالية ومنع الغرب هن ان يملى ارادته على اقطار العالم 
الثالث » (؟) ٠‏ 


وتعالج الكتابات السوفيتية الموقف من حركات التحرير الوطنى 
فى ظل التعايش السلمى من وجهة نظر قبول أو رفض الوضع الراهن 
0 فتاكو 81 فى العالم سياسيا واجتماعيا فتقول ان الموقف 
السوفيتى ثى هذا يرفض قبول الوضع الراهن أو المحافظة عليه (9) » 
وتعتبر أن قنوله مثمميانه للسماح للامب باليين باستمرار سيطرتهم 
واستغلالهم للشعوب الضعيفة ومقاومة الحر كات الثورية وحركات. التحرر 
الوطنى » وكما عبر جورج ارباتوف « الحقيقة انه فى شننا حملة سلام 
عريضة من أجل الوفاق فان الاتحاد السوفيتى لا يقدم التزاما لضمان 
الوضع الاجتماعى الراهن فى العالم ولمنم أو لوقف عملية التحرر الوطنى 
والطبقى المتولدة عن القوانين الموضوعية للتطور الاجتماعى » (4/ ٠‏ كما 


)0 .1949 24 معطصع 1266 ,(2128) ,و8201 «إنوط -س 
“لم1 > اقمعصة 30109 لمممتدل8 عط لطع صمل عع1سم» عط[ ه ,8 ,086-09 اه 
١‏ .2 .5 2971 لزلنل ,7 .7210 ,جمع-380 , وعندقه 


25 0ث,63ملع8 هذ ععمع 2 وتبرعم ‏ [لكعمعءه 04 بوزاعم عط1 »> عوصمم ند 
,32 .85 و6 ,مم 
لفق .5-2 .8ه ,5975 ,36 ,210 ,قوقعمم غ516 ؤه عكعم لل ممنة ‏ د 


الوفاق الأمريكى - 51؟* 


حدد برجينيف فى خطابه أمام مؤتمر قوى السلام فى موسكو 7؟ أكتوير 
سنة 11175 الموقف السوقيتى بقوله « ان الجماهير تريد تغيير العالم 
وسوف نغيره وفيما .يخص الاتحاد السوفيتى فانه سس يكون فى جانب 
قوى التقدم ٠‏ وفى نفس الوقت الذى تعارض فيه تصدير الثورة فاننا 
نعبر عن تضامننا مع كل رفاق الطبقة الذين يناضلون فى البلدان الأجنبية 
ومع حركات التحرر والحركات المعادية للاسستعمار ٠‏ ان هذا الموقف 
لا يتعارض بحال مع تدعيم السلام والتعاون بين الدول » ٠ )١(‏ 

وفى المؤتمر الخامس والعشرين للحزب الشيوعى السوفيتى فى 4" 
فبراير سنة ١915‏ أكد برجينيف هذا المفهوم بقوله « ان حزينا يؤيد 
وسوف يستمر فى تأييد الشعوب المحاربة من أجل حريتها وهو اذ يفعل 
هذا فان الاتحاد السوفيتى لا يتطلع الى هزايا ولا الى سيطرة سياسية أو 
قواعده عسكرية ٠‏ اننا نتصرف وفقا لضميرنا الثورى ومعتقداتنا 
الشيوعية ٠٠‏ ان بعض القادة البرجوازيين يندهشون ويثيرون ضجة حول 
تضامن الشعب السوفيتى مع نضال الشعوب الأخرى من اجل الحرية 
والتقدم ان هذا اما سذاجة مباشرة أو مجرد تشويه متعمد للعقول ٠‏ انه 
ليس سرا حقيقة اننا نرى الوفاق كطريق لخلق ظروف اكثر ملاءمة للبناء 
الاشتراكى والشيوعى السلمى » (؟) * 


التعابش السلمى لا يعنى تخفيض القدرة والاستعداد العسكرى السوفيتى : 


يؤكد المفهوم السوفيتى للتعايش السلمى على ضرورة ان يصاحب 
الوفاق السياسى وفاق عسكرى 1606866 :131111333 

وعملية الوفاق العسكرى تلك فى المفهوم السوفيتى تتضمن التقيد 
الكمى والكيفى لسباق التسلح والخفض التدريجى للقوات المسلحة يليه 
التوصل الى نزع السلاح العام الشامل (*) ٠‏ وهو ما أكده تقرير المؤتمر 
الخامس والعشرين للحزب الشيوعى السوفيتى من أن م النضال لتدعيم 
مبادىء التعايش السلمى وضمان السلام الدائم وخفض وتصفية خطر 
حرب عالمية آأخرى كانت وستظل العنصر الرئيسى لسياستنا نحو الدول 


زلف .6 .8 ,1973 .21 200976 .34 ,240 ,1101 سس 
زفق ,2976 ,25 بطع1 رقع تلك" علولا 217 اس 


كرف لم5 «لة-1” بومممطلهم عتدععع صمان!84» تملك بعمطعم5 ل 
.2 ,1976 .#5 تصعمة (1سمء طصوع2007 رمملمعية1 ,وكا 


رفون 


الرأسمالية » وفى هذا انشآن فان التقرير قد لاحظ ان الوفاق السياسى 
يحتاج الى ان يدعم بالوفاق العسكرى بحيث تصسبح اللمهمة الأولى هى 
م العمل على انهاء سياق الآسلحة الذى يهدد السلام ٠‏ والانتقال لخفض 
أكوام الأسلحة المتراكمة . ونزع السلاح » ٠ )١(‏ ويعتبر المفهوم السوفيتى 
ان الحاجة الى الوفاق العسكرى تمليها اعتبارين أولهما انه مازالت تقوم 
فى الدول الامبريالية الأسس الاقتصادية للحروب ( وحتى تصفى 
.ن خلال الانتقال للاشتراكية ) سوف تغذى كل أشاكال التطلعات 
العدوانية , وثانيهما انه رغم ان بعض الخطوات قد اتخذت نحو الوفاق 
العسكرى وخاصة فى الهند الصيئية فان الحروب الصغيرة والصراعات 
العسكرية مازالت مستمرة فى العالم بدون توقف تقريبا وقد اثبت التاريخ 
ان كل الصراعات الاقليمية المسلحة الصغيرة انما تحتوى على امكانية 
حروب كبيرة (9) ٠‏ 

على الرغم من هذا التاكيد السوفيتى على ضرورة ان ,يقترن الوفاق 
فى جانبه السياسى بوفاق عسكرى يخفض من سباق التسلح ويؤدى فى 
النهاية الى نزع السلاح والاقتناع بالتأثير المتبادل لكل جانب على الآخر 
فان المفهوم السوفيتى يركز فى نفس الوقت على ضرورة اليقظة العسكرية 
ودعم القدرات القتالية للقوات المسلحة السوفيتية واقطار المجموعة 
الاشتراكية ٠‏ 


وقد برر التفكير السوفيتى هذه المتطلبات على عدة أسس : الحاجة 
المستمرة اصيانة أمن الاتحاد السوفيتى فى وجه خطر المواجهة مع الولايات 
المتحدة والغرب والالتزام السوفيتى بحماية الدول الشيوعية الاخرى 
والحاجة الى الحد من فرص الغرب لتصدير الثورة والتدخل ضد حركات 
التحرر القومى والدولى التقدمية واجبار الغرب على قبول مبادىء التماش 
السلمى ٠‏ 

يعكس هذا قول برجينيف فى اللأتمر الزابع والعشرين للحزب:« ان 
الاتحاد السوفيتى مستعد لتاييد اجراءات نزع السلاح وتدعيم السلام 
ولكن فى نفس الوقت لعدم الاضرار بأمنئا فاننا يجب أن تكون مستعدين 
فى المستقل لأى تطورات عكسية للاحداث » (؟) ٠‏ ويقول برجينيف 


ال ال د انثا 0 
25 ,24-25 .0م رعك ,مه ,« عأمععل .زه وععممه واتاتمم ع1 » , ملتلتطدم سه 


ف ,1971 ,7-8 ,200 ملع آلن8 مه1540905 ,نادوقي عطة 2ه ووعمعم ©20‏ طغ24 
ا ينانا 


ارفف 


أيضا أمام نفس المؤتمر « ان المرء لا يجب ان يعتبر ان انتهديد بحرب 
عالمية جديدة قد صفى نهائيا ونتيجة لذلك ولاننا نعيش فى عالم غير مستقر 
فانه من الضرورى زيادة القدرة الدفاعية لبلدنا بكل الطرق » ٠ )١(‏ 
وعلى هذا فان الاعتقاد السوفيتى بامكانية قيام حرب عالمية جديدة 
وبان قوى المعستر الآخر « والدوائر الرجعية والانتقامية » فيها مازالت 
غير قادرة على التكييف والتواؤم مع اتجاه التعايش السلمى وتطنعها الى 
اعادة اقامة سيطرتها هو الذى يجعل الماريشال جريشكو يقول « ان طرريق 
التطور الاجتماعى الحديث يؤكد الفكرة التى أكدها لينين بانه كلما تحقق 
تقدم للاشتراكية كلما ازدادت حدة وعناد ومقاومة الامبريالية البرجوازية, 
واذا أخذنا بدروسالتتناريخ فان الرجعية الامبريالية تتطلمع دائما الى 
المغامرات والاستفزازات والى الاستخدام المباشر للقوة العسكرية » (؟) ٠‏ 


وقد راينا انالاتحاد السوفيتى قد توصل مع نهاية الستينات الى 
تحقيق التعادل فى القوى العسكرية الاستراتيجية مع الولايات المتحده 
وهو ما اعترفت به واقرته فى اتفاقيات السولت الأولى عام ١91/5‏ ء الا ان 
الانجاز العسكرى وخاصة فى مجال الاسلحة الاستراتيجية والذى كان 
مفروضا ان يولد معه الاحساس بالامن لم يغير على ما يبدو وبشكل اساسى 
من النظره السوفيتية عن خطر الحرب فى المستقبل ولاعن نوايا القوة 
الاخرى وسياساتها النهائية تجاه الاتحاد السوفيتى » ويفسر هذا قول 
برجينيف فى بونيو عام 191/5 » وفى أعقاب قمة «وسكو » من ان الشيوعيين 
ليس لديهم اوهام حول « النوايا العدوانية » للامبريالية . كما حذرت 
افتتاحية مجلة الحزب » الكومنيست » فى نفس الشسهر من ان « تطور 
الموقف الدولى الجديد والأكثر مواءمة لقضية السلام لا يعنى بأى حال توقف 
فى النضأل الحاد الذى تنشنه السياسة الخارجية السوفيتية , اله ليس 
هناك توقف فى العلاقات الدولية , مثلما ليس هناك راحه فى النضال الذى 
يصاحب تطورها + ان الدواثر الرجعية والعسدوائية فى المسسكر 
الامبريالى نريد ان تستخدم الموقف الجديد لاعادة التحضير لهجوم ضد 
قوى السلام والاشتراكية » (*) ٠‏ كما أكدت عدد من المقالات فى كبرى 


للف 14 ا 


0 عط م مموعقمعل عط عه عجلمعه006 اعتصتوع1 2 ج««اأبصط ؟ .هق ,مططعوون 
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29 ,اك منص ع0 لج جسم مدوم و الحو 09 عط 1م عمجي ععوزكع ب م15 ا 
.2 ,10 عهتاق .(8[23) ,و26 1-117 مذ لعتصلامعم 


نلف اليك 


الصحف السوفيتية ان » تحديد الاسلحة الاستراتيجية لم يضعف خطر 
الحرب رغم انها تشكل خطوة هامه اولى فى هذا الاتجاه » ونتيجة لذنتك 
فطالما استمر تهديد السلام فان الاتحاد السوفيتى وحلفائه سيتخذون 
كل الاجراءات الضرورية لدعم قدراتهم الدفاعية وحماية الامن الدولى ضد 
كل مؤامرة من اعداء السلام وهو ما لا يناقص اتفاقيات موسكو » )١(‏ » 

وفى نطاق استمرار دعم القوة العسكرية السوفيتية يقع تحقيق 
التعادل مع الولايات المتحده فى القوى النووبية والاستراتيجية والمحافظة 
الدائمة عليه فى صميم الاهتمام السوفيتى » ويقول برجينيف فى هذا 
الشأن « اننا سوف نجيب على اية محاولات من اى جانب لتحقيق تفوق 
عسكرى على الاتحساد السوفيتى باجراء الزياده الضرورية فى قواتنا 
العسكرية ٠٠‏ :»(؟) ٠‏ 

وني التدليل على رأيهم بان خطر الحرب العامة مازال قائما » استخدم 
المعلقون السوفيت العديد من الحجج حيث اشار البعض الى التوترات 
القائمة فى العالم ولبرامج الدفاع والميزانيات العسكرية الامريكية , كما 
نبه البعض وخاصة العسكريين ‏ الى ان الطبيعة العدوانية للامبريالية 
لم نتغير ولا يمكن تغييرها 2 وفى هذا تحدث الماريشال جريشكو فى 
يونيو عام ١617/5‏ محذرا انه « فى الوقت الذى ندافع فيه بشكل متماسك 
وحازم عن ممادىه التعايشى السلمى ٠‏ فان الحزب فى نفس الوقت يعلمنا 
ان لا نسى ان الطبيعة الامبريالية وجوهرها العدوانى باقية لم تتغير , 
ذالامبر يالية تحمل معها التهديد بالحرب » (؟) ٠٠‏ وعلى هذا فان. النتيجة 
التى يبدو ان السوفيت قد استخلصوها من تقييمهم للموقف وكما قال 
جرشكو أيضا « ان الدعم الدائم للقوات المسلحة مو ضرورة موضوعية 
للبناء الناجح للاشتراكية والشيوعية ٠٠‏ ان خيرة ما يزيد على خمسين 
عاما فى البناء الاشتراكى فى بلدنا قد أيدت بحزم صحة السياسة 
العسكرية وأسلوب بناء القوات المسلحة الذى اتبعه بحزم الحزب 
الشيوعى ٠‏ ونتيجة لهذا « نان هؤلاء فقط الذين يتميزون بعدم النضج 
وقصر النظر سوف يقترحون سياسيا انه كلما تحقق نجاح فى تأكيد 


-. #[نهة12 ,د لاأأقنءء5 أقدوء ره عأمعم7 عط ,5411 » ,0 روعنول85‎ 4١ 
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مبادىء التعايش السلمى بين الدول فان يقظتنا يمكن أن تقل بالنسبة 
لاستعدادنا العسكرى ٠ )١(‏ 


ونتيءجة للاصرار السوفيتى على القدرة على كسب الحرب فان 
الأولوية الكبرى تعطى للاستثمارات الكبيرة والتى توجه للبحوث العلمية 
وادعس_كرية لمسايرته » وحتى التفوق على الولايات المتحدة فى الأسلحه 
الحديثة كما وكيفا ٠‏ ويساير تعبير القادة السوفيت عن الثقة فيما يمتلكه 
الاتحاد السوفيتى من أسلحة متقدمة اصرارهم أيضا على الحاجة الى 
تفادى التخلف فى البحوث العسكرية والعلمية مع الغرب وهو مأ عير عنه 
برجينيف فى مارس عام ١91١‏ بقوله «١‏ اننا الآن نمتلك أروع الاسلحة 
والملعمسسدات ولكن كما هو معلوم فاننا نعيش فى عصر التقدم العلمى 
والتكنولوجى حيث تحسن الاسلحة بشكل سريع وبحيث ان أشكال 
ونظم جديدة تخلق لا فى خلال عام وانما فى فترة أقل , فالركود فى 
هذا المجال يمكن ان يكون محملا بأخطر الاحتمالات ٠»‏ ان علمائنا المدنيين 
والعسكريين يجب ان يفكروا فى هذا ويتذكروه » (9؟) ,2 كما أكدت مجلة 
الحزب الرئيسية للقوات المسلحة فى هايو سنة ١919/9‏ « ان الاتحاد 
السوفيتى .متلك الآن قوة ضخمة فى المجالات العسكرية والاقتصادية , 
والثورة الفنية والتكنولوجية التى تجرى الآن ائما تؤثر بشكل أسامى فى 
تطور الأمور العسكرية 2 فى هذه الظروف فان السياسة العمسكرية 
والتكنولوجية للحزب انما توجه نحو خلق والاحتفاظ بالتفوق العسكرى 
للاقطار الاشتراكية على قوى الحرب والعدوان (9) ٠‏ 

ويلخص أحد الكتاب السوفيت هذا المفهوم متسائلا عن كيفية 
التوقيق بين الدعوة الى الوفاق العسكرى والاستعداد لليقظة العسكرية 
بقوله ان التحليل الموجز وتقييم الجوانب العسكرية للوفاق الدولى يكشسف 
انه رغم ضرورة أن يلحق الوفاق :لسياسى وفاقا عسكريا فانه ليس من 
«ى الاتحاد السوفيتى أن بخفف دن اليفظة الطبقية فى مسائل حماية أمن 
الدولة السوفيتية والمجموعة الاشتراكية بأسرها ويعتبر ان الدفاع عن 
المكاسب الثورية للاقطار هى المهمة الرئيسية والتى لا يمكن ان تتحقق 
بنجاح لا على أساس السياسة الخارجية النشطة وعلى أساس من تقوية 
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القدرات الدفاعية ٠‏ ثم استعان الكاتب بقوله لينين بانه فقطا « بعد ان 
تنزع الاشلتراكية سلاح البرجوازية فانها ستكون قادرة بدون خيانة 
رسالتها التاريخية أن تحيل كل الأسلحة الى كوم من الخردة وسوف 
تفعل البروليتاريا هذا بدون شك ولكن فقط بعد ان يتحقق هذا الشرط 
وليس قبله » )١(‏ * 


على أنه من المهم ان ننيه الى انه رغم مركزية الاعتبار العسكرى 
بالنسية للامن والسيكلوجية السوفيتية الا أن هذا لا يعنى انه يؤخذ 
بشكل مطلق ودون مراعاة للحدود ولما أصبح واضحا خاصة فى العصر 
النووى أن أى اضافة الى القوة العسكرية لم تعد تعنى بالضرورة قدرا 
مماثلا من الأمن أو المزايا السياسية , فى هذا الشأن يقول اربائوف 
« ان ثمة موقفا قد نشأ أصبحت فيه أى زيادة فى القوة العسكرية 
لا يتبعها ززيادة فى القوة السياسية » (5) ٠‏ 


دور العلافات الاقتصادية والتكنولوجية فى التعايش السلمى : 

يعتبر المفهوم السوفيتى ان أحد العناصر الرئيسية فى التعايشس 
السلمى هو توسسيع التعاون الاقتصادى على أسس من المساواة الكاملة 
والفائدة المتبادلة ٠‏ وانه لذلك « فان الاقطار الاشتراكية تعمل من أجل 
نعاون شامل وواسع مع الاقطار الأخرى وكلما اتسعت قاعدة هذا التعاون 
كلما كان :كثر دواما » وقد أظهرت التجربة ان جميع البلدان انما تكسب 
من اتساع التعاون التجارى والاقتصادى والعلمى والثقافى وان التعايشس 
السلمى بشكل أساسى يعتمد عليه فى هذا » (؟) ٠‏ 

وعللى الرغم من ان النظام السوفيتى منذ بدايته لم يخف اعتمامه 
بل وتقديره لأهمية الاستفادة وقيام علاقات اقتصادية وتكنولوجية ممع 
الغرب » فان العهد الستالينى بوجه عام قد تميز يما عرف يسسياسة 
الاستكفاء الذاتى ‏ 217 اتح فى مجالات الاتصال الاقتصادى والعلمى 
والتكنولوجى مع الاقطار الرأسمالية وهى السياسة التى بفسرها الفكر 
السوفيتى بانها لم تكن من الختيار الاتحاد السوقيتى وائما فرضتها 
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سياسة انحرب الباردة والتى «ه شننتها القوة الرجعية ضد الاتحاد 
السو ديتى بهدف اعافة بقدمه الاقتحصادى والبعلمى والفنى والاحتعاظ 
بالتفوق الذرى والتحدث الي الاتحاد السوفيتى من موضع القوة » وهو 
الأمر الذدى واجهه الاتحاد السوفيتى «ه بالاعتماد على موارده الخاصة 
والتعارن مع الافطر الاشتر! ليه فنالا تحاد السردينى وبنج حند نقد إعادم 
بناء ما بعد الحرب وخطط التنمية محققا نجاحا بارزا فى العسلوم 
والتكنولوجيا وفى تطويع الطاقة الذرية واستكشاف القضاء الخارجى ويناء 
قدراته الدفاعية » ٠ )١(‏ 


على إنه مع بداية الستينات بدأ من البوادر على ان تغيرا كبيرا فى 
السياسه الاقتصاديه اخارجيه للانحاد السوثيتى ذانث موصح النش وهو 
التعديل العلنى للنظرية القائلة بان الكومنولث الاشتراكى يجب أن ينتج 
كل متطلبانه الاقتصادية الأمر الذى ورد فى فقرات المؤتمر 57 للحزب 
عام ١937‏ من « انه يصبح بسكل أوضح وأوضح ان الثورة العلمية التى 
تجرى فى العالم المعاصر انما تدعو الى صلات حرة دولية وتخلق الظروف 
ا لتغيرات اقتصادية واسعة بين الاقطار الاشتراكية والرأسمالية (؟) » 
وقد أيه وزير التجارة السوفيتى هذا المفهوم فقال عام م« ان أفكار 
لينين بان تحسين العلاقات السياسية انما يسهل التحقيق الكامل لفرص 
التجارة والتعاون الاقتصادى بين الاقطار ذات النظم الاجتمساعية 
والاقتصادبة المختلفة وفى نفس الوقت فان تقدم العلاقات الاقصادية 
المتبادلة النفع هى وسائل هامة لتطبيع الموقف السياسى الدولى ٠‏ 0 
ويرد التفسير السوفيتى هذا الاتجاه الى « أنه فى الولايات المتحدة أيضا بدأ 
اتجاه أكثر نضجا يسود »2 وتميزت لهاية الستينات بادراك واضح من 
جانب دوائر رجال الأعمال انه بقطع الروابط بالس. وق 
الاشد اكية الواسع » فان الولايات المتحدة لا تنزل أى ضرر خطير 
الا دنفسها « )25 ٠٠‏ كذلك لم يكن غريبا أن تتضمن المبادىء الرئيسية 
للعلاقات التى ارتبطظ بها الجانبين الأمريكى والسوفيتى فى محادثات 
قمة موسكو عام 191/5 النص فى المبدا السابم على ان « الولايات المتحدة 
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والاتحاد السوفيتى تنظران الى الروايط التجارية والاقتصادية كعنصر 
هام ورتئيسى في تدعيم علاقاتهما الثنائية وهو مأ سيئمى بنشاط هذه 
الروابط , ويسهل التعاون بين المنظمات المتشابهة والمشروعات فى كاد 
اليلدين رعقد الاتفافيات الملائمة والعقود يما فيها الطويلة الأمد » ٠ )١(‏ 
بل ان برجينيف ذهب الى اعتبار ان العلاقات الاقتصادية والتجارية صى 
التى تضدمن بفاء واستمرار ما أنجزته البندان فى المجالات السياسيه 
فذكر عام 191/5« اننى اتذكر كلمات لينين منذ ده عاما ء» اننا نفضل 
بكل قوة نفاهما اقتصاديا مع أمريكا ومع كل الاقطار ولكن خاصة مع 
أمريكا « غير ان برجينيف رفض ان تربط هذه العلاقات الاقتصسادية 
بأى شروط سياسية او بمحاولة للتدخل فى الشسئون الداخلية » ان 
محاولات وضع شروط على تطور التجارة والعلاقات الاقتصادية بتقديم 
مطالب الى الاتحاد السوفيتى تتعلق بمسائل ليس لها علاقة بحتقل 
الاقتصاد والتجارة وتقع كلية فى الاختصاص التشريعى للدول ههمى أمور 
غير مناسبة وغير مقبولة وقد حان الوقت لكى نتحقق بوضوح ان مثسل 
هذه المحاولات فى التدخل فى السئون الداخلية لا يحقق الا الضرر للتجارة 
والعلاقاات- الاقتصادية بين بلدينا ٠٠‏ « وينتهى برجينيف الى أنه » بدون 
التقدم فى هذا الحقل والذى يمثل الأساس المادى للتعايش السلمى 
الأمريكى السوفيتي فان ما تحقق خلال سنوات ؟لا , "/ا , ١91/4‏ يقف 
معرضا للخطر » (9؟) ٠‏ 

ولكن ما عى الاعتبارات التى درى التفكير السونيتى انها تبرر 
وتنشجع على قيام علاقات اقتصادية ذات وزن بين الاتحاد السوفيتى 
والولايات المتحدة ؟ فى هذا الشأن تورد الكتابات السوفيتية أربع 
اعتبارات أولها أن الأمر يتعلق بالدولتين اللتين تملكان أكبر امكانية 
اقتصادية مثل المستوى الرفيع جدا من التطور الاقتصادى ووجود أسواق 
داخلية واسعة وهيكل متعدد الجوانب لعمليات الاستيراد والتصدير وكل 
هذا يمثل المتطلبات الأولى لعمليات اقتصادية شاملة ومؤثرة » والاعتبار 
الثانى هو ان مصالح كلا البلدين فى استخدام مزايا تقسيم العمل الدولى 
وفى المقام الأول فى العلاقات المتبادلة والتى ستثمر الى درجة ان مركز 
!لخطورة فى النضال بين النظامين سوف يتحول الى مجال المنافسسة 
الاقتصادية » والاعتبار الثالث يتمثل فى امكانيات ومصالح كلا البلدين 
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خى استخدام أشكال التعاون المالى الطويل المدى » ويبدو أهميية هذا 
الاعتبار ان عددا من المشروعات الأولى لعلاقاتهم الاقتصادية والمالية قد 
فتحت السبيل أمام عقد صفقات غير مسبوقة واشترك عدد من المؤسسات 
الأمريكية فى عدد من مشروعات الخطة التاسعة ( الاتفاقات التى عقدتها 
مؤسسات 105688165 712011655 وتعاقد مؤسسات أخرى لتوريد معدات 
بناء مشروع مأناث ممنوكا . لانتاج الأرارات وسيارات النقل واشتراك 
مؤسسة ع2 لوغأمء10ععءمء0 فى بناء مشروع صناعى ضخم 
لانتاج المخصبات المعدنية ) ٠‏ أما الاعتبار الرابع فيتمثل فيما تمتلكه 
البلدان من مركز علمى وتكنولوجى .قيادى وفى ان توسيع تعاونهم فى 
مجالات مثل مشكلة الطاقة ودراسات الفضاء وحماية البيئة واستكشاف 
المحيطات وهزيمة المرض لن يعنى قحسب توفير مبالغ ضخمة وانما سيمتد 
اثره الى أبعد من هذا حيث سيصيح مبدأ التعاون أمرا لا غنى عنه فى 
التغلب عليه و<ل عدد من المعفصلات المعقدة . بالاضافة الى هذه الاعتبارات 
والمجالات التقليدية لامكانيات العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الولايات 
المتحدة والاتحاد السوفيتى 2 يطرق هذا التصور مجالا جديدا وحرجا 
بالنسبة للاتتصاد والانتاج بل والمجتمع السوفيتى وهو مجال الصناعات 
الخفيفة فيقول انه بالاضافة الى خبرات المؤسسات الأمريكية لتزويد 
المعدات لمشروعات الصناعة الثقيلة التى يجرى بناؤها فى الاتحاد السوفيتى 
فان الآمال تبدو أيضا فى فروع الصناعة الخفيفة خاصة وان خبرة 
السنوات الأخيرة تظهر النمو الثابت لمستوى المعيشة للشعب السوفيتى 
وارتفاع نصيب السلع الاستهلاكية » فى هذا الخص وص فان الخبرة 
الأمريكية فى الانتاج الواسع لمثل هذه السلع وتنظيم الخدمات هو أمر 
لا يمكن السك فى قائدته ( وقد استخدم الكاتب فى هذا المجال الاتفاق 
مع مؤسسة ©لإ2 820 1001 لتوريد مشروع كامل لانتتابج الأدوات 
المنزلية ) , اما بالنسبة للجانب الأمريكى فان اشتراك المؤسسات الأمريكية 
فى المشروعات الكبيرة فى خطط الاتحاد السوفيتى انما يمثل مجالات 
مربحة تساعد على حل مشاكل عاجلة للاقتصاد الأمريكى وتقدم عملا 
لمثات الآلاف من العمال )1١( ٠‏ 

بالاضافة الى العلاقات الاقتصادية والتجارية البحتة فان التقدم 
العلمى والتكنولوجى ومسايرة الثورة العلمية ونطوراتها والاشتراك فيها 


ربو « 51852 عم م غم ع متقوك؟ عالسعمهمعه 115 ععن50 > إلا رع مطفحطة 
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يوون 


تمثل جانبا هاما من التفكير السوفيتى فى سياسة التعايش السلمى , 
واحدى مكوناته الايجابية ٠‏ لذلك فان استعراض خطب القادة السوفيت 
خلال مؤتمرات انحزب الأربعة الاخيرة وخاصة كوسسيجين وبرجينيف 
سوف يظهران الاهتمام بتطوير التكنولوجيا السوفيتية قد أصبح مرتبطا 
بالاهتمام بتوسيع العلاقات التجارية بين الشرق والغرب وتوضح ان 
تطور بيانات القيادة الس _وفيتية عن التجارة بين الشرق والغرب انما 
تتأسس على التقدير الخطير لدور الصففقات الدولية فى تحسين 
التكنولو.جيا السوفيتية ومن هنا ظهرت النظرية القائلة بان دولة واحدة 
أيا كانت قوانها فى المعنى الاقتصادى والسياسى لا تقوى بمفردها على 
ضمان أسانيب الوصول الى التقدم على كل الجبه ات الاقتصادية 
والعلمية ر١) ٠‏ 


ومن هنا نمتطيع ان نفهم ما يعلنه القادة السوفيت الحاليين من 
امتمامهم بان يستفيدوا باكبر قدر ممكن من العالم الرأسمالى فى جهودهم 
المستمرة للارتفاع بالتطور التكنولوجى فى الاتحاد السوفيتى 2 فقد ألد 
أحد الشخصيات السوفيتية المعنية بالعلوم عام ١9757‏ انه لم يكن ممكنا 
للاتحاد السوفيتى « ان ينمى بشكل ناجح حياة جديدة بدون استخدام 
الانجازات المتقدمة للعلم الحديث والتكنولوجيا » ولهذا فان الحكومة 
السوفيتية تسعى بشكل نشط الى اسستخدام الخبرة الأجنبية ولهذا 
المدف زار عدد كبير من العاملين السوفيت فى العالم والتكنولوجيا 
الاقطار الأحنبية ودعى الاخصائيين من هذه الاقطار لزيارة الاتحاد 
السوفيتى » (؟) ٠‏ 


وفى الاعوام الاخيرة ورغم التقدم الكبير للاتحاد السوفيتى فى 
تطوير قدراته التكنولوجية الخاصة », فقد ازداد السعى السوفيتى من أجل 
ضمان الخبرة الأجنبية فى هذا المجال »2 وقرر المتمر الرابع والعشرين 
« ان تحسين الصلات الأجنبية الاقتصادية والتكنولوجية سوف يساعد على 
مزيد سن الارتفاع بالكفاءة الاقتصادية لاقتصادنا القومى » ٠‏ من أجل 
ذلك انشا الاتحاد السوفيتى شبكة من العلاقات الخارجية فى مجال 
العلوم والتكنولوجيا وعقدت أكاديمية العلوم السوفيتية اتفاقيات فى 
التعاون العلمى مع جميع اكاديميات العلوم تقريبا هذا الى جانب الاتفاقيات 
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انتى تعقدعا الدولة ذاتها مع معظم الدول المتقدمة فى هذا السباق فان من 
المفهوم أن بعطى المعلقين السوفيت اهتماما خاصا لاتفاقيات القمة مع 
الولايات ااتحدة المتعلقة بالعلم والتكنولوجيا والاتفاقيات الملحقة المتعلقه 
بالتعاون فى الفضاء وحماية البيئة والعلم الطبى والصحة العامة وكذلك 
فيما يتعلق بمزيد من الاتفاقيات التى يمكن ان تنتج تدفق مصادر 
التكنولوجيا الأمريكية الى الاتحاد السوفيتى ٠‏ 

على انه مع هذا الاهتمام من جانب القادة السوفيت بتطوير 
العلاقات الاقتصادية والتجارية والتكتولوجية مع الولايات المتحدة الأمريكية 
فانهم فى نفس الوقت يحرصون على اظهار ان الاتحاد السوفيتى ليس 
أسيرا! لهذه الاشكال من التعاون وانهم فى غياب هذ! التعاون خلال فترة 
الحرب الياردة قد استطاءوا أن يطوروا اقتصادهم ومستوياتهم العلمية 
والتكنولوجية ويدللون على ذلك بالقول انه مع بداية عام ١995١‏ كان 
نصيب الاتحاد السوفيتى فى الانتاج الصناعى العالمى هرة/ بينما كان 
نصيب .لولايات المتحدة ٠5/ز‏ ولكن مع عام 1951 حصي الاتحاد 
السوفيتى على المكان الأول فى أوريا والثانى فى العالم بعد الولايات 
المتحدة فى مجموع انتاجه الصناعى وارتنفع نصيبه فى الانتاج الصناعى 
العالمى الى /٠١‏ » ورغم الخسائر التى منى بها الاقتصاد السسوفيتى 
خلال الحرب الثانبة فقد ارتفم نصيبه فى الانتاج الصناعى العالمى من /٠١‏ 
عام ١9*1/‏ الى ؟ زر عام ١901/‏ وبينما كان الاتحاد السوفيتى دنتج عام 
أقل هن “٠‏ من انتاج الولايات المتحدة الصناعى فقد وصل 
انتاجه عام ١91١‏ الى ٠لاثز ٠ )١(‏ 

من هذا العرض للمفهوم السوفيتى للتعايش السلمى ندرك مغزى 
ما يكرره الفكر السوفيتى وخاصة فى السنوات الآأخيرة » من أن مبدا 
التعايش انسلمى ليس شيئا عارضا على السدياسة السوفيتية بل ان أصوله 
تمتد الى قيام الدونة والنظام السوفيتى 2 وقد رأينا بالفعل كيف ان 
العهود السوفيتية المختلفة قد تبنت هذا المبدأ بدرجات مختلفة ودواقع 
تجاوبت مع الظروف الدولية القائمة ومع نمو قدرات الاتحاد السوفيتى 
وبشكل أخص فى مجال التسلح النووى والأسلحة الاستراتيجية » على 
انه أيا كانت اختلاف درجات التركيز فى 'نطور المفهوم السوقيتى للتعايش 
السلمى ؛ قأن ثمة خطا متصلا يربط هذا المفهوم عبر العهود السوفيتية 


1١‏ لصملعمصهمه عرصوجوع عط هل عمحله جدعوع2م م168 > 17 دعو اعم مق8 
1973 ,29 ععطتدع250 ,(خ02) ,2216 103113 « وسعؤورزد مو عط 04 


لف 


المختلفة الا وهو قيامه على أساسس اتمايز التام بين النظامين الاجتماعيين 
الراسمالى والاشتراكى ٠»‏ واستبعاد ان يسرى مفهوم التعايش السلمى 
على النظم والايديلوجيات * 

كذالك ,يوضح هذا العرض للمفهوم السوفيتى للوفاق ‏ أو التعايس 
السلمى ‏ التاييد الرسمى لهذه السياسة حيث تعتبر فى كل وتانق 
الحزب رالحكومة السوفيتية الخط الأساسى للسسياسة الخارجية 
السوفيتية » ومع هذا فان المرء لا يستطيع ان يعتبر انه فى داخل النظام 
السونيتي ومؤسساته ليس هناك معارضة للوفاق , على الاقل بالكل 
الذى يتبع به حاليا مع الولايات المتحدة والغرب ٠‏ فمن الممكن أن بتصور 
نقاشا داخل الاتحاد السوفيتى وبين مؤسساته يظهر فيها من يسكك فى 
سياسة الوفاق ويتساءل عن مدى امكانية الوثوق بالولايات التحدة أو 
«تساءل عن أخلاقية التعامل مع الرآاسمالية التى يستغل عمالها او حول 
حكومة بيع المواد الأولية للولايات المتحدة والغرب لمساعدتها على محاربة 
التضخم ٠ )١١‏ 

فى هذا الشأن فقد كان واضحا بين ١97/5 0191١‏ أن النظام 
السوفيتى يواجهه عدة مشاكل ومعارضة عليه ان يتغلب عليها ٠‏ فمنذ 
عام 19148 لم يحدث ان انشغلت اللجنة المركزية للحزب بمثل هذا 
القدر بمسائل السياسة الخارجية ء فبدلا من الملسائل الداخلية 
والاقتصادية المعتادة » اجتمعت اللجنة المركزية مرتين فى نوفمبر سنة 
١م‏ _ومارس سنة 1975 قبل زيارة نيكسون الى موسكو ولكى تعالج 
فقط مسائل السياسة الخارجية ٠‏ وخلال الاجتماع الثانى فى مايو سلة 
أعفى عضو المكتب السياسى شلست من منصيه كسكر تير أول 
للحزب الشيوعى الاوكرانى وكذلك فونروف من همنصبه ومع هذا فقد 
احتفظ الاثئان بمنصبهما فى المكتب السياسى وهو وضع كان يوحى بان 
السائل ام تحسم بشكل نهائى (؟) ٠‏ وبعد هذا الاجتماع باسبوعين 
ذهبت البرافدا الى أبعد من هذا إلى الاعتراف بان خلافا قد وقع فى المكتب 
السياسى « ان الحوار قد دار رعم 'تعقد الموقف الدولى فى مواجهة المعارضة 
المباشرة فى بعض الأحيان من هؤلاء الذين يريدون ان يدفئوا أيديهم 
باشعال العداء » (5) ٠‏ 

لحن 329 .م راك .مم زدومع 112 ,عمععع1 


(١؟)‏ اسوكءهة1 يععلزمد عط كم وعطكعتامم ععصعة طلم سمولام ,0 طصوع1 
.8 ,1973 56م00 .وعتداكة مولعى7 دبي اذه 


الضف 


وقد بدا هذا الحوار واضحا بينما كان العسكريون يضغطون من 
أجل مزيد من الأسلحة الأكثر تقدما ياعتبارها الضمان الوحيد للامن 
السوفيتى وكان مؤيدو برجينيف يقدمون حججا علسيه « ان اقامه ادس 
على ترسانات ننمو بشكل متزايد من الأسلحة والصواريخ النووية انما 
يعنى اطالة التهديد بالحرب » ٠‏ 


كما اجتمععت اللجنة المركزية مرة ثالئة فى نهاية عام ١91/5‏ وذلك 
قبل سفر برجينيف الى الولايات المتحدة بوقت قصير لحضور مؤتمر 
القمة السوفيتي, الامريتى الثانى وذلك لمناقشه المسائل الخارجيه فى المحلن 
الأول ٠‏ فى هذه الفترة أحيل كل من شلست وفر نوف الى المعاش وأرجىء 
اقصاؤهما الى موقفهما من السياسة الخارجية حيث كان شلست فيها من 
أنصار الخط المتشدد ٠‏ ومن ناحية أخرى فقد اعطت الشخصيات التى 
حلت محلهم فى المكتب السياسى دلالة على الرغبة فى تقوية مركز 
برجينيف وقدرته على تناول سياسة الوفاق ء. فقد كان الاعضاء الجدد 
فى المكتب السياسى هم : الماريسال جرش كو وزير الدفاع منذ عام 
/ا65 , يورى اندربوف رئيس لجنة أمن الدولة منذ عام /1951 2 وأندريه 
جروميكو وزير الخارجية ٠ )١(‏ والمناصب الثلاثة التى يشغلونها 
الدفاع والأمن والسياسة الخارجية تمثل أعمدة رئيسية فى السياسة 
السوفيتية ٠‏ 


وعلى الرغم من صعوبة التمييز بسكل محدد قوى المعارضة داخل 
النظام السوفيتى لسياسة الوفاق »٠‏ الا أن المرء يستطيع ان يستئتج ان 
أساس هذه المعارضة تأتى ممن يطلق عليهم 0 الستالنيين الجدد » الذين 
يتمسكون بالخط المتشدد ويعتبرون ان الانحاد السوفيتى استطاع بناء 
صناعاته وقدراته الاقتصادية بما فيه الكفاية بدون مساعدة الرأسماليين 
فى الماضى ويشسكون فيما اذا كان التعامل الاقتصادى مع الولايات المتحدة 
والغرب سيكون مثمرا بالشكل الذى يتوقعه القادة السوفيت الحاليين ٠‏ 
وفى المجال الايديلوجى فان أصحاب الخط المتشدد ريما يتمسكون بوجهة 
النظر القائلة بان الوفاق فى المجال الاقتصادى والسياسى لا بد ان نسحب 
الى المجال الايديلوجى حيث يمكن للنظام السوفيتى ان يتعرض للتخريب 
من الدالخل وان يشوه نقاء الايديلوجية السوفيتية » وفى المجال الايديلوجى 
ذفان المرء لا يستطيع ان يستبعد امكانية وجود معارضة داخل الملإؤسسة 


00# مسي 


)0( 22 م لكك م0 ,«ج28076 سمعلعمة كه غمعماع8 ع15) ردملموعه 


العسكرية فى الاتحاد السوفيتى لاتفاقيات السونت وللوفاق العسكرى 
بوجه عام مع الولايات المتحدة والغرب »2 والاعتقاد بان الآسلوب الوحيد 
الدى اقنع انولايات المتحدة بالاصغاء للاتحاد الس وفيتى مهمو القرة 
انعساريه السوديتية وخاصة فى مجال التسلح الاستراتيجى »2 وان 
استمرار دحم هذه القوة هو الكفيل بتثيت هذا الاتجاه الآمريتي 2 وكما 
عبر الخبير لامر بكى فى الستون السسوفينيه ماريش ال شونان « ان 
العسكريين فى الاتحاد السوفيتى ‏ مثل نظرائهم فى الولايات المتحدة , 
يطايقون بين مطالبهم فى الميزانية وبين الآمن القومى وبعدم الثقة فى 
عملية السولت وفى المقاصد الشريرة لخصو مهم ٠٠‏ » ويشكل عام بيقدر 
شولمان مصادر المعارضة السوفيتية للوفاق فى أن « الممصدر الرئيسى 
للمعارضة يأنى من الجناح المتشدد من الحزب وجهازه الايديلوجى الواسع 
ومن جهاز البوليس السياسى الواسع وبالنسبة لهؤلاء فان التعايش السلمى 
يعنى القلاقل واضعاف الحمية الايديلوجية والتى هى همصدر بضاعتهم 
وانفتاج روسيا وتنأثير ما يعتيرونه مخربا ء والقلاقل المتزايدة مع المثقفين 
والقوميات وتفتت مفهوم « التهديد الامبريالى » الذى يعطى الشرعية 
لسلطتهم ويعتمد عليه تاريخهم الرسمى » ٠٠ )١(‏ 

ويؤيد هذا التقدير ما رواه السناتور الأمريكى ادوارد كنيدى عن 
ما قاله له برجينيف خلال زيارته لموسكو عام 191/5 من أن هناك معركة 
بيروقراطية مستمرة فكلا منا لديه « بنتاجون » 9) ٠٠‏ 


)| «ععمعوفعم كه وطصوقوائطم ممعووعبب ولعهق؟10' » مللقطدوعقة ,موسلتاطة 
.74 .35973 .005665 ,سعنوق'ى موكءمه1 


3 5 .2 اراك .2ه و« عتصعاعل 064 وعنتتممملط عط1 » 02> 


وعم 


الملبحث الثاني 


المفهوم الأمريكى للوفاق 


تسود فى الولايات المتحدة صورتان عن الاتحاد السوفيتى : عن 
طبيعة النظام فيه والاتجاه الذى يتطور اليه 2 وعن خطط النظام وأمهداف 
قادته ونواياهم النهائية وعلى وجه أخص تجاه الولايات المتحدة الأمريكية 
وقد انعكست هاتان الصورتان وحددت موقفان من مفهوم الوفاق الأمريكى 
السو فيتى وجوانب علاقاته السياسية والاقتصادية والعسكرية ٠‏ 

وتتصور الصورة الأولى الاتحاد السوفيتى كدولة ثورية انتجه 
مباشرة وبتصميم نحو التوسع والسيطرة 2 وترى هذه النظرة الاتحاد 
السوفيتى كخصم دائم ورئيسى للولايات المنحدة , وعلى هدا فهى ترى 
الوفاق كخط.ر يتهدد الولايات المتحدة ويدفعها الى الاسترخاء والتقليل من 
يقظتها 2 وبذلك يستقيد الاتحاد السوفيتى من حسن النية الامريكية ٠‏ 
وواضح ان هذه النظرة كانت هي أساس السياسة الامريكية واتجاماتها 
خلال الحرب الباردة ٠‏ اما الصورة الثانية فهى ترى الاتحاد السوفيتى 
كقوة تقليددة عظمى اكثر منها قوة ثورية عالمية » ورغم امتلاكها الواضح 
لقوى عسكرية واسعة وعدم افتقارها الى الدوافع الامبريالية , فانها مازالت 
قوة حذرة معنية بالمحافظة وحماية ها تملكه ولديها الكثير لتكسبه من 
الاستقرار ٠‏ اما ايديلوجيتها فهى ليست الا نوعا من البلاغغة اكثر منها 
مرشد للعمل . وعلى هذا فهذه النظرة تركز بش كل أقل على الجانب 
الايديلوجى ولا تزى كثيرا من الترابط المنطقى أو التماسك فى السياسة 
السوفيتية ٠‏ وأكثر من هذا فهى تعتبر ان اقيادة السوقيتية انما تواجه 
بالحاجة الى التوفيق بين مصالح ومتطلبات متنافسة وتواجه مشاكل 
داخلية كبيرة » وعلى هذا فانه وفقا لهذه النظرة » فان النقطة الجوهرية 
هى ان الاتحاد السوفيتى لا يتحرك فى اتجاه واحد وانما فى مقدور قادته 
التحرك فى اتجاهات مختلفة الأمر الذى يمكن معه للولايات المتحدة تقديم 


للد 


دوافع فى المجالات الاقتصادية والعسكرية تشجع وتفتح أمام القسادة 
السوفيت 'ختبارات رغم انها فى صالحهم الا انها فى صالح الولايات 
المتحدة أيضا )١( ٠‏ 

وقد طبق كل من هاتين النظريتين تصورها على ما تتضمنه علافات 
الوفاق هن صلات اقتصادية وتجارية وتكنولوجية » فاعتبر “التصور الأول 
ان التجارة مع الاتحاد السوفيتى لن تكون الا اتجاها ذا طريق راحد ء» 
وتردد فى عذا قول ليئين بان الرأسماليين سوف يبيعون للاتحاد السوفيتى 
الحبل الذى سيشنقون به , فقيام علاقات اقتصادية وتجارية عندهم 
ستمكن الاتحاد السوفيتى من استغلال الغرب والتخلص من متاعبه بثمن 
ضئيل وتحويل هوارده الى القطاع العسكرى 2 وسيكون هذا كله فى 
النهاية تدهيما للنظام واتجاهاته الداخلية والخارجية ٠‏ أما الذذين يرون 
الاتحاد السوفيتى على الصورة الثانية فانهم يعتبرون التجارة هى أحد 
الأساليب الرئيسية لتشجيم الوفاق وبناء علاقات متبادلة مفيدة وزيادة 
حاجة السوفيت الى الاستقرار الدولى » وباعتبار مايراه أصحاب هذا الاتجاه 
من ان تأدة الاتحاد السوفيتى قد اظهرو! مرونة غير متوقعة ٠‏ فان على 
الولايات المتحدة ان لا نترك هذا الطريق دون أن تستكشفه بشكل أوسعء, 
وفى هذا المجال فان العلاقات الاقتصادية هى الوسيلة الأولى لهذا 
الاستكشاف (9) ٠‏ 

سنعرض فيما يلى بشكل مفصل لهذين الموقفين من الوفاق الأمريكى 
السوفيتى , وسنبدأ بحجج ووجهات نظر منتقدى سسياسة الوفاق فى 
الولايات المتحدة ثم نورد دفاع وتبرير من يؤيدون هذه السياسة ٠‏ 


آراء منتقدى الوفاق : 

واجهت سمياسة الوفاق مع الاتحاد السوفيتى » وبشكل خاص كما 
مورست معنف عام 1917/9 وقئنت فى عدد من الاتفاقيات والمبادىء » واجهت 
معارضة شديدة فى كل من الولايات المتحدة بوجه خاص والعالم الغربى 
بوجه عام ٠‏ ويقيم معارضى الوقاق حججهم على أساس من اعتقادهم بان 
الوفاق وبالشكل الذى 'نم به حتى الآن انما يقوم على أساس التنازلات 


222 .205108 رظع26م ‏ 553116760 » العنصوط رمنوعي 


(؟) تهاءعه؟ «ع20 ممعتعصمْ يعتدمة 1ه وءنناوظ »> اعقصوط ,عزوطة ‏ - 
.29 .538 .55 ,19731 لقوق روعنداقه 


الوفاق الأمريكىب ‏ /1ع* 


الأمريكية ولصالح الاتحاد السوفيتى )١(‏ 2 وهم يقولون ان ما يعنيه 
الاتحاد السوفيتى من الوفاق هو ان يكون بديلا استراتيجيا للعداء 
العسكرى المكشوف ضد الاقطار الرأسمالية وهو بذلك لا يعنى تخلى 
الاتحاد اللسسوقيتى عن الصراع مع الولايات المتحدة والاقطار الغر بية 
الرأسمالية بل ولا توقف شعارات الحرب الطبقية والصراع الايديلوجى 
بين النظامين (؟) * 
ويعتير نقاد سسياسة الوفاق فى الولايات المتحدة ان الاتحساد 
السوفيتى يمارس الوفاق بشروطه الخاصة وانه يعنى به نوع من العلاقة 
مع الولايات المتحدة لا تضع الاتحاد السوفيتى بشكل تلقائى تحت التزام 
اتباع سياسات توافق عليها الأمريكيين أو وضع أى قيود على سياساتهم 
حتى لو شعروا ان هذه السياسة قد وضعت قيودا على سياسة الولاياتة 
التحدة (3) ٠‏ 
ويقدر عدد من الباحثين الأمريكيين فى انتقادهم لسياسة الوفاق 
ان الاتحاد السوفيتى يبغى تحقيق الأهداف التالية من وراء هذه 
السياسة ؟؛ ب 
1١‏ اضعاف التحالف الغربى باظهار انه لم يعد ضروريا بل انه خطر على 
السلام . ١‏ 
؟" ‏ تخفيف مجهود الدفاع الأمريكى وتصفية الوجود الأمريكى فى 
أوربا ٠‏ 
 '"“‏ الحصول من الولايات المتحدة والغسرب على مساعدات مالية 
وتكنولوجية والتى سوف تدعم بشكل مباشر القوة العمسسكرية 
السوفيتية بان تجعل من السهل استمرار بناء القطاع العسكرى 
فى الاقتصاد ٠‏ 


؟ ‏ عزل الصين وتفادى النتائج التى قد تترتب على هواجهة عدائية مع 
كل من الصين والغرب ٠‏ 


)١١‏ امه لمصة عناكمدم ,17551 غط؛ ومه 115 عط1” > ووردتالتم ععصدصك1 سه 
.79 .2 .و3 .210 1973 لله1 ,082815 « مملعهععمه 


(5) .1 .0 و1974 5105122612 521125 ,لاك 3 2111211031 هق ,1216216 > بس 
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7 .2 ,71976 


لياتفنا 


ه ‏ ان يضفى الشرعية على سيطرته على شرق أوربا بان تجعل هذه 

السيطرة غير قابلة للتغيير تاريخيا ٠ )١(‏ 

ويتعرض أحد المهتمين البارزين بالشئون السوفيتية لتاقطامءة:8 .2 
بالنقد لمفهوم ادارة نيكسون وكيسنجر للوفاق وتطبيقاته له بقوله ان 
مفهوم كيسنجر للوفاق يتفق فى بعض الوجوه مع مفهوم يرجينيف الأمر 
الذى ساعد على تحقيق الوفاق بعض النجاح فى مراحله الأولى من حيث 
ان برجينيف يفضل وفاقا محدودا غير أساسى وخاصة في الجالات 
الاقتصادية ٠‏ كما ان برجينيف وكيسنجر يتفقان على ان مطالب التغير 
الداخلى فى الاتحاد السوفيتى يجب ان لا يكون مطلبا أوليا لتخفيف 
التوتر (؟) 2 وحول هذه النقطة يقول برجنسكى ان كيسنجر ونيكسون 
قد نبذا تمأما العنصر الاخلاقى الأمر الذى أصبح عنصرا كامنا فى فلسفة 
سياستهم :لخارجية وجعلوا تجنب الاخلاقيات فى مستوى المبدأ الأمر الذى 
يتنافى مع اساسيات التقاليد الأمريكية (؟) , ويلقى باللوم على نيكسون 
وكيسنجر فى قبولهم تضمين البلاغات المستركة عبارة التعايش السلمى 
كاساس لعلاقات الشرق والغرب وهى عبارات سوفيتية بما يعنى ان الروس 
يملون الاطار اللغوى للعلاقة فى عصر أصبحت فيه الكلمات تمثل وتعبر 
عن السيامسات (؟) ٠‏ 


كما قد صدر نقد حاد لسياسة الوفاق داخل الكو نجرس الأمريكى 
وهو النقد الذى تبلور فى الموقف الذى تزعمه السناتور جاكسون وأدى 
الى اعاقة منح الاتحاد السوفيتى حق الدولة الأولى بالرعاية ودفع بالاتحاد 
السوفيتى الى الغاء اتفاقية التجارة 2 فقد اعتبر جاكسون أن ما يجرى 
هو « مظهر » الوفاق » وعنده انه لن يتم التحرك من المظهر الى حقيقة 
الوفاق الا « حين يستطيع ابناء أولبا الشرقية ان يزوروا غربها , وحين 
يستطيع الطلاب السوفيت باعداد كبيرة وليس 5 طاليا كما يحدث 
الآن ‏ المجىء الى الولايات المتحدة » وحين يستطيع الطلاب الأمريكيون 
باعداد كبيرة السفر الى الاتحاد السوفيتى » وحين لا يصبح قراءة الصحف 


زلف حت يرت #حييال ا يت لل ا 0206 
(“ا) سم شغل منتصب مستشسار الاهمن القرهى فى ادارة الرئيس كارتر ٠‏ 
.26216 ره ره ععمعم 11مه مع م175 0010 تدع » ,2 ,الأوماوعك8 سس 
م264 .82 ركك ,5ه 


م 268 ,1516 سد 
رقن .6 ,ققطة هس 


فلن 


الغربية أو الاستماع الى اذاعاتها عمل من أعمال الخيانة 2 وحين يمكن 
توحيد العائلات عبر الحدود الوطنية » وحين تتحرر الهجرة » عندئذ سوف 
يكرن لدينا وفاق حقيقى بين الشعوب وليس هجرد صيغة بين 
الحكومات » ٠ )١(‏ 

كذلك يتعرض الوفاق للانتقاد على أساس مما يلاحظ من تزايد 
اليناء العسكرى السوفيتى ٠‏ ويعتبر من يلاحظون ذلك ان الاتحاد 
السوفيتى قد انفق خلال الخمسة عشر عاما الماضية من 001١١‏ ؟١١٠/‏ من 
مجموع ناتجه القرمى على التسلح وفى بعض السنوات ٠6‏ 2 وهو 
ما يزيد مرتين على الولايات المتحدة ٠‏ وانه خلال الحقبة الأخيرة بينما 
كان الاتحاد السوفيتى يزيد انفاقه العسكرى سسنويا بنسبة 4 ه/ 
كانت الولايات المتحدة تخفضه بنفس القيمة , وأيا كان الاختلاف حول 
النسبة فان أصحاب هذا الرأى يعتقدون ان الاتجاه ذاته لا اختلاف عليه 
وانه اذا ما سمح له ان يستمر فان الولايات المتحدة ستجد نفسها فى 
موقف أدنى سوء! فى الأسلحة التقليدية والاستراتيجية » وعلى أساس 
من هذا التقدير يعتبر أصحابه ان ماتحقق هو 70656246 28000 لانه خلق 
توقعات زائفة حول السلوك السوفيتى كما دفع الغرب الى شعور غير 
حقيقى بالأمن فى الوقت الذى يعمل فيه الاتحاد السوفيتى على تحويل 
ميزان القرى الى جانيه (؟) ٠‏ 

ويشكك بعض الدارسين فى المفهوم السوفيتى للأمن » وفى اتجاهه 
نحو التعادل الاستراتيجى مع الولايات المتحدة » ويعتبرون ان الذكرى 
الدرامية للحرب العالمية الثانية لها اثر حاسم على المفاهيم السوفيتية 
حول مدى ما يكفى للدفاع بشكل يجعل القادة السوفيت فى تحديدهم 
للامن يرتكز على الاعتقاد بوجوب امتلاكهم لرادع قوى ضد كل التهديدات 
المتصورة وهو التصور الذى لا يجعلهم يهتمون كثيرا بما يقوله هنرى 
كيسنجر من أن الأمن المطلق بالنسبة لاحدى القوتين الأعظم أمر لا يمكن 
تحقيقه وغمير مرغوب فيه لأن هذا يعنى عدم الأمن المطلق للقوة الأخرى , 
ويجعلهم يعتقدون ان لا شىء يشبع حاجتهم فى الآمن الا تفوق حاسم 
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وبدفس هذا المنعلق ترى مجموعة أخرى من الباحثين الأمريكيين ان 
السوفيت لن يشعروا أبدا بان لديهم الكفايه ومن هنا فانهم يرون انتعادل 
كمرحلة فى لعبة مستمرة » ريعتقد هؤلاء الباحثون ان الازمه الكرديه قد 
دفعت بالاتحاد السوفيتى الى التصميم على ان لا يصيح فى موقف عسكرى 
يجعله يتراجع مرة أخرى ولهذا فقد صممت قيادته على ان تعطى الآولوية 
لتصعيد القوة العسكرية وتحقيق تفوق عسكرى شامل تصبح معه الولايات 
المتحدة وليس الاتحاد السوفيتى هى التى تتراجع فى مواقف الصراع , 
وينتهى أصحاب هذا الرأى الى ان ما يريده الاتجاه السوفيتى هو ان يكون 
هن القوة دحيث لن يكون أحدا قادرا على مساءلته وأن يكون فى مقدوره ان 
يملى أو يؤثر على الأحداث فى العالم كله وان يصصادر بسكل فعال أى 
تصرفات من الآخرين لا يوافق عليها ٠ )١(‏ 

كما يعبر عن هذ! الاتجاه السناتور بارى جولد ووتر المرشح السايق 
للرئاسة فى تقديراته عن ما ستكون عليه اللسسياسة السوفيتية خلال 
السبعينات فيعتبر ان ميزان النوى يتحول بشكل جذرى بعيدا عن الولايات 
المتحدة وفى صالح الاتحاد السوفيتى وينتقد « هؤلاء الذين ينعلقون يأمل 
الوصول الى وفاق مع الاتحاد السوفيتى ويبدون مغلقى العيون عن واقع 
العدوان السوفيتى وسعيه وراء سياسة شاملة ودائمة تهدف الى جعل 
الاتحاد السوديتى قوذ عالية مسيطرة » (5) 2 وهو رغم تفضيله 
للمفارضات الا ان ما يخشاه منها هو ما قد تثيره من آمال زائفة بين الشعب 
الآمر يكى . ولاعتقاده إن السوفيت يعتبرون المفاوضات كتكتيك فى عمارسة 
سمياسة القوة » وعلى هذا « فيحب ان لانأمل فى اتفاق ذا مدى طويل حتى 
يتحقق نغيرا أساسسيا فى اتجاه الاتحاد السوفيتى نحو مشكلات الشرق 
والغرب كما انه لو بيكون هناك تغير أو مرونة فى السياسة الخارجية 
السوفيتية خلال السبعينات بل ان موسكو سسوف تكثف ضغطها ضد 
الولايات المتدة عند كل توتر وفى كل نقطة استراتيجية فى 
العالم ل نف ف 


وقد كان من أبرز من تعرض لعالجة الجانب العسكرى فى علاقات 
الوفاق وطالب بالربط الكامل بين الوفاق وبين ايقاء الولايات المتحدة 
59١‏ كك .مه « 1002010 ,10033 ,قة220 55و86 : بلمتصنا غ516 ع15 » كعلطمك1 
حمق ووعلمع8350 لايعو : عمتل تاجممء 75م زاتمم عط > ,8 ,ج6009 ادم 
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م هلط سا 


مدن 


على قوة ردع كافية هو جيمس شلزنجر وزير الدفاع الامريكى > فمى بيان 
ألقاه أمام الكونجرس الامريكى فى © قيبراين عام 1315116ء اعتين انه رغم 
قيام علاقات الوفاق وما تتيحها هن فرص الا أن الحاجة الى موقف حازم 
ونايت من الولايات ااتحدة ليست أقل هما كانت عليه من حقيه مضت » 
وفسر شلزنجر رأيه هذا يظروف الوضع الدولى وما ينعرض له من قلق 
وغليان « فالشرق الأوسط مكان غير مستقر وحلفاؤنا فى أوريا وآسيا 
بيحدون أنفسهم فى درجات متفاونة من المصاعب إالسياسية والاقتصادية 1 
فمن الازورس الى أوريا ومن البحر المتوسط حتى اليابان فان ثمة سياسات 
مشستركة: وأهداف يجب ان 'نصاغ كما ان المياه الدولية يحيط بها 
المتاعب » )١(‏ ويذهب شلزنجر انه « ليس هناك صراع بين الوفاق وبين 
الردع فهما مرتبطان ببعضهما البعض بشكل لا ينفصم ء وفى مجمتع مغلق 
مثل الاتحاد السوفيتى فانه ليس من الصعوبة بالنسية له ان يتبع سياسة 
الوفاق وان يدعم قواه الدفاعية فى نفس الوقت , ان هذه الأمة يجب ان 
لايتملكها أى وهم حول الحاجة الى الابقاء على تولزن عسكرى وكل القدرات 
التى تتفق مع هذا فاذا كنا <قا نريد وضعا عسكريا لا نقل فيه عن أحد 
فليس هناك بديل عن جهد صعب مكلف لا يتوقف » (9) * 

كذلك يتشكك رأى آخن فيما يذهب اليه البعض فى تبرير سياسة 
الوفاق بأن الاتحاد السوفيتى قد أصبح قوة يهمها ان تحافظ على الوضع 
الراهن فيعتبر انه هن السذاجه الركون الى ذلك وانه رغم ادراك القيادة 
السوفيتية لعدم قدرتها على الاشتراك وتوجه كل تغير فى العالم سسواء 
بشكل مباشر أو غير مباشر الا أن هذا لا يعنى تغييرا فى الاتجاه السوفيتى » 
ويبرر هذا الرأى ذلك بالدرجة العالية من إ!لنشاط الدولى والبناء العسكرى 
بما'فى ذلك ادخال القوة البحيرية فى البحر المتوسط والمحيط الهندى 
والاهتمام المستمر بأنعلاقة بالأقطار انشيوعية الأخرى »2 أما على المسستوى 
الايديلرجى فان إلاركاسمة اللينينية تنظر الى العملية الفورية العالمية 
باعتيارها قوة ذاتية وان دور الاحزاب الشيوعية والدول هو دور مجع 
فقط ومضاعف لهذه العملية التى ستحدث بدون تدخلهم وان كانت 
ستتطلب مدى زمنيا واسعا (*) ٠‏ وعلى هذا فان هذا الرآى يعتقد ان دور 
الاتحاد السوفيتى ينمو رغم ما يبدو من خفوت التشدد الثورى وأن هذا 
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النمو يعتمد على عناصر ملموسة للقوة ,يزيد من خطرها احتمال أن تصيح 
أقوى بالنسية للولايات المتحدة التى سيواجه اقتصادها ضغوطا متزايدة 
بينما قد يكون من الممكن استطاعة الاتحاد السوفيتي, توسيع كل من قطاعه 
الاستهلاكى وقدراته الدفاعية » وينتهى هذا الرأى الى لعتبار ان آصم 
الاسئلة التى سستواجه السياسة الأمريكيه خلال الجزء المتبقى من القسرن 
العقر بن هو مدى قدرتها على ان نتعايش مع سلام متعدد الأقطاب رسي 
عليه الاتحاد السوقيتى (*) ٠‏ 

ويعالج البعض سسياسة الوفاق من زاوية سياسة السوفيت نحو 
أوربا الغربية ويتخوفون من ان نصبح علاقة دول أوريا الغربية بالاتحساد 
السوفيتى على غرار علاقته بفنلندا أو بولندا من حيث ان تجد نفسها فى 


(*) يقابل هذا منطق آخر يعتبر أن ها يسيطر على العلاقات الدولية فى الحال 
والمستقبل هر السلام الأمر يكى 1328ع صق كته ويسوقون فى هذا الاعتبارات الآتية : ل 

١‏ ان الولايات المتحدة لها التفرق النووى على الاتحاد السوفيتى يفسر هذا حرصه 
فى آدل أزمة على تفادى المواجهة مم الولايات المتحدة ٠‏ 

(؟) انه رغم طموح التوسع السوفيتى فانه ياستثناء كويا ليس هناك دولة واحدة 
ابطت نفسها بالمصسكر الشيوعى منذ الحرب الباردة ٠‏ 

7 ب ذمعف السيطرة السوفيتية داخل معسكرة وتعرضه للمقاومة الصينية بما خفض 
وضع الاتحاد السوفيتى الدولى ٠‏ 

1 فى مواقف الصراع المحتمل بين الشرق والغرب والتى استخدمت فيها الاسلحة 
التقليدية ففد امتنم الاتحاد السوفيتى عن اسستخدام قواته بشكل مباشر خارج شرق أوريا 
أما الولابات المتحدة فانها لم تضع على نفسها مثل هذه الحدود فى أى قارة ٠‏ 

ب ان الوضدع الجيوبولتيكى للولايات المتحدة أكثر ملاءمة من وضع الانحساد 
السوفيتى اتيجة لانفصالها الجغرافى عن منافسيها وخصومها ولا يتمتم الاتحاد السوفيتى 
بهذا الوضع حيث أنه مواجه بأقطار أعضاء تحالف الناتو وبالصين ٠‏ 

1 سا ان مستوى التقدم الاقتصادى للولايات المتحدة يسمح لها بالاحتفاظ بمستوى 
عالى هن المعيشة لسكانها وبنطاق واسسمع هن برامج المساعدة وأكثر ‏ من هذا فان الاتحاد 
السوفيتى والآقطار الاشنراكية قد تجد نفسها هن بعض الوجوه فى حاجة الى الولايات 
المتحدة ٠‏ 

/ا دان نظام الحكم الشمولى لم ينجح فى خلق اجماع واسع داخل الاتحاد السوفيتى 
على المكس فان الافنقار الى مثل هذا الاجماع يجد من نطاق العمل في مجالات السياسة 
الخارجية وقد يضعفها فى المدة الطويل بل وقد يؤدى الى تغير النظام ٠‏ 

م - أن نفوذ الثقافة الأمريكية يمكن أن يوجد فى كل العالم حتى فى الأقطار التى 
اتح الحكم السيوعى كما أصبحت طريقه الحياة الأمريكية طريقة تحتذى وينظر اليها 
كرمر للتقدم ٠‏ 


راجم : 5عمع8مة علغط مضه 200625ءمناة ع1 > ,8037 مقم تمك 
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موقف لا تستطيع فيه لن تقرر طريقها الخاص فى علاقاتها الخارجية بل ريما 
فى شئونها الداخلية دون موافقة الاتحاد السوفيتى » ويزداد تخوفهم 
بما يسود الاقطار الغربية من ضعف فى المعنويات وتفكك ويربط انصصار 
هذا الرأى بين ذلك وبين ما يعتقدون, فيه من ان السوفيت لديهم تفادير 
دقيق للقوة العسكرية وانهم قد لمسوا دائثما الظل السسياسى لهذه القوة 
ورغم ما يردده بعض الاكاديميس من انه لم يعد هناك فائدة أو استعمال 
سياسى للقوة العسكرية » فان عند هؤلاء ان الاتفاقات التى عقسدت بين 
الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى تظهر بدقة ان السوفيت كانوك قادرين 
على استغلال قدرته,م العسكرية واستثمار المعد السياسى لهذه القدرة ٠+)١(‏ 

ويرفض منتقدى الوفاق القول بانه سوف يترك آثارا داخلية فى 
الانحاد السوفيتى فى اتجاه تقايل النظام لضغوطه ضد الفوى الليبراليه , 
وانه قد نحقق بعض التقدم فى هذا الاتجاه وسوف يزداد فى ظل مناخ 
دولى تقل فيه التوترات ويرددون بان سنوات ما بعد عام 191/5 والتى 
اندفعت منها علاقات الوفاق الرسمية هى نفس السنوات التى شهدت 
أكثر هظاهر !لقس_ ضد المنشقين السوفيت (9؟) ٠‏ 

ومن أهم المواضع التى يتعرض لها نقاد الوفاق فى الولايات المتحدة 
هى ما يترتب عليه من عمليات اقتصادية وتجارية ونقل للتكنولوجيا » فهم 
يعتبرون ان هثل هذه العلاقات ستكون فى صالح الاتحاد السوفيتى اكثر 
من الولايات المتحدة ذلك ان السوفيت سوف إيشتررن آلات ومعدات 
حديثة وليس سلءا استهلاكية كيا سيشتروند مشروعات باكملها 
ويحصلون على التكدولوجيا الحديئة بأسعار تنافسسية وسيطورون بها 
مواردهم الأوأية ويوسعون صناعاتهم البتروكيماوية ويزيدون ولو فى 
هوعد متأخر قدرتهم التنافسية دى الأسواق العالمية وسيتحقق معظم هذه 
هن قروض يمولها بشكل جرثئى دافع الضرائب الأمريكى (9) 2 ويواصل, 
هذا النقد قوله انه فى مقايل هذا فان الفوائد إلتى سستجنبها الولابات 
المتحدة ستكون هامشية فليس أكيدا ان مثل هذه العلاقات والاتفاقيات 
التجارية سوف تزدد من العمالة فى الولايات المتحدة كما إنه ليس صحديحا 
انها ستحسن من ميزان المدفوعات الأمريكى مأ دامت معظم المبيع ات 
ستكون وفقا لقروض * 


كن العا اس ل 0 كك ينيك يي تاف اكت 


و«قمععق 04 عطا مذ وعناتامم : عدووز عث »> رقعع 52 ,أعهام5 .205-206 .زط 
7 0 ات دن 
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وينتقد أصحاب هذا الرأى ها يذهب اليه الرسميون الأمريكيون من 
بن الولايات المتحدة سوف تهزم الأوربيين فى لعبة التجمارة بين الشه.رق 
والغرب ويعتبرون من الوهم الاعنقاد فى ان الاتحاد السوفيتى ودول اوريا 
الشرقية وكل الأقصار التى تأخذ بالتخطيط المركزى يمكن ان تقدم بديلا 
للصادرات الأمريكية عن شركاتها الاساسيين فى التجارة وهم اليابان 
وأوربا واكندا والأقطار الأساسية فى العالم المتقدم ولا ينظر هذا النقد الى 
التجارة مع القوى الشسيوعية إلا باعتبارها تمثل فقط جزءا من الصادرات 
الأمريكية أو لاستخدامها لأحداث عملية توازن مع أوربا واليابان وان كان 
هذا لايتحقق الا فى وتت هتأخر وبعد استشارات أمريكية ٠ )١(‏ 


كما ركزت هذه الانتقادات على ان !لسوفيت ليس لديهم ولن يكون 
لديهم فى المستقيل القريب مدلعا تصديرية لكى يرفعوا من وارداتهم 
وأضاف النقاد ان الوعد بمشروعات مشستركة فى تطوير موارد الاتحاد 
السوفيتى الطبيعية هو شىء غير ثابت أو أكيد ولا يبرر تورطا أمريكيا 
ثقيلا (2) ٠‏ 


ويعتقد نقاد الوفاق ان التجارة مع الولايات المتحدة هى أهم الجوانب 
التى نهم الاتحاد السوفيتى نى الوفاق وان الفوة الدافعة الرئيسية وراء 
هذه السياسة هى الحصول على منافذ للتكنولوجيا المتقدمة » ويعتبرون ان 
القول بان فى أمكان ؛لاتحاد (اسوفيتى الحصول على هذه التكدولوجيا من 
بلدان غربية أخرى أو من اليابان قد يكون سليما هن حيث الميدأً الا أن 
خبرة السنوات الأخيرة قد أحبطت مهام عدد من البعثات النجارية حول 
العالم » ذلك ابعاد نطاق الاقتصاد السوفيتى هى من الاتساع بحيث نقف 
القدرات الصناعية للدرل الغربية صغيرة بالمقارنة بها الأمر الذى يجمل 
الولايات المتحدة هى البلد الوحيد القادر على تقديم الطاقات الواسعة التى 
يحتاجها الاتجاه السوفيتى (5) , ويعتقد هذا الاتجاه ان ذلك ينطيق 
كذلك على القروض التى لو توفرت فى بلدان غرب أوربا واليابان فان 
هذه البلدان تنأى عن المخاطرة إبعد من حد معين , وانه خلال عام 1١91/6‏ 


1 للعتقم لمسك” ل« وت مهم عط زه لك ع5 > ,عتدلق ردقطعن8 - 
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ينان 


حاول السوفيت بغير تجاح الحصول على مليرن دولار كقرض غرب 
أوريا واليايان ٠ )١(‏ 

على انه أيا كانت العناصر الاقتصادية التى: يركز عليها منتقدى 
الاتفاقيات التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى فانه من 
الواضح ان الاعتبارات السياسية وليست الاقتصادية تلعب دورا هاما 
فى معارضة هذه الاتفاقيات » وان الشاغل الرئسى لهذه المعارضة هو ان 
الولايات الملتحدة سوف تساعد عمليا فى بناء القوة الاقتصاديه لخصمها 
الرئيسى بالاضافة انى ان بعض المعدات التى سيشتريها السوفيت قد تزيد 
من قدرتهم العسكرية أيضا ر) ٠‏ 

ومن وجهة النظر العامة .ينظر ‏ نقاد الوفاق فى الولايات المتحدة إلى 
ما يتضمنه من تلفى الاتحاد السوفيتى للتكنولوجيا الأمريكية بانه « قرار 
بانقاذ القادة السدوفيت من قرا صعب وهو الاختيار بين الانتاج للحرب 
والانتاج من أجل الشعب » (؟) ٠‏ 

وهكذا اعتبر ان التحفظ الرئيسى لهؤلاء النقاد على سسياسة الوفاق 
وخاصة فى جانبها التجارى والاقتصادى هو ان الولايات الماحدة قد تجد 
نفسها مكتفية بمزايا ملموسة قليلة القيمة بحثئا عن شىء مجرد فى الوقت 
الذى تحصل فيه القيادة السوفيتية على تنازلات حقيقية . وعلى ذلك فان 
المطر الحقيقى فى رأيهم من سسياسة الوفاق وبالشكل الذى اتبعته ادارني 
نيكسون وفورد هو ان ها ستجنيه الولايات المتحدة لن يكون الا الحديث 
البليغ عن تزاوج العلاقات بينما سيحصل الاتحاد السوفيتي على جيسل 
جديد من الكومبيوترز 9) ٠‏ 

هذا وقد انضم الى نقاد الوفاق فى الولايات المتحدة الجماعات المعروفة 
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ب جماعات الضغط 106199 فى الحياة السياسية الأمريكية مثال : 
اللوبى اليهودى أو ما يعرف باصدقاء اسرائيل ٠‏ والذين يعتقدون انه اذا 
نجح الوفاق فان الانفاق العسكرى يمكن ان يخفض يشكل ينتج عنه 
نتائج خطيرة لمستقيل حاجات اسرائيل الدفاعية . كما انه إذا حدث خفض 
للتوتر الدولى فسوف يؤئر على احساس الولايات المتحدة بالخطر وبالتالى 
على التزاماتها الدولية وهن بينها التزاماتها تجاه اسرائيل )١(‏ واللوبى 
اليونائى الذى انتقد كيسنجر تفشبيله فى منع تركيا من غزو قبرص 
ثم أصدقاء الهند نتيجة لتناوله لأزمة بانجالاديش عام 1917١‏ ثم من جانب 
مايعرف بأصدقاء أوربا وأصدقاء اليابان الذى عارضوا سياسة أمريكا تجأه 
الصين (9؟) * 
وإذا كانت المؤسسة العسكرية الصناعية من أكثر القوى معارضة 
للوفاق فى الولايات المتحدة فان القوة الثانية لها مباشرة هن حيث القرة 
والنفوذ فى معارضة الوفاق هو اتحاد العمل الأمر يكى وهمؤتمر المنظمات 
الصناعية ,010س5" وزعيمه جورج مينى (5) 25682 الذى ريشن 
حملة عنيغة على الوفاق ويعتبر هى شهادة له أمام لجنة العلاقات الخارجية 
بالكو نجرس الأمريكى « ان الرأى العام الأمريكى له مفهوم طيب عن الوفاق 
ولكنه يختلف عن المفهوم السوفيتى اختلافا جذريا وهذا هو أصل المسكلة 
٠٠‏ ان المفهوم السوفيتى يعتمد على ما سبق لليئين ان قاله منذ خمسسين 
عاما من ان الغرب بتقديمه المواد الضرورية والتكنولوجيا للاتحاد السوفيتى 
فانه بهذا يهيىء لانتحارهءكمأ يعتمد المفهوم السوفيق على ما قاله برجينيف 
وما يعنى ان الوفاق هو أسلوب جديد وأداة جديدة نحو الهدف النهائى 
للتقدم والنصر العالمى للشيوعية وهكذا فانه بيئما يثير الوفاق النشوة فى 
الولايات المتحدة فانه ينظز اليه بحسابات دقيقة وباردة فى الاتحاد 
السوفيتى » (5) *) ٠‏ 
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مؤيدى الوفاق فى الولايات المتحدة : 

كان من الطبيعى ان يصبح الندكتور هنرى كيسنجر وبشكل أخص 
فى الفترة التى تولى فيها الحكى سواء كمستشار للامن القومى ١939‏ ل 
90 أو وزيرا للخارجية 151/5 191/31 ء, من أخلص المدافعين عن الوناق 
والشارحين لفهومه وااحللين لجوانبه الفلسفية والسياسية والعسسكرية 
والاقتصادية ٠‏ ولا غرو ففى هذه الفترة التى شارك فيها فى المسكم رفى 
توجيه السياسة الخارجية الامربكية اكتسب الوفق هدفهوما عمليا وأسساسما 
ماديا وقانونيا بعدد من المبادىء وقواعد السلوك والاتفاقيات إلتى شملت 
نظاما عريضا من علاقات اليلدين » وجمع هنرى كيسنجر فى هذا دور 
المنظر الذى قدم المنهيوم الفلسفى والتاريخى والمفاوض والد بلوماسى الذى 
باشر هذه السياسة ونفذما ٠‏ 

وثمة عدد مى المقدمات يوردها كيسئجر فى تقديم مفهومه للوناق 
ودفاعه عنه وهى مندمات تقوم على تصور وتقييم مكانه وقوة إلقوة الدولية 
المنافسة للولايات المتحدة كما وصلت اليها مع نهاية الستينات وأوائل 
السبعينات ٠‏ فهو يعتبر » « ان المشكلة الأساسية مع الاتحاد السوفيتى 
هى بروزه وتقلده مكانة القوة الأعظلم 20978 511862 وهى الحقيتة التى 
أضصبحت ولضحة فقط. فى السبعينات ٠‏ فبعد وقوع أزمة الصواريخ الكوبية 
كان الاختلاف في القوة الاسترانيجية بين الولايات المتحدة والاتحماد 
السوفيتى فى صالح ١أولايات‏ الماتحدة بشكل واضح .2 ولكن فى السبعمتات 
والثمانينات فان الاحاد السونينى قد امتلك وهو فى طريقه ان يمتلك 


فى الصين هو أكثر سيطرة على حياة مجتمعه , وعباده شسخصية ماو التى كانت سسائدة 
وفت بداية ااتقارب هم الصين . بل أن الماوية فى هذا الوقت كانت أكثر راد يكالية من 
الاتجاهات السوفيتية 2 على أنه يبدو أن ثمة عرامل أخرى كانت أكثر تاثيرا فى تحديفه 
نفلره القوى المتلمعة فى الولايات المتحدة إلى سسوفاق هم كل من الصين والاتحاد السرؤيتى * 

( ؟ ) وجود جماعات ضصسغط فى الولايات المتحدة من المهاجرين من أوربا انشرقية 
الذبنز يخالموز عداء هرير! للاتحاد السوفيتى وصحيح أن ثمة مهاجرين من الصين , الا 
أن جماعات أوربا السرقية أكثر نفوذا وتاأثيرا ٠‏ 

(ب) ان الاتحاد السوفيتى يمثل القوة الاكثر خطورة والاقوىمعارضه للولايات المتحدة 
من الصين ٠‏ 

(ج) أن العدين نمسلك بشكل افضل بالنسبة لجيرائها فليس هناك مقابل صينى 
لشعرب شرق ادريا ٠‏ 


ا 
لحت دفن ات .00 ره عقمععء2 06 وعمتمماصتل ع1 » ,أعوعمت لله 


لل 


تعادلا استراتيجيا فعالا وهو ما يعنى انه أيا دن كان سباقا فى الحق الضرر 
بالآخر فان هذا الآخر يستطيع الحاق الضرر ذاته » وفى حرب ذرية شاملة 
فن هذا الضرر سيكون ذل طبيعة انتحارية وتلك هى حقيقة العصر الذى 
نعيشه والذى يتعين معه على أى ادارة أو أى معارض لها ان يواحهها اذا كان 
يريد ان يتحمل المسئولية « فكيف تواجه بروز القوة السوفيتية دون 
تضحية بالمصالح الأساسية , تلك هى المشكلة الاولى لعصرنا » ٠ )١(‏ 

ويقول « ان بروز روسيا كفوة عسكرية كبرى قادرة على معازضسة 
اللمصالح الغربية فى أى مكان فى العالم وشن حرب نووية ضده الولايات 
المتحدة نفسها هى حقيقه يجب أن نتعامل معها وهى لا يمكن منعها كما 
لا يمكن ردعها بالوسائل العسكرية وحدها » (5) ٠٠‏ وبوجه عام فهو 
يعتبر « ان الاتحاد السوفيق قد عوفى من خراب الحرب الثانية واندفم قدما 
الل الأنام على طر دو النمو الصتاعى بامتلاكه هوارد على نطاق قارى وفرضا 
لتضحيات ضخمة على شعبه باسم الايديلوجية 2 وهكذا فقد طور قوته 
الاتتصادية والتكنولوجية الى الحد الذى يستطيع أن يجارى الغرب فى 
عدد من القطاعات الحربية والصناعية » (9) ٠‏ 

على أساس من هذه المقدم'ات يستخلص كيسنجر انه « لا يمكن إن 
يكون هناك نظام دولى سلمى بدون علاقة بناءة بين الولايات المتحدة والاتحاد 
السو فيتىي ومالم يمارسا علاقانهما بضيط النفس » ». ووفقا لهذا بتصمييع 
للوفاق « سعيا وراء علاقة أكثر ايجابية مع الاتحاد السوفيتى تعكس واقع 
علاقاتهما وهو عملية مستمرة وليسى وضعا نهائيا يمكن أن يتحقق عند 
نقطة محددة أو وقت معين » (؟") ٠‏ 

غير انه فى ممارسة سسياسة الوفاق فان كيسنجر يورد عددا من 
الميادىء العامة التى توحهها وتحدد مفهودها لهذه السياسة : ب 

« فالولايات المتحدة لايك ان تؤسمس سسياستها فقط على الدوايا 
الطيبة اللاتحاد السوفيتى » فنحن ننشد ‏ بغض النذثلر عن النوايا 
السوفيتية, أ ننخدم السلام منخلال المقاومة المنتظمة للضغوط والاستجابة 
الصحيحة للسلوك ١اعتدل‏ . انا يجب ان نقاوم سلوك العدوان وعدم 
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غير ان هذه لا يعنى الاستجاية السريعة او اللجوء لنسياسات العنيقه, 
« ذلك اننا يجب ان لاننشد المواجهة يسكل متسرع ٠٠‏ اننا يجب ان نحتفظ 
بدفاع وطني قوى يدرك انه في العصر الذرى فان العسلاقة بين ؛لقوى 
العسكرية والاسستنخدام السياسى للقوة هى أكثر المواقف تعقيدا فى 
التاريخ » واأولايات المتحدة وهمى تتبع سياسة انوفاق لن تكون محايدة بين 
العيودية والحرية » غير ان هذا لا يجب ان يؤخذ على اطلاقه « فتمة ضروزات 
'نضع حدودا على قدرتنا على احداث تغيرات داخلية فى الأقطار الأجنبية كما 
ان المحافظة على الحياة البشرية والمجتمع البشرى عى كذلك قيم أخلاقية +20 
وعند كيسنجر فان النظرة الناضجة تنيع من الحاجة الى التعرف على هذه 
العلاقة المستقرة التى يجب ان نقدم « فوائد لكلا الجانين 2» ذلك ان أكثر 
العلاقات الدولية ايجابية حى تلك التى يحصل خلالها كل من الطارفين على 
عنصر من الكسب » ٠‏ وهو يعتبر انه بالنظر الى علاقات القوى الاعظم فان 
كلا من النظر يتين المتفائلة والمتشسائمة خطيرة وغير واقعية ذلك ان « النظرة 
المتفائلة تتجاهل اننا نحن والسوفيت قدر علينا أن نتنافس حتى الى 
مستقبل بعيد , اما النظرة المتشائمة فتتجاهل ان لدينا نفس المصالح 
المتوازية » وننا مضطرون لأن نعيثش سويا » )١(‏ * 

بالاضافة الى هذه العناصر العامة لمفهوم الوفاق عند كيسنجر فانه 
يتناول بالتفصيل جوانب الوفاق المختلفة الاستراتيجية والسسياسية 
والاقتصادية فضلا عن أدوالته ووسائله الدبلوماسسية » فيعتبر كيسلجر 
ان اسلوب المساورات والاتصال بيق قادة الولايات المتحدة والاتحساد 
السوفيتى هو من الملامح الاساسية للمرحلة الحالية من الوفاق « ان أحد 
ملامح اللرحلة الجارية الموفاق السوفيتى الامريكى هو المشاورات النى 
لم يسبق ان تحققت بين البلديس سواء وجها لوجه أو من خلال القنوات 
الدبلوماسية ٠٠‏ انها تمثل جهازا لحل الخلافات قبل ان تدصاعد الى مرحلة 
المواجهة العامة ويزج بمكانة كل جانب » ان الاتصال بين البلدين قد آثبت 
جدواه فى عدد من الازمات »2 عقد خفف هن الاخطار التى قد يشعر به! 
أحد الجانبين , أو يدفعه الى التصرف أو التصرف المضاد على أساس من 
معلومات غير كاملة أو مشوشة » كما ان من ملامح مذه الفترة طابع 
الاستمرار الذى اكتسبه الوفاق « قفى فترة ما بعد الحرب تكررت المحاولات 
لتحسين علاقاتنا بموسكو , والجديد فى الوقت الحاضر فى تخفيف التوتر 


زلف قط سس 


و 


الدولى هو عنصر الدوام والاستمرار ونطاق العلاقات التى «طورت 
واستمراريتها وكثافة المساورات التى سبقتها » ٠ )١(‏ 


وتمثئل علاقات القوى الاسستراتيجية والنووية بين القوتين عند 
كيسنجر العنصر الحاسم فى تحديد اتجاه وشكل مجمل العلاقات بينهما » 
ولهذا فان الجهود التى تبذل للحد من التنافس الذرى والاسستراتيجى 
تمثئل حجر الزاوية فى علاقات الوفاق عنده « اننا لا نستطيع ان نتوقع 
تخفيفا للتوتر الدولى ٠‏ أى الوصول الى نظام دولى أكثر استقرارا ان لم 
تمارس أقوى دولتين نوويتين ضبطا لسباق التسلح الاسستراتيجى » 
فالمنافسة التى نجد أنفسنا ازاءها . هى منافسة فريدة تاريخيا 2 فكل 
جانب لديه القدرة على تدمير المدنية ٠‏ والفشل فى الاحتفاظ بالتعادل 
قد يدص بقاءنا » ويعتبر كيسلجر انه فى ضوء مستويات التسلح 
الاستراتيجى فان التسابق فى هذا المجال يصيح عقيما « فحين تصل 
الترسانات الذرية الى مستويات تتضمن آلافا من القاذفات وعشرات من 
الرءوس الذرية فانه يصبح من الصعب تحديد أى مجموعة أو عدد من 
الاسلحة الاستراتيجية سوف تعطى أى من الجائبين تفوقا عسكريا 
وسياسيا » ويضيف ان سباق التسلح الاستراتيجى لو اطلق فسوف 
يمثل اتجاها مستمرا لن يتوقف أمام تحقيق كل جانب تقدما على الآخر 
ه فاحتمال تحقيق احد الجانبين تفوقا عسكريا حتى لو كان همكنا نظريا 
فان الطرف الآخر لن يتسامح معه سياسيا ولن يس ممح أى الجانبين 
بحدوث تحول شامل فى الميزان النووى , ولهذا فان النتيجة المحتملة 
لكل جولة ناجحده فى التنافس هى استعادة التوازن الاستراتيجى ولكن 
على مستويات متزايدة من القوى وهو ما يعنى بشكل عملى ان كل جانب 
يشكل المؤسسة العسكرية للجانب الآخر ٠٠‏ » وفى «واجهةالرأى العام 
الامريكى « فائنا لا نستطيع ان نطلب منه ان يتحمل تكاليف عدم 
الا ستقرار السياسى لسساق التسلح التنووى والمحكوم عليه بالتجمد » 
الا اذا كان واضحا ان كل جهد قد بذل لمنع هذا السباق , وهذا السبب 
فى ان كل رئيس منذ ايزنهاور قد أجرى مفاوضات للحد من الاسلحة 
الاستراتيجية مع الاحتفاظ بالبرامج العمسكرية الجوهرية للميزان 
الاستر اتيجى » (9) * 


زلف ل ا 
زفف 151 ب 


ويعتبر كيسنجر ان علاقات القوى الاستراتيجية بين القوتين عى من 
الخطورة والحساسية بحيث لا يمكن اخضاعها للديديات التى نطرا على 
العلاقات البومية للبلدين ولهذا فحين سئل عما اذا كانت التطورات فى 
أنجولا سوف تؤثر على استمرار محادثات الحد من الأسلحة الاستراتيجية 
قال انه يود أن يوضح نقطتين فى هدا الخصوص : الاولى > ان انولايات 
المتحدة لم تعتبر أبدا ان الحد من الأسلحة الاسترانيجيه . هو فصل 
تضفيه عللى الاتحاد السوفيتى ويشكل يمكننا أن نديره او نطريه وفقا 
للمد والجزر فى علاقاتنا » ذلك انه من الواضح ان استمرار سباي التسلح 
الاستراتيجي بشكل غير مقيد لن يؤدى الى ميزة اسستراتيجية أو 
سياسية هاذا ما استمر هذا السباق فسوف تكون له آثار عميقة على 
رفاهية البشرية ٠‏ ولذلك فان الحد من الأسلحة الاستراتيجية هو مشكلة 
عالمية دائمة لا يمكن اخضاعها للتغيرات اليومية فى العلاقات السوفيتية 
الأمريكية » ٠ )١(‏ وعلى هذا الأساس يعطى كيسنجر لمحادثات الحد من 
الاسلحة الاستراتيجية مكانا هاما فى عملية الوفاق « فحين يرتبط 
الوفاق بمثل هذه المشروعات العريضة والتى لم يسبق لها مثيل , مثل 
محادثات الحد من الأسلحة الاستراتيجية » فانه يأخذ بعدا اضافيا ويفتح 
آفاقا لمزيد من السلام المستقر ٠‏ ان اتفاقيات الحد من الاسالحة 
الاستراتيجية يجب ان تؤخذ كخطوات عملية تؤدى الى استقرار عظيم » فى 
هذا الصدد فان اتفاقيات الحد من الأسلحة الاستراتيجية والمشروعات 
المتصلة بها سوف يحكم عليها التاريخ » ٠‏ ويناشد كيسنحر خلال احدى 
زياراته لوسكو للتباحث حول الحد من الأسلحة الاستراتيجية الزعماء 
السوفيت ان يزنوا مواقفهم النهائية على ضوء الاخطار التى يمكن ان 
تنتج عن التشدد حول نقاط فرعية وقتية وضيقة « ان كلا منا اذا فشلناء 
يجب ان يجيب أمام شعبه وأمام العالم كله وأمام التتاريخ على هذا 
السؤال : هل تبرر هذه المشكلة أو تلك والتى قد تكون مسألة فنية 
الفشل أو استمرار التأخير فى الجهد كله ؟ همل قعلنا كل ما فى طاقتنا 
لكى ننقذ البشرية من أعباء وأخطار سباق التسلح النووى » (9؟) ٠‏ 
كذاك يعتبر كيسنجر العلاقات الاقتصادية والتجارية مم الاتحاد 
السوفيتى كاحد العناصر الهامة فى دقم عملية الوفاق وهو لا ينظر الى 
هذه العلاقات كعمل اقتصادى وانما كعمل سياسى وكجزء من سياسة خلق 
,125-126 520 1976 ,2 رطع ,2910 ,81 رسناعنانا3ا 20د 1 عمعصمع مم2 انم 
2422 .1976 ,22 لعكملة ,مدتلمدن عط" 


ينون 


شبكة من المصالح المتبادلة قد إيجد الاتحاد السوفيتى من الصعب التضحية 
بها ه فالعلاقات الاقتصادية لا يمكن ان تعزل عن المجال السياسى ٠‏ ومن 
الواضح انه لا يمكن ان نطالب بمجازاة السلوك المعادى بمزايا اقتصادية 
حتى لو حرمنا أنفسنا من بعض الفرص الاقتصادية ٠‏ ومن ناحية اخرى 
فانه حين نيدآ العلافات السياسيه فى التطبع فانه يكون من الصلعب 
ان يوضح لاذا لا تطبع العلاقات الاقتصادية كذلك ٠‏ » ومزايا مشل 
هذه العلاقات تتعدى اثارها الاقتصادية الى الآثار السياسية التى يمكن 
ان تمارسها وخاصة فى وقت الأزمات « ٠٠٠‏ انه مع هذه العلاقات 
الاقتصاديةوالتجارية التي تتكون مع الاتحاد السوفيتى يمكن أن تتكون 
علاقة جديدة ذات فائدة للبشرية كلها وهى علاقة يصبح معها انه فى 
الوقت الذى تلوح فيه امكانية أزمة جديدة فسوف يكون مهناك من 
الأاشخاص والمؤسسات بما فيه الكفاية وممن لهم ارتباطات يبرامج بناءة 
بشكل يمكنهم من ممارسة نفوذ من ضبط النفس » ٠ )١(‏ 


وفى الوقت الدى يعتبر فيه كيسنجص ان سياسة سوفيتية معتدلة 
فى الشسئون الدولية كانت وستظل الشرط الضرورى للوفاق فى معنيه 
السياسى والاقتصادى ٠٠‏ » (5) الا انه يرى أن عملية الوفاق كعملية 
متكاملة لا يخدمها ربط العلاقات الاقتصادية مع الاتحاد السوفيتى بشروط 
تتعلق بأوضاعه الداخلية « لقد تناولنا مسألة العلاقات الاقتصادية بحيطة 
وحذر + وكعمل سياسى وليس عملا اقتصاديا فى المحل الأول 2 وحين 
تحسنت العلاقات السياسية على أساس عريض فان المسكلات الاقتصادية 
قد عولجت على نطاق واسع ممائل واعتبر هذا بمثابة نمو طبيعى للتقدم 
السياسى » غير انه لم يحدث من قبل ان اثيرت مسائل تتعلق بالنظام 
السياسى الداخلى للاتحاد السوفيتى ولم يحدث الا بعد الوص ول الى 
اتفاقيات عام 1917/7 أن اثير النظام الداخلى كسبب لوقف التقدم الذى 
تم تحقيقه بصعوبة ٠٠‏ ان مثل هذا الربط المفاجىء يثير عدة أسئلة 2 
فبالنسبة للاتحاد السوفيتى فانه يلقى الشكوك حول امكان الاعتماد علينا 
كشريك مفاوض ٠‏ ومن ناحية أخرى فانه على الرغم من اعترافنا العميق » 
وصلاحية اهنمامات من يعارضون أو يضعون الشروط على 'توسيع التجارة 
مع الاتحاد السوفيتى » الا أئنا يجب أن نحتفظ بالتناسب حول ما يمكن 
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ان نزودنا به العلاقات الاقتصادية من قوة ضغط على الاتحاد السوفيتى » 
ويذكر كيسنجر بان التحفظ فى اقامة علاقات اقتصادية وامسعة مع 
الاتحاد 'السوفيتى وحجب شرط الدولة الأكثر زعاية عنه قد فشسل فى 
الماضى « فانكار العلاقات الاقتصادية لا يمكن فى حد ذاته' تحقيق مافشلت 
فى تحقيقه حين كانت جزءا من سياسة المواجهة السياسية والعسكرية ٠‏ 
والقدرة على امساومة التى تغدمها سياسة الدولة الأكثر رعاية طفيفة 
فهذا المبدأ لا يمنح امتيازا خاصا للاتحاد السوفيتى وتطبيقه لا يعنى 
الا ازالة تمييز قام منذ الحرب الباردة والاستمرار فى انكاره انما يمثل 
تصرفا سسياسيا أكثر منه اقتصاديا والمزايا الاقتصادية ليست طريقا 
ذا اتجاه واحد فلا بد ان تعمل قوانين المزايا المتبادلة والا فلن تكون هناك 
تجارة » ٠ )١(‏ 


وينظر كيسنجر الى الوفاق كعملية مستمرة ومتصلة وان تقدمه 
انما يشترلل باعتبارات يجب مراعاتها وشروط يجب ١ن‏ تتحقق أممها ان 
الوفاق يجب ان لا يؤخذ كأمر مضمون والا فقد يصيبه الشلل « ٠٠‏ فكلما 
انطوت !لحرب الباردة من الذاكرة فقد يصبح الوفاق أمرا طبيعيا وبشكل 
قد يبدو انه من الممكن تحميله بمطالب متزايدة ٠‏ ان اغراء ربط الوفاق 
بمزيد من الضمغرط على الانحاد السوفيتى سوف يستمر 2 مثل هذ' 
الاتجاه سيكون كارثة , .اننا لن نقبله من موسكو وموسكو لن تقبله منا 
وسوف تتحول فى النهاية الى الحرب الباردة وسنفشل فى تحقيق سلام 
أو أى هدف انسانى » » والاعتبار الثانى هو ضرورة ادراك ان الوفاق 
عملية مستمرة وليست انجازا نهائيا وان جدول أعمالها ملىء ومستمر 
والاهتمام الأساسى فيه يجب أن يكون « خفض مصادر الصراع المحتمل 
وهو ما يتطلب جهودا فى عدد من المناطق المتداخلة : ل 

فالمنافسة العسكرية فى كل مظاهرها يجب أن تخضع لضبط 
متزايد وصارم من كلا الجانبين *٠‏ 

والمنافسة السياسية وخاصة فى أوقات الأزمات يجب أن تسترشد 
بميادىء ضيط النفس التى صيغت فى مبادىء العلاقات » ان ضبط النفس 
خلال الأزمة يجب أن يقوى للتعاون فى ازالة أسيابها » (59) ٠‏ 


زلف كن يرن لنتبذا اللينيياات 
2 هطا - 


نان 


ويركز كيسنجر بشكل خاص على ضرورة مراعاة القوتين لضبط 
النفس خلال الأزمات « ان الوفاق يتطلب تفاديا لمواقف الأزمات ويفرض 
على كلا القوتين الأعظم مسئولية ضبط النفس ومقاومة الاغراء بتحقيق 
فائدة منفردة على حساب الآخر ٠‏ فنحن نعلم من التاريخ ان القوى العظمى 
لن تقبل انتقاص أمنها أو اعتراض مصالحها وذلك ان عاجلا أو آجلا فان 
انتقامها سيحل » وتبدأ سلسلة من الفعل ورد الفعل والتى كانت بالتحديد 
سيب الكارثة قى المأضى )١( » ٠٠‏ 


الى جانب هذا التوضيح والتحليل الشامل لمفهوم الوفاق وعناصره 
يدافع كيسنجر عن الوفاق وبالشكل الذى مورس به خلال ادارتى فيكسون 


وفورد ويرد على ما إبثيره منتقدى هذه السياسة ٠‏ 


وكما رأينا فان الأساس الذى يرتكز عليه منتقدو الوفاق انها 
سياسة تسير فى اتجاه واحد تتحقق فيه مصلحة الاتحاد السوفيتى فقط 
وانه يستغل هذه السياسة لمد نفوذه وتثبيت مصالحه 2 ويرد كيسنجر 
على ذلك بقوله : ل 


« ان الوفاق لم يكن ,يوما طريقا ذا اتجاه واحد 2 بل اننى واثق 
انهم فى موسكو يواجهون نفس هذا النقد ٠‏ ان الاتفاقيات التى تمت مع 
الاتحاد السوفيتى قامت على أساس من المصلحة المتبادلة فكل جانب قد 
استفاد .نها وبعض الأاحداث التى وقعت فى العالم وجاءت ضد مصلحتنا 
كان سببها السوفيت وبعضها الآخر لم يكونوا سبيا لها وائما حدثت 
لفشلنا فى ان نتخذ الاجراء المناسب ازاء هذه الأحداث ولهذا فانه يجب 
ان نلوم أنفسنا » ويفسر كيسنجر هذه فى ضوء عدد من المواضيع 
والازمات العالمية التى تصادمت فيها مصالح الاتحاد السوفيتى والولايات 
المتحدة « ٠‏ ان فيتنام لم يتسبب فيها الروس ٠‏ ان لها أسبابا عديدة 
تعتبر التصرفات السوفيتية جانبا منها ٠‏ وفى البرتغال فان السوفيت لم 
يتسبيوا فى الموقف هناك وانما تسبب فيه التطور الداخلى للبرتغال ٠‏ 
فاذا لم نكن قد ساعدنا القوى الديموقراطية بما فيه الكفاية 2 فان هذا 
يكمن فى نظامنا الداخلى لا عند الاتحاد السوفيتى ٠‏ أما فى الشرق 
الأوسط ؛ فاننئى لن اندمش اذا كان هناك فى موسكو أصواتا تعتقد ائنا 
نستخدم الوفاق لتحسين موقفنا ٠‏ وعلى أى حال فانه ليس واضحا لى 


زلف 5 ب 


امو 


على العكس فيما يتعلق بنا ان الاتحاد السوفيتى قد حسن موقفه فى 
السرى الاوسط فى العاميل أذ حيرين ر) أن العيسن قد ييسر فى م ر١)‏ 
ويوافق كيسنجر بداءة على القول بان مفهوم الاتحاد السوفيتى 
للوفاق ,يخالف مفهوم انولايات المتحدة ء وان السياسة السسوفيتية 
تستهدف من الوفاق دفع الأهداف السوفيتية », الا انه لا يعدر ان هذا 
يبرر التخلى عن سياسة الوفاق « ففى عالم فى مقدور الأسلحة الذرية فيه 
تدمير اليشرية » وحيث فى قرن واحد لجأت البشرية مرتين الى القرة 
الوحسية وعلى نطاق لم يس بق له مثيل » وفى عصر تحولت فيه 
الايديلوجية السياسية الداخلية للامم الى مشكلات ونزاع دولى 2 فى 
ضوء هذا فان مسكلة السلام تتضمن صعابا معنوية وعملية عميقة وتظل 
المسكلة بالتأكيد ما اذا كان السلام والاستقرار يضمن الأهداف السوفيتية 
أو أنه يخ.م كذلك أهدافنا » (؟) ٠‏ وبالنسية لكيسنجر فانه ايا كانت 
الأسباب التى دفعت القادة السوفيت الى الارتباظ بسسياسة التعايشس 
السلمى وتأكيدهما فانه كدارس للتاريخ يدرك ان أى مجتمع ليس محصنا 
ضد قوانين التغير والحركة , كما كان يعتقد ان الافتقار الى المبادرة كانت 
هى نقطة الضعف الرئيسية فى الدبلوماسية الأمريكية فى الحقبة الأخيرة 
وكان يتساءل : ماذا حتى لو اعتبر العادة السوفيت التعايثش السلمى 
كمرحلة تكتيكية فى استراتيجاتهم النهائية لتوسيع نفوذهم وفوتهم 
السياسية ؟ اليس من الممكن ان فترة طويلة من التعايش السلمى سوف 
تحرك إتجاهات داخلية لا يمكن الرجوع عنها فى النظام السوفيتى » ليس 
هبعا فى عام أو عامين وانما فى منظور حقب عدة ؟ واليس من الصحيح 
ان القيادة السوفيتية قد أصبحت بيروقراطية الى الى حد بعيد توجهها 
السياسة العملية والضرورة والمصلحة الذائية المتنورة ؟ ألا يمكن للسياسة 
الأمريكية إن تؤثر فى السياسة السوفيتية بتدعيمها وتقويتها للعناصر 


(*) يشير كيسئجر فى هذا الى التطورات التى حدثت فى الشرق الاوسط عقب حرب 
اكاوبر سنة 191/5 وبسكل خاص فيما يتعلق بتحول علاقة مصر بكل من الاتحاد السوفيتى 
والولايات المنحدة , ولذلك بالدور الرئيسى الذى قامت به الولايات المتحدة فى حطوات 
التسربة السياسسية «لتى تمت عقب حرب اكتوبر بما عرف بعملية فضي الاشتباك على كل 
من الجبهدين المصرية والسورية مع اسرائيل ٠‏ 

زلف 27 .ص ,7 #زلنا[ ,1896 .230 مع 8113 عتغه 2ه عع عدمع2 د 

زقفق .166 .2 ,1975 يك أكتاكناك ,3884 .210 ,1510 سل 


اللنانا 


والقوى البرجمانية فى هذه السياسة ضد القوى المناوثة لها من 
الدوجماطيقين ؟ ٠ )١(‏ 

وفى الجانب الذى يتعرض له منتقدو الوفاق فيما سسيعود على 
الاتحاد السو فيتى من فوائد اقتصادية وتكنولوجية نتيجة العلاقات التجارية 
والتكنولوجية التى ستصاحب الوفاق يرد كيسنجر على ذلك بقوله « ان 
التكنولوجيا التى سيتلقاها الاتحاد السوفيتى نتيجة لتوسيع التجارة بين 
البلدين قد يكون لها استعمالات غير مباشرة فى الانتاج العسكرى ٠‏ ولكن 
بالقيود الى نفرضها على الصادرات الاستراتيجية نستطيع ان نحتفظ 
بتحكم هناسب ٠‏ وزيادة على ذلك فان نفس التكنولوجيا قد أصبحت 
متاحة للا«حاد السوفيتى من مصادر غير شيوعيه , فالمعاطعه اذن ستحرمنا 
هن وسيله للتأثر ومن مكسب اقتصادى م.كن ولكنها لن تجرد الاتحاد 
السوفيتى من التكنولوجيا » ويستخدم كيسنجر نفس المنطق فى الرد على 
ما سيعود على الاتحاد السوفيتى من القروض الالية الأمريكية « فهى تمثل 
جزءا ضثيلا هن رأس المال المتاح للاتحاد السوفيتى داخليا ومن الخارج 
بما فى ذلك غى ب أوربا واليابان » الا أن هذا يسمح لنا أن نمارس بعض 
النفوذ من خلال قدرتنا على التحكم فى نطاق علاقات التجارة ٠‏ وبمرور 
الزمن » فان التجارة والاستثمار قد يخفضان من الاتجاهات الاستكفائية 
للنظام السو فيتى ويمهدان للارتباط العضوى للاقتصساد السسوفيتى 
بالاقتصاد العالمى » ويضيفان درجة من الارتباط التى تضيف عنصرا من 
الاستقرار للمعادلة السياسية » (؟) ٠‏ 

وفى المجال الاوربى فان الاتحاد السوفيتى فيما يقول منتقدو 
سياسة الوفاق قد استخدم هذه السياسة فى دفم الولايات المتحدة الى 
الموافقة على ها انتهى اليه مؤتمر الأمن والتعاون الأوربى من اتفاقات حول 
الأوضاع فى شرق أوربا ووسطها وهى الاتفاقات التى اعتبروها تثبيتا 
نهائيا لا انتيت اليه الحرب العالمية الثانية هن وجود سوفيتى فى 
شرق أوريا ٠‏ 


يجب ان تؤخذ فى اطار تطور العلاقات بين الشرق والغرب 2 فقد 
استخدمناها للوصول الى اتفاق برلين وجعلنا الوصول الى هذا الاتفاق 
لحف .134-135 .8م يأك ,وه ,ر«هم ممم تدم 17721 مم12 
لفق ماك .طه ,1975 .ع1 رلهكلصتاة 


يفنا 


شرطا للدء فى محادثات الخفض المتيادل للقوات فى أوريا الأمر الذى 
أدى الى تهدئة موقف متفجص. + وفيما يتعلق بالحدود فان هللسنتكى لم 
تنصدق على شىء لم ,يصدق عليه من قبل فى يالتا اويوتسدام وفى معاهدات 
السلام » ز١)‏ ويضيف « ان الموقف السوفيتى فى شرق أوريا يعتمد على 
السيطرة العسكرية التامة وعلى التاريخ منذ عام ١95٠‏ وهو التاريخ 
الذى جعل من الواضح ان الاتحاد السوفيتى لن يتسامح مع أى تصدع 
لشكل الحكومات فيه وان الغرب لن يتدخل اذا ما أكد الاتحاد السوفيتى 
هذا الموقف عسكريا » (*) ٠‏ ويرد كيسنجر على الكاتب الرومى الكسندر 
سولجنتسين الذى يهاجم سياسة الوفاق () ويعتبرها تهديدا للغرب 


)ع .2 ,1975 17 210978 ,1899 .210 رستاعللنا8 عنهاة 4ه العصص مقريرء12 

(*) ذعيت سياسة كيسنجر فى هذه النقطة الى أبعد هن هذا . ففى بيان القاه 
مستشساره ويده اليمنى لسيئون الاتحاد السوفيتى وشرق أوربا 2 سوننفيلدت أمام اجنماع 
للسفراء الامر يكين فى لندن تعرض لطابع العلاقة التى أقامها الاتحاد السوفيتى مح اقطار 
ارربا الشرقبة فقال انه لان دول شرق أوربا تقم فى نطاق المصالح الطبيعية للاتحساد 
السوفيتى , نذلك فان السياسة الأمريكية يجب أن تقرم على الاسستجاية لاهانى شعوب 
شرق أوربا هعى مزيد من الذاتية ولكن فى نطاق النفوذ السسياسى والجغرافى للاتحاد 
السرفيتي ٠.‏ .76 ,2 لختتث عمداط1 قلوىع11 لمممنمتمعس1ة 

(“ا) الكسندر سولجنتسين هو الكاتب.الروسى والذى يعتبر هن أبرز جماعات 
الانشقين 1215145 عل النظام السوفيتى وقد نفته الحكومة السوفيتية عام ١914‏ 
وراح يطرف بلدان غرب أوربا والولايات المتحدة محذرا ومهاجما سياستها فى الوفاق مم 
الاتحاد السرنينى ومعتبرا أن تقبل أمريكا ‏ والغرب لهذه السياسة هى افلاس منهما وى 
صبيهه بسياسة التهدئة اأتى اتبعت مع هتلر , ويعتبر سولجنتسين ان سياسسة الوفاق 
سوف تؤدى الى تدعيم النظام السوفيتى واتجاهاته السسمولية : راجمع فى هدا (حاديث 
سر لدنتسين حلال زيارنه لانجلترا عام 1١9195‏ : ل 
812 ,تعدعاقارة ع1" ره« دو رمات ,0 عتمليط عط جه : مر -غط:-1تو ع 4 قبعلة » 
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غير أن عددا هن المنشقسن السوفيت البارزين لا يشساركون سولجنتسن هذا الموففف من 
الوفاق , يعنبر روى مديقدي ‏ يع3عجع28460 209 ان الرفاق سيكون له فى النهاية 
تاثير حسن على الوضح والتطورات الداخلية فى الاتحاد السوفيتى ويعتبر آن «السنالينيين 
الجدد»:فى الاتحاد السوفيى هم الذين يعارضون الرفاق ويحاولون تعديل قرارات المتسر 
العشر ين واحياء السالينية وقيام قيادة صارمة ونظام قرى وقطع كل الصلات من كل نوع 


مم الغرب ويريدون فى الواقم استدناف الحرب الباردة ٠‏ 
.52 ك2 .مم ره لإعهقعمتء 12 50016 05 > رزم8 ,وعلممع31»0 


أما العالم السوديتى المنشق أندريه زخاروف فهو يعتبر « انه لا يجب نسيان أن 
الوماق قط هو الذى خلق الظروف على الأقل لأثر ضعيف على سسياسات الاقطار الشيوعية٠‏ 
إن المراجع عن الوفاق سسيكون كارثة » ٠‏ .(3977 ,154 طععماة بعأمع سو ج03 
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يقوله « ان الأخد بتحذيرات سو لجنتسين يعنى ان الولايات المتحدة ,يجب 
ان انتبع سياسة عدوانية لقلب النظام السوفيتى وتصبح فى مواجهة 
تهديد يصراع عسكرى » )١(‏ + 

كما يرد على من يدعون بان الولايات المتحدة قد تخلت فى اتباعها 
سياسة الوفاق بين الاتحاد السوفيتى عن الجانب الاخلاقى بقوله « اننا 
أمة. واحدة بين عديد من الآمم » وفى هذا يجب ان نتخلى عن الوهم القائل 
أن السياسة الخارجية تستطيع ان تختار بين الاخلاقية والعملية ٠٠‏ ان 
أى أمة ليس لديها احتكار للفضيلة والعدالة وفى العصر النووى خاصة 
'فان الدبلوماسية انما تتضمن التنازلات المتبادلة والحلول الوسط للمبادىء 
المتصادمة , (؟) ٠‏ 

ويعتبر كيسنجر ان عددا من المفاهيم الخاطئة تحيط بسياسة 
الوفاق وتئير التشويش حول عناصرها ودوافعها « ان الوفاق يعانى 
من عدت من المفاهيم السيئة » ومن التبسيطات ٠‏ احدها هو الاعتقاد بان 
الوفاق هو فضل منا نضفيه على الاتحاد السوفيتى , واننانستطيع ان 
نسحبه عقابا له ٠‏ والحقيقة هى اننا نحاول ان نمارس سياسة خارجية 
متجهة نحو وقائع العصر واحدى هذه الوقائع ان الاتحاد السوفيتى هو 
احدى الدولتين الأعظم التى لا يمكن لامكانياتها العسكرية ان تزال بشكل 
فعال و بهجوم مفاجى- شأنه شأن الوضع معنا تماما ٠‏ ومادام الأمر كذلك 
فان اشتعال حرب بيئنا سوفيتضمن خطرا انتحاريا جسيما ٠‏ هذا 
بالاضافة الى إن الولايات المتحدة لم تعد قوة مسيطرة بشكل ساحق » 
رغم انها قد تكون أغنى دولة ٠‏ ثم ان منع التوسع السوفيتى الذى ظل 
عدفا أساسبا لنا يجب ان يمارس الآن بشكل أكثر تعقيدا عما كانت عليه 
الحال فى الاربعينات أو الخمسينات قلم يعد العالم متماسكا متجانسا 
وهو ليس العالم الذى نستطيع فيه ان نسيطر على المدنية الأوربية 
مثلا (؟) ٠‏ وآأخيرا فان علينا أن تراعى ما مر به هذا اليلد فى فيتنام 
ووترجيت » *) ٠‏ 


١‏ .993 .2 ,13975 .17 20507 ,و1899 ,210 ,كلك8-11 م5195 515 +دع 9م12 ع 
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:) 1002 .ص .1975 ,7 ز1ناق ,1886 .233 ,سناعللن8 عنمو 05 عمعتمععوص12 
() كان كيسنجر يبدو قلقا هن آث_ التطورات الداخلية والتأثيرات التى تحدثها 
عدد من المؤس.سات الأمريكية على قدرة رليس الجمهورية ووزير خارجيته على ممارسة ح 


امن 


ثم .بواجه كيسنجر منتقدى الوفاق بالسؤال الحاسم الذى لا يكف 
عن طرحه وهو : ما هو البديل ؟ « ٠٠‏ ان على منتقدى الوفاق ان يجيبوا 
ما هو البديل الذى يقترحونه ٠٠‏ ؟ ماهى السياسات المحددة التى 
يريدون منا ان نغيرها ؟ هل هم مستعدون للعودة للازمات المسستمرة 
ولميزانيات «لحرب الباردة ؟ هل شجع الوفاق القهر أم ان الوفاق هو الذى 
حرك المطالمة «الانفتاج الذى نشهده الان ؟ هل يمكن أن نطالب شعبنا 


بان يؤيد المواجهة دون ان نتاككد من ان كل بديل معقول قد 
استكشف » ٠ )١(‏ 


ولا يقف هنرى كيسنجر وحيدا فى الدفاع عن الوفاق الأمريكى 
السوفيتي وشرح جوانبه وعناصره الايجابية حيث يشساركه عدد من 
الساسة وانشخصيات المرموقة فى السياسة والديلوماسية الامريكية ٠٠‏ 
ومن ابرز هؤلاء الدبلوماسى والمؤرخ الامريكى جورج كينان وأيرز من 
درسوا وكتبوا عن التاريخ والسياسة الروسية منذ الثلائينات وشاركوا 
فى صيانمة السياسة الأمريكية تجاه الاتحاد الس ونفيتى فى أدق 
مراحلها (*) ٠٠‏ 


سياسة شارجية فمالة وكان يقصد بهذا التحريات التى تقوم بها وكالة المخابرات المركزية 
رها كفت عنه ومطالبة الكونجرس بالمسئولية والسلطة والشئون الخارجية والتى كانت 
حقا محدفغنا بد للسلطة التنفيذية ثم أخيرا تدهور سلطة شخصيات الحكم الذى أعقب 
ووترجيت وفيتنام 2 راجم  :‏ 

216 ,« وققعلا 1020 عط : ط59910 #تتامط عنقط19 > رمطمم رعممموو 0‏ 


,صم ,1977 ,8م2عمتطكه ,ككاممط #تاطنام.2 
.2 و5975 ,7 لإأنا[ ,1886 .]2 ,صناءتانا8 :ه51 04 221 سعتبووءط ٠‏ 


() من المفارقات التاريخية ذات الدلالة البليفة على تطور علاقات القوى بين القوتين 
الأعظم وتطور المفاهيم حوأ. الاسلوب والشكل الذى تأخذه علاقاتهما أن يصبح كلا من جورج 
كيسان رعنرى “ليسنجر من دعاة الوفاق بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى والمدافعين 
عنة ٠‏ 

وقد أشرنا من قبل الى أن كينان هنذ شبابه وكما كتب عام ١95١‏ , كان يرى النظام 
الحالى فى ررسميا « ععارضا بشكل لا يتغير لنظامنا التقليدى وانه لا يمكن أن يكرن هناك 
ارص متدتركة أو مساومة بيئنا وبينه » ٠‏ 

كما اند كان من أبرز المنظرين لسياسة الاحتواء التى كانت دعامة الحرب الباردة 
وتطوراتها ٠‏ غير أن كينان بدأ يراجم مواقفه ويعيد تقييمها فى ضوه التطورات التى جرت 
فى عناصر قرة الخصام 2 فقد عاتب عام ١9858‏ « هنذ عشر سمئوات حين كتبت هقالتى 
النى عرفت 4 عاعنرقط © ( يقصد بذلك مقالته عن هصادر السلوك السوفيتى ٠‏ 
والنى نشرها فى قبراير عام ا55١‏ فى هجلة إل 428189م صواعمم4 تحت اسم 
مستعار هو * )2 كنت هجبرا أن الفت النظر الى مظاهر القصور التى كانت تكتلف فى حت 


لل 


ويعتبر جورج كينان ان من المقدمات التي تجعله اليوم 300 اقامة 
علاقات عمليه ومتوازنه بين كل من القوتين الأعظم هو حدوث بعض 
التغيرات ‏ وان لم تكن واسعة ‏ فى طبيعة النظام والسلطة السوفيتية . 
بت هذا الوهت التطود الاقتصادى السوفيتى : ضخامة التدمير خلال الحرب , الأعياء الروحى 
والمادي لنشعب السودينى , عدم التطور المتوازى للاقتصاد السوفيتى وحالته المحزنة د 
واليوم أجدنى مضطرا لان اعترف أن التطور الاقتصادى السوفيتى فى السنوات التالية 
وفى وجهة كل هذء العوعات قد تمدى كل شيىء فكرت علدئذ انه ممكن ٠‏ فعلى مدى ١5‏ 
عاما نجح السعب السرفيتى لا فى الشسفاء من خراب الحرب ولكن فى السير قدما فى برنامج 
تصنيع جعل روسيا الدولة التالية للولايات التحدة فى الانتاج الصناعى بوجه عام ومساوية 
لها تقريما فى, انتاج السلع الحربية وقد جاء الاطلاق الأخير للأقمار الصناعية كاشفا فى 


بعض الوجوه عن هذا النجاح الاقتصادى المؤثر ٠٠‏ راجم فى هذا : 
.3-2 .2 ,1958 ,113556 ,رد غ65 عط سمه صمنلق عغط1 ,متكقن8 » نعم © رمومدعكل 


كذلك تعرضص كينان فى مذكراته لدوره فى سسياسة الاحتو(ه فانتقد فهم الرسمبين لها 
ان جانب هن الغشل الدى اصاب نظرية الاحتواء يرجع الى عجن الحكومة الامريكية عن 
أن تدرك النهديد السياسى فى حد ذاتنه ولجوتها الى معاملته بالوسائل المسكرية , 
ولسيطرة هذه الاعتبارات العسكرية عليها فقد واصللت تفسيم أوربا الأمر الذى كان يجب 
أن تهتم بارالته وين استعملت عبارة عمج جعزيون5 فى مقالة ا ٠‏ كان فى ذهنى 
طبعا نظام الثورة الذى أقامه وسيطر عليه ستالين والذى كان نظاما متلاحما ونط)ناه2408 
يقوم على شيكة من الأحزاب الشيوعية المنظمة فى كل بلد فى العالم ٠٠‏ غير أن خروج 
تيدو من المعسكر , وبروز الصراع الصينى السوفيتى جمل الموقف داشل الحركة الشيوعية 
العالمية مختلفا بسكل جذرى ٠٠‏ هذا التطور غير بشكل جذرى الافتراضات التى ميزت 
مفروم الاحتواء كما عبرت عنه فى مقاله ا ٠٠‏ فليس هناك اليوم مثل هذه الشمسيوعية 
بالمعدى الذدى كان قائما عام ١15141‏ , ان هناك فقط عدد من الاحزاب القومية التى تغلفف 
نفسها بازياء الماركسية المتطرفة وتتبع سسياسات داخلية متاثرة بدرجة أو بياخرى بالمفاهيم 
المأركسية , ويشتتم كيتان مراجمته تلك بقوله +٠‏ فاذا كنت اذن صاحب نظرية الاحتواء 
عام ١4917‏ , فان هذه النظرية قد فقدت معظم منطقها بموت ستالين وبتطور النزاع السوفيتى 
الصيني ٠‏ اننى أنكر بشسدة أبوتى لأى جهود لاثارة هذه النظرية اليوم فى مواقف ليس 
لى بها أى علاتة » على أنه كما عاود كينان تقييم مواقفه وأرائه فى ضوء الظروف التى طرات 

364-77 ,نط راك ,05 « ,1925-1950 ,1155معلة » مصعصعك1 


على علاتمات انقوتين وعلى قوة الاتحاد السوفيتى وتغير طابع العلاقات داخل المعسكر الشيوعى 
والذى جعله يقرل انه حين استخدمت عبارة +8ع20م23 05 منذ 51 عاما فند فعلت ذلك 
اشارة الى سياق محدد من الظروف التى لا يقرم منها الا القليل فى الموقف الذى نواجهه 
اليوم ٠‏ كذلك يفسر “كسينجر هموقفه وهو رجل دولة وهمارس لسياسة الوفاق وداعيه له 
« ببروز الاتحاد السوفيتى وتقلده مكانه الدولة الأعظم عع0#م#62ن5 وهى الحقيقة 
التى أصبحت زاضحة ثقطا فى السيعينات والتى يتعين علينا التعامل معها م ٠‏ 


راحم :ا 


.0 .2 ,5975 ,19 كقلام8[ ,1908 .870 رصنا د ألن8 غ526 عه عمددمع موي12 


ذف 


ويعتقد بان من لا يستطيع ان يرى ويقدر المدى الحقيقى للخلاف بين 
روسنيا ايوم وروسيا فى اعلى مراخل- الحكم الستاليني يعنى ان لديه 
فكرة فقيرة جد!ا عن هذه الظاهرة )١(‏ + ويفصل كينان هذا يقوله انه 
منذ ثلاثين عاما “نان المسرح السوفيتى يسيطر عليه شخصية واحسدة 
عظيمة هى شخصية ستالين الذى أقام نظاما من أكثر النظمي شومولية 
فى عصرنا ولم يتوقف هذا النظام عند حدود روسيا ولكنه امتد بالموافقة 
الضمنية للولايات المتجدة ‏ الى النصف الباقى من القارة الاوربية ولم 
يكن أحدا متأكدا عام ١951/‏ ان هذا سيتوقف , ويحدد كينان ان هذا 
الموقف لم يكن يمثئل خطر غزو عسكرى وان المشكلة الرئيسية كانت فى 
حالة الاهتزاز وانعدام الثقة التى سيطرت على أوربا الغربية عقب الحرب 
وجعلتها مستعدة لان تندفع نحو الاحزاب الشيوعية اذا ما تأكد لديها 
الانطباع ان هذه الاحزاب تمثل موجة المستقبل » ويضيف كينان الى هذا 
ان موسكو وستالين شخصيا كان يمتلك السيطرة والاحتكار على الحركة 
الشسيوعية العالمية وهى السيطرة التى كانت تعنى ان أى نجاح لأى حزب 
شيوعى فى أى مكان للاستيلاء على السلطة يجب ان ينظر اليه كمعادل 
فى أثره لغزو عسكرى من جانبْ الاتحاد السوفيتى (9) ٠‏ 

ويورد كينان هذه الغلروف لكى يوضح ما يعتبره تغيرات ضخمة 
وقعت خلال الثلاثين عاما حيث رغم ان الاتحاد السوفيتى قد بقى نظاما 
شموليا ,لا ان ثمة القليل جدا! مما يرى اليوم من مظاهر الحكم الستالينى» 
بل ويعتير ان النظام برأسه اليوم « رجل معتدل ومحافظ وهو رجل 
الورسط وموازن ماهر بين القوى السياسية٠بل‏ ان كينان يذهب الى انه 
رجل « ينظر اليه بثقة من جميع من عرفوه كرجل سلام » (9) ٠‏ 

ويعتقد كينان ان ضرورة ادراك حدوث هذا التغير فى طبيعة السلطة 
السوفيتية وممارساتها الداخلية انما تأتى من الخطورة التى تأتى من 
انكار حدوث مثل هذا التغيير . وان هذا الانكار فى حد ذاته يس كل 
حاجزا فعالا ضد تحقيق أى اتفاق مع هذه السلطة فى الحقل السياسى 
والعسكرى , واعتبار أنه سيكون من الخطأ أو العقم البحث عن مثل هذا 
الاتفاق مع مثل, هذا النظام الشرير ٠‏ وبالتالى فان المشكلات معه يجب أن 


للف 5١‏ .2 ,78 لقال 100165معم ,ردو 15د" عأقمة لقع ,رمسدصك 1 ا 


لق تتايين 0 35565561262 الع نك ,510م220 22 165 > حوحم 6 ا 
.8 .م ,1978 ,طععملة ,تعتمتوممط «قمم2123 معمعسمة 


م .5 عم 


تلفق 


تحسم فقط عن طريق المنافسة العسكرية التى لا نتوقف والتى لا انهاية 
لها الا المواجهة العسكرية والسياسية ٠ )١( ٠‏ 

ويرى كينان ان مواجهة الولايات المتحدة والغرب للمشكلة التى 
تمثلها روسيا السوفيتية يجب ان يعتمد على ادراك ان طبيعة النظقام 
السوفيتى يجب أن يؤخذ كىء جوهرى ومن معطيات المشكلة نفسها وان 
يكون الهدف لا محاولة فرض ثغرات مفاجئة وجذرية فى النظام ‏ العميق 
الجذور والتقاليد والعادات ‏ الروسية ‏ وانما لايجاد وسائل للتعايشس 
السلمى معة مما يعفى العالم من أهوال صراع نووى (5) ٠‏ 

على أنه على الرغم مما يتمسك به كينان هن تحقق تغيرات فى 
طبيعة السلطة السوفيتية وفى انتهاء سيطرة واحتكار موسكو على الحركة 
الشيوعية الدولية واحياء أوربا من جديد 2 وعى التغيرات التى اتجهت 
الى تحسين الامكانيات الموضوعية لاقامة علاقات أفضل بين الاتحاد 
السوفيتى والولايات المتحدة , الا انه يعتبر ان هذا لا يعنى امسكانيات 
التطبيع الكامل لهذه العلاقات حيث يقف أمام ذلك عقبات تاريخية 
وسيندوجبة وايديلوجية , وانه قد كان هناك دائما وما زال حتى اليوم 
منطقة لا يمكن ان يتحقق فيها صداقة سياسية كاملة بحيث تظل المصالح 
متئافسة بل ومتصارعة فى جزء هنها١غير‏ ان قيام منطقة التنافس تلك 
لا يلغى وجود منطقة تتوافق فيها المصالح بشكل كبير ويصبح فيها 
التعاون المحدود ممكنا 2 وان فى ضوء التطورات التى حدثت فان هذه 
المنطقة قد 'تجهت الى النمو ببطء ولكن بثبات (*) ٠‏ 

وهكذا يعتبر كينان ان مشكلة المعارضين للوفاق السوفيتى الامريكى 
.هى فى انهم غير مدركين للتغيرات التى حدثت فى العلاقات السوفيتية 
الأمريكية ما بين ١9151‏ /ا/ا9١‏ ء2 وفى تناولهم لنشسكلات العلاقات 
الأمريكيةالسوفيتية بنفسالمنطق الذىكانمستخد ما فيقمةال حر بالباردة » 
أو فى رغبتهم فى ان يروا السياسة الأمريكية متجهة لا الى التكيف مع 
السلطة السوفيتية كما هى وملاءمة العلاقات معها وانما الى تغيير طبيعة 
النظام السوفيتى ٠‏ وما هو أكثر أهمية فى رؤيتهم للعسلاقة الامريكية 
السوفيتية كعلاقة منافسة عسكرية ولا يرون فيها أى قيم ذات أهمية 


زنف 15 .8 ركك .02 رع امتاوعمة رع نموم 1256 ق > مقممع ع1 
زفق ,55-16 .25 ,1510 سب 
م .8 .2 ,1أ10 سا 


يلف 


أو امكانيات أكثر من تلك المتعلقة بافتراضص تصميم القيادة السوفيتية على 
'الوصول الى نوع ما من التفوق العسكرى على التحالف مم الناتو ٠ )١(‏ 

أما الشخصية الأمريكية الثانية ذات التاريخ الدبلوماسى الطويل 
فى التعامل مع الاتحاد السوفيتي والتى تقف اليوم مؤيدة لسياسة الوفاق 
فهو السفير الامريكى السابق افريل هاريمان (*) » ففى شهادته أمام لجنة 
استماع فى الكو نجرس الأمريكى اعتبر هاريمان « ان هدفنا الرئيسى يجب 
أن يكون اتخاذ خطوات الخفض الى أدنى مستوى ان لم تكن تصفيه 
امكانية حرب نووية ٠‏ اننا يجب ان لا ندع اعتبارات أخرى ان تحولنا 
عن هذا الهدف ايا كان أهميتها وايا كانت العواطف التى تحدلها عن 
ممارساتهم قن داخل بلدهم ٠٠‏ » (5) وواضح ان هاريمان انما يشير 
الى الاعتبارات التى يثيرها معارضو الوفاق مع الاتحاد السوفبتى حول 
طبيعة النظام السوفيتى بوجه عام وممارساته التى يرونها ماسة بحقوق 
الانسان - 

الى جانب هذه الشمسسخصيات الامريكية ذات التاريخ الديلوماسى 
الطويل فى التعامل مع الانحاد السوفيتى والتى قامت يدور يبارز فى 
العلامات السوفيتية اودر يحيهة , نجد ابسنا شخحصيات تى مجال احر وهو 
المعاهد الدراسية المنحصصيهة فى الشستون السوفيتيه نتينى موهها 
مؤيدا لسياسة الوفاق وان كانت بدرجات مختلفة من حيث نقاط التر كير 
وآاسلوب التناول ٠‏ 


ومن أبرز هذه الشخصيات ماريشسال شولان مدير المعهد الروسى 
فى جامعه كوبومبيا , و 1822لآ 40812 مدير مركز البحوث الروسية فى 
جامعة هارفارد ٠‏ ويقول البروفيسور شوهن « انه فى صالح انولايات 
المنتحدة شكل أكثر أن يكون الاتحاد السوفيتى على طريق الوفاق 
بكل ما يعثر به من غ .وض وأخطار أكثر من أن يتيع سسياسة أكثر نشاطا 
واستغلالا لمناطق الاضط اب فى العالم ٠‏ وفى علاقاتنا بالاتحاد السوفيتى 


زلف 10 م راك موه ,د مم22 ل عل »> رمممدع ]1 مس 

(“ا) تعامل السفير هاريمان مم القاده السوفيت على هدى خمسسين عاما والتقى 
بمعظمهم ابتداء هن ترونسكى ٠‏ كما اجتمع لمرات عديدة هم ستالين خلال الحرب وتماوض 
مع خروشوف حول اتفاقية خطر التجارب النووية كما عرف كوسسيجين منذ عام 19415 
والتقى مؤشرا ببرجينيفا ٠‏ 

زفف 7 كات ان اد بيدا ةا ا 


534 


فان أكثر الأخطار خطورة والحاحا هى امكانية الحرب النووية ولهذا 
فين الاولوية الاولى وأيا ك نت طبيعيه اننطام السودينى يجب أن تدون وقف 
الاتجدار الخال إنى دلاول جيا عسترية غير مستعره وخير صحهما ميهأ 
والى ترسانات عسكرية أوسع ٠ )١( » ٠٠‏ وهو فى الوفت الذي ,يعترف 
فيه بالطبيعة التنافسية فى العلاقة السوفيتية الامريذية الا آنه يعتب 
أن هذا التنافس « يمكن أن يتم بشكل فعال تحت ظروف من التوتر 
المنخفض والعمل فى نفس الوقت على دعم الضمانات ضد وقوع كارثة 
ذرية وفى هذا المجال الحاسم فان مصالح الولايات المتحدة والاتحصاد 
السوفيتي ليست متصارعة » 010 )4 ٠‏ 


أما البروفيسور نققالآ فهو يحبذ ما يسميه بالوفاق الضرورى 


وأطعاء 18‏ (2عووععه21 وهو الحاجة المطلعة للفونين الاعسم فى 
صياغة أساليب لا لتفادى الصراع النووى فحسب وانما أيضا المواقف 


الدولية التى يمكن أن تؤدى اليها » (؟) ٠‏ 

ويتبنى السناتور الأمريكى الراحل روبرت همفرى مفهوما للوفاق 
عبر عنه فى أوائل السبعينات ,2 يعتمد على اعتقاده ان التغيرات فى 
الموقف اأدولى من المحتمل ان تؤدى الى خفض للتوتر بين واشسنطون 
وموسكو » كما ان ثمة ضغوطا داخلبة وعرامل خارجيه جديدة نتيح معا 
مزيدا من التكيف بين البلدين وهو تكيف يراه ممكن الحدوث من تلازم 
دى مصائح , وان كانت هذه المصالح ليست متوافقة ولن تكون كذااك 
باعتبار ما للقوتين الاعظم من حضارات وتقاليد مختلفة وكذا ايديلوحيات 
متنافسة (5) ويعتبر السناتور همفرى ان تطور مثل هذا الاطار من 
العلاقة بين البلدين يعتمد على انفتاح عقول القادة السوفيت والامريكيين 
واستعدادهم لخفض التوتر ومن ثم تقليل فرص المواجهة » وفى هذا يرى 
انه ليس من الضرورى لصناع السياسة فى موسكو وواشنطون ان يحبوا 
بعضهم بعضا أو أن يقدموا تضحيات غير عالية ولكن الهم هو أن يتصرفوا 
بشكل عقلانى وان لا يفقدوا رؤيتهم لمصالح بلادهم ومن ثم مصالح المجتمع 


الدولى (5) ٠‏ 
ذف نك 0 شك تن اللخاديتك رك اسيك تالا قف 520 
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كما يعتقد السناتور فوليرايت ء الذى رأس لجنة العلاقات الخارجية 
فى الكوتجرس الامريتى لفثره ضويلة 2 إن اثلا من جروسوف وحتفانه 
أنابو! محلصين فيما عبروا عنه من ان الحرب الايديبوجيه إيمدن ان اندار 
من خلال التنافس الاقتصادى السللممى » دما بيرى ان النصالح بين الشرقف 
والغرب هو أولا قضية سيكلوجية وان بناء الجسور الاقتصادية والثقافية 
إيمكن ان يمهد الطريق نحو توحيد أوريا حيث أصبح واضحا لكل جانب 
انه من الأكثر أمنا وكسيا التعامل مع الجانب الآخر وانه يمكن توقع 
تصدع الحراجز الايديوجية ٠ )١(‏ 

وحول مفهوم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين القوتين في ظل 
علاقات الوفاق عبر وزسر التجارة الامريكى يترسون بيقوله « ان العلاقات 
الاقتصادية الوثيقة تحمل كلا من السبب والنتيجة فيما يتعلق بتخفيف 
التوتر السياسى » ان التحسن فى العلاقات السياسية هو شرط أولى 
لعلاقات اتتصادية متحسنة ولكن حينما تقوم فان العلاقات الاقتصادية 
تخلق وحدة من المصالح التى تحسن بدورها البيئة اللازمة لمزيد من 
التقدم على الجانب السياسى ٠.١)‏ 

كما يعتبر مساعد وزير التجارة الامريكى ادوارد آلن انه على عكس 
العلاقات الاقتصادية والتجارية الطبيعية فان لجوء الولايات المتحدة الى 
فرض "قيود على التجارة مع الاتحاد السوفيتى كان ضارا بالولايات المتحدة 
وليس بالاقتصاد السوفيتى » كما عبرت جريدة نيويورك تايمز عن أن 
حقبتين من قيود التجارة قد فشلت فى ان توقف التوسع السريع فى 
الفوة السوفيئية العسكرنة والاقتصادية والأئر الواضح الذى يمكن نمييزه 
لهذه القيود هو' وضع رجال الأعمال الامريكيين فى موقف تنافس خطير 
وغين ملائم'مع رجال: الضناعة الغربيين واليابانيين الذين لم تقم حكوماتهم 
أى حواجن على ان تبيع للدول الشيوعية معظم السلع الموجودة على 
قائمة الممنوعات التى وضعتهاً واشنطون (9) ٠‏ 

وهكذا يتضمن المفهوم الامريكى للوفاق موقفين ووجهتى نظر > تراه 
الاولى ‏ وخاصة فى ضوء تطبيقاته منذ عام ١91/5‏ كتكتيك مرحلى من 
جانب الاتحاد السوفيتى وكسياسة يحقق بها كسبا سياسيا واقتصاديا 


زلف 4 رص يأك بوره ,ل مسكتمم هامو1 209 > 16م ,تعدومة ب 
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كن 


وتكنولوجيا يدعم به نصامه وعناصر قوته ازاء الولايات المتحدة وعلى 
حسابها فى الوقت الذى لا يتخلى فيه عن خططه فى السيطرة العالمية 
وحربه الايديلوجية مع العالم الراسمالى وزيادة قوآاه العسكريه بمعدلات 
أعلى من الولايات المتحدة » ويضحى بالوفاق وعلاقاته ومبادئه فى أوقات 
الازمات حين يتعارض مع مصالحه الاستراتيجية ٠‏ وتقدر وجهة النظر 
تلك ان الوفاق انما يصبح ذا معنى فقطا حين يحدث الاتحاد السوفيتى 
تغيرات أساسية فى نظامه الداخلى ويتخلى عن اصراره على الصراع 
الايديلوجى الذى هو فى النهاية مصدر الأزمات والتوترات ٠‏ 

أما وجهة النظر الأمريكية الثنانية من الوفاق فهى التى تعتبره 
ضرورة من ضرورات العصر النووى وخاصة بعد ان بلغ الاتحاد السوفيتى 
مكانة القرة الأعظم وخاصة فى مجال حيوى وهو الأسلحة الاستراتيجية 
الأمر الذى يفرض التعامل والتعايش معه ٠‏ غير ان هذا التعايش لا يعنى 
عند أصحاب هذا المفهوم تصفية أوجه الخلاف والتنافس السياسى بين 
القرتين وانما فقطا حصرها والحد من نطاقها ٠‏ ولا ترى وجهة النظر تلك 
امكانية الفصل بين جوانب علاقات الوفاق السياسية والعسكرية وجوانبه 
الاقتصادية والتكنولوجية بل ترى علاقة من التأثير المتبادل وتعتقد ان 
مجموعة العلاقات الاقتصادية والتكنولوجية يمكن ان تدخل عنصرا من 
الاعتدال على الممارسات الدولية للاتحاد السوفيتى ٠‏ وهى فى هذا المجال 
تعارض استخدام هذه العلاقات كوسيلة للضغط على الاتحاد السو فيتى 
لتحقيق تغيير مفاجىء أو جذرى فى أوضاعه الداخلية بل ترى فى هذا 
اثارة لردود فعل عكسية ودفاعية من جانب النظام السوفيتى ٠‏ وعلى 
هذا فمفهوم الوفاق عتد هذا الرأى يتضمن مستويين الأول هو تحقيق 
استقرار فى العلاقة الاستراتيجية النووية بين القوتين بشكل يحد هن 
تفاقم السباق حولها ويفرغه من امكانية المواجهة , أما المستوى الثانى فهو 
حل الصراعات والمنازعات من خلال التفاوض والاسترشاد بمبادىء الوفاق 
فى الوقت الذى تشجع فيه الحوافز على الاعتدال بتوسيع نطاق العلاقات 
المناءة ٠‏ 


ينس 


الخاتمة 


تدفعنا دراساتنا لتطور وعناصر علاقة الوفاق الامريكى السوفيتى 
أن نسمتخلص ان أفضل وصف وتحديد لهذه العلاقة هى انها تمثل اطارا 
من المنافسة والمشاركة ٠‏ 


وتانى دقة هذا التحديد من حقيقة ان كلا منهما لهما مصالح مشتركة 
تتمثل اساسا فى مواجهة واقع العصر النووى » وهو الواقع الذى يفرض 
عليهما تفادى واستبعاد أى صدام تستخدم فيه الأسلحة النووية لان مثل 
هذا الصدام سيكون مميتا للجانبين ويدرجات متساوية . ومثل هذا 
الوضع ذاته هو الذى ,يمثل عنصر المشاركة أو التعاون أو المصلحة المستركة 
فى هذه العلاقة » أما عنصر المنافسة فهو الذى يمليه ان القوتين تمثلان 
نظامين اجتماعيين مختلفين » بل انهما يجسدان هذه النظم » وان هذا 
الاختلاف فى النظم ينجم عنه تنافس على النفوذ الدرلى ٠‏ وعلى اكتساب 
« عقول وقلوب البشر » فى مناطق العالم المختلفة ٠‏ وقيام هذين العنصرين 
فى هذه العلاقة هو الذى يسمها بصفة الغموض والتناقض فى بعض 
الاحيان ويجعل القوتان ترقبان ‏ وحتى وهما يتعاونان أو يقيمان علاقات 
تعاء نية ‏ مص.اعب كلا دنهما الداخلية والدولية بارتياح » وأن يقيم كلا 
منهما قواه قياسا على ما حققه الآخر بل ويرى كل انجاز حققه الآخر على 
انه تم على حسابه ٠‏ 


على ان ابرز السمات ‏ وربما أخطر الثغرات ‏ التى 'نتميز بها 
علاقات الوفاق كما 'تحققت حتى الآن » هو اقتصارها تقريبا » أو أن المركز 
الرئيسى !اذى 'ندور حوله ‏ هو انها « اتفاق على عدم جعل الخلافات بين 
القوتين الأعظم 'تتفجر الى حرب نووية » » الآمر الذدى يجعلها مرادفا 


الوفاق الأمريكى - 5*5 


القول ان ما ينسب من فضل الى الوفاق » اذ ما اقتصر على هذا الجانب » 
قد تحفق ضمينا فى غياب علاقات الوفاق نتيجة لمستوى التدمير المتبادل 
للاسلحه النووية والخوف من الدمار المتيادل » ويشهد على ذلك ان 
مواجهات حول أزمات خطيرة خلال الحرب الباردة مثل برلين والترق 
الاوسط وكوريا وكويا قد تم تفادى الصدام المباشر حولها بفضل عنصر 
الدمار ١لنووى‏ وليس بفعل علاقات الوفاق التى لم تكن قائمة ٠‏ يضاف 
الى هذا اله حتى بعد عام 1941/5 وهو العام الذى يفترض انه سجل بداية 
الانتزام والارتياط بمبادىء وقواعد الوفاق فى ضبط النفس وتهيئة 
ظروف وأوضاع لخفض التنافس بينهما » فان الاتجاه الى زيادة قدراتهما 
العسكرية لم” يقل بل أنهما يعلنان صرّاحة. ان تدعيم قدرة الردع لكل 
هنهما .بشكل لا يغرى احداهما بالهبجوم على الاخرى اليس بديلا-عن الوفاق» 
هذا فضلا عن استمرار نشوء التوتر بينهما حول مناصطق النفوذ 
السيامى  ١‏ 00 
-..-<. ارتباط! بذلك ومنذ ان بدأ الوفاق: السوفيتئ الامرريكى ياخذ ملامحه 
العملية مم. بدديات السستينات (<-معاهدة الحظر الجزئى. للتجارب .) » 2 
فان علاقات القؤتين. الاستراتيجية قد أصبحت. مركن البحث والعمل على 
اسسنتقرار محموع 'علاقاتهما وأصلبخت 'محسادثات. الحد من الاسسلحة 
الاستراتتيجية ب السولت ه فشكل 'المركز 'الزئيسى لكل العلاقات السوفيتية 
الأمريكية: بحنث أصبح بالتالى ان انهيار هذا المجال:المركزى للعلاقات يعنى 
ان العلاقات فى جملتها سوف تعانى من ذلك ومعها بطبيعة الحال فرص 
الوصول الى اتفاقات. حول مشسكلات أخرئ: + وبذلك أصبحت محادثات الحد 
هن الأسلحة الاسستراتيجية بحق انما ترمز على حالة الوفاق بين 
القوتين ٠‏ 

على انه رغم هذه الحقيقة والتى تجعل من عنصر .الخوف من الدمار 
المتبادل هو الموجه الاساسى لعلاقات الوفاق والمركز الذى تدور حوله وهو 
نفس الأمر الذى حكم علاقات القوتين خلال فترة الحرب الباردة ووقى 
نحولها الى حرب ساخنة » الا انه من الممكن أن نقول انه فى نطاق علاقات 
الوفاق -الحديدة: فان الآزمات» التى ثارت منذفه تطورها أو التى ستثؤو<ريما 
كانت ستكون أسوأ بدون قيام علاقات الوفاق ٠‏ وانه اذا كانت القوتين 
قد استطاعتا. تفادى :حدوث. مواجهة. نوؤاية. بينهما: فى-غياب. علاقات الوفاق 
وتعديا أزمات كبيرة : فان هذا كان. معزوكا بشكل أكثر لاعتبارات الحفل 
وللادراك العام أكثر منه لاجراءات مقننة لتفادى مثل هذا الخطر . ومثل 


يرن 


هذا الاسلوب الذى اتبع لتفادى علاقاتهما الخطرة في الماضى قد لا يمكن 
الركون اليه الآن مع النمو الكبير والمعقد فى الترسانات النووية لكلا 
القوتين والتى ضاعف بسكل غير مسبوق من احصارها , يضاف إلى هدا 
امتلاك بلدان أخرى بالفعل واتجاه غيرها الى امتلاك اسلحة نوويه راع ء 


هذا “الوضع خلق بيئه: دولية محملة بالخطورة لم تكن قادمة بهدا 
الشكل خلال فترة الحرب: الباردة: ٠‏ ورغم ها يقال عن-محدودية:الوفاق 
وانجازاته الفعلية فى الانتقال بملاقات القوتين بشكل متميز عن علاقاتهما 
فى الحرب الباردة » الا انه من غير المناسب اساءة تقدير المسافة التى 
قطعتها الموتين خلال الغترة موضع الدرلسة , وان “لانت مساكه منحدودة 
الا انها ذات اعمية فئ إقامه قنواب انصال وبسس منتطم كانت مستحيلة 
منذ سنوات فليلة مضت » والاتجاه نحو تفافم حول امكانية وجدوى 
تفادى. أحطار وتكاليف منافسه سياسيه وعسكريه منحلم فيها ننيجه 
لمر حسلة»-المفناواضات. التى تمت عبن مؤاتمرات القمة وقيام علانات على 
.سمتويات متعددة بين البلدين ٠‏ وقد يمكن' الفول وبحق ان. الخطوات التى 
نحقفقت خلال الفترة موضوع هذه الدراسة من علاقات الوفاق مثل الاتفاق 
حول برلين » ومؤتمر الأمن الأوربى ٠‏ وتصفية أزمة فيتنام واتفاقيات الحد 
دن الأسلحة الاستراتيجية وهى خطوات لا تمثل ضمانا مطلقا وأكيدا 
للسسلام ولا تقيم اطارا نهائية ومختلفا كلية. عن اطار علاقات القوتين 
الماضية , الا.انها قد خففت فعلا من جمود الماضئن وقدمت أملا وأساسا 
لنبياء عليه لعهد أفضل ٠‏ وما يممكن قوله أكثر من هذا انه فى ظروف وفاى 
حقيقى فانه سنيكون من الممكن علاج مشسكلة جادة. من “.خلال محادثات 
مباشرة ووثيقة وصريحة بين واشنطون وموسكو يوفرها مناخ الوفاق ٠‏ 


على انه من الواقعية القرل ان مثل هذا المستوى: من التوقع لا يمكن 
أن” يتحقق . شسكله الكامل 'المؤمن. بدون أن :يكتسب الوفاق معنى حقيقيا 
والا اذا اتسنع ؤتفاعم الجانب الخاص بالتعاون والمشاركة- بين القوتين 
نحيث لا تظل علاقات الوفاق مقضورة على مجرد الخوف: من الحرب أو 
الحزضن على. تفاديها أو يجعلها مهددة 'بما قد تتنطور اليه أزمة نما .. الأمر 
الذى لا يتحقق الا اذا امتد جانب التعاون الى مجالات تمثل وتشكل 'مصالح 
متداخلة وبعيدة الآثر فى الحياة اليومية للامتين وتر بطهما بعمليات طويلة 
الاجل من المصلحة المشتركة ٠‏ فالاهتمام السوفيتى بالتكنولوجيا الأمريكية 


زلف .166 .2 غك ,وه ,« عأمعاء0 2ه وعنتسقصرطة م1 »> ,عم 


. 


ف 


مثلا انما يقدم دافعا ايجابيا يجب الاستفادة منه بشكل ايجابى ٠‏ كذلك 
اشتراك الولايات المتحدة فى استكشاف واستغلال الثروات المعدنية 
الكامنة فى سيبريأ والشرق الأقصى السوفيتى ء كما ان ما حققه ويحققه 
العلم من تقدم واضح انما يقدم فرصا هامة للتعاون السوفيتى الأمريكى 
مثئل مشروعات تحلية المياه والتحكم فى المناخ وتلوث البيئة » وبحوث 
المحيطات والاتصالات بالأقمار الصناعية وباختصار فان المجالات العامة 
التى يمكن 'ن يقوم فيها اعتماد متبسادل بين البلدين هى بالتحديد تلك 
الأعهداف التى وضعها انسان القرن العشرين لنفسه : 

فى تنطلعه الى فهم العالم من حوله ٠‏ 

واتجاهه الى التوغل فى الفضاء الخارجى 0 

فى سعيه الى التنبؤ والسيطرة على البيئة الطبيعية ٠‏ 

ان يحصل على مستوى متقدم من التكنولوجيا فى الانتاج ٠‏ 

كما انه فى الوقت الذى يخطط فيه للمستقبل فانه ينشده 
الاستمتاع بالحياة بشكل أكمل ٠‏ 

ان ,يساعد فى نسر التكنولوجيا وتقوية التطور الاجتماعى 
والسياسى نكل شعوب العالم ٠ )١(‏ 


وواضح ان الاشتراك فى هذه المجالات البناءة سيخلق ادراكا 
ملموسا بحيوية هذ! التعاون يجعله يعلو فى اهميته حين يثير الجانب 
التنافسى فى علاقاتهما موقفا يهدد هذه العلاقة وسيكون عاملا هاما ومهدثئا 
فى حسايات القوتين فى مثل هذه المواقف يجعل من الصعبْ التضحية 
بها.ء 

وير:بط ذلك بشكل وثيق بمدى رؤية القوتين لدور هذه العسوامل 
والتى تملك فيها الولايات المتحدة على وجه خاص مفتاح السبق والتفوق 
امكانيات هذا التعاون وآأدواته ٠‏ وقد رأينا_ كيف ان الحرب الباردة قد 
ارتبطت بالتعاون المحدود ان لم .يكن المعدوم فى هذه المجالات 2 واتخذت 
الولايات المتحدة موقف الرفض الكامل من تطوير أى تعاون فيها ووضعت 
عليها قيودا مانعة بل وحثت حلفاءها على ذلك باعتبار ان امكانية الحرب 
بن المعسكرين قائمة ٠‏ ويؤكد هذا ما يتجه اليه من اعتبار انه اذا أريد 


ع0( 2 بت كن الت ا ويد يي ااال اعنانا 


نت 


حقا بناء علاقات وفاق ذات معنى ترتكز على أساس يعطيها صفة الدوام 
والاستقرار » فانه يجب النظر الى مثل هذه العلاقات وفي مقدمتها 
العلادات الاقتصاديه واسجريه والسشولوجيه نظرة جديدة ستهدفى دعم 
عنصر الثقة أكثر من التمسك بشكوك الماضى التى تعمل القوتان على 
تجاوزه ٠‏ على انه من الواقعية ان لا نتوقع ان يفصل جانب مثل الولايات 
المتحدة بين استعداده للتعاون الاقتصادى والعلمى والفنى مع الاتحساد 
السوفيتى وبين 5 يتوقعه من سلوك سو فيتى أكثر اعتدالا وتعاونا فى 
الشئون الدولية ٠‏ 

غير انه فى نفس الوقت فان تاريخ العلاقات السوفيتية الأمريكية 
منذ بداية الحرب الباردة ( رفض مشروع ماريشال ) حتى فترة نمو 
علاقات الوفاق ( الغاء اتفاقية التجارة ) » يظهر ان الاستخدام المتغطرس 
للعامل الاقتصادى )١(‏ انما يثير الشكوك أكثر مما يبنى الثقة . وان اثر 
مثل هذا الأسلوب كان دقع الاتحاد السوفيتى الى أسسلوب الدفاع 
والارتداد الى سياسات الاستكفاء والاعتماد على النفس وهى السياسات 
التى نتعارض مم علاقات الوفاق التى تستند ونزدص على تداخل 
المصالح والاهتمامات ؛ ولهذا فانه اذا أرادت الولايات المتحدة استخدام 
العلانات الاقتصادبة كدافع للاعتدال فى السياسة السوفيتية فان هذا يجب 
أن يكون بشكل حصيف وحذر ٠‏ 

وما هو أكثر من هذا , وما اثبته الغاء الاتحاد السوفيتى لاتفاق 
التجارة . ان أى محاولة لربط الوفاق بسكل مباشر بتنازلات تتعلق 
بنظامه الداخلى سوفينظر اليها على انها تمس م روحه السياسية » 
والنقطة التى يستعد معها الى التضحية حتى بأى تقدم تم فى العلاقات 
السياسية أو جوانب أخرى وتقوى من ساعد وحجج قوى التشدد فى 
الحكم السوفيتى ٠‏ بينما يصبح من الممكن ان تؤدى علاقات متحررة من 
أى قيود بما سيصاحبها من توفر حياة مادية وحضارية أكثر وفرة للمجتمع 
السوفيتى ان تثبت ويقوى الاتجاهات السلمية فيه ويسجع القوى التى 
تعمل على بناء بيئة دولية مسالمة ٠‏ 


على اننا تعتبر فى نفس الوقت أنه مع الأهمية التى علقناها على 
قيام روابط اقتصادية وتجارية وتكنولوجية لدعم الجانب التعاونى فى 


)١(‏ عتتدمممع م.عوممعع1 لمق ,بع -اأممطعء1” 1580" » ,1 تتمة؟ ,كتوم ميك 
.72 .2 ,1978 881 ,مناه مونعءئه*1 رد عمصمامنه 


إزفنا 


علاقات الوفاق فاننا يجب ان نكون على حذر من ان نحمل علاقات الوفاق 
فى هذه المجالات أكثر مما تحتمل طبيعتها وحدودها الفعلية 2 أو ان نتوقع 
أو نطالب مع البعض بان يكون الوفاق « تبادليا وشاملا بشكل أكثر» 
وان يتضمن « روابط عضوية » )١(‏ ء» فان مثل هذا التوقم انما يتجاهل 
الاختلافات الأساسية فى نظم البلدين ٠‏ 


ويكشف تاريخ العلاقات بين القوتين ليس فقط منذ تبلور علاقات 
الخصومة والمنافسة بينهما بعد الحرب العالمية الثانية » وانما أيضا منذ 
بداياتها وأصولها الأولى عقب قيام النظام البولشفى فى روسيا عام /2319011 
يكشف عن ان عنص الايديلوجية انما يمثل عنصرا بارزا فى العلاقات 
المتشابكة للقوتين ٠‏ 

فمن الحقائق التاريخية انه منذ تامسيس العلاقات بين روسيا 
القيصرية والولايات المتحدة عام ١808‏ ء لم يكن هناك صراعات أو أى 
سبب للخلافات بين الولايات المتحدة والامبراطورية الروسية ٠‏ بل أنه 
فى لحظة من اللحظات فان الامبراطورية الروسية وبناء على طلب الولايات 
المتحدة حاولت ان تتصرف كوسيط بين الولايات المتحيدة وبريطانيا 
العظمى فى حرب عام 181١‏ ء بل ان بعض الدبلوماسيين الروس اقترحوا 
عام ١811/‏ ان تحتفظ الولايات المتحدة ببعض- الوحدات البحرية فى البحر 
المتوسط ٠‏ وفى خلال الحرب الأهلية أظهر القيصر اتجاها متعاطفا نحو 
الحكومة الفدرالية وقضية الاتحاد 2 ثم اشترت الولايات المتحدة الاسكا 
بهذا المبلخ الرمزى 00ر١‏ ٠6ره‏ دولار () ٠‏ 


يضاف الى ذلك ان الولايات المتحدة قد اعترفت على الفور عند قيام 
الثورة الروسية الأولى عام ١911‏ بحكومة كير نيس ككى المؤقتة 2 وهو 
ما يدلل على ان الولايات المتحدة لم تكن تعارض الثورة فى ذاتها » وان 
الاتجاه النقدى الذى اتخذته بعد هذا انما كان للمضمون الايديلوجى الذى 
طورته الثورة وقيام النظام السوفيتىي وكان فى مركزه قرار السلام 
الذى أصدرته الثورة حين اتخذت الاتجاه البولشفى فى 8 توفمبر سنة 
07 والذى دعا جتبا الى جنب مع عقد سلام عاجل ‏ البروليتاريا 
الثورية فى العالم لكى تهب وتطيح بحكوماتها ٠‏ وبسبب هذه الفلسفة 


زلف .264 بص راك .جه ردعموء2 0014 م عدم 0011© سدع ع لامممععيظ 


49١‏ «تعلامم موءءه5 سمعاع مم 22 معنو جع أكجهن 116 > روعاتقطه ,ددلطمه 
لخدن 2 ادس كبن( يتا ارات الشسيكيد يشا 


تمن 


السياسية لم تقم الولايات المتحدة علاقات مع النظام الجديد حتى عام 
355 حيث اعتبرت ان النظام البولشفىي يميادثه المعلنة انما يشسجع 
ويوجه الحركات الثورية ضد كل الحكومات تقريبا فى العالم ولهذا السبب 
كان الشرط أو المبدأ الأساسى من المبادىء التى اقيمت عليها العلاقات هو 
تخلى الحكومة السوفيتية عن تأبيدها للنشاطات الثورية ضد الولايات 
المتحدة ٠ )١(‏ 

وفى قلب الحرب الباردة بمركزها الرئيسى الذى دار حول وسط 
وشرق آوربا لم يكن اعتراض الولايات المتحدة على كيام حلومات «صديعهء» 
للاتحاد السوفيتى فى هذه المنطقة الأمر الذى وجدته منطقيا مع المصالح 
الحيوية والاستراتيجية بالنسبة له » وانما كان ينصب على الطبيعسة 
الاجتماعية التى فرضها الاتحاد السوفيتى على هذه الدول + 

أما فى قلب عملية الوفاق فقد لمسن ان عنصر الايديلوجية مهمو 
الأساس فى المصاعب التى واجهتها من حيث ان اختلاف مفهوم ورؤية 
القوتين لسياسة الوفاق انما يقوم فى النهاية على أساس ايديلوجى , 
غالولايات المتحدة تعتبر ان الوفاق انما يجب ان ينسحب على علاقات 
النظم مثلما بقوم بين الحكومات وان يكون هذا من شأنه ان يؤثر فى سلوك 
الاتحاد السوفيتى نجاه المنازعات الدولية وخاصة ازاء مناطق الاضطراب 
والحركات الثورية فى العالم الثالث , كما ان مثل هذا المفهوم يستتبع 
ان نتفتح الحدود وتقام الجسور بين مجتمعى القوتين وبشكل غير هقيد, 
وهو نقيض المفهوم السوفيتى الذى يصر أن علاقات الوفاق انما تقتصر 
على علاقات الدول وانها لا تمس الجانب الايديلوجى. فى العلاقة. بين 
القوتين رالذى سيظل على ما هو عليه من تناقض بل وسيزداد حدة ٠‏ 
بهذا المعنى وحتى فى ظل علاقات الوفاق 2 ستظل الايديلوجية أداة من 
أدوات المنافسة السياسية بين القوتين وستظل القوتان تضعان خلافاتهما 
فى اطار ايديلوجى يجعل منه مصدرا من مصادر التوتر الرئيسية بينهما . 
فليس ثمة سبيل لازالة أو تخفيف حدة هذا المصدر مادامت الولايات 
المتحدة مقتنعة بان من أهداف الاتحاد السوفيتى الرئيسية والنهائية هو 
تحطيم نظام الحياة الامريكى وتحقيق الثورة العالمية بتموذجها الاشتراكى 
والشيوعى ؛ ولا ينفى من هذا ظهور مدرسة أو مدارس فى الفكر الامريكى 
:ترى ان الاتحاد السوفيتى قد تخلى عن هذا الهدف لا عن عدم اقتناع به 
وانما لادراك قادته استحالة تحقيقه ٠‏ ونفس الوضم نجده على الجانب 


زيف .55 .5 ,1510 


نفيك 


السوفيتى الى سيط علبه ان الولايات المتحدة هى رأس الحربة فى 
النظام الاميريالى العالمى الذى استهدف منذ قيام النظام السسوفيتى 
فى روسيا ومازال يستهدف نحطيم النظام الاشتراكى مستخدما الحصار 
والحرب من قبل ومو اليوم يحاول ان يستخدم سلاح التخريب 
الايديلوجى ٠‏ 

ورغم هذا فلا يعنى ان للايديلوجية دورا مسيطرا أو حاسما فى 
نوجيه سياسات القوتين في كافة المواقف 2 وانه فى يعض الحالات قد 
تكون الايديلوجية هى آخر دوافع القوتين فى ممارساتهما الدولية أو على 
أحسن الافتراضات تمثل دافعا من مجموعة دوافع لا تحتل فيها الايد يلوجيه 
مكان الصدارة ء وقد رديدا كيف ان انتضام السوتيتى حنى وهو فى بدايه 
نتسوثه وتملك روح الايديلوجية لقادته قد انحنى مرارا أمام الاعتبارات 
العملية والواقعية , كذلك فان الولايات المتحدة قد اتجهت الى تأبيد نظم 
تتنافى مع عقيدتها السياسية وذلك خدمة لاعتبارات عملية 2 وقد جعل 
هذا البعض يذهب الى اعتبار ان الدوافع القومية والوطنية وسياسات 
القوى هى الموجهة الرئيسية للقوتين » وانه حتى لو تغير الحكم السوفيتى 
فان علاقة التنافس والقرة مع الولايات المتحدة لن تتحسن الى الأفضل 
وسوف تظل الولايات المنحدة تواجه قوة أعظم بطموحها ودوانعها 
القودية )١(‏ 2 ونفسس الافتراخن صحيح بالنسية للولايات المتحدة ٠‏ 


غير انه رغم ظهور مثل هذه الاولويات العملية فى مواقف للقوتين 
فان هذا لا يلغى ان التيار الرئيسى الذى ينظم علاقاتهما هو روح الخصومة 
:الايديلوجية والتى تكيف وفقا لها القوتين غاياتها النهائية » وقد تخفت 
هذه الروج بل وقد تتلاثى أحيانا الا ان هذا ربمأ يحدث لخدمة أهداف 
استراتيجية أبعد تقع فى نطاق الايديلوجية ٠‏ 
ومن هنا فان اختلاف النظامين اجتماعيا وسياسيا سوف يفرض على 
خطواتهما نحو الوقاق حدودا ملموسه تنبعده عن ان يكون اللاقيا شاملا » 
وسيظل يدفعهما نحو ايقاعات مختلفة ويقف مثلا وراء انفاق المبالغ الضخمة 
على التسلح (*) والتى رغم ما اتخذد من علافات الوفاق من خطوات 
0١‏ .8 .2 رك بره ر« ععودط 0014 مغ عد 11م ج1260  »‏ امم معوعيى 
(*ا) على سسبيل المثال انفقت الولايات المتحدة فى الثلاثين عامأ الماضية ١5٠١‏ بليرن 
دولار على التسلح .(310 .2 بعك .0ه ركع ه82 رعخسعع0) الآهر الذى كان 
يكمن وراءه ومأ يزال بشكل هباشر الخوف هن الشيوعية مجسدة فى الاتحاد السوديتى 
ونظامه ٠‏ 


فى 


للحد منها لا يبدو ان لها قيمة فى تحقيق خفض ملموس فيها » ونتيجة 
لهدا الرصع فان كل مظاهر التنامس بين الفوتين كانت يمدن أن تدون 
موضع نفاوض أكثر يسرا 2 وكان ,يمكن لصورة العالم ان تكون انصع 
لو لم .يكن هناك خلافات عميقة بين المجتمعين والفلسفة السياسية لاقوى 
قوتين ٠٠‏ 
فى ضوء هذه الاعتيارات الموضوعية المميزة والكامنة فى علاقات 
الوفاق بيصبح من المهم ادراك حدود هذه السياسة التى يمكن أن تذهب 
اليها وتتوقف عندها » فمعرفة هذه الحدود تصيح على جانب كبير من 
الاهمية من حيث تقييمنا المتواصل ونظرتنا الى علاقات الوفاق وبسكل 
لا يفرط فى التشاؤم أو التفاؤل وعدم الادراك الواضح لهذه الحدود أو 
تجاهلها ريما كان وراء الانتقادات المتعددة أو خيية الأمل التى تعرض لها 
البعض ازاء هذه السياسة وخاصة بعد مؤتمرى القمة الأول والثانى 
.وبسكل إ!خص بعد حرب أكتوبر فى الشرق الأوسسط والمعانى التى 
ايرزتها حرل مدلولات الوفاق ٠‏ فهذه الانتقادات أو الاحباطات كانت فى 
الواقع نتيجة التصور الخاطىء لحدود وامكانيات الوفاق والتفاؤل أو 
التوقعات المبالغ فيها » فقد نصور البعض الوفاق على انه انهاء للخصومة 
دين الفوتن وانتفاء مصادر الصراع والتنافس ومن ثم مظاهرها 2 وحين 
ظهر أن هذا غير «سحيح اعتبروا ان ذلك فشل للوفاق ٠‏ ومن هنا أهمية 
'التقييم الحقيقى لعلاقات الوفاق وقياسها وفقا لحقائقها الرئيسية وايرزها 
انه لا يعنى ازالة عناصر الخصومة والصراع الكامنة فى بناء القوتين 
وأمدافهما النهائية » وأكثر من هذا على أساس من أهدافه المحدودة التى 
لا تتعدى كونه وسيلة للتحكم فى الصراع وعدم تحوله الى مجابهة 
عسكرية , وخلق ظروف تملى فيها الممالح المستركة والمتشابكة ضبط 
النفس رالحث على تسوية المسكلات أكثر من اثارتها أو زيادة اشتعالها ٠‏ 
وباستخدام هذا المعيار الواقعى فى تقييم علاقات الوفاق وخاصة 
منل أن اكتسمبت شكلها الجاد والعملى منذ عام ١41/5‏ وامتدت عبر 
مؤتمرات القمة الأربعة حتى نهاية عام ١91/5‏ سنجد انه كان مقدرا له 
تحقيق الأهداف التالية  »:‏ 
١‏ ان يخفض من اخطار الحرب النووية ٠‏ وكان هذا هو الحد الأآدنى 
من الأعداف ٠‏ 
؟" ‏ أن يخفض من الصراع المباشر فى المناطق ذات الأهمية الحيوية لكلا 
القونين مثل وسط أوريا ٠‏ 


ففذة 


“؟ - خلق الروايط التى نقدم حوافز للاعتدال فى السلوك والعلاقات 
المتبادلة ٠‏ 


٠ خفض الصراع فى المناطق الجانبية‎  : 

فى نطاق هذه الأهداف ستجد انه في الوقت الذى حققت فيه 
القوتان بعض التقدم فى الهدفين الأول والثانى ( اتفاقييات الحد من 
الأسلحة الاستراتيجية الاتفاقيات حول برلين ووسط أوريا ) فان التقدم 
نحو الأعداف الأخرى لم يكن مشجعا ٠‏ 

وفى نطاق حدود الوفاق العملية سنجد انه بغض النظر عن الحاجة 
المتبادلة والمعترف بها لتفادى المواجهات وما يلازمها من رغبة فى تخفيف 
مستوى الصراع بين القوتين » فان لا شىء فى الوفاق يمكن ان يؤخصد 
بسكل مسلم به 2 وحين ستواجه القوتان بالاختيار بين اتباع مصالحهم 
الخاصة او بين التعاون ياسم الوفاق فانهما لن يترددا فى الاختيار الأول» 
ولانهما يريا الصراع الرئيسى بين النظامين السياسيين كصراع لا يمكن 
تحقيق مصالحه حوله » فان المصلحة'القومية التى 'تهدف الى تركيز القوة 
الاقتصادية والعسكرية والنفؤذ الدؤلى من المحتمل. ان تظسل فى قلب 
سياسات الولايات المتحدة والاتحاذ السو فيتى ٠‏ 

كذلك فانه من متضمنات الحمدود التى تفرضها طبيعة علاقات 
الوفاق انه رغم ما اقامه.الاتجاد السوفيتى والولايات_المتحدة . وما سوف 
يطورانه من تفاهمات. لكى. يحققا, الاستقرإر لعلاقاتهما الاسستراتيجية 
ولمحاولة التحكم. فى الصراعات .والمناطق ,التى لا مفر من اختلاف مصالحهم 
حولها .وخاصة فى أوريا والشرق الأوسط ء فاننا لا نعتقد ان وفاق القوتين 
الاعظم يمكن. ان يذهبا أبعد من التفاهم المحدود الذى يتحدد فى نطاقه 
مصالح كلا منهما ٠‏ 


وباعتسار ان للوفاق وجه جيويولتيكى » فان موضع التركيز الدولى 
لكلا القوتين الاعظم انما يكمن حول وسنط أوربا » بحيث انه كلما ابتعدنا 
جغرافيا عن وسط أوربا فان المضلحة. ومن. ثم الاهتمام بتطبيق مفاهيم 
التعاون والتفاوض تتقلص ويزداد التنافس ٠‏ فى. هذا الشأن فان. اتجاه 
التدافس .موف يتجه بشكل أكثر نحو اقطار العالم الثالث ٠‏ وتبدو تجربة 
أنجولا مؤشرا على هذا الاتجاه 2 وعلى ان الاتحاد السوفيتى ريما سيتبع 
استراتيجية جديدة فى بناء نفوذه فى العالم الثالث يعتمد فيها شكل 
أكثر على دعم النظم التى تنتمى بشكل حاسم للايديلوجية الماركسية بعد 
ىلام , 


ان فشلت تقريبا تجربة خروش وف فى تأييد « الديموقراطيات 
الوطنية )١(‏ 6 ء والتأثير السلبى لمثل هذا الاتجاه على العلاقات بين 
القوتين يأتى من انه يؤكد عنصر الايديلوجية فى عملية التنافس ومو 
كما رآينا من أكثر العناصر خطورة على بناء علاقات وفاق مستقرة بين 
القوتين , ومن ناحية أخرى فانه سوف ينظر الى أى موضع نفوذ جديد 
يكتسبه .لاتحاد السوفيتى فى اقطار الغائم الثالث أو تدعيمه لموضع سابق 
فى ظل علاقات الوفاق بالنسية لما سيثيره من عدم استقرار على النطاق 
الاقليمى وتأثيره على الاحساس بالأمن والثقة لدول حليفة أو صذيقة 
للولايات المتحدة فى هذا النطاق ٠‏ 


وعلى هذا فرغم تحذيرات هنرى كيسنجر للسوفيت بان الوفاق 
لا يتجزأ جغرافيا ولا يمكن أن يطبق بشكل انتقائى فى منطقة ما أو مجموعة 
من الآقطار الا انه » وفى نطاق حدود الوفاق وامكانياته » فان الوفاق 
لا ينطبق بشكل متساو على كل المناطق » الامر الذنى سوف يظل يهدد 
ما تتطلع اليه شعوب. العالم ونظريات الفكر السياسى من علاقات وفاق 
حقيقية تقوم على الشمول والعاطفة ٠‏ 


واذا كانت الحقيقة الاساسية فى علاقات القوتين اليوم وكما بدأت 
فى البروز منذ نهاية الستينات وأوائل السبعينات هى انتقال الاتحاد 
السوفيتى نهائثيا من دولة كبرى 20165 31686) اهتماماتها تتحدد فى 
النهاية فى النطاق القارى 00261262681 الى دولة أعظم 20176 عجرنام 
ذات اهتماسات عالمية 6110891 بحكم ما تحقق لها مع الولايات المتحدة 
من تعادل فى الأسلحة الاستراتيجية والنووية 2 فان من أخطر نتائج 
هذه الحقيقة هى أنها أضافت مستوى جديد الى أولويات السسياسة 
السوفيتية 2 فبعد ان كانت الاولويات السوفيتية تنحصر خلال الفترة 
التى شغلت فيها مكانة القوة الكبرى القارية فى حماية أمن روسسيا 
القومى كما ورثته عن القيصرية » وحماية مكاسب الحرب العالمية الثانية 
فى وسط وشرق أوريا 2 وهى الاولويات التى لم تعد الولايات المتحدة 
وخاصة فى المرحلة الأخيرة من تطور الحرب الياردة تنازع الاتحاد 
السوفيتى فيها » أصبحت الاولويات السوفيتية تتضمن بعد ان اكتسبت 
مكانة القوة الأعظم شعورها ان هذه المكانة تؤهلها لأن تمارس نفوذا 
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على نطاق عالمى وبشسنل يوازى الولايات المتحدة » وان يكون لها قول 
ومشارلهة كامله فى حل المسدلات الدوليه اينما تنشا ٠‏ 

هذه الأولوية الجديدة » هى مركز الخطورة اليوم فى علاقات 
القوتين ,2 وهى المصدر الذى ستنشسأ عنه من وقت لآخر عناصر عدم 
الإستقرار خلال محاولتهما بناء علاقات مستقرة ٠‏ 

هذه الحقائق الملازمة لعلاقات الوفاق هى التى ستجعل اتحاهه 
لا تسم بالثبات ويتضمن التقدم والانتكاس معأ بل وريما النكسات ء, 
الأمر الذى يحدد صورة الوفاق بأنه ليس وضعا أو علافة نهالية مستقرة 
انما هو عسلية مستمرة جدول أعماها ملىء ومتجدد وانها مع تحقيقها 
لتقدم هنا يمكن أن تعانى انتكاسا هناك ٠.‏ وفى نطاقها سوف تتيادل 
القوتين المواقع ومعادلة الخسارة فى منطقة يكسب فى أخرى , فانحسار 
النفوذ الامريكى من فيتنام قد قايله شبه انحسار للوجود السوفيتى فى 
الشرق الأرسط ٠‏ كما ان المكسب الأمريكى فى شيلى واسقاط نظام 
اللندى تابله خسارة لصالح الاتحاد السوفيتى فى أنجولا 2 على ان 
الثابت فى هذه السياسة هو ما تشكله من اطار عام تصر عليه القوتين 
وتلتزم به لكى تحقق من خلاله على الاقل « ضرورة الوفاق » وهو حل 
خلافاتهم بأساليب غير الأساليب الحربية ٠‏ 

ويمكننا القول بدون اللجوء الى التنبؤات أو التوقعات فى علاقة 
تتسم بالعموض وأحيانا بالتناقض ٠‏ ان علاقات الوفاق سوف تعتمد فى 
مسارها المقسل على تصرفات كل قوة تجاه الأخرى وتجاه قضايا أساسية 
بالنسبة نكل منهما ٠‏ فسوف تضار حتما هذه العلاقة اذا ما اتجهت 
احدى القوتين الى احداث تحول فى الميزان الاستراتيجى وتحقيق نوع 
من السيطرة أو حتى التفوق لاستراتيجى على الأخرى مهددة بذلك 
الاساس الذى أمكن التحرك منه نحو بناء علاقات مستقرة وهو أساس 
التعادل أو الأمن المتساوى , أو ان يحاول احداما التدخل فى النظسام 
الداخي للأخرى بقصد احداث تغيير أو خلخلة فيه , أو اذا ما حاولت 
احداها تحقف:, مكاسب سياسية أو مناطق نفوذ على حساب الأخرى ٠‏ 

وفى النهاية نان القوتان بينهما خلافات عميقة فى القيم والأساليب 
'وفى رؤية المستقبل ٠‏ الا ان هذه الخلافات ذاتها هى التى تملى ضرورة 
احتوائها وضمان عدم اطلاقها لقوى الصدام المسلح ٠‏ وهى التى يجب ان 
تزيد لديهما عنصر المسئولية لصياغة مستوى من العلاقة تحد من هنم 
الخلافات ولا نقول تصفيتها » وتحول دون تحولها الى صسدامات 
مسلحة * 


ان 


مقدمة ل« ىه وى ه60 ىه وى 
الباب الأول : 

بين المواجهة وبدايات الانفراج فك ار 2 
الفصل الأول : 


عصر كنيدى وصور زعامة خروشوق 0.0.0.00 . 
تطور المواجهة من برلين الى كوبا 


ازمة الصواريخ الكوبية  .2‏ . . 1 
الفصل الثاأى ٠‏ 

ما بعد أزمة الصواريخ وت د ا د م ا 

الدروس والامكانيات التى فتتحتها للوفاق ل ك0 
الباب الثاني : 

رحيل كنيدى وتولى قيادة جديدة فى الاتحاد السو فيتى 
الفصل الآول : 

المبحث الأآرل : القيادة السو فيتية الجديدة وخصائصها 


المبحث الثانى : ادارة جونسون .0ه 0م 0م اء 


الفصل الثانى : 


انتهاء عصر القطبية الثنائية وبروز عصر تمدد الاقطابه .. 
المبحث الأول : الخلافات والسياسات الجديدة داخل المعسكر 


الأمركن ١‏ لو ا الو لع اودري لوك ان 
المبحث الثانى : الانقسامات داخل المعسكر السوفيتى 2. 
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الباب الثالث : 


1 5 8 5 58 5 من المواجهة الى التقافى‎ ١ 
الفصل الأول * ادارة ثيكسون وكيسلجر 7 و امم مها‎ 


المبحث الأول نحو استراتيجية أسريكية جديدة ٠.‏ هوا 
المبحث الثانى كيستجر ودوره 6.0.0.0 . اء 1 
المبحث الثالث : العنصر الصيئى فى المعارك الجديدة ‏ . 19/6 


الفصل الثانى : 
مؤتمرات القمة لح وا بعر نمك هو 5 . هلما 
المبحث الأول هنؤتمرا القمة الأول والثاني 0 0 يارلا 
المبحث الثانى : حرب اكتوبر فى الشرق الاوسط اختبار 
للوفاق 8" حو ك#بمعيوظ لبور لعواتم ‏ لمن انزف رد برف 
الفصل الثالث : 
تفاؤل قوة الاندفاع نحو الوفاق “بود ددني ٠.‏ 511 


المبحث الأول : مؤتمرا القمة الثالث والرابع 0 ار 
المبحث الثانى : بروز عقبات فى طريق الوفاق 22. 2. (.1» 


الباب الرابع 


حدود الوفاق وستقيله ا 0 الا 


الفصل الأول : 
المفهوم السو فينى والامريكى للوفاق 3 - 5 ٠”‏ يكيف 
المبحث الأول : المفهوم السوفيتى للوقاق . 0. ٠.‏ لاك 
المبحث الثاني : المفهوم الامريكى للوقاق ‏ . 2.  .‏ . 91؟؟ 
الفصل الثانى : 


الخاتمة 2 لاضن 
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